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الفصل الثانى والعشرون 
3ف "اك ), 
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اعتلاء جوليان العرش ٠‏ أخلاق جوليان 


فى سئنة ١‏ بعد الميلاد , وبعد حكم ١اتسسم‏ بالطغيان 2١‏ مات 
قسطنطيوس فى مطلع حرب أهلية.ضد جوليان النى اصبح نتيجة لهذا 
الامبراطور .الأوحد ٠‏ ولقد تحكم فى حوليان خلال فترة حكمه القضيرة .ء 
دافعان استمدهما من دراساته الباكرة ٠‏ وكان الدافع الأول هو تحقيق 
المثل الأعل للملك الفيلسوف . ولقد مزج هذا باصلاحات عملية وتوفير 
فى النفقات كما حاول أن يغير الروح الشرقية التى سادت بلاطا سلفه 
ويبدخل بدلا منها ساطة أساليب الحياة القديمة ٠‏ أما الدافم الثانى نهو 
.أنه كان طموحا الى التشبه بالامسكندر الاكبر فى الفتوحات الشرقية ٠.‏ 
وكانت أهميته الخاصة بالنسبة للأجيال 0 أله نبذ المسيحية ,2 
وحاول اصلاح الوثنية وارساء قواعدها من حديد ٠‏ 


اعتلاء جوليان العرش 


كان جوليان نتحرق شوقا لزيارة المكان الذى ولد فيه والذى أصبح 
العاصمةة الجديدة للامبراطورية ٠‏ فتقدم من نايسوس مخترقا جبال 
هيموس ومدائن تراقيا ٠‏ وعندما وصل الى هرقليا 2 على بعد سمتين. ميلا 
من القسطنطينية 2 خرجت العاصمة كلها لاستقباله . ودخلها دخول 
الظافرين وسط تهاليل الولاء الواجبة الصادرة من الجنود ‏ والشعب 
وأعضاء السناتو ٠‏ واندفعت نحوه الجماهير التى لا. تعد وآخاطت به فى 
احترام ولهفة ٠‏ وريما .خاب أملهم عندما شاهدوا الرجل” نقامته القصيرة 
وفى ردائه البسيط , وهو البطل الذى قهو برابرة الألمان وهو لا يزال 
شابا تنقصه التجربة ؛: والذى عبر الآن كل قارة 0 
من شواطىء الأطلنطى الى شواطىء “"الشتقوو ٠‏ ونعد ذلك بأيام قليلة 


1١ 


عندما.وصل جثمان الامبراطور الراحل الى المرفأ » صفق رعايا جوليان 
لما أظهره مليكهم من انسانية حقيقية أو مصطنعة ٠‏ وسار الاميراطور عل 
قدميه 2 دون تاج على رأسه ء, مرتديا ملايس الحداد + ورافق موكب 
الجنازة حتى كنيسة « الرسل المقدسون » ء حيث دفن الحثمان ٠‏ واذا كانت 
آيات الاحترام هذه يمكن تفسيرها بأنها ضر دية بدفعها الاميراطور بحافز 
الآنانية اجلالا لمنيت قريبه الامبراطور ورفعة مقامه . فان الدموع التى 
سكبها أظهرت للعالم أنه نسى الاساءات التى أصابته من قسطنطيوس »2 
ولم يذكر الا التزاماتة نحوه ٠‏ وما أن تأكدت فيالق أكويليا 16198تنايهظ 
من وفاة الامبراطور حتى فتحت أدواب المدينة 2 وقتلت قوادها المذنبين »2 
وبهذا غنمت عفوا سهلا من الامبراطور جوليان ٠‏ اما حكمة منه أو لينا 
وتساهلا ٠‏ وهكذا أصبح جوليان ٠‏ وهو فى الثانية والثلاثين من عمره 
حاكما على الامبراطورية الرومانية , لا ينازعه منازع ٠‏ 


وقد تعلم جوليان من الفلسفة أن يفرق بين مزايا العمل والجهاد وبين 
مزايا ال ر كود والاتزواء 2 غير أن سمو أرومته والحوادث التى اعتورت 
حياته لم تترك له أبدا حرية الاختيار ٠‏ وريما كان يفضل فى اخلاص 
بساتين الأكاديمية الأثينية والمجتمم الأثينى : غير أن مشيئة قسطنطيوس 
أولا ثم ظلمه يعد ذلك أجبراه على تعريض شخصه وسمعته الى أخطار المجد 
الامبراطورى . والى تحمل مسئولية سعادة الملايين أمام العالم وأمام 
الأجيال القادمة ٠‏ وتذكر جوليان فى فزع ورهبة ملاحظة أستاذه أفلاطون. 
أن حكم الرعية ينبغى أن يلتزم به أناس من نوع رفيع , وأن قيادة الأمم 
تحتاج بل وتستحق قوة الآلهة أو قدرة العباقرة ٠‏ ولقد كان محقا فى أن 
ينتهى من هذا كله الى أن الرجل الذى يأخذ على عاتقه الحكم 2 يجب أن 
يتطلع الى كمال الطبيعة الالهية » وأن ينقى نفسه من جانبها الدنيوى 
الفانى . وأن يكبت شهواته 2 ويثقف عقله , وينظم أهواءه , ويكبح 
جماح ذلك الوحش الكاسر الرابض فى دخيلة نفسه والذى قلما يعجز 
عن ارتقاء عرش الحاكم المطلق ١‏ على حد التشسبيه الحى الذى قاله أرسطو ٠‏ 
ولقد جعل جوليان من العرش الوطيد الذى استقل به بعد وفاة 
قسطنطيوس ٠‏ هقاما للتفكير السليم ٠‏ وملاذا للفضيلة »2 وربما كان فيه 
أيضا محال للغرور ٠‏ فكان بحتقر أمحاد وامتيازات مقامه السامى ,2 وينيذد 
ملذاته 2 ويؤدى ما يلقيه عليه مركزه الرفيع هذا من تبعات فى جد وداب 
دائمين ٠‏ وقلة من أبناء شعبه كان يمكن أن ترضى باراحته من ثقل تاجه 
لو أنها أجبرت على اخضاع أوقاتها وأعمالها لتلك القوانين الصارمة التى 
فرضها الامبراطور الفيلسوف على نفسه ٠‏ ولقد ذكر واحد من أقرب 
أصدقاثئه اليه ٠‏ طالما شاركه مائدته البسيطة الخالية من الترف والبذخ 2 
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أن أكلته الخفيفة الضعيفة ( التى كانت من النوع النباتى عادة ) ,2 كانت 
نتيح لعقله وحسمه تلك الحرية وذلك النشاط اللازمين للعمل المنوع 
الهام الذى كان يقوم يه كمؤلف ٠‏ وحبر أعظم »2 » وقاض ١‏ وقائد وحاكم ٠‏ 
وكان فى اليوم الواحد يستقيل العديد من السفراء » ويكتب أو يملى عددا 
كبيرا من الرسائل الموجهة الى قواده » وحكامه المدنيين » وخاصة أصدقائه , 
ومختلف مدائن البلدان التابيعة له ٠‏ وكان الى جانب ذلك يستمع الى 
المذ كرات التى بتلقاها 2 ويدرس مواضيع الملتمسات 2 ويتصدر قراراده 
فيها بأسرع مما كان يمكن لأمناء سره أن يختزلوا كتابتها رغم جدهم 
ودأبهم ٠‏ وكان على درجة من مرونة التفكير وقوة الانتباه تمكنه من 
استخدام يده فى الكتابة . وأذنه فى الاصغاء » وصوته فى الاملاء » ومن أن 
يتابع فى وقت واحد ثلاث سلاسل من أفكار مختلفة ٠‏ دون تردد أو خطأ ٠‏ 
وعندما كان وزراوه يركئون الى الراحة ٠‏ كان الملك ينتقل فى خفة ونشاط 
من عمل الى عمل , وبعد أن يتناول غداء سريعا , كان يأوى الى مكتبته 
حتى تدعوه المهام العامة التى خصص لها أمسيته فتقطع عليه متابعة 
دراساته ٠‏ وكان عششاء الامبراطور أخف من وحبة غذائه 2 ومن ثم فان 
نومهة كان هادثا لا يزعجه سوء الهضم ٠‏ وكان زواج الامبر اطور قصير 
الأمد . دفعته اليه السياسة , أكثر من أن يكون مبعثه الحب , وفيما عدا 
هذا الزواج لم يقتسم جوليان العفيف فراشه مع واحدة أخرى من بنات 
حواء ٠‏ ومن ثم فان الامبراطور سرعان ما كان يستيقظ من نومه يدخول 
أمناء سر آخربن من أولنك الذين أخذوا قسطهم من النوم فى اليوم 
السابق ,2 وكان على وصفائه أن يتبادلوا السهر بيئما يظل سيدهم , الذى 
لا يمل العمل أو يعتريه التعب . ساهرا لا يكاد يرفه عن نفسه الا بتغيير 
نوع العمل ٠‏ وكان أسلافه الأباطرة . عمه وأخوه وابن عمه 2 يشبعون 
هوايتهم الصبيانية بألعاب « السيرك » ,. مدعيل فى تبرير ذلك أنهم انما 
بتمشون هع رغبات الشعب ,. وكثيرا ها كانوا يقضون الجزء الأكبر من 
النهار نظارة عاطلين , أو يكونون جزءا من المشهد الرائم »2 حتى تتم 
الأشواط الاربعة والعشرون تماما ٠‏ أما جوليان 2 فقد كان يشعر , على 
غير عادة العصر 2 بكراهية لتلك الملذات الطائشة التافهة ويجهر بذلك ,2 
ومن ثم فقد كان فى الاحتفالات الهامة يتنازل بحضور السيرك ٠‏ وبعد أن 
يلقى نظرة عابرة فى غير اهتمام على خمسة أو ستة أشواط , كان 
ينسحب سريعا فى ملل الفيلسوف الذى يعتبر أن كل لحظة لا يكرسها 
لخير الشعب أو لتهذيب عقله كأنها لحظة ضاعت هباء ٠‏ وسدو أنه بهذا 
الحرص الشسديه على الوقت كان يطيل فترة حكمه القصيرة , ولو لم نكن 
على ثقة من دقة التواريخ لما صدقنا أن ستة عشر شهرا قط ىال 
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انقضت بين موت. قسطنطنيوس وبين رحيل خلفه جوليان الى الحرب. 
الفارسية ٠‏ ولا شك فى أن أعمال هذا الاميراطور لا يمكن أن يخلدها 
الا حرص المؤرخ واهتمامه , غير أن ذلك الجزء من كتاباته .الضخمة الذى 
ما 'يزال باقيا . انما يظل أثرا يسهد له بالمثابرة والعبقرية ٠‏ فلقد ألف , 
د الميزّو بوجون » ( رسالة يرد فيها على.من سخروا من فلسنفته من انطاكيين )» 
و « القياصرة » . وكثيرا من الخطب التى ألقاها . وكتايه الفذ ضد الديانة 
المسنيحية » فى الليالى الطويلة من فصلى شتاء قضى أخدهما فى القسطنطينية 
والآخر فى أنطاكية ٠‏ 


أخلاق حوليان 


كانت الادارة المجهدة للشئون العسكرية والمدنية 2 التي ازدادت. 
باتساع رقعة الامبر اطورية ٠‏ هى المبدان. الذى مارس فيه جوليان قدراته ٠‏ 
غير أنه كثيرا ما كان .يقوم بدور الخطيب ودور القاضى 8 وهما دورات. 
لا وحجود لهما تقر دبا فى حياة ملوك أوربيا الحدبثين . ولقد كان القياصرة 
الأولون. يتقنون فنون الاقناع. , غير أن خلفاءهم مِنْ جهلة العسكريين 
المتسمين. بالغطرسة الآسيوية أملوا تلك الفنون »2 إواذا حدث أنهم كانوا 
يتنازلون بالتحدث ' الى الجنود الذين كانوا يرهببونهم 7 فانهم كانوا 
,يعاملون أعضاء السناتو 1 الذين كانوا موضع احتقارهم فى ازدراء 
صصبامت ٠‏ أما جولبان فقد كان يعتبر اجتماعات السناتو التى تحاشاها 
قسطنطيوس , مكانا يستطيع أن يعرض فيه 2 بأعظم قدر من اللياقة 
والكياسة , مبادىء الرجل الجمهورى ومواهب صاحب الفصاحة والبيان ٠‏ 
فكان يمارس فى تلك الاجتماعات ٠‏ .كما لو كان فى همدرسة للخطاية » 
مختلف أساليب المدح والتقريع والنصح والتحذير , ٠‏ مرة هذا ومرة ذاك 8 
ولقد ذكر. صديقه ليبانيوس أن دراسة هوميروس علمته أن يقلد بساطة 
أسلوب مينلاوس. وايجازه 6 أو بحا كى غزارة أسلوب نسطور لت 
الذى كانت كلماته تتساقط كرقائق تلج الشتاء 2 أو فصاحة .بولسيس 
011 .. آلتى تثير الشجون وانتفجر منها القوة ٠.أما‏ القضاء بين الناس , 
وهو مهمة لا نتفق أحيانا مع مهام الحاكم 2 فقد كان جوليان بمارسة 
لا كواجب فحسب » بل من قبيل التسلية ٠‏ ورغم أنه كان ريئق فى نزاهة 
ولاقه البر يتود بين وحسبن تقديرهم وفطنتهم.» الا أنه كثيرا ما كان يجلس 
9 .جوارهم .على منصة . الحكم. ٠‏ وكان بلذ له أن يستغل قربحته النفاذة 

ى كشبف وهزيمة ‏ حيل المحامين الذين كانوا يعملون جاهد دن على اخفاء 
ا ق الصادقة وتنحوير .معنى اأقوانين ٠‏ وكان فى بعض الأحيان بنسئ 
مهابة مقامه: ويسأل أسئلة طائشة أو غير مناسبة ». ويفصح يضوته الجهورى 
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واهتزاز جسمه ,» عن حماسه الجدى. فى التمسبك بآرائه ضد .القضاة وضد 
المحامنس وموكليهم ٠‏ غير أن معر فته بطباعه كانت تدفعه الى تشجيع ,2 بل 
والتماس النقده من أصدقاثه ووزرائه . وعندما كان هؤلاء :يجدون فى 
أنفسهم الجرأة على معارضبة نزوات أهوائه الشاذة: ٠‏ .كان: فى مقدور 
المساهدين أن. يلحظوا ما كان يعترى مليكهم من خجل , نوما كان يبدو 
عليه من عرفان للجميل ٠.‏ و كانت قرارات جوليان تقوم داثما على أساس من 
ميادىء العدالة. : وكان: لديه من الحزم ما يمكنه من مقاومة اغراءين هما 
أخطر المغر يات التى تهدد محكمة الحاكم والتى تتمثل له فى صورة زائفة 
من الشفقة والانصاف , فكان يحدد ما نستأهله القتضية دون اعتيار 
لظروف أطرافها . ورغم نزوعه الى مساعدة الفقراء . الا أنه كان يداينهم 
اذا كانت فى ذلك استجابة للمطالب العادلة التى يطالب بها خصومهم من 
النبلاء والأغنياء ٠‏ وكان يفرق فى عناية بين مهمة القاضى ومهمة المشرع 
ورغم أنه كان يفكر فى ضرورة اصلاح التشريع الرومانى , الا أنه كان 
ينطق بالحكم وفق التفسير الحرفى الدقيق لتلك القوانين التتى كان يتحتم 
على الحكام تنفيذها , ويتحتم على الرعية طاعتها ٠‏ 


والمعروف أن أكثر ية الملوك , لو أنهم حردوا من أرد ده الملك , والقى 
بهم عراة فى غمار هذا العالم لهبطوا على الذور الى أدنى هراتب المجتمع 
دون أمل فى النهوض من وهدتهم ٠‏ غير أن الفضائل الشسخصية التى كان 
يتصف بها جوليان كانت الى درجة ما مستقلة عن حظه فى الحياة ٠‏ ومهما 
كان اختياره لطريق حياته » فان شجاعته التى لا تتهاوى أو تتزعزع ,2 
وذكاءه الوقاد . ومثابرته القوية . كانت كلها كفيلة بأن ترقى به الى أسمى 
مراتب مهنته , أو تجعله أهلا أتلك المكانة على أقل تقدير ٠‏ وكان فى مقدور 
جوليان أن يرنفع الى مركز الوزارة أو القيادة فى الدولة التى ولد فيها 
مواطنا بعيدا عن الأضواء ٠‏ ولو أن تقلبمات السلطة الحاقدة قد حيست 
آماله . أو لو أنه شساء عن حكمة وحرص أن ينيد مسالك العظمة 2 
لاستطاع باستخدام هذه المواهب نفسها في الدراسة . بمعزل عن الثناس 2 
أن يجعل من سعادته الحالية وشهرتة الخالدة شيئًا بقصر عن نواله 
الملوك ٠‏ واذا نحن حللنا شخصية جوليان بامعان دقيق ٠‏ أو ريما اذا كان 
مقصدنا من ذلك التحليل سيئا » لبدت. لنا الصورة كلها 2 فى جمالها , 
وكمالها . مفتقرة الى شىء ما ٠‏ ذلقد كانت عبقريته أقل سموا وقوة من 
عبقرية قيصر , كما أنه لم يتسم بما كان يتحلى به أغسطس> قناأقتاع18ك 
من حكمة بلغ منها الذروة ٠‏ وكذلك كانت فضائل تراجان أكشر ثباتا 
وأقرب الى الطبيعة , أما فلسفة ماركوس فقد كانت أكثر بساطة واتساقا ٠‏ 
ومع هذا كله فقد كان جوليان يجابه العسر فى ثبات » ويقانا. اليسر فى 
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اعتدال ٠‏ وبعد مائة وعشرين عاما من موت الاسكندر سفيروس , شاهد 
الرومان امبراطورا كان لا يفرق بين واجباته ومسراتهة ,2 ويعمل جاهدا على 
التخفيف من محن رعاياه وعلى انعاش روحهم , ويحاول دائما أن يربط 
السلطة بالجدارة . والسعادة بالفضيلة + بل ان الحزيية 2 والحزسة 
الدينية » اضطرت الى الاعتراف بسمو عبقريته فى السلم وفى الحرب 
سواء بسواء . والى التسليم فى أسف ء بأن جوليان المرتد عن دينه 2 
كان محبا لبلاده » وبأنه جدير بأن يتربع على عرش امبر اطورية العالم أجمع ٠‏ 


الفصل الثالث والعثشرون 
نسم مدم) 


ديانة جوليأان ٠‏ تعصيه ٠‏ اعادته للوثنية واصلاحه لها ٠‏ 
مسلكه نحو اليهود ٠‏ ظلمه للمسيحياين ٠‏ معبد دافنى والبستان 
المقدس ٠‏ سانت جورج ٠‏ جوليان واتناسيوس 


أساءت صفة « المرتد » الى سمعة جولبان 2 كما أن الحماس الذى 
طغى على فضائله وألقى عليه ظلا كان من شأنه أن يجسم ضخامة أخطائه 
الحقيقية أو الظاهرة * وان جهلنا الجزئى به قد يصوره لنا ملكا فيلسوفا , 
يهدف الى بسط حمايته فى مساواة على الأحزاب الدينية القائمة فى 
الاهمبراطورية . والى تخفيف الحمى الدينية التى ألهبت عقول الناس , 
منذ صدور مراسيم دقلديانوس الى نفى اثناسيوس ٠‏ غير أن من يدرس 
فى دقة أكثر أخلاق جوليان وساوكه 2 سوف يتخلى عن هذا التحيز الى 
جانب ملك لم يستطع النجاة من عدوى أمراض ذلك العصر ٠‏ ونحن فى 
هذا الشأن ننفرد بميزة وحيدة وهى أننا نستطيع أن نعقد مقارنة بين 
الصور التى رسمها له أشد المعحبين به وتلك التى رسمها ألد أعدائه ٠‏ 
أما أعماله وتصرفاته فقد وصفها وصفا أمينا مؤرخ منصف سليم الحكم , 
كان شاهدا غير متحيز شاهده فى حياته وفى موته ٠‏ وتؤكد التصربحات 
الخاصة والعامة التى أدلى بها الامبراطور نفسه تلك الأقوال التى صدرت 
عن معاصريه بصورة اجتماعية ٠‏ ؟.ا أن كتاباته المختلفة انمأ تعبر عن 
الطابع الواحد الذى اتسمت به أحاسيسه الدينية التى كان يجوز للسياسة 
أن تدفعه الى اخفائها لا الى إصطناعها ٠‏ وكان تعلق جوليان فى صدق 
واخلاص بآلهة أثينا وروما . هو الذى يشكل العاطفة الغالية عليه » ومن 
ثم فان تأثير التحيز للخرافات كان يفسد عليه قدرات قريحته المستنيرة 
كما كان للأوهام التى لا وجود لها الا فى عقل الامبراطور تأثيرها الحقيقى 
الهدام على حكومة الامبراطورية ٠‏ وقد احتقر المسيحيون عبادة تلك الآلهة 
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الخواقية وسطي اها » وعد النسانى انسل :تن يدانبين دل 
رلاءهم لدينهم يتجه نحو العداء العنيد لطائفة كييرة العدد جدا عن 
رعاياه ٠‏ وكانت رغمتهة فى الفوز والانتصار . أو خحله من حدوث 
نكسة , من الأمور التى ندفعه أ<يانا الى خرق قوانين الحكمة بل وقوانين 
العداله ٠‏ وكان فوز الفريق الذى هجره جوليان وعمل على مقاومته . 
شيئا أنحق باسمه وصمة عار لا تزول ولا تمحى ع ثم اتنصب سيل عن 
الاتهامات الصادرة عن ورع أصحابها ونقواهم ٠‏ على الاهعبراطور المر تدده 
المخذول . وكان الأسقف جر يجورى نازيانزن هو الذى رفع صوتا مدويا 
ايذانا بذلك الهجوم ٠‏ ولقد ازدحمت الفترة القصيرة التى حكمها هذا 
الامبراطور النشيط بأحداث هامة شائقة تستحق أن تروى رواية منصفه 
مفصله 2 وسوف نتناول فى هذا الفصل أعمالة وآراءه ودواقعه 2 بقدر 
ارتباطها بتاريخ الديانة ٠‏ 


وفى مقدورنا أن نعرف السبب فى ارتداده عن الديانة المسيحية 
بالرجوع الى الفترة الباكرة من حياته عندما نرك يتيما فى أيدى #ثلة 
أسرته ٠‏ فلقد ارتبط فى مخيلته الفتية اسم المسيح باسم قسطنطيوس , 
كما ارتبطت فكرة العبودية بفكرة الدين 2. حين كانت تلك المخيلة أكثر 
ما يكون احساسا بما ينطيع عليها ٠‏ ولقد كفله ابان طفولته بو نيبيو س. 
أسقف نيقوميديا . الذى كان قريبا له من ناحية أمه ٠‏ وحتى يلغ جوليان, 
العشرين من عمره كان يتلقى من معلميه المسيحيين تعليما يليق بالقديسين 
لا بالأبطال . وكان الامبراطور أقل غيرة على التاج السماوى منه على 
التاج الأرضى ومن ثم فقد قنم بشخصية طالب المعمودية 2 وهى شخصية 
غير كامئة بينما منح ابنى شقيق قسطنطين ( جاللوس وجوليان ) مزية 
المعمودية ذاتها ٠‏ بل ان الاثنين سمح لهما بالدخول فى سلك المراكز 
الصغيرة من الرتب الكنسية ٠‏ فكان جوليان يقرأ الانجيل المقدس علىى, 
شعب كنيسة نيقوميديا ٠‏ وكان يبدو أن دراسة الدين التى ثابرا على 
تعلمها قد آتت أحسن ثمار الايمان والورع . فكانا يقيمان الصسلاة , 
ويصومان ويتصددقان على الفقراء ٠‏ ويقدمان الهدايا لرجال الاين »2 
وبوزعان القرابين فى مقابر الشهداء . وعندما أقيم التمثال الرائع للقد بس. 
« ماماس » فى مدينة قيصرية » اشترك جاللوس وجوليان فى بنائه 
أو على الأقل فى الاشراف على اقامته ٠‏ وكانا يتحدثان فى احترام الى. 
الأساقفة الذين اشتهروا بسمو قداستهم ٠‏ ويلتمسان البركة من الرهبان. 
والنساك الذين كانوا 2. فى « كبادوكيا » مثالا لتحمل المصاعب التى. 
تنطوى عليها حياة التقشف ٠‏ وعندما تقدم الأميران نحو مرحلة الرجولة »2 
اكتشفا فى أحاسيسنهما الدينية ذلك الفرق القائم بين أخلاقهما ٠‏ فلقد كان 
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جاللوس جامد الذهن بطىء الفهم يتقبل ميادىء المسيحية فِى حماس 
وتسللميم . دون أن تؤثر هذه المبادىء فى سلوانه او نلطف من اهواته , 
أما أخوه الأصغر ٠‏ فكانت طباعه أكثر رقة وأقل محافاة لتعاليم الاتجيل ٠.‏ 
كما أن حبه الزائد للاستطلاع والمعرئة كان يمكن أن ,شيعه نظام لاهوتى 
يفسر الجوهر الغامض للاله » ويفتح أمام المرء أملا لا حدود له فى العالم 
المقبل غير المنظور ٠‏ غير أن روح الاستقلال التى كان يتمتع بها حوليان 
كانت تأبى عليه أن يسلم بما ينطئيه رجال الكنيسة المتغطرسون ياسم 
الدين'من خضوع سلبى لا يثير اعتراضا أى يبدى مقاومة ٠‏ وكانت 
آراؤهم الفلسفية تفرض على اناس على أنها قوانين قطعية بحميها ارهاب 
العقوبات الأبدية ٠‏ ولكن بينما كانوا يرسمون للآمير الشسباب قواعد 
جامدة صارمة تحدد أفكاره وكلماته وأعماله , وبينما كانوا يخرسون. 
اعتراضاته ويكبتون حرية الاستفسار عنده فى شدة وقسوة : كانت عبقر ردقه 
الطموحة المتحرقة للمعرفة تدفعه سرا الى نبذ سلطان مرشديه الدينيين 
وقد تلقى تعليمه فى آسيا الصغرى حيث شاهد فضائح الجدل الأآريوسى ٠‏ 
وكانت النزاعات الوحسية بين الأساقفة الشرقيين 2 وتغييرهم المستمر 
لعقائدهم ٠‏ والدوافع الدنيئة التى كان يبدو أنها تحدد مسلكهم . كن 
أولئك قوى لدى جوليان , دون أن يشعر , ما كان يعتقده فيهم من أنهم 
لا يفهمون الديانة التى يصارعون من أجلها بمثل هذه القسوة 2 بل 
ولا يؤمنون بها ٠‏ وبدلا من أن يصغى الى أدلة المسيحية يما يناسب ذلك 
من انتباه يقوى أكثر الأدلة احتراما 2 كان يستمع فى شك وريبة الى 
المبادىء التى كان يكن لها نفور؛ لا يستطيع التغلب عليه 2 وبتحداها 
فى عناد وحدة ٠‏ وكلما كان يطلب الى الأمراء ان ,«دلوا بآرائهم فى موضوع 
الخصومات السائدة .2 كان جوليان بعلن دائما أنه نصير الوثنية ,2 مدعيا 
فى تبرير ذلك أنه . فى الدفاع عن القضية الأضعف + يستطيع أن يمارس. 
ويظهر علمه وبراعتهة بصورة أنفع وأحدى ٠‏ 


وما أن تسلم جاللوس مقاليد الملك حتى أتيح لجوليان أن يستنشى. 
نسيم الحرية 2 ويستمتع بالآدب وبالوثنية ٠‏ وكان جمهور السفسطائيين 
الذين أعجبهم ذوق تلميذهم الملكى وتحرره قد عقدوا صلة وثيقة بين 
علم اليونان وبين ديانتها ٠‏ وبعد أن كانت أشعار هوميروس موضع 
الاعجاب على أساس أنها انتاج أصيل للعبقرية الانسانية . أصبحوا 
ينسبونها فى جدية الى الوحى السماوى الصادر من الاله أبولو وآلهة 
الشعر والفنون ٠‏ ولا شك فى أن آلهة أوليميوس ,. كما يصورها الشاعر 
الخالد هوميروس ٠‏ يمكن أن تنطبع على العقول التى تكون أبعد. 
ما يكون عن تصديق الخرافات : وسدو أننا عندما تألف معرفة أسماثهم. 
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وشخصياتهم وصفاتهم وأشكالهم ٠‏ فان ذلك يضفي على تلك المخلوقات 
الخبالية وجودا ماديا حقيقيا 2 وهذا الافتتان الشهى يغرى مخيلة المره 
على أن تتقبل بصفة مؤقتة وبصورة معيبة تلك الأساطير التى تنفر منها 
عقولنا وتجاربنا ٠‏ وفى عصر جوئليان أسهمت كل الظروف فى استمرار 
تدعيم تلك الخيالات واطالة فترة تصديق الناس لها تالمعايد الرائعة 
فى اليونان وآسيا 2 وما أنتجه الفنانون الذين عبروا بالتصوير والنحت 
عن أفكار الشاعر »2 وفخامة الاحتفالات وتقديم القرابين . وفئون التكهن 
بالغيب المزدهرة , والتقاليد الشعبية منذ ألفى سمنة ٠‏ ومع أن عيادة 
الآلهة المتعددة كان لها ضعفها , الا أن الناس التمسوا لهذا الضعف 
بعض العذر لأن مطالب تلك الديانة كانت معتدلة 2 ومن ثم فان ولاء 
الوثنيين كان شيئا يمكن أن ينمشى مع أشد ألوان التشكك تطرفا ٠‏ 
وبدلا من أن يكون هناك نظام دينى رتيب لا يقبل التجزثة » ويشغل نطاق 
العقل المؤمن كله » فان الممثولوجيا اليونانية كانت تتألف من آلاف الأجزاء 
المفككة المطاطة. 2 وكان المتعبد للآلهة حرا فى تحديد مدى ادمانه الدينى 
وقدره ٠‏ ولقد اتخذ جوليان لنفسه عقيدة لها أوسم الأبعاد 2 وازدرى . 
فى تناقض عجيب » ذلك الخضوع النافع للانجيل »2 بينما قدم عفنه 
بمحض اختياره قر بانا على مذدبح ألاله جو بتر والاله أبولو ٠‏ ووقمف احدى 
خطيه على تمجيد الهة الطبيعة « كيبلى » 068616 التى طلبت من كهاني 
المخنثين ذبيحة دموية كتلك التى قدمها الصبى من أهل « فريجيا » فى 
جنون وتهور * ويتنازل الامبراطور التقى فيقص فى جدية ودون خجل ,2 
رحلة الالهة من شواطىء برجاموس 2678822115 الى مصب نهر التيير 
ويحكى تلك المعجزة المذهلة التى أقنعت السناتو وأهل روما بأن كتله 
الطين التى نقلها سفراؤّها عبر البحار كانت تنيض بالحياة والأحاسيس 
والقوة الالهية ٠‏ وبلتمس من الآثار العامة فى المدينة أن تبت صدق 
هذه المعجزة 2 ويلوم فى شىء من الحدة والخشونة ذلك الذوق المريض 
الذى اتصف به أولئك الرجال الذين كانوا يسخرون فى وقاحة من تقاليد 
أجدادهم المقدسة ٠‏ 5 

غير أن الفيلسوف الورع الذى اعتنق فى اخلاص خرافات الشعب ء 
وشجعها فى حرارة ٠‏ احتفظ لنفسه بميزة تفسيرها تفسيرا متحررا , 
وكان ينسحب فى صمت من عتبات الهيكل الى محراب المعبد ٠‏ وكانت 
الأساطير اليونانية المتسمة بالنطرف والمغالاة تقرر فى صوت جلى 
مسموع أن الرجل التقى الذى يسعى وراء المعرفة 2» يجدر به ألا يكتفى 
بالمعنى الحرفى لما يقرأ » أو يقبل أن يتضح جهله » بل ينبغى عليه أن 
يعمل جاهدا على كسف الحكمة الغامهضة التى حرص الأقدمون على 


اخفائها تحت ستار من الحماقة والخرافة )١(‏ ولقد كان فلاسفة المدرسة 
الأفلاطونية ‏ بلوتينوس ٠‏ يورفيرى ‏ أيامبليخبوس المقدس 
قتاطءتاط52ع1 ١‏ هموضم الاعجاب ٠‏ على اعتبار أنهم أمهر أساتذة علم 
المجاز الذى عمل على تخفيف وتنسيق ما فى الوثنية من قسمات مشوهة ٠‏ 
وكان. حوليان نفسه ,2 الذى تلقى التوجيه فى تلك الدراسة الغامضة على 
يد ايديسيوس المبجل ٠‏ خليفة ايامبليخوس ٠‏ يتطلع من وراء ذلك الى 
امتلاك كنز كان يفوق فى نظره ملك العالم أجمع , اذا كان لنا أن نصدق 
فى هذا الشأن تصربحاته الجدية ٠‏ وفى الحق أنه كان كنزا يستمد قيمته 
من رأى الانسان فقط , وكل فنان أطرى نفسه بأنه قد استخلص الممدن 
النفيس من الصدأ المحيط به كان يدعى لنفسه الحق فى أن يطلق على 
هما يكتشفه ذلك الاسم الذى بلذ لخياله 2 أو بصوره بالصورة التى تشضيع 
هذا الخيال ٠‏ فضرافة آتيس وكيبيلى كان يورفيرى قد وضع لها تفسيرا , 
غير أن اجتهاده فى هذا التفسير لم يكن له من أثر على جوليان التقى 
المثابر سوى أنه دفعه الى المحاولة من جانبه:- . فابتكر تفسيره الخاص 
لتلك القصة القديمة الغامضة وتولى نشره ٠‏ غير أن حرية التفسير هذه , 
التى أرضت كبرياء الاقلاطونيين 2 كانت كفيلة بأن تظهر عبث فنهم , 
فأصبح القارىء الحديث عاجزا , بغير الدخول فى تفاصيل مضنية 2 عن 
تكوين فكرة صائبة سليمة ». عن المجازات. الغريبة ٠‏ والاشتقاقات 
القسرية . والهراء المحمول محمل الجد , والغموض الذى لا يسنطاع 
النفاذ اليه . وما الى ذلك من أشياء أوردها أولئك الحكماء الذين كانوا 
ينادون يأنهم أماطوا اللثام عن نظام الكون ٠‏ وبما أن الأساطير الوثنية 
قد تناولتها مختلف القصص » فان المفسرين المقدسين كانوا أحرارا فى 
اختيار أنسب الظروف والملايسات التى تلائم تفسيراتهم ٠‏ وبما أنهم 
كانوا يفسرون أشياء أشبه ما تكون بالألغاز 2, فقد كان فى مقدورهم أن 
يستخلصوا من أية خرافة أى معنى يلائم النظام الدينى والفلسفى الذى 
يحبونه ٠‏ فكانوا بمسخون قصة التمثال الشهوانى العارى للالهة 
فينوس ٠‏ ويكتشفون منها درسا أخلاقيا , أو حقيقة مادية , كما استخلصوا 


)١(‏ أرجع الى مبادىء المجاز التى وضعها جوليان ٠.‏ ولقد كان تفكيره فى هذا المجان 
أقل سخفا من دفكير بعض اللاهرتيين الحديثين ٠‏ الذين يقررون أن المذهب الذى ينطوى 
على هغالاة أو تناقض » لابد أن يكون الهيا ٠‏ لأنه لا يمكن أن يكون ابتكارا فكريا من 
الى انسان حى * 


أ 


من قصة خصىآنيس تفسيرا لدورة الشمس بين المدارين » أو لانتزاع النفس 
البشرية من الخطاً والرذيلة ٠ )١(‏ 


ويبدو أن مذهب جوليان اللاموتى كان يستمل على المبادىء السامية 
الهامة للديانة الطبيعية , ولكن بمأ أن الايمان الذى لا يقوم على الوحى 
والالهام .يظل مفتقرا الى الرسوخ والثبات فان تمليذ أفلاطون ارتد فى غير 
حرص أو فطنة .إلى عادات الخرافة المبتذلة . وبدت الفكرة الشبائعة 
الفلسفية لاله 2 فكرة:مهوشة , فى آعمال جوليان وفى كتاباته بل وفى 
عقله ٠‏ وكان الامبراطور الورع يعترف « بالخالق الازلى » الذى خلق 
الكون 2 ويعبده 2 وينسب اليه كل ضفات الكمال التى لا حدود لها , 
وهى صفات لا تراها العين ولا يرقى أليها فهم الانسان اتنضعيف الصائر 
الى الفناء ٠‏ وهذا الاله الأسمى هو الدى خحلق ٠‏ أو فى لغه أفلاطون 1 
مو الذى أوجد سلسلة متدرجة تتألف من أرواح ٠‏ وآلهة , وشياطين ؛ 
وأيطال ورجال .. وكل مخلوق استمد وجوده مباشرة من « الخائلق الأول » »2 
منح هبة الخلود الكامنة فيه . وبما أن الخالق شاء ألا تمنح هذه الميزة 
الغالية الا لمن مستحقها فقد وكل الى مهارة وقدرة الآالهة الآأكل مرانبه مهمة 
تكوين الجسم الانسانى ؛ وتدبير الانساق الجميل بين مملكة الحيوان وممنكة 
النبات ومملكة الجماد ٠‏ وكلف هؤلاء الوزراء السماويين بان يتولوا الحكم 
الدنيوى لهذا العالم الأدنى » غير أن حكمهم المفتقر الى الكمال ليس: معصوما 
من التنافر أو الزلل ٠‏ ولقد قسمت بينهم الأرض ومن عليها » وفى مقدورنا 
أن تتتنع بصورة واضحخة طايع مارس : ( اله الحرب ) أو طابع مينر فا 
( الهة الحكمة والفنون © . وطايع مركورى ( رسول الآلهة المشرف علل 
التجارة ) أو طابع فينوس ( الهة العشق والجمال ) 2 فى القوانين 
والأساليب التى ابتدعها كل منهم فى النطاق الذى خصص له ٠‏ وطالا 
بقيت أرواحنا الخالدة حبيسة فى سحن أجسامنا الفانة ٠‏ فانه من 
مصلحتنا 2 بل ومن واجبنا أن نلتمس رضءء القوات السسماوية ,2 
ونستعيذد من غضمها ٠‏ وهي قوات يسبع ولاء الناس كبر يادها ٠‏ كما أن 
جوانب القسوة والغلظة فيها هن المفروض أنها تستمد بعض غذائها من 
دخان الذبائح التى تقدم لها ٠‏ وقد تتنازل هذه الآلهة أحيانا فتبعث 
الحياة فى التماثيل التى أقيمت لتمجيدها ,. وتأوى الى المعابد التى شيدت 


)١(‏ انظر الخطاب الخامس الذى القاه جوليان ٠‏ غير أن كل المجازات القى صدرت 
من المدرسة الافلاطونية لا تساوى المقطوعة الشعرية القصيرة التى ألفها « كاتوللوس » فى 
هذا الموضوع الغريب نفسه : وفيها ترى وصفا لهذا الرجل « آتيس » وقد: انتقل من أشد 
الحماس الى الث كوى الحزينة مما لحق به من خسارة لا تعوض »2 وهو وصف يتير 
الشفقة فى نفس الرجل ويبعث اليأس فى نفس الخصى ٠‏ 


5 


وخصصت لتكريمها ٠‏ وقد تزور الأرض نيل الحيل والحين 2٠‏ غير أن 
السموات هى العرش اللائق بمجدها 2 وهى رمز هذا المجد ٠‏ وسرعان 
ما تقبل جوليان النظام الثابت المحتمثل فى الشمس والقمر والنجوم دليلا 
على دوامها الأبدى ٠‏ كما أن أبديتها هذه كانت دليلا كافيا على أنها من صنع 
الاله القادر على كل شىء ,. وليسست من صنع اله اقل مرتبة منه ٠‏ وذى 
مذهب الأفلاطونيين كانت المرئيات مثالا للعالم غير المرئى 2 وبما أن 
الأجرام السماوية قد شكلتها روح الهية ففى مقدورنا اعتبارها أكثر 
الأشياء أعلا للعبادة الدينية ٠‏ وهكذا ترى أن الشمس التى سحرى تأثيرها 
المنعش فى الكون ويدعمه قد استحقت أن يعبدها الناس على أساس أزها 
تمثل كلمة الله 10805 أى الصورة الحية الرشيدة الخيرة للآب العاقل ٠‏ 


تعصب جوئيان 


عندما يفتقر أى عصر من العصور الى الالهام الأصيل , فان الئاس 
يعورضون هذا النقص بالتعلق بالأوهام القوية التى تَثير حماسهم , 
وبفنون الدجل الزائفة ٠‏ واذا كان الكهنة الوثنيون فى عهد جوليان هم 
وحدهم الذين مارسوا تلك الفنون تأييدا لقضية زائلة منتهية 2 ثردما 
جاز لنا أن نتغاضى عن ذلك الشىء على أساس أن الطابيع الكهنوتي كان 
ينحو هذا النحو من حيث العادات ومن حيث المصلحة ٠‏ غير أن الذى 
يدو غريبا مشينا أن يسهم الفلاسفة أنفسهم فى اساءة استغلال تصدير 
الناس للخرافات )١(‏ * وأنَ يستخدم الأفلاطونيون الحديثون ضشروب 
الشسعوذة أو اسستخارة الآلهة فى مساندة الأسرار والغوامض اليونانية 
فقد زعموا فى زهو وخيلاء أنهم يتحكمون فى نظام الطبيعة 2» ويكشفون 
أسرار المستقبل . ويستخدمون الأرواح السفلية : ويتمتعون برؤية الآلهة 
العليا والتحدث اليهم , وبأنهم يستطيعون تحرير النفس من قيوددها 
المادئة 2 وبذلك بعيدون احكام الصلة بين هذه الذرة الخالدة وبين الروح 
الالهبة اللانهائية ٠‏ 


ولقد كان جوليان تنقيا ومحبا للاستطلاع دون أن يخشى فى ذلك 
شيثا 2 وأغرق كل هذا فلاسفة عصره على أن يأملوا فى غزو سسهل 


)١(‏ قام سفسطائيو « يونابيوس » بقدر من المعجزات لا يقل عن ذلك الذى قام به 
قديملى الاضدراءا والشىء الوحيد الذى عدن معهزاتهم هذه 'أثها كانت من ,طابع اقل كاية: + 
ولم يعمد أيامبليخوس الى استحضار الشياطين ذوى القرون والذيل ٠‏ ولكنه استحضر 
روح الحب أيروس وروح الحب أنتيروس من نافورتين مجاورتين + فخرج صبيان جميلان 
من الماء واحتضناه كوالدهما , ثم انصرنا عندما طلب منهما ذلك ٠‏ 


لف 


ميسور يستطيعون به أن يحققوا أخطر النتائج » بحكم مركز ذلك المرتد 
الشاب ٠‏ ولقد تلقى جوليان أول مبادىء المذاهب الأفلاطونية من ثم 
ابديسيوس , الذى أقام فى مدينة برحاموس مدرسته الجوالة المضطهدة ٠‏ 
غير أن ذلك الحكيم الوقور كان يعانى تدعورا فى صحته لا يمكنه من أن 
يشيع حماس تلميذه » ولا جده ودأيه . ولا سرعة ادراكه وتفهمه للأمور ,2 
ومن ثم فقد كلف جوليان اثنين من أعلم تلاميذه بأن يأخذوا مكان أستاذهم 
العجوز . وهما كريسانتيس ويوسيبيوس ٠‏ ويبدو أن هذين الفيلسوفين 
قد ديرا ووزعا فيما سنهما الدور الذى سوف يقوم كل منهما به 1 
وحاولا فى دهاء , بالتلميحات المريبة ٠‏ وبالمحادلات المفتعلة أن يثيرا الآمال. 
المتلهفة فى تلميذهما المتطلع الطموح ٠‏ حتى ألقيا به فى يد زميلهم 
مكسيموس , الذى كان أجرأ وأمهر أستاذ لعلم المعحزات ٠‏ وعندما بلغ 
جوليان العشرين من عمره رسمه مكسيموس سرا فى مديئة افيسوس 
عضوا فى مدرسته الفلسفية , كما أن اقامته فى أثينا ثبتت هذه الصلة 
غير الطبيعية بين الفلسفة والخرافات ٠‏ ثم حصل على ميزة معرفة الأسرار 
الاليوزية التى ظلت تحتفظ ببعض قدسيتها الأولى وسط التدهور العام 
الذى اعتور العبادة البونانية ٠‏ ويلغ به الحماس درجة جعلته يدعو الحبر 
الاليوزى فيما بعد الى بلاط الغال مستهدنا فى ذلك غرضا واحدا هو أن 
يكمل هذا الحبر ٠‏ بتقديم القرابين وأداء الشعائر السرية , عملية التقديس 
العظيمة التى أرادها لنفسه ٠‏ ويما أن تلك الاحتفالات أقيمت فى أعماق 
الكهوف فى سكون الليل ٠‏ وبما أن جوليان الذى أقيمت هذه الاحتفالات. 
من أجله , قد احتفظ لنفسه بأسرار الغوامض التى حدثت , على اعتبار 
أنها أسرار لا يمكن البوح بها 2 فانى لن أخوض فى وصف الأصوات 
المزعجة التى سمعها بأذنيه والأشباح النارية التى رآها بعينيه » أو التى. 
خيل اليه أنه سمعها وأبصرها . وهو المتطلع الطموح الذى يصدق. 
كل شىء )١(‏ / حتى بست عليه علائم الراحة والمعرفة فى وهج من نور 
سماوى ٠‏ وفى كهوف افيسوس واليوزيا نفذ الى عقل جوليان حماس 
صادق عميق لا يعتريه التغير » رغم ما كان يظهره فى بعض الأحيان من 
تقلبات الخداع والنفاق التى يتسم بها المتدينون ٠‏ والتى يمكن ملاحظتها , 
أو على الأقل يمكن الارتياب فى وجودها ء فى أخلاق من يستبد بهم 
التعصب * ومنذ تلك اللحظة وقف حياته على خدمة الآلهة ٠‏ ورغم أن. 


)1( عندما رسيم جوليان علامة الصلميب ,2 فى لحظة ذعر عؤقتة 2 اختفت الأرواع. 
على الفور ٠‏ ويعتقد جريجورى انها خافت . غير أن الكهنة أعلنوا أنها استاءت وغضيبت - 
وللقارىء أن يقرى فى هذه المسألة العويضة ما يراه على قدر. ايمانه ٠‏ 
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مشاغل الحرب والحكم والدراسة كان يبدو أنها تشغل كل أوقاته , 
الا أنه كان يخصص جزءا محددا لا يحيد عنه من ساعاته الليل لممارسةه 
عبادته الخاصة ٠‏ وكان ما فى خلقه من اعتدال جمل به السلوك العنيف 
الذى تسم به الحندى والفيلسوف . متصلا بقواعد صارمة قليلة الوزن. 
من التقشف الدينى , فكان فى أيام معينة , وتكريما للاله بان أو الاله 
مركورى أو للاله هكيت أو للالهة ايزيس 2 يحرم نفسه من تناول طعام 
بعينه قد لا ترضى عنه الالهة الوصية عليه ٠‏ وبهذه الصيامات الاختياريه 

كان يهيىء ادراكه للزيارات الكثيرة المألوفة التى تشرفهة بها القوى 
السماوية ٠‏ ورغم أن جوليان قد أخذ نفسه بالصمت المتواضع ٠‏ الا أننة 
نعلم من صديقه المخلص « ليبانيوس الخطيب » ء أنه كان على اتصال دائم 
بالآلهة , وأن هؤلاء الآلهة كانوا يهيطون الى الأرض للتمتع بحديث بطلهم 
المفضل , فانهم كانوا يقطعون عليه نومه فى لين ورقة ويلمسون يده أو 

شعره ٠‏ وأنهم كانوا يحذرونه من كل خطر محدق به ,» وبرشدونه بحكمتهم 
المعصومة من الخطأ فى كل عمل من أعمال حياته , وأنه اكتسب من المعر فةه 

الوثيقة يضيوفه السماويين ما كان يمكنه من التمييز بين صوت جو بيتر 

وصوت. مينرفا 2 وبين شكل أبولو وشكل هرقول ولا شك فى أن كل. 
روى النوم أو اليقظة هذه 2 وهى نتيجة عادية للتعصب والتقشف » يمكن 
أن تهبط بالامبراطور الى مستوى راهب من رهيان مصر , غير أن 

انطونيوس وباخوميوس قد استنفدا حياتهما التافهة فى مثل هذه 
الاهتمامات الباطلة 2 وكان فى مقدور جوليان أن يصحو من أحجلام 
الخرافة ليجهز نفسه للمعركة . وبعد أن يقهر فى ساحة الحرب أعداء 
روما 2 كان ينسحب فى هدوء الى خيمته ليمل القوانين الحكيمة الناقعة 

التى كان يسنها للامبراطورية . أو ليوجه عبقريته الى متابعة الأدب, 
والفلسفة متابعة يرتاح لها وينشرح لها صدره ٠‏ 


وكان ارتداد جوليان الى الوثنية سرا خطيرا لم يعرفه الا المخلصون 
من رفاقه فى الأسرار الذين ارتيط بهم برباط الدين والصداقة المقدس . 
وسرت هذه الاشاعة السارة فى حدر وحرص بدن أنصار العبادة القدسمة 7 
وأصبح ما ينتظره من عظمة ومحد موضسع أمال الوثنيين وصلواتهم 
وتكهناتهم فى كل ولاية من ولايات امبراطوريته ٠‏ وكانوا جميعا يتحرقون 
الى البرء من كل سوء واستعادة كل خير على يد ذلك المهدى الملكى ٠‏ 
ولم يبد جوليان أى اعتراض على حماس رغباتهم الورعة . بل اعترفه 
فى براعة ومهارة بأنه يطمع فى بلوغ مركز يسمح له بأن يكون نافعا 
لبلاده ولدينه ٠‏ غير أن خليفة قسطنطين كان ينظر نظرة عدائية الى ذلك 
الدين وكانت أهواوه المتقلبة تنقذ حياته تارة وتهددها تارة أخرى . 


ه؟ 


وكانت فنؤن السخر والكهانة محظورة كل الحظر تحت حكومة استبدادية 
لم تتعال عن التصريح يأنها كانت تخشاها , واذا كانت هذه الحكومة قد 
سمحت للؤثننين 2 ُ عير رغبة منها » بممارسة خرآفاتهم . ذفان مكانة 
جوليان كانت لا تتيح له التمتع بهدا التسامح » وسرعان ما أصبح جوليان 
ولى العهد المنتظر للملكة , ولم يكن ثمة شىء آخر يهدىء من روع المسيحيين 
ومن" مخاوفهم التى. كانوا محقس فيها سوى موت هذا الرجل ٠‏ غير أن 
الأمير الشاب ٠‏ الذى كان يتطلع الى بلوغ مجد البطولة لا مجد الاستشهاد : 
3 لتقسه الآمان باكراءاة فى دينة 2 وسمح لهة سر الوثنية وتساهلها 

شترك جهارا فى عبادة الطائفة الأخرى التى كان يحتقرها فى دخيلة 
ننه ..وكان لائرضس بعتير نفاق صدبقه هذا موضع المدانح لا موضح 
النقد والتجر بح ٠‏ يقول ذلك الخطيب : 


«ه 'ما أن تماثيل الآلهة التى لطختها الأقذار تقام ثانية فى معبد 
فخم . كذلك أعيد جمال الحق الى عقل جوليان بعد أن تطهر من أخطاء 
وحماقات تعليمه ٠‏ ولقد تغيرت أحاسيسه فعلا . غير أن خطورة تصرربحه 
يتلك الأحاسيس أرغمته على ابقاء مسلكه كما كان دون تغير ٠‏ وممو لم 
يعغل كما فعل الحمار فى قصة ايسوب الذى أخفى نفسهة فى جلد الأسد . 
س ان أسدنا قد اضطر الى إخفاء نفسه فى جلد حمار 2 ورغم أنه آمن 
بما أملاه عليه عقله , الا أنه رضخ لقوانين الحرص. والضرورة ٠‏ ولقد ظل 
جوليان على ريائه هذا أكثر من عشر سسنوات 2 منذ أن أدخل فى زمرة 
عارفى. الأسرار فى مدينة أفيسوس 2 حتى بدأت الحرب الأهلية 2 وعند 
ذاك أعلن أنه عدو لسود للمسيح وعدو لقسطنطيوس سواء بسواء ٠‏ 
ولا شك فى أن حالة الكبت هذه كان من ششأنها أن تلهب ولاءه للعقيدة 
الجديدة . ومن لم فانه ما كان يفرغ من الوفاء بالتزامه حضور احتماعات 
المسيحيين فى بعض الاحتفالات الرسمية 2 حتى كان يعود ,2 فى أهفة 
المحب الولهان , الى حرق البخور حرا مختارا فى معابد جوبيتر ومركورى 
القائمة فى قصره ٠‏ غير أن كل عمل من أعمال الرياء هو بالضرورة شى» 
يؤلم الروح البشرية الصادقة ؛ ومن ثم فان ادعاءه المسيحية زاده كراهية 
لديانة تكبت حرية عقله وتضطره الى التمسك بمسلك تنفر منه أنيل 
صفات الطبيعة البشرية . صفة الاخلاص وصفة الشجاعة - 

وكان جوايان بطبيعة ميوله يفضل آلهة هوميروس وآلهة سكيبيوس 
على الديانة الحديدة التى أقامها عمه فى الامبراطورية الرومانية 2 والتى 


ع ل عر ٠‏ غير أنه كان من المحتم عليه , ٠‏ كفيلسوف» 
أن المرر. انشقاقه عن المسيحية التى تؤبدها كثرة عاد معناقرها وسلسلة 
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ان 


ضمن كنايه الفذ الذى ألفه وسط الاستعدادات للحرب الفارسية جو عر 
زلاف الحججح الد ى طالما دارت فى عقله زمنا طويلا ٠‏ ولقد نسساخ خصمه 

ترفك قر لس أسقف الاسكندرية بعض أجزاء من هذا الكتاب واحتفظ 
٠ 7‏ وهى تبيل خليطا عسيبا من الذكاء والعلم » ومن السفسطة والتعيصب ٠‏ 
وكانت رشاقة أسلوب الكتاب ومكانة مؤلفة من العوامل التى جعلنت 
كتتاياته تشد اليها الانتباه العام » وطغت شهرة جوليان وجدارته على .جميع 

ن وردت أسياؤهم فى قائمئة أعداء المسبيحية المارقين. » الى درحة 55 
طمست اسم بورفيرى الذى كان فى هذا المجال واسع الشهرة ذائع الصيت* 
واد أثر هدا الكتاب على عقول المؤمنين ا 7 ٠‏ فاستمال بعضن, 
العقول , وأزعج البعض .. وصدم البعض الآخر. ٠‏ أما الوثنيون .. الذين 
كانوا فى بعضض الأحيان يشتيكون فى النزاع غير المتكافىء » فانهم كانوا 
يستمدون من ذلك الكتان. الذائع الذى ألفه مبشيرهم الامبراطورى مادة 
لا ينضب معينها من الاعتراضات السفسطائية. المليئة . بالمغالطات ٠‏ غير أن 
امبراطور الرومان 2 فى عوالاته لهذه الدراسسات اللاهوتية >2 تشرب 
بالتحيزات والآهواء المتزمتة التى يتسسم بها معلمو الجدل والتزم التزاما 
لا دجعة فيه بالتمسك بآرائه الدينية والعمل على نشيرها » وبينما كان فى 
دخيلة نفسهة يعحب بمهارته فى استخدام أسلحة الحدل . فانه كان فى 
الوقت عينه يشك فى اخلاص خصومه أو يحتقر مداركهم وفهمهم , لأنهم 
يقاومون فى عناد قوة العقل وقوة الفصاحة ٠‏ 

وكان المسيحيون يشاهدون ردة جوليان فى فزع وسخط , ويخشون 

بطشه وقوته أكثر من خوفهم من حججه ء أما الوثنيون فقد كانوا يشسعرون 
بحماسه المستعل ويتوقعونه منه فى لهفة أن يشعل عل الفور نار الاضطهاد. 
ضد أعداء الآلهة » وأن حقده الماكر الماهر سوف يبتكر ألوانا جديدة من: 
أساليب التسذببه والقبل القاسبة لم تكن معروفة لدى أحداده ا متسمنس 
بالفظاظة والمفتقرين الى الخيرة ٠‏ غير أن ما كاتت تعقده الأحزاب الدينية 
من آمال وما كان يساورها من مخاوف »2 لم يتحقق » لأن حاكم البلاد كان 
نصف بانسانية حكيمة وبالحرص على سمعته » وعلى السلام العام وعلى 
حقوق الانسان ٠‏ ولقف تعلم من التاريخ والتفكير الفلسفى أن أمراض 
المسم قد تعالج أحيانا بشىء من العنف المفيد , غير أن الآراء الخاطئة التى 
يعتئقها العقل لا يمكن أن تستأصل بالحديد والنار 2 فقد تجر الضحية 
كارهة مرغمة الى المذبح »2 غير أن قلبها يظل ينيض بالنقمة والسخط عل 
ذلك الرجس الذى تقترفه أيدى أعدائها ٠‏ ولا شك فى أن الظلم يذكى نار 
العناد الدينى ويزيده صلاية » وما أن تنحسر موجة. الاضطهاد حتى يتوب 
الذين استكانوا واستسلموا : و برفع الذين 'استشلهدوا فى سبيل. دينهم 
الى مصاف القديسين والشهداء ٠‏ ولقد أحس جوليان أنه اذا استخدم 
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الأساليب القاسية الفاش للمة النى استخدمها دقلديانوس وزملاوؤه فانه 
سوف يبلطخ ذكراه باسم الطاعية ويضيف مجدا جدديدا! الى أمحاد 
الكنيسة الكاثوليكية التى استمدت من قسموة الحكام الوثنيين قوة ونموا ٠‏ 
وبفعل هذه الدوافع التتى تحكمت فى تصرفات جوليان 2 وخوفا من ازعاج 
سكيسية ذلك العهد غير المستقر فقد فأجا العالم بمرسوم يليق برجل سياسى 
أو بفيلسوف . منح بمقتضاه كل سكان العالم الرومانى هزايا التمتع 
بالتسامح الحر الذى لا يميز فيه واحد على الآخر » ولم يقيد المسيحيين 
إلا بقيد واحد هو أنه حرمهم من القدرة على تعذيب أولئك الرعايا من زملاتنهم 
الذين وصموهم بذلك اللقب الكريه الممقوت 2 لقب الوثنيين والهراطقة ٠‏ 
وتلقى الوثنيون اذنه الكريم ٠‏ أو قل أمره الصريح بفتح « « كل » » معابدهم ٠‏ 
و بهد!ا أنقدم م غيل الفور من القوانين الظالمة والمضابقات التعسقية التى 
اتحماوها تحت حكم قسطنطين وأينائه ٠‏ وفى الوقت عينه أعاد من المنمى 
أولئك الأساقفة ورجال الدين الذين كان الملك الآريوسى قد أبعدهم ٠‏ وهم 
أتباع دوناسيوس », وأتباع نوفاسيانوس ٠,‏ واليونوميون ( المتطرفون من 
و أربوس والمقدونيون ٠‏ وأولئك الذدن كانوا أسعد حظا وتمسكوا 

بعقيدة مجمع نيقيا , أعاد هؤلاء جميعا » كل الى كنيسته , ويما أن جوليان 
كان يفهم خلافا تهم اللاهوتية ويسخر منها فقد دعا زعماء الطوائف 
المتخا-.سمة الى قصره حتى يستمتع بذلك المشهد الشائق » مشهد صدامهم 
العنيف ٠»‏ وفى بعض الأحيان كان ضجيج أصوات المتنازعين يدفع الامبر اطور 
الى مخاطبتهم قائلا : « استمعوا الى 2 نقد استمع الى الفر نجة 2» وأصغى 
الى الجرمان » » غير أنه سرعان ما كان يتبين أنه الآن أمام أعداء أشد حقدا 
وأكثر عنادا ٠‏ ومع أنه استخدم قدرته الخطابية فى حثهم على أن بعيشوا 
فى وفاق ١‏ أو على الآقل فى » سلام * الا أنه اقتنع كل الاقتناع » قبل أن 
يأمرهم بالانصراف من مجلسه . بأنه لم يعد هناك: ما يخشاه من اتحاد 
المسيحيين ٠‏ وهذا التسامح المصطنع من جانب جوليان ينسيه اميانوس فى 
غير تحيز أو محاباة الى رغبة الاميراطور فى اثارة الانقسامات الداخلية 
فى الكنيس ة »2 ويهقرر أن الخطة الماكرة التى دبرها لتقويض أسس 
المسيحية ,. كانت وثيقة الصلة بتحمسه الى اعادة الديانة القديمة 
للامبراطررية ٠‏ 


جوليان يعيد الوثنية ويصلحها 
ما أن ارتقى حوليان عر شس الامبراطورية حتى اتخذ لنفسه وفقو 
عادات أسداده 2 لقبه الحبر الأعظم 2 ل عل أساس أن هذا اللقب. هو 
أشرف ألقاب العظمة الامبراطورية فحسب ٠‏ بل على أساس أن هذا المر كز 
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هو أيضا مركز مقدس هام صمم جوليان على أداء واجبانه فى جد وتقوى ٠‏ 
رما كانت مشاغل الدولة تحول دون اشتراكه كل يوم فى العيادة العامة 
الى دقرم بها رعاياه » فقد خصص فى قصره معبدا لاله الشمس الذى كان 
يتعبد له » وكانت حدائقه مملوءة بالتماثيل وهياكل الآلهة 2 كما أن كل 
جناح فى القصر كان يبدو عليه مظهر المعبد الفخم ٠‏ وفى كل صباح كان 
إلا.._اطور بنحر ذبيحة تحية للشمس ربة الور » وفى اللحظه التى 
تغرب فييا الشمس وراء الأفق كان ينحر ذبيحة أخرى تما أن القمر 
والنجوم وأزواح الليل ٠‏ كان كل منها يلقى التكريم اللائق به من جانب 
الامبراطور الذى لا يعتريه تعب من تعبده لتلك الآلهة ٠‏ وكان فى الاحتفالات 
الددنية الرسمية يزور بيصورة منتظمة معبد الاله أو الآلهة التى كرس لها 
اليوم ٠‏ و يحاول أن يشير فى الحكام وفى الشعب ذلك الحماس الدينى الذي 
يضرب لهه مثله يما يبديه هو من حماس ٠‏ ولم ,يكن فى هذه المناسبات 
يبدو أمام الناس فى هظهر الملك الرفهم ولا فى رداء الملك الرائع المهيب » 
يحف به الحراس فى دروعهم المذهبة » بل كان بدلا من ذلك يقوم ٠2‏ فى 
لهفة خاشعة 2 بأحقر أعمال التعبد للآلهة فكان يندفع وسط جموع الكهنة 
الخليعين ذوى المراكز المقدسة 2 ووسط رجال الدين الأقل منهم مرتبة , 
ووسط الراقصات المكرسات لخدمة المعيد 2 وكان عليه حينذاك أن يحضر 
الاخشاب » وينفخ فى النار » ويمسك بالسكين ٠‏ ويذيح الضحية ؛' ثم يدقم 
بيديه الملطخنين بالسماء داخل أحشساء الحيوان المذبوح ليخرج قلبه أو كبده , 
ويقرأ فى مهارة العراف الكاملة تلك اتعلائم التى ندل على الأحداث المقبلة * 
غير أن الافراط فى هذه الخرافات الماجنة كان موضع نقد عقلاء الوثنيين , 
لانه لا يتيم وزنا للقيود والضوايط التى يفرضها التعقل والوقار » ورغم 
أن هذا الملك كان يتوخى قواعد الاقتصاد الصارمة » الا أن نفقات العبادة 
الدينية كانت تستهلك جزءا كبيرا حدا من الدخل » ؤذكانت أندر الطيور 
رأجملها تنقل من أجوائها البعيدة لتذيح على هياكل الآلهة وكثيرا ها كان 
جوليان ينحر مائة ثور قريانا للآلهة فى يوم واحد 2 وسرعان ما أصبح 
الئاس يتندرون بأنه اذا عاد جوليان من الحرب الفارسية ظافرا فان سسلالة 
الماشية ذوات القرون كلها سوف تفنى »2 ومع ذلك فان كل هذه النفقات 
نبدو أنافهة هزيلة اذا قيست بالهدايا الفاخرة التى كان يمنحها الامبراطور 
بنفسه »2 أو كانت تمنح يأمر هنه ٠‏ الى كل أماكن العبادة الشهيرة فى العالم 
الرومانى أو اذا قورنت بالمبالغ التى خصصت لاصلاح وزخرقة المعايد 
القد.مة التى نالت منها معاول الزمن ؛ أو التى امتدت البها يد المسيحيين 
حديثا بالسلب. والتدمير * وكان سخاء هذا الملك التقى والمثل الذى ضربه 
لشعبه وأساليب الاغراء التى اثبعها , كل أولئك كان مشسجعا للمدن 
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والأسرات على أن تمارس من جديد ما كانت قد أهملته من طقوس 
وشعائر ٠‏ بقول ليبانيوس فى حماس التقى والورع : « كان كل جزء من 
أجزاء العالم يعبر » دون خوف ودون تعرض للخطر » عن نصرة الديانة 
وظف ., ها ٠‏ وكنت ترى فى كل مكان منظسر الهياكل الموقدة البهيجة , 
والضحايا التى تسيل منها الدماء » والدخان المتصاعد من حرق البخور » 
وطابورا من الكهنة والمتنبئين الخاشعين ٠‏ وكانت أصوات الصلاة والموسيقى 
تاردد على قمم الجبال الشامخة ٠‏ وكان الثور نفسه ينحر قربانا للآلهة 
وغمذاء لعادها المهللين الفرحيل ©» ٠‏ 


غير أن عبقرية جوليان وقوته لم تكونا على قدر المهمة التى اضطام 
بها 2 وهى اعادة ديانة تفتقر الى المبادىء اللاهوتية »2 والقواعد الاخلاقية ٠.‏ 
و ؛لنظام الكندى > ديانة تسير يخطوات سريعة الى التفكك والاضمحلال . 
ولا تقبل أى اصلاح ثابت مكيل ٠‏ وكانت السلطة القضائية التى يمارسها 
الحير الاعظم ٠‏ وخاصة يعد أن اأصسبيح ذلك المنصبه موكولا أن العظمه 
الامبراطورية » تمتد الى جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان جوليان 
بعين فى مختلف الولاياته أولتئك القساوسة والفلاسفة الذين كان يرى 
أنهم أحسن من يتعاونون على تنفيذ خطته الكبرى ٠‏ وكانت رساتله 
الكهنوتية , اذا جاز لنا أن نستخدم هذا اللفظ 2 ترسم صورة عجيبه 
ل غماته ومقاصده ٠‏ فهو يقرر فيها ان الطائفة الكهنوتية فى كل مدينة يجب 
أن تشكل سن أكثر الأشخاص تميزا بحيهم للآنهة وللناس دون أى تفضيل 
للاصل أو الثروة ٠‏ يقول جوليان : ( فاذا صدر منهم آى سلوك معيب فان 
الحير الأعظم هو الذى يوجه اليهم اللوم أو يخفض رتبتهم الكهنوتية ' 
ولكنهم طالما ظلوا شاغلين لمناصبهم فمن حقهم أن يتمتعوا ياخترام الحكام 
والشعب ٠‏ وينبغى أن يتمثل تواضعهم فى يساطة أرديتهم العادية 2 وأن 
تتمثل هيبتهم فى فخامة أرديتهم الدينية * وعندما تستدعى جماعة منهم 
للخدمة أمام الهيكل ٠‏ فينبيغى عليهم فى الأيام المقررة لذلك العمل الا بغادروا 
حدود المعيك ٠‏ وبحب ألا يضيعوا بوما واحدا دون أن تقيموا الصلوات. 
ويقدموا القرابين اللازمة لرفاهية الدولة وسعادة الأفراد ٠‏ ان ممارسةه 
مهأمهم المقدسة تتطلب نقاء الجسم والعقل نقاء لا تشمويه شاثية ولا دمنسنه. 
دنس , وحتى عندما ينصرفون من المعبد لمباشرة أعمال حياتهم العادية » فمن, 
المحتم عليهم أن سزوا بقية المواطنين وقارا وفضيلة ٠‏ وينيبغى ألا شباهد. 
كاهن الآلهة فى الملاهى والحانات وأن يكون حديثه طاهرا » وطعامه معتدلا 
وأصدقاؤه ذوى سمعة شريفة ٠‏ واذا قام بين حين وآخر بزيارة ساحة. 
القضاء أو القصر ٠‏ فينبغى أن يسلك هناك مسلك المدافع عن أولئك الذين. 
التمسوا العدالة أو الرحمة دون جدوى ٠‏ ويحب أن تتلاءم دراساته مم 
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قدسية مهنته ٠‏ أما مكتبته فلايد من أن تستيعد منها القصة الماجنة والملهاة. 
الخليعة 2 وكتب الهجو المتطرفة . بحيث لا تشمل الا المؤلفات التاريخيه 
القائمة على الحقيقة ٠‏ والكتايات الفلسفية المتعلقة بالدين ٠‏ أما الآراء الضالة 
التى نادى بها الابيقوريون والمتشددون فينبغى ان ددون موضع كراهيته 
واحتقاره )١(‏ 2 غير أنه بنشبغى عليه أن بثاس على دراسة آراء فيثاغورس 
وأفلاطون والرواقيس ٠»‏ وى تلك الآراء التى تقرر أن هناك آلهة 2 واب 
عؤلاء الآلهة يدبرون شئون الدنيا بعنايتهم » وأن احسانهم هو مصدر كل 
نعة دنيوية »2 وأنهم قد أعدوا للنفس الانسانية ما تستحقه فى المستقير. 
من ثواب أو عقاب » ٠‏ ويشرح الحبر الامبراطورى فى أسلوب اعطم ما يخكون 
إقناعا كل ما ينيغى أن يتضمنه الاحسان والكرم ويحث رجال الدين 
التابعين له على توصية الناس عامة بممارسة هذه الفضائل: , ويعدهم بأن 
يسد عوزهم من بيت المال 2 ويعلن عن عزمه على انشساء المستشفيات فى. 
كل مدينة حيث يعالج الفقراء دون تمييز لبلمد من البلاد أو لدين من. 
الأديان » مما يثير |اكراهية أو الحقد ٠‏ وكان جوليان يرقب فى غبرة ما سينته 
الكنيسة المسيحية من قواعد انسانية حكيمة » ويقرر فى صراحة أنه يعتزم 
حرمان المسيحيين من التأييد الذى حصلوا عليه والمزية التى اكتسيوها 
نتيجة انفرادهم دون الوثنيين بممارسة أعمال البر والاحسان (5؟) ٠‏ وكانت 
روح التقليد هذه كفيلة بأن تدفع الامبراطور الى الأخذ بعدة نظم كنسية 
كان نجاح أعدائه دليلا على فائدتها وأهميتها ٠‏ غير أن خطط الاصسلاح 
الخيالية هذه ١‏ لو أنها تحققت »2 لجاءت صورة ناقصة لا تطابق الأصل » 
ولكانت أمرا يفرض على الناس فرضا ء بحيث لا تفيد الوثنية بقدر ما تشرف 
المسيحية * زكان الوثنيون يتيعون عادات أسلافهم فى هدوء وسلام , 
ولا ينظرون الى ادخال الغريب عليهم من العادات نظرة الرضا يقدر ما #نظرون. 
اليه بعين الدهشة ٠‏ وكثيرا ما حدث من الظروف والمناسيات ما جعل جوليان. 
فى فترة حكمه القصيرة يشسكو من افتقار طائفته الى الحرارة والغيرة ٠‏ 


)١(‏ اغتباطا جوليان بأن هذه الطوائف ء بل وكتاباتها , قد اندثزت ,2 انما يتمشى 
مع خلق رجال الكهنوت » غير أنه لا يجدر بالفيلسوف أن يكون راغدا فى أن يخفى عن 
معرقة الانسان أية آراء وحجج مهما كان قدر تعارضها ومجافاتها لآرائه الخاصة ٠‏ 

3س( غدر 1 وأيوات الى أن المسيحيين ذحت شعار من الاحساس 07 كانوا يغرون. 
الأطفال على * ر. هم وآبائهم , وينقلونهم على ظهور السفن الى بلدان آخرى بعيدة . 
حيث يخصون ...حاياهم هؤلاء بحياة الفقر والعبودية ٠‏ 

ولى أن هذ! الاتهام ثبتت صحةه ٠.‏ لكان هن واجبه أن يعاقيهم لا أن يجعل أعمالهم. 
عوضع شكواء ‏ ' 
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وكان حرص جوليان دافعا حفزه على أن يحتضن مريدى الاله جو بيتر 
كأصدقائه وأشقائه الشخصيسنس ٠‏ وفى الوقت الذى كان بغض فيه الصرف 
ا ا ا 0 كان يعجب بما اتصف به الوثنيون 
من مثابرة نبيلة على التمسك بالمديد سعاتي مكارت تار 01 عل 
بتعتلواء الامبراطور . بل انه كان يكافئهم على ذلك ٠‏ فاذا ما أخذوا بالأدب 
اليونانى مثل أخذهم بالديانة اليونانية ” كسيوا قدرا أكير من صداقة 
الامبراطور الذى ضم آلهة الشعر والفنون الجميلة الى صفوف الآلهة التى 
بدين لها بالخضوع والطاعة ٠‏ وكانت الديانة التى أخذ بها تعتبر التقوى 
والعلم صنوين »2 ومن ثم فان جمهورا من الشعراء والفلاسفة وأرياب 
0 والبيان سارعوا الى البلاط الامبراطورى لشغل الوظائف الشساغرج 
تى كان يشسغلها الأساقفة الذين كانوا قد استحوذوا على ثقة قسطنطيوس * 
ال فكان يعتبر روايط الا شتراك فى الأآسرار الدينية أكثر 
قا.ءسية من روايط قرابة الدم ومن م فقد اختار المقربين اليه والمفضلين 
الد:4ه من بين الحكماء الماهرين فى علوم السحر والكهانة الغامضة 2 وكل 
محتال دجال بدعى القدرة على كشف أسرار المستقبل » كان فى مقدوره أن 
يتمتع فى حاضره بما يغدقه عليه الامبراطور من تشريف وميسرة ٠‏ ومن 
يبن هؤلاء الفلاسفة كان مكسيموس يحتل أسمى مراتب الصداقة لدى 
تلميذه الملكى الذى كان يفضى اليه 2 فى ثقة كاملة »2 بأعماله وأحاسيسه 
:وخططه الدينية ٠‏ ايان فترة القلق التى توقفت فيها الحرب الأهلية ٠‏ 
:وبمجرد أن استولى جوليان على قصر القسطنطينية » يعث بدعوة كريمة 
عاجلة الى مكسيموس الذى كان اذ ذاك يقيم فى سارديس باقليم ليديا 
م كريسسانئيوس رفيق دراساته وزميل فنه »2 ولقد كان هذا الرجل 
حريصا مؤمنا بالخرافات » الأمر الذى جعله يرفض القيام برحلة أظهرت 
قواعد علم الغيب أنها تنذر بأشد الأخطار والمهالك ٠‏ غير أن زميله 
.مكسيموس كان أشد جرأة فى تعصبه , فألحف فى السؤال والاستفسار 
حتى انتزع من الآلهة ما يبدو أنه موافقة على رغباته الخاصة ورغيبات 
الامبراطور * وأظهرت رحلة مكسيموس الى القسطنطينية مارا يمدن آسيا 
أن الزهو بالفلسفة قد اكتسح الميدان » فكان الولاة ينافس بعضهم يعضأ 
فى استقبالات التكردم التى أعدوها لصديق مليكهم * وعندما علم جوليان 
بوصول مكسيموس 2 وكان اذ ذاك يلقى خطايا أمام مجلس السناتو , 
أوقف حديثه على الفور ونقدم للقائه » وبعد أن عانقه عناقا رقيقا قاده سده 
“الى وسط الاجنماع حيث اعترف علانية بما اكتسبه هن تعاليم الفيلسوف ٠‏ 
وسرعان ما اكتسب مكسيموس ثقة جوليان وأصبح له نفوذه على محالسه ,2 
غير أن مغريات البلاط أفسدت خلقه دون أن بحس », فازداد فخامة فى 
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مسبسهة وتعاليا فى مسلكه الى درجة أنه تعرض »2 فى العهد الذى تلا عهد 
جوليان » الى تحقيق مشين سئل فيه عن الوسائل التى استطاع بها تلميد 
أفلاطون أن يجمع فى الفترة القصيرة التى نال فيها حظوة الامبراطور قدرا 
ضخما من المال يحلب الفضيحة على صاحبهة ٠‏ أما الفلاسفة والسفسطائيون 
الآخرون الذين دعاهم جوليان ياختياره الى مقامه الامبراطورى » أو الذدين 
نحح مكسيموس فى دعوتهم » فان قلة منهم استطاعت أن تحتفظ يبراءتها 
أو مسمعتها 2 ولم تستطع المنح السخية التى أغدقها عليهم الاممراطور ,2 
.من أموال وأراض وديوت » أن تشيع أطماعهم الجشعة ٠‏ وثار سبخط 
الناس عليهم بحق عندما تذكروا حالة الققر المدقع التى كان عليها 
هؤلاء الفلاسفة حين جاءو! » وما يجب أن تتصف بيه مهنتهم من ترفع عن 
الأغراض * ولم ,يكن من السهل على يصيرة جوليان النفاذة أن تنخدع دائما 
يما كان يجرى أمامه ,2 غير أنه لم يكن راغبا فى امتهان شخصيات أولئك 
.الرجال الذين كانت مواهبهم موضع تقديره ٠‏ وكان يريد أن يتجنب لوما 
مزدوجا 2 لوما على افتقاره الى التبصر . ولوما على عدم ثباته على مدأ 
واحد . كما أنه كان بخشى أن بحط من شم ف الأدب والدين فى نظلر 
الدنيويين من الناس ٠‏ 

وكانت رعاية جوليان مقسمة قسمة متساوية بين الوثنيين إلذين 
'تنمسكوا فى حملابة بعبادة أجدادهم وبين المسيحيين الذين دفعهم الحرص 
الى اعتناق دين مليكهم ٠‏ وكان اكتساب عدد جديد من المهتدين )١(‏ الى 
الوثنية شيئًا يشبع فيه أهواءه الغالية على نفسه ,2 كما يشبع فيه غروره 
وميله الى الخراقفات 2 وسمع عنه أنه قال فى حماس المبشرين انه حتى 
لو استطاع أن يجعل كل فرد من الأفراد أكثر ثراء من الملك ميداس : 
وكل مدينة أعظم من مدينة بابل , لما اعتبر نفسه ولى لعمة الناس الا اذا 
إاستطاع ذى الوقت عينه أن يرد رعاياه عن ثورتهم الضالة على الآلهة 
الخالدة ٠‏ وكان فى مقدور هذا الملك , الذى درس الطبيعة الانسانية ,2 
وامتلك خزائن الامبراطورية الرومانية » أن يشكل حججه ووعوده وهباته 
بما يناسب كل طائفة من الطوائف المسيحية , ومن ثم فانه كان يعتبر 
الارتداد الى الوثنية ٠‏ لو أنه جاء فى أوانه »2 ميزة فى المرتد تعوض عن 


)١(‏ فى عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا , كان رعاياه من كل طبقة يتطلعون الى 
الحصول على اللقب المجيد . لقب « الهادي » 00257155601 الذى يعسن عن حماسهم 
.وتجاحهم فى كسب المرتدين ٠‏ 

رلقد أصبحت هذه 'لكلمة والمعنى الذى تعير عنه شيئًا عتيقا فى فرئسا , وترجو 
.ألا بدخالا انجلترا أيد!ا ٠‏ 


جميوية > بل وتكفر عن الجرائثم التى ارتكبها لو أنه كان مجرما 9 ولما كان 
الحيش أقوى أداة للحكم المطلق ٠‏ فقد حرص جوليان حرصا خاصا على 
افساد ديانة قواته 6 لأن عدم تعاونها معه كان كفيلا بأن يبعرض كل اجراء 
«:خذه للخطر والفشل ٠‏ زكان فوزه فى هذه المهمة أمرا سهلا بقدر ما كان 
أمرا اما ٠‏ وذلك بفضل الخلق الطبيعى الذى كان يتصف به الجنود ٠‏ 
وقد أخلصت فرق الجيش فى بلاد الغال لعقيدة قائدهم المظفر ولمصائره 2» 
وحتى قبل موت قسطنطيوس كان جوليان يصرح لأصدقائه 2 فى سرو 
ورضا » بأن تلك القوات كانت تحضر فى ولاه حار وشهية نهمة تلك 
أما حيوش الشرق التى لندربت نحت لواء الصليب ولواء قسطنطيوس « 
فقد كانت فى حاجة الى أسلوب من الاغراء أشد دهاء وأكثر تكلفة . ففى 
أيام الاحتفالات الرسحية العامة ,2 كان الامبراطور يتلقى ولاه قواتنه 
ويكافتها على حدارتها ٠‏ وفى هذه المناسبمات كان يحيط غر شس ملكةه بأعلام 
روما الحربية وأعلام الجمهورية ٠‏ وأزال اسم المسيح المقدس من علم 
قسطنطين الكبير (نتننتقطهقطا عط"1”) ٠‏ كما مزج شعارات الحرب والملك 
والخرافات الوثنية مزجا بارعا . وكان من شأنه أن يجعل الجندى الذى 
يقدم تحية الاجلال لشخص مليكه »2 أو لصورته ,2 يرتكب ذنب عبمادة 
الأوثان ٠‏ وكان الجنود يمرون فى العرض تباعا » وقبل أن يتسلم الواحد 
منهم من بد جوليان منحة سخية تناسب رتبته وخدماته , وكان يطلب منه 
أن يلقى حبات قليلة من البخور فى النار المشتعلة فوق الهيكل ٠‏ وربما 
اعترض على ذلك بعض المسيحيين المعترفين 2 وريما ندم على ذلك بعض 
آخر , غير أن الاكثرية الكبرى كان يبهر نظرها الذهب ويرهيها وجود 
الامبراطور ,2 فترتبط بهذا الارتباط الاجرامى ٠+‏ وترغم على المواظبة على 
عادة الآلهة فى المستقبل بكل اعتبار من اعتبارات الواجب والمصلحة ٠‏ 
ويكثرة تكرار هذه الحيل الماكرة » وعلى.حساب انفاق مبالغ ضخمة كانت 
تكفى لشراء خدمة نصف الأمم السكوذية. » استطاع جوليان أن يحمصل 
لحنرده على الحماية الموهومة التى تمنحها الآلهة » وأن يكتسب لنفسه ذلك 
التأبيد القوى الفعال انذى أراده من القواته الرومانية ٠‏ وفى الحق أنه من 
المحتهلى » بل ومن المحقق » أن اعادة الوثنية وتشجيعها 2 قد أظهر عددا!ا 
كميرا من أدعياء المسيحية الذين كانوا بدافع من النفم المؤقت 2 قد اعتنقوا 
دريانة العهد السابق » والذدين عادو١‏ بعد ذلك. بنفس الضمماثر المرنة الملاطة 
الى العقيدة التى اتخذها خلفاء جوليان ٠‏ 
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حوليان واليهود 


فى الوقت الذدى كان الملك التقى يعمل فيه دون انقطاع على ارجاع: 
ديانة أسلافه ونشرها كان يدير خطة عحيبة لاعادة بناء معبد أورش ليم 
رست المقد.دس ) ٠‏ وفى رسالة عامة وجهها الى أمة المجتمع اليهودى المشتتة 
فى ولايات الامبراطورية ٠‏ نراه يرثى لمحنهم 2 ويدين ظلميهم 2» وبمتدح 
ثباتهم » ويعلن أنه حاميهم ١لكريم‏ » ويعبر عن أمله الورع فى أنهم » بعد. 
عودته من الحرب إلفارسية ٠‏ سوف بأذنون له بأن يوقى نذور الشسكى 
«ه للرب القادر على كل شىء » فى مدينة أورشليم المقدسة ٠‏ ولا شك فى آن 
التزمت الدينى الاأعمى الذى اتصف به هؤلاء الملشردون البؤساء وعبوديتهم. 
الوضيعة لايد أن يثيرا ازدراء امبراطور فيلسوف » غير أنهم اكتسببوا 
صداقة جوليان بحكم كراهيتهم العاتية لاسم المسيح٠و‏ كانت معابد اليهود. 
الفقيرة الجررداء تثير فيهم الكراهية والحقد نحو الكنائس الثائرة المليئة 
بالمتعبدين , غير أن قوتهم لم تكن معادلة لحقدهم » ومن ثم فان المتزمتين 
من رجال الد.ين عندهم كانوا بوافقون على اغتيال المرتد الى المسيحية سرا , 
وكثيرا ما أثار صدخبهم وضحجيجهم المحرك للفتنة ثائرة الحكام الوثديين. 
النزاعين الى الهدوه *+* وفى عهد قسطنطين أصبح اليهود رعايا لأبنائهم 
الثائرين المرندين الى المسيحية 2 ولم يمض زمن طويل حتى شعروا بمرارة. 
طغيان هؤلاء عليهم , وألغى الملوك المسيحيون شيئًا فشسيئا تلك الحصانات 
المدنية التى منحها أو أكدها لهم سفيروس > تنم قام بهود فلسطين بح ركة 
*مغب طائشة كانت فييا يبدو »2 مبررا لشستى أساليب الاضطهاد الناجعة. 
التى ابتكرها أساقفة قسطنطيوس وخصيانه ضدهم١أما‏ الحاخام اليهودى, 
الذى كان لا يزال مسموحا له بممارسة ساطة قانونية مقلقلة 2 فقد أقام فى 
طبرية . وإحتلات مدائن فلسطين المجاورة سقايا شعب ظلل هتمسكا فى 
شغف بأرض الميعاد ٠‏ غير أن مرسوم هادريان تجدد ونفف 2 وكان أبناء. 
هذا الشعب يرقبون من بعيد أسوار المدينة المقدسة التى دنسها فى نظرهم. 
انتصار الهيايب وولاء المسيحيين ٠‏ 


كانت أورشليم قائمة وسط أرض صخر بية حرداء وكانت أسوارهاأ 
تضم بينها جبلى صهيون وأكرا داخل رقعة بيضوية الشكل مساحتها 
ثلاثئة أميال انجليزية 2 وأقيم ال<زء الأعلى من المدينة وحصن داود صوب. 
الجنوب على السفح المرتفع من جبل صهيرن ٠‏ وعلى الجانب الشمالى كانت 
مبانى المداينة السفلى تغطى القمة الفسيحة لحجبل أكرا 2 كما أن جزء!ا من, 
التل المعروف باسم .المرية ٠‏ مهدته وسوته أيدى الانسان » كان يقوم عليه. 
ميكل مويب ضخم , هو هيكل الامة اليهودية ٠‏ وبمد أن.دمر تيتوس 


و 


وهادريان ذلك الهيكل تدميرا نهائيا رسم على الأرض المقدسة شكل يمثل 
.سن المحراث علامة على أن المكان أصبح محرما تنحريما دائما ٠‏ وبعد ذلك 
مجر الناس جبل صهيون وامتلات الرقعة الخالية من المدينة السفلى بالمبانى 
الخاصة والعامة لمستعمرة ه عيليا » 00102) 2هزذاعه 6ط" »2 وانتشرت 
هذه المبانى فوق تل كلفارى 08178327) المجاور لتلك المنطقة وكانت الآثار 
الوثنية تدنس تلك الأماكن المقدسة . وكرس معيد من المعايد للالهة فينوس 
فى المكان المقدس الذى حدث فيه موت المسيح وبعثه 2 ولسنا نعلم اذا كان 
ذلك شيئا متصودا أو أنه حدث مصادفة » ويعد ثلاثمائة سنة تقريبا من 
تلك الأحداث العجيبية هدم معيد فينوس الدنس بأمر من قسطنطين , وبعد 
أن أزيلت الآحجار والأتربة أبصر الناس ضريح المسيح المقدس ٠‏ ثم أقام 
أول الأباطرة المسيحيين كنيسة فخمة فى ذلك المكان الملىء بالأسرار الغامضة 
المقدسة ء وكذلك امتدت أريحيته الورعة الى كل بقعة قدسستها أقدام 
البطاركة وأقدام الأنبياء 2 وأقدام ابن الله ٠‏ 

لا وقد جذيت أورشليم اليها جمهورا متلاحقا من الحجاج القادمين من 
شواطىء المحيط الأطلنطى ومن أقصى بلدان الشرق ء تتملكهم رغبة جامحة 
فى رؤية الآثار القديمة الأصيلة التى يتمثل فيها فداوؤهم وخلاصهم . 
محتذين فى ورعهم وتقواهم حذو الامبراطورة هيلانة التى جمعت فى كبر 
سنها بين سلامة الطوية وبين المساعر الحارة التى يبعثها فى الانسان ارتداد 
حديث الى الدين٠ولقد‏ اعترف الحكماء والأبطال الذين زارو١ا‏ تلك الأماكن 
الشهيرة » أماكن الحكمة والمجد » اعترف هؤلاء جميعا بالالهام الذى تبعثه 
.روعة المكان 2 وكل مسيحى ركم أمام الضر بح المقدس كان يعزو ايمبانه 
الحى وولاءه الحار الى التأثير المماشر للروح الالهية ٠‏ وكان حماس رجال 
الدين فى أورشليم وربما طمعهم ونهمهم , من العوامل التى عززت هذه 
الزيارات النافعة وزادتها ٠‏ فكانوا يحددون بصورة تقليدية لا جدال فيها 
المكان الذى, حدث فيه كل حدث مشهود » ويعرضون الأدوات التى استخدمت 
فى تعذيب المسيح » كالمسامير والحربة التى اخترقت يديه ورجليه وجنبه, 
وناج الشوك الذى وضع على رأسه ,. والعمود الذى جلد الى جواره 2 وأهم 
من ذلك كله كانو! يعرضون الصليب الذى تألم فوقه »2 والذى استخرجح 
مر بطن الأرض فى عهد أولئك الملوك الذين أدخلوا رمز اللسيحية فى أعلام 
!إاحيوش الرومانية ٠‏ وانتشرت دون مقاومة أخببار المعحزات التى كان 
التحدث عزيا لازما لتفسير ذلك الحدث الخارق 2 حدث يقاء الصليب. مدفونا 
الم يمسه سوء . ثم الكشف عنه فى الوقت المناسب ٠‏ وكان هذا الصليب 
الأصيل فى حراسة أسقف أورشليم 2 يعرضه أمام الناس فى جلال يوم 
أحد عيد القيامة 2 وكان الاسقف وحده هو الذى ,شبيع ما قى تفوس 


ا 


الحجاج من ولاء عجيب بأن يمنحهم قطعا صغيرة من الصليب الخشبى 
يوشونها بالذهب أو الجواهر ويحملونها معهم الى بلادهم ظافرين ٠‏ غير 
أن هذا النوع من التجارة المربخة كان لابد أن ينتهى سريعا ينفاد المادة التى 
تباع ونشاترى » ومن الم فقد أصبيح من الأمور المحدية أن بذااع أن الخشب. 
العحيب له قوة غامضة على النمو » وأن مادته » رغم تناقصها المستمر » 
ظلت كاملة غير منقوصة ٠‏ وقد كان من المتوقع أن قدسية المكان واعتقاد 
إنناس بالمعجزة الدائمة لا يد أن يكون لهما بعض التأثير النافع المفيد على 
أخلاق الناس وايمانهم ٠‏ غير أن أكثر الكتاب الدينيين وقارا لم سعهم 
ألا الاعدراف بأن طر قات. أورشليم كانت تنضج يضوضاء التجارة وصخب. 
الملذات ٠‏ وأن كل ضروب الرذيلة من فسق وسرقة وعبمادة أوثان وقتل 
ل تسمميم .كانت شيثا مألوفا لدى أهل المدينة المقدسة ٠‏ ولقد أثار ثراء 
كنيسة أورشليم ورفعة شأنها أطماع الراغبين فيها من آريوسيين 
وأرثوذ كس وتحلت قدرات الأسقف كير لس ٠‏ الذى أ نعم علية بعد موته 
بلقب .+ القديس + فى ممارسة متصبة الاسقفى الوقور أكثن من أن انتجق, 
فى حصوله على هذا المنصب ٠ )١(‏ 


وكان جوليان يتطلع الى اسستعادة المجد القديم الذى كان لهيكل 
أورشليم بدافع من الغرور والطموح اللذين اتسمت بهما عقليته ٠‏ ويما أن 
المسيحيين كانوا مقتنعين كل الاقتناع بأن صرح القانون الموسوى كله كان 
مقضيا عليه بالدمار الدائم » فان الامبراطور السفسطائى كان يريد أن يجعل. 
من نجاحه فى تلك المهمة حجة براقة ضد الاي.ان بالنبوءات وصدق الوحى 
والرؤّيا (؟) ٠‏ ولم يكن جوليان راضيا عن العبادة الروحية التى يمارسها 
المجتمع اليهودى ٠‏ غير أنه كان يحبذ أنظمة موسى الذى لم يترفع عن الأخذ 
بكثير من شعائر مصر وطقوسها ٠‏ وكان الاله الذى يعبده اليهود سواء فى 
مجتمعاتهم المحلية او فى مجتمعهم القومى موضع اعجاب صسادق من 


)١(‏ نيذ كيرلس رساحته الأرثوذكسية قسيسا وياشر أعمال الشماس . ثم أعاد. 
الآريوسيون رسامته قسيسا ٠‏ غير أن كيرلس تغير مع الزمن ٠‏ وكان من الحكمة محرث 
اعتنق عقيدة « نيقيا » .٠‏ 

ويجل « تلمونت » ذكراه ويتناولها فى لين ورفق ٠»‏ ومن ثم فقد تحدث عن فضائله فى. 
متن كتابه , ثما الأخطاء التى ارتكبها , فقد أشار اليها اشارة عايرة فى المذكرات التى 
ذيل بها مؤلفه ٠‏ ش 

(؟) كشف العالم المتعسف وريرتن 17727291151092 أسقف جلوسستر الراحل 2 عن 
نوايا جوليان الخفية ٠‏ وقد تحدث فى ثقة العالمم اللاهوتى عن مسلك الاله الأعلى ودوافعه 
ويتسم حديثه عن جوليان بكل الخصائص التى تنسب الى المدرسة الواريورتونية ٠‏ 


/ 


امير اطور بيدين بتعدد الآلهة 2 ولا يرغب الا ثى زيادة عددها ٠‏ وكان هذأ 
الرجل شديد النهم بالقرابين الدموية الى درجة أنه كان يريد أن يبز الملك 
سلميمان فى تقواه وورعه حين نحر فى عيد التقدمة اثنين وعشرين ألف ثورء 
ومائثة وعشردين ألفا من الخراف ٠‏ وربما كان لكل هذه الاعتبارات أثرها فى 
مخططاته » غير أن الأمل فى تحقيق ميزة هامة عاجلة لم يس ممح للملك 
المتعجل للأمور يأن يصبر حتى تنتهى الحرب الفارسية 2 وهى حدث بعيد 
وغير أكدل ٠‏ ومن م فقد صمم على أن يشيد : دوكنت ايطاء « فوق الم تغم 
الشامخ من جيل هوريه »2 معبدا ضخما تتضاءل الى جانبه فخامة كنيسة 
القيامة القائمة على تل كلفارى المجاور ٠‏ وأن يشكل طائفة من الكهنة يكون 
لهم من الحماس لدينهم ما يمكنهم من كشف حيل منافسيهم المسيحيين ومن 
.مقاومة أطماعهم ٠‏ وأن يدعو الى ذلك المكان جالية يهودية على درجة من 
انتعصب الشديد تدفعها دائما الى تأبيد الاجراءات العدوانية التى تستخدمها 
الحكومة الوثنية . يل وتسيقها اليها ٠‏ ولقد اتخذ الامبراطور أنفسه 
عديقا فاضلا عالما » هو أليبيوس قلاؤمتلك ,2 خصه من بين أصدقانه 
( اذا أمكن أن تتمشى كلمة اهبراطور مع كلمة صديق ) بالمكانة الأولى ٠‏ 
:وقد جمع أليبيوس بين الحنان وبين العدالة الصارمة والجلد اللائق 
بالرجال » وبينما كان يمارس قدراته هذه فى الادارة المدنية فى بريطانيا , 
كان ينظم المقطوعات الشعرية على نحو قصائد الشاعر اليونانى سافو فى 
:رقتها وانسحامها ٠‏ وكان جوليان يفضى الى هذا الوزير دون تحفظ بأشد 
حماقاته طيشا وبأخطر آرائه » فكلفه بمهمة عجيبة غير عادية » وهى أن 
.يعيد بناء هيكل أورشليم فى جماله الأول الأصيل ٠‏ ولقى أليبيوس فى هذا 
العمل الذى باشره بيجد ومثابرة تأييدا قويا من حاكم فلسطين »2 اذ كان 
العمل فى حد ذاتنه يتطلب مثل هذا التأييد » وعننما تلقى اليهود دعوة 
منتذهم العظيم جوليان الى أورشليم اجتمعوا من كل ولايات الامبراطورية 
فوق جبل أجدادهم المقدس , وأزعج انتصارهم الفاجر سكان أورشليم 
المسبحيين ؛ بل وأثار سخطهم وغضبهم ٠‏ ولقد كانت الرغبة فى اعادة يناء 
المعيد عاطفة تتملك أبناء اسراثيل فى كل العصور وفى تلك اللحظة الموفقة 
نسى الرجال جشعهم » ونسى النساء رقتهن » فتقدم الأغنياء المغرورون 
بمعارل وفؤوس م, الفضة ٠»‏ ونقلت الاترية فى عباءاته من الحرير ٠‏ وأسهم 
كل انسان بأمواله فى كرم وسخاء . وامتدت كل يد تطلب الاشتراك فى 
ذلك العمل الصسالم »2 ونفذ شعب بأسره فى حماس أوامر الملك العظيم ٠‏ 
ومع ذلك 2 فان تضافر القوة والحماس فى مجهود مشترك لم يصب فى 
تلك المناسبة نجاحا 2 وبقيت أرض الهيكل اليهودى ٠‏ التى يقوم عليها 
الآن مسرجد اسلاهى / كما كانت عليه من قبل » مشهدا للخراب والدمار 2 


لخ ؟ 


ومنهلا للعبر ٠‏ وربيما كان غياب الامبراطور ثم موته 2 ومجىء عهد مسيحى 
يمبادثه الجديدة , هما السبب الذى يفسر توقف عمل مجهد شاق باشره 
أصدايه فى الشهور الستة الأخيرة من حياة جوليان * غير أن المسيحيين 
كان يراودهم أمل طبيعى دينى فى حدوث معجزة خارقة تسد أزر شر فهم 
الدينى فى ذلك الصراع المشهود ٠‏ وهناك من الأدلة المعاصرة الموثوق يما 
ها يؤيد » فى قليل من الاختلاف , حدوث زلزال » وهبوب عاصفة مموحاء , 
وثورة بركان عارمة » دمرت الأسس الجديدة التى شادها اليهود للهيكل , 
وطوحت بها فى جميع الأرجاء ٠‏ ولقد جاء وصف هذا الحدث المشهود على 
لسان امبروز .2 أسقف ميلان .2 فى رسالة كتبها الى الامبر!اطرر 
يودوسيوس » وهى رسالة لايد أن تثير على صاحبها أشد اللوم فى جانب 
اليهؤد ٠‏ وذكره أيضا الحبر الألمعى كريسوستوم نقلا عمن كانوا يكبرونه 
سنا من رجال الدين فى انطاكية » وتحدث عنه كذلك جر يجورن نازيانزن 
الذى نشر قصة المعجزة قبل ١نصرام‏ السئة نفسها ٠‏ وقد أعلن هذا الكاتب 
الآخير فنى جرأة وشجاعة أن الكفار لم يكذبوا هذا الحدث الخارق للطبيعة , 
رعذا القول . على غرابته » تؤيده شبهادة دامغة أدلى بها أعيانوس 
مار تليئنوس ٠‏ وهذا الجندى الفيلسوف ء الذى أحب فضائل سيده جوليان 
دون أن بيأخذ بتعصسبه وتحيزه 2 قد ذكلر فى التاريخ الصادق المنصف 
الذى كتبه عن العصر الذى عاش فيه ٠‏ ثلك العقبات العجيبة غير العادية 
التى حالت دون اعادة بناء معبد أورشليم ٠‏ بقول هذا الكاتب 80 بينما كان 
اليبيوس » بمعاونة حاكم الولاية » يقوم بتنفيذ العمل فى قوة ومثابرة , 
كانت تنفجر الى جوار البناء 2» فى هجمات كثيرة متكررة . كرات نارية 
رهيبة تلفح أجساد العمال وتحرقها 2» وتجعل دخولهم الى المكان مستحيلا ٠‏ 

واستمرت إلنار على هذا المنوال فى عناد وتصميم ٠‏ كما لو كانت عازمة عللى 
طردهم بعيدا » -حتى اضطر الناس الى التخلى عن المشروع بيأكمله » ٠‏ ولا شك 
فى أن مثل هذه الحجة الموثوق بها تلقى لدى العقل المؤمن قبولا » ويدهسش 
لها العقل الذى لا يصدق كل ما يقال ٠‏ ومع ذلك فان الفيلسوف لابد أن 
يشعر بالحاجة الى الدليل الأصيل الذى يأتى به شهود عيان من الأذكياء 
الذين لا يحابون ولا يتحيزون ٠‏ وفى مثل هذه الأزمة الخطيرة , فان آبة 
حادثة عجيبة من حوادث الطبيعة قد تبدو كأنها معجزة حقيقية 2 ويكون 
لها هن التأثير مثل تأثير المعجزة ٠‏ ومن ثم فقد تناول رجال الدين فى 
أورش ليم ممنما الحدث الذى كان فيه خلاصهم بالتهويل والتهذيب . 
مستخدمن فى ذلك فنو ذهم الددنية » ومستغلين استعداد العالم المسيحى 
'لتصديقه والايمان به ٠‏ وبعد انقضاء عشرين سنة على هذا الحادث : جاز 
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لمؤرخ رومانى لا بعباً بالخلافات الدينية أن يزين مؤلفه بتلك المعجزة الرائعة 
المزعومة 5 


اضطهاد جوليان للمسبحين 


كانت رغبة جوليان فى اعادة بناء معد البهود مرتبطة خفية برغيته 
فى هدم الكنيسة المسيحية , ولقد ظل جوليان محافظا على حرية العيادة 
الدينية دون أن يدرى اذا كان هذا التسامح العام صادرا عن عدالة أو عن 
دافع من الشفقة والرحمة 0 وكان يدعى بأنه مشفق على المسيحيين التعساء 
الذين جانبهم الصواب فى أهم هدف من أهداف حياتهم , غير أن شفقته 
هذه كانت مشثءوبة باحتقار للمسيحيين زادته مرارة كراهيته لهم ٠‏ 
يعبر عن أحاسيسه هذه بأسلوب ذكى ساخر يصيب الضحية بجرح 00 
سيما اذا كان صادرا من شفاه مليك البلاد ٠‏ ولقد أدرك جوليان أن 
المسيحين بتفاخرون باسم المسيح ,2 مخلصهم وفاديهم 2 ومن ثم فقد شيجع 
استخدام اسم آخر أقل تشريفا لهم وهو « الجليليون » . أن لم يكن قد 
أمر بذلك ٠‏ وأعلن أن حماقة الجليليين . الذين وصفهم يأنهم طائفة من 
المتعصبين يحتقرون الناس وتمقتهم الآلهة , قد دفعت الامبراطورية الى حافة 
اليلاك والدمار » ولمح فى مرسوم عام أصدره يأن المريض الثائر الذى 
لا هلماك زمام نفدمه قد يجدى فى علاجه العف أحيانا * وقد تملكت عقل 
جوليان وآراءه نفرقة ظالمة تتسم بالتعصب بين طائفتين من رعاياه » تختلف 
كل منهما عن الأخرى فى مشاعرها الدينية ٠‏ وكان يرى أن واحدة منهما 
جديرة بحظوته وصداقته » وأن الطائفة الأخرى لا تستحق الا المزايا العامة 
اي 0 يحرم منها شعيبا مطيعا ٠‏ وقد وضع جوليان مبدأ 

فيض بالظام والأذى » نقل يمقتضاه الى أحبار ديانتهة هو حق التصرف فى 
9 السخية التى كان قسطنطين التقى وأيناؤه قد أغدقوها من الخزانة 
العامة على الكنيسة المسيحية » وقضى على ذلك النظام المجيد الذى كان يحدد 
مكانة رجال الكهنوت وحصاناتهم » وهو النظام الذى وضع من قبل فى كثير 
من العناء والمهارة +٠‏ وكذلك سمن من القورانين الصارمة ما هدم آمالهم فى 
الحصول على الهبات التى كان «يوصى بها الناس لهم ٠‏ وهكذا أدخسل 
القسوسة المسيحيين فى زمرة أحقر طبقات الشعب وأقلهم شأنا ٠‏ ومما هو 
جدير بالذكر هنا أن ملكا أرثوذوكسيا حكيما جاء يعد جوليان » سرعان 
ما اسنتقى من تلك القواعد التى وضعها ما رآه ضروريا لكبح أطماع رحال 
السنانية أو من التعصب. والتزمت ٠‏ علق أن تكون قاصرة على أولئك الكهنة 
الذين يسلمون بديانة الدولة » غير أن مشيئة المشرع لم تكن فى هذا 
الشأن خلوا من التحيز والهوى . وكان جوليان يهدف بهذه السياسة 


مع 


الماكرة الى أن يحرم المسيحيين من كل المزايا والأمجساد الدنيوية التى 
أكسبتهم اجلالا واحتراما فى أعين العالم ٠‏ 1 


ولقد وحه نقد شديد عادل الى القانون الذى سنه جوليان وحرم به 

على اأسبيحيين تعلدم فنون النحو والبلاغة ٠‏ وكانت الدوافع التى ذكرها 
الامبراطور لتيرير هذا الاجراء الظالم المتحيز » من النوع الذى يكفل تكميم 
أفواه العبيد واستحسان المتملقين . طالما بقى الامبراطور على قيد الحياة ٠‏ 
ذلك أنه استغل استغلالا سيئا كلمة من الكتمات اليونانية مبهمة المعنى 
بحيث يمكن أن تعنى لغة اليوتان 2 كما يمكن أن تعنى ديانة اليونان , 
وقال فى احتقار ان أولئك الذين لا يجهرون بالايمان بديانة المونان 2 
لا بحق لهم أن يطالبوا أو يتمتعوا بمزايا العلم » وأكد فى غعرور أنهم اذا 
رفضوا عبادة آلهة هوميروس وديموستين » وجب عليهم أن يقنعوا بشرح 
انجيل لوقا وانجيل متى فى كنائس الجليليين ٠‏ وكان تعليم الشباب فى 
كل مدن العالم الرومانى موكولا الى أس.اتذة النحو والبلاغة الذين ينتخبهم 
الحكام » وينفقون عليهم من الأموال الع _امة 2 ويخصونهم بالكثير من 
الامتبازات المشرفة المربحة +٠‏ ويبدو أن مرسوم جوليان شمل الأطساء 
وأساتذة كل الفنون الحرة * وبما أن الامبراطور قد احتفظ لنفسه بحق 
التصديق على طلبات. مراولة هذه المهن »2 ٠‏ فقد أصبح فى مقدوره بحكم 
القوانين أن يعاقب أعلم المسيحيين على ثباتهم الدينى اذا ثبتوا »2 أو يفسد 
هذا الثبات اذا ما آرغموا على التحول عن دينهم ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضع 
أن استقال المعلمون الأكثر عنادا وصلابة ٠»‏ وفتح المحجال على مصراعيه أمام 
السفسطائيين الوثنيين الذين أصبحوا سادة الموقف دون منازع أو منافس » 
وطنب جوليان من شباب الجيل الصاعد أن يتجهوا فى حرية الى المدارس 
العامة » وكله ثقة فى أن عقولهم الغضة سوف تتلقى هناك انطباعات الآدب 
والوثنية ٠‏ فاذ! تورع الجزء الأكبر من الشباب المسيحى عن قبول هذا. 
النوع الخطر من التعليم © أو اذا رقض آباؤهم ذلك العرض » فانهم سوف 
بتعرمون ' فى الوقت عينه » من مزايا التعليم الحر ٠‏ وكان جوليان على حق, 
فى توقعه أن الكنيسة سوف تعود نتيجة لذلك الى حالتها البدائية البسيطة 
فى غضون سنوات قلبلة ٠‏ وأن رحاأل الدين الذين كانوا يملكون قدرا, 
ماضنا من عل ذلك السطى ولاه »لصوف كاله صل من | اومدق 
الحهلاه غير المتصرين الذين لا يبستطيعون الفا عن صبدق مبادئهيم 
أو التشهير بمختلف حماقات الوثنية ٠‏ 1 


ولا شك فى أن جوليان كان راغبا فى حرمان المسيحيين من مزايا 
التروة والعلم ‏ وكان يرسم الخطة لدذلك ٠‏ غير أن ايعادهم عن كل الوظائف 


> 


إلتى يكون صاحبها موضع الثقة . دالتى تدر عليه ربحا 1 كان [جراء ظالما 
بدو أنه جاء نتيجة سياسته العاعه أكثر منه نتيجة لأى قانون وضعى ٠‏ 
ورغم أن أسحاب الكفاية الممتازة كانوا يستحقون بعض الاستثناءات غير 
العادية ويحصلون عليها » الا أن أكثرية الموظفين المسيحيين أيعدوا شيئا 
'فشيئا عن وظائفهم فى الدولة وفي الحيشس ونى الولايات ٠‏ كما أن آمال 
طلاب الوظائف فى المستقبل تحطمت على يد حساكم يعلن على الملا تحيزه 
ضدمم ٠‏ ويذكرهم فى حقد وخيث أنه ليس من حق المسيحى أن يستخدم 
سيف القتال أو سيف العدالة ٠‏ ويعنى بحماية معسكرات الجيش وساحات 
القضاء بشعارات الوثنية ٠‏ وقد سلم جوليان سلطات الحكم الى الوثنيين 
الذين أظهروا حماسا متقد!ا لديانة أسلافهم » وبما أن اختيار الامبراطور 
كان فى أكثر الأحيان نتيجة توجيه الكهان والعرافين فان أولئك المحظوظين 
الذين كان يفضلهم على أساس أنهم أكثر الناس قبولا لدى الآلهة لم يكونوا 
دائما موضع الرضا من الناس ٠‏ ولهذا عانى المسيحيون كثيرا تحت حكم 
أعدائهم » وكان ما يخشونه آآنثر ..! بعانون * ولم يكن جوليان هيالا 
تطبعه الى القسوة » كما أنه كان يهت. بسمعته التى تتطلع اليها عيون 
العالم » وهذا كله جعله يتورع عن خرق قوانين العدالة والتسنامح التى 
وضعها ينفسه منذ وقت قريب ٠‏ غير أن المنفدين لسلطته من حكام الولايات 
لم يكونوا محط الأبصار مثله ٠‏ وكانوا . فى ممارستهم لسلطتهم المطلقة , 
يتلمسون رغبات. مليكهم أكشر. مما يتلقون أوامره 2 ومن ثم فانهم وجدوا 
لديهم من الجرأة ما جعلهم يمارسبون طغيانهم السرى الكيدى على أبناء 
تلك الطوائف الذين لم يكن مسموحا لهم بقتلهم » حتى لا يكتسبوا بذلك 
شرف الاستشهاد ٠‏ أما الامبراطور فقد تظاهر أطول مدة ممكنة بأنه لا يسرى 
شيئا عن أعمال الظلم التى كانت تمارس ياسمه » ولكنه كان يعبر عن 
شعوزه الحقيقى تحاء مسلك موظفيه بالتأنيب الرقيق أو المكافآات 
السخية ٠‏ 


وكان أمضى سسلاح من أسلحة الظلم والاضطهاد فى أيديهم » ذلك 
القانون الذى يحتم على المسيحيين أن يقدموا تعويضا كاملا مناسيا عن 
المعايد التى دمروها فى العهد السابق ٠‏ ولم تكن الكنيسة فى ذلك الوقت 
السابيق تتنظر موافقة السلطات العامة على هدم المعايد 2» بل كثير! ما كان 
الأساقفة » وهم فى مأمن من العقاب » يسيرون على رأس طوائفهم لمهاجمة . 
وتدمير حصدون ملك الظلام ٠‏ وكانت الأراضى الموقوفة على المعايد والتى 
آلت بعد هدم المعايد الى الملك أو الى رجال الندين » محددة المعالم ومن السهل 
اعادتها الى أصحابها غير أن المسيحيين 2 فى كثير من الأحوال »2 كانوا قد 
اقاهوا صروحهم الدينية على هذه الأراضى وعللى أنقاض معابد الخرافة 


0 


+لوثنية » ولما كان من الضرورى أن تزال الكنيسة قبل أن يشاد المعيد من 
جديد »2 فقد أشاد فريق الوثنيين بعدالة الامبراطور وتقواه 2 بينما اعتبسر 
الفريق المسيحى هذا العنف من جانبه تدنيسا للأماكن المقدسة 2 وصبوا 
سخطهم ولعناتهم عليه ٠‏ وبعد أن هدمت كنائس المسيحيين ومهيدت 
'لأرض » أصبحت اعادة يناء معايد الوثنيين االضخمة التى كانت قد سويت 
يالتراب . واسترداد الزخارف الثمينة التى حولها المسيحيون 
الى ما يستفيدون مته , أصبح كل ذلك أمرا يتطلب نفقات ضخمة فى صورة 
:تعويضسات وديون ٠‏ ولم يكن لدى المتسبيين فى تلك الأضرار وهم 
المسيحيون »2 قدرة ولا استعداد للوفاء بيهذه المطالب. المتراكمة ٠‏ ولو كان, 
المشرع حكيما وغير متحيز , لأظهر حكمته وعدم محاباته فى تسوية شكاوى 
ومطالب طرفى النزاع عن طريق تحكيم عادل معتدل ٠‏ غير أن الامبراطورية 
كلها 2 والشرق بنوع خاص >2 كانت فى حالة ارتساك وفوضى من جراء 
“أراسيم التى أصدرها جوليان فى تسرع وتهور »2 كما أن حكام الولايات 
:الوثنيين » الملتهبين حماسة ورغبة فى الانتقام 2» أساءوا استغلال الميزة 
#لقوية التى منحهم اياها القانون الرومانى ٠‏ وهى أن المدين الذى لا يستطيع 
الوفاء بديونه » ويصبح من حق دائنه أن يتصرف فى شخصه سبدادا 
للدين ٠‏ وقد حدث فى العهد السابق أن الأسقف مرقس » أسقف أرثوذا » 
كان قد استخدم فى تحويل الناس الى المسيحية أساليب أشد فعالية من 
محرد الاقناع » ومن بين هذه الأساليب أنه , فى حماس لا يقيل تساهلا 
أو تسامحا » هدم أحد معايد الوثنيين » ومن ثم فان حكام جوليان طالبوه 
بأن يدقع ثمن المعيد الذى هدمه كاملا ٠‏ ولا كانوا على يقين من فقره 2 فقد 
كانت رغبتهم الوحيدة أن يذلوا كبرياءه العنيدة بأن ينتزعوا منه وعدا بدفع 
أتفه تعويض ٠‏ وكانوا يخشون الحبر العجوز » فجلدوه بطريقة وحشية , 
ونتفوا ذقنة 2 ثم طلوا جسيده العارى يبعسيل التحل ٠‏ وعلقوه فى شبكة 
بين السماء والأرض عرضة للدغ الحشرات ولأشعة الشمس السورية ٠‏ 
غير أن الأسقف مرقس ظل * وهو معلق على هذه الصورة »2 يفخر بالجريمة 
التى ارتكبها 2 ويوجه الاهانات الى معذبيه العاجزين الغاضيين ٠‏ ثم أنقذ 
فى نهاية الأمر من أيديهم » وأصبح طليقا يستمتع . بشرف نصره الالهى ٠‏ 
وأخذدذ الأريوسيون بمجدون فضيلة راعيهم التقى » وبطمع الكاثوليك فى 
تحالفه معهم ٠‏ أما الوثنيون , الذين ربما استشعروا الخزى والندم , 
فقد أوقفهم ذلك عن تكرار مثل هذه القسوة عديمة الجدوى ٠‏ ثم عفا عنه 
جوليان 2 ومنحه حق الحياة »غير أن أسقف أرثوذا كان هو الذى قد أظل 
طفولة جولي ان بحمايته » ومن ثم فان الجيل المقبل سوف يدين نكران 
الامبراطور للجميل بدلا من أن يمتدح شفقته ٠‏ 


معصك « دافنى » وغابتها المقدسة 


عنى بعد خمسة أميال من أنطاكية 2 كان ملوك سوريا المقسونيون قد 
كرسوا للاله. أيولو مكانا للعبادة يعتبر من أفخم أماكن العبادة فى العالم 
الوثنى » وشادوا هناك معبدا رائعا تكر دما لاله النور . وأقاموا له في 
ا معيد تمثالا ضخما يكاد يملا المحراب الفسيح ٠»‏ زينوه بالنهب واللآلىء » 
وتناوله مهرة الفنانين اليونان بالزركشة والزخرفة ٠‏ وتمثل الاله في 
وضع منحن وهو يمسك بيسه قدحا مذهيا يسكب منه على الأرض خمرا , 
كما لو كان يتضرع الى الأم الوقور أن تعيد الى ذراعيه محبويته الجميلة 
الفاترة « دافنى » ٠‏ ولقد أضفت الأساطير على ذلث المكان رونقا وجلالا » 
وكان خيال الشعراء السوريين قد نقل هذه القصة الغرامية من شواطىء 
بيوس 5لا626آ1 إلى ضفاف نهر العاصى 012026658 وظلت مستعمرة. 
أنطاكية الملكية تقلد الشبعاثر القديمة التى كان يمارسها اليونان ٠‏ وكانت 
تتدفق من النافورة « القسطالية » فى دافنى نبوءات تنافس فى صدقها 
وشهرتها تكهنات عرافة دلفى ٠‏ وأقيم فى الحقول المجاورة ملعب كبير دفعم 
ثمن التصرريح يبناثه الى مدينة « ايبلس » ,2 وكانت الألعاب الأوليمسة 
يحتفل بها على نفقة المدينة وويصرف دخلها المقدر بثلاثين ألفا من الجنيهات 
الاسترلينية سنويا على ألوان اللهو العام * ونسأت الى جوار المعبد » بصورة 
غير محسوسسية . قرية جميلة آهلة بالسكان هى قرية دافئى التى كانت 
تضارع فى فخامتها مدينة اقليمية دون أن يطلق عليها اسم المدينة » وذلك 
نتبيحة دن الحجاج والمشاهدين على المكان مصورة مستديمة ٠‏ وكان. 
المعبد والقرية قائمين فى حضن غابة كثيفة من أشجار الغار والسرو يمتد 
محيطها عشرة أميال » ويجد فيها الناس فى أحد أيام الصيف ظلا ظليلا 
رطبا لا 'ننفذ اليه أشعة الشمس ٠‏ وتناثرت فى تلك البقعة آلاف الجداول 
التى تنساب. فيها من كل تل أنقى المياه وأصفاها » فتحفظ للأرض 
خضرتها » وللهواء حرارته الملطفة » ولم يكن يسمع فى تلك الغابة الهادثة 
الساكنة الا الأصوات الجميلة المتناسبة . كما لم يكن يفوح منها الا العمير 
العطرى , ومن ثم فقد خصصت للصحة والمرج 6 وللترف والحب ٠‏ وكان 
الفتيان الآ.دلئون شبايا ينشدون هناك فتيات أحلامهم كما كان يفعل الاله 
أبولو ء أما العذارى الخجولات فقد وجدن فى مصير العذراء « دافنى » 
ما يشجعهن على التخلى عن حماقة الحياء. : وقد وحد الفلاسفة والجنود أنه 
من الحكمة” ألا يعرضةوا أنفسهم لاغفسراء تلك الجنة التى تفيض بما يثير 
الحواس وستهوى الأجساد : حيث تتخذ الملذات طايع الدين 2 وتذيبه 
فضملة الرجولة دون أن يشعر الانسان ٠‏ ورغم ذلك فقد ظلت غابات. 
٠‏ دافنى » عصورا كثيرة نتمتع باحترام الوطنيين والأجانب » كما أن كرم 


9 
.-- 


الأياطرة المتعاقبيلن أغدق على المكان المقدس مزيدا من الامتيازات » وكان كل 
جيل بضيف زخارف جديدة الي رونق المعبد وروعته ٠‏ 


وعندما سارع جوليان »2 يوم الاحتفال السنوى ٠‏ الى التعيد لاله 
أبوللو فى معببك م دافنى. » كانت حرارة, الايمان قد ار تفعيت فى صدره 
الى ذروتها تلهفا. وولها » وقد صور له.خياله الملتهب:أنه سبوف يشساهد 
عظمة قرايين الشكر المقدمة للاله من ضحايا وخمور ويخور ء وموكبا طويلا 
من الفتيان والعذارى فى ثياب بيضاء ترمز الى طهارتهم 2 وجمعا غفيرا من 
الناس يهللون ويكبرون * غير أن حماس أنطاكية كان قد تحول منذ عهد 
المسيحية الى مجرى آخر ٠‏ فبدلا من الثيران السمينة العديدة التى كانت 
تنحرها قبائل المدينة الثرية قريانا لالههم الذى يتعبدون له , فان الامبراطور 
لم يجد الا أرزة واحدة قدمها على نفقته الخاصة كاهن شاحب الوجه كان 
.يعيش وحيدا فريدا فى ذلك المعبد المتهدم ٠ )١(‏ وكان الهيكل مهجورا ٠‏ 
وصوت الوحى صامتا » أما البقعة المقدسة فقد دنستها الشعائر الجنائزية 
المسيحية ٠‏ وكان قد حدث من قيل أن جثمان الأسقف. .يابيلاس ( أحد 
أساقفة أنطاكية ) . الذى مات فى سجنه اثر حركة لعذيب أجراها درسيوس 
بعبد أن رقد قراية مائة عام فى قبره » نقل بأمر من القيصر جاللوس الى 
وسط غاية دافنى ٠‏ ثم أقيمت كنيسة رائعة فوق قبره » واغتصب جزء من 
الأرض المقدسة ليعيش عليها رجال الددين » ولكى يدفن فيها مسيحيو 
أنطاكية الذين كانوا يطمعون فى الرقاد تحت أقدام أسقفهم 2 ومن ثم فقد 
انسحب كهنة أبوللو وغادروا المكان مع جمهور المتعبدين له » وهم خائفون 
ساخطون ٠‏ وما أن بدت بوادر ثورة أخرى تهدف الى اعادة مجد الوثنية , 
حتى هدمت كنيسة القديس يابيلاس » وأضيفت مبان جديدة الى ذلك الصرح 
المتهدم الذى شاده ملوك سوريا الأتقياء ٠٠‏ غير أن جوليان وجه أول وأهم 
عنايته الى انقاذ الهه المظلوم من المسيحيين الذين أسكتوا صوت الحماس 
أو صوت لالدجل والخداع ٠‏ اذ كان وجود الأحياء منهم والأموات شي 
كربيها وممقوتا لديه ٠‏ ومن ثم فقد طهر المكان الموبوء » واتبعت فى ذلك 
الطقوس القديمة .2 فنقلت حثث ا موتى فى احترام ٠‏ وسمح لقساوسة 
الكنيسة بأن ينقلوا رفات القديس بابيلاس الى موطنهم السابق داخل 
أسوار أنطاكية ٠‏ وقد تخلى المسيحيون فى حماسهم لهذا العمل عن مسلك 
التواضع الذى ريما كان كفيلا بتهدئة غيرة حكومة تناصبهم العداء » فتجمعت 


)١(‏ يظهر جوليان فى كتابه « الميزويوجون » (11150208052) أخلاقه الشخصية 
فى تلك السذاجة , والبساطة الطبيعية التى لا بحس بها صاحبها والتى تشكل دائما 


ذ: 


جماهير من الناس لا يحصى عددهم » سارت وراء العرية التى نقلت جثمان 
دابيلاس ؛ ولازمتها واستقبلتها وكانوا ينشدون فى أصوات مجلجلة مزامير 
دود التى تعبر أصدق التعدير عن احتقارهم للآوثان ومن يعبدونها ٠‏ وكانت 
عودة جثمان القددس نصرا للمسيحيين وكان النصر اهانة لدين الامسراطور 
الذى تحامل على كبرياثه ٠‏ لكى يخفى استياءه * وخلال الليلة التى انتهى 
فيها هذا الموكب المتسم بالتهور » أشعلت النار فى معبد « دافنى » ء 
وأحرق تمثال أبوللو وتركت أسوار البناء أثرا عاريا يبعث الرهية فى 
القلوب . ولقد أكد مسيحيو أنطاكية فى ثقة دينية أن قوم شفاعة القديس 
'باببلاسر. هى التى وجهت بروق السماء الى السقف المقدس + وأصصيح 
جوليان أمام أمرين لا ثالث لهما » فاما أن يؤمن بحدوث المعبجزة 2 أو بقرر 
أن فى المسألة جرما »2 فاختار دون تردد » ودون أى دليل لديه » ولكن فى 
شىه من الاحتمال ٠‏ أن الجليليين هم الذين أشعلوا النار فى معبد دافنى »2 
بدافع من الانتقام ٠‏ ولو أنه استطاع أن يثبت عليهم اقتراف ذلك الجرم » 
'ثماتا كافيا » لكان هذا مبررا لا اتخذه فور ذلك من اجراء ثأرى نفذ 
بأمر منه 2 وهو اغلاق أبواب كاتدرائية أنطاكية ومصادرة ثروتها + وفى 
سبيل اكتشاف المحرمين الذين آثاروا الشغب »2 وأشعلوا النار 2 وقاموا 
بتهريب نفائس الكنيسة , عذب الكثيرون. من رجال الدين وقطعت رقبة 
.ظران اسمه تيودور 126000568 يمقتضى حكم أصدره حاكم الشرق ٠‏ 
غير أن هذا العمل السرنع كان موضع تأنيب الامبراطور / الذى عبر عن 
أسفه الحقيقى ٠‏ أو المصطنع . لهذا الحادث , قائلا ان وزراءه 2 فى حماسهم 
المتهور » سوف يتصمون عهده يعار التعذيب والاضطهاد ٠‏ 

وسرعان ما كيت عبوس جوليان حماس وزرائه » ولكن ؛ عندما يعلن 
أكبر الناس فى اليلد أنه زعيم حزب ء فان انطلاقة الهياج الشعبى لا يمكن 
قمعها بسهولة , ولا معاقبة أصحابها عقابا مناسيا ٠‏ ولقد أثساد 
جوليان علانية ياخلاص مدن سوريا اللقدسة وولاثئها ء» تلك المدن التى 
حطم سكانها عند أول اشارة أضرحة الجليليين » وشكا يصورة ضعيفة من 
أنهم انتقموا للاساءات النى لحقت بالآلهة بطريقة أقل اعتدالا هما كان 
يريد ٠‏ وهذا الاعتراف المعيب الذى عبر عنه كارها ,2 نيدو أنه يؤكد 
القصص الدينية التى تقول بأن الوثنيين 2 فى مدن غزة 2 وعسقلان , 
وقيصرية 2 وهليويرليس ؛ وغيرها , أساءوا استغلال لحظة انتصارهم »2 
درن حكية أو تأنيب ضمير » وأن التعساء الذين انصبت عليهم قسوتهم 
لم يتخلصوا من العذاب الا بالموت » رأن أجسادهم الممزقة 2 بينما كانت 
تجر فى الطرقات . كانت تطعن بأسياخ الطهاة , وقرانيس النسساء ,. وأن 
أحشاء. القساوسة المسيحيين والعذارئ: المسيحيات »2 بعد أن كان يذوقها 


ا 


أولئك المتعصبون المتغطشسون للدماء 2. كانت تخلظ بالشعير ؛ وترمى فى 
احتقار الى الحيوانات القذرة فى المدينة + وهنه المشاهد » التى تدل على 
الحنون الدينى ٠‏ انما تمثل الطبيعة البشرية فى أحط وأبشضع صورها ٠‏ 
غير أن مذبحة الاسكندرية تجذب قدرا أكبر من الانتباه » من حيث ثبوت. 
حقيقتها » ومكانة ضحاياها ٠»‏ وروعة عاصمة مصر ٠‏ 


القديس حورج 

ولد جورج فى ابيفانيا باقليم قيليقيا 011[1018) فى حانوت أحد 
المنحدين . وأطلق عليه والداه ٠‏ أو اكتسب من تعليمه , لقب « الكبادوكى » 
( من اقليع كبادوكيا ) ٠‏ ومن هذا المنبت الحقير المغمور أمكنه أن يرفع 
نفسه بمواهب الانسان الطفيئى » واستطاع أسياده الذين كان يتملقهم دون. 
كلل أو هلل أن يحصلوا! لتابعهم التافه الحقير على عقد تزويد الجيش يلحم 
الخنزير . وهو عمل بدر عليه مالا وفيرا ٠‏ وكان عمله هذا وضيعا تافها , 
فجعله هو دنيئًا مبتذلا . وجمع المال بأحط وسائل الغشش والفساد » غير 
أن مسلكه المعيب هذا بلغ من الخسة حدا أرغمه على الفرار من العدالة ٠‏ 
وبعد هذه الفضيحة الشائنة ,2 الخ بدو أنه أنقذ فيها ثروته على حساب. 
شرفه , اعتنق الدعوة الآريوسية 2 فى حماس حقيقى » أو حماس مصطنع ٠‏ 
ويبدو أنه كان محبا للعلم أو للزهو به »2 ومن ثم فقد جمع هكتبة قيمة من 
كتب التاريخ والبلاغة والفلسفة واللاهرت )١(‏ ,2 واستطاع الكبادوكى آن. 
يرقى الى كرسى الأسقفية الذى كان يشغله أثناسيوس , بعد أن اختاره 
الحزب السائد فى ذلك الوقت لشغل ذلك المنصب ٠‏ وكان مسلك الأسقف 
الحديد مسلك أحد الغزاة البرابرة .2 فلوث كل لحظة من لحظات عهده 
بالقسوة والجشع , وأصبح كاثوليك الاسكندرية ومصر تحت رحمة طاغية 
هيأته طبيعته وتعليمة لممارسة التعذيب والاضطهاد , غير أن بد اضطهاده. 
امتدت فى غير محاباة الى «ختلف سكان أسقفيته الفسيحة سواء يسواء ٠‏ 
واتخذ أسرقف مصر مظهر العظمة والتسلط الذى يتفق مع مركزه الرفيع 
غير أن هفسلكه كان ينم رغم ذلك عن ذلة ووضاعة أصله ٠‏ فلقد أدى 9 


اميه 


)١(‏ بعد أن قتل جورج أرسل جوليان أوامره للاحتفاظ له بمكتبته 2 ومعاقية العبيد. 
الذين يشتبه فى أنهم آخفوا شيئًا من اذكتب ٠‏ ويشيد جولدان بهذه المجموعة القيصه 
من الكتب التى استعار منها الكثير من المخطوطات ونمسخها عندما كان يتابع دراساته 
فى « كبادركيا » * ومع أنه كان يرغب فى تضييع مؤّلفات . الجليليين 2 غير أنه كان. 
يك أن يُحتفظ بسيل لظلد الكتب اللاهوتية ٠‏ حتى لا تضيع معها مؤلفات أخرى . أكثر 


قيئيفمة 


الكل الظالم للملح والورق ونترات اليوتاس ودفن الموتى الى فقر تجار 
الاسكندرية . كما أنه 2 وهو الأب الروحى لشعب عظيم ٠‏ انحدر الى 
مستوى رجل ينقل أخبار إلناس ويستخدم فى ذلك مختلف الحيل 
الضارة الخسيسة ٠‏ ولم ينس أعل الاسكندرية أو يصفحوا عن تلك 
الضريبة التى اقترحها على كل منازل المدينة , مدعيا فى ذلك ادعاء عقيما 
بأن الملك الذى أسس المدينة كان قد نقل الى ,خلفه من البطالمة والقياصرة 
حق الملكية الدائمة للأرض ٠‏ وكان الوثنيون قد انخدعوا بآمال التمتع 
بالحرية والتسامح فى عهد ذلك الرجل » غير أنهم أيضا أثاروا فيه جشسعه 
الدينى » وتعرضت معابدهم الغنية فى الاسكندرية للنهب أو الاهانة من 
جانب أسقف متشامخ كان تقول مهددا فى صوت مسموع فى متى 
سوف يسمح لهذه الأضرحة بالبقاء ؟ » * وفى عهد قسطنطيوس طرد 
الشعب هذا الأسقف من منصبية » غضبا عليه » أو اقتصاصا للعدالة منه » 
ولم تستطع سلطات الدولة المدنية والعسكرية اعادة سلطانه اليه واشباخ 
رغبته فى الانتقام ٠»‏ الا بعد كفاح عنيف مرير * ثم جاء جوليان » وأعلن 
رسول منه الى الاسكندرية خير توليه العرش وعزل الأسقف فى وقت 
واحد . ثم اقتادت السلطات جورج واثنين من وزدرائه الأذلاء ‏ الكونت 
ديودوروس » ودراكونتيوس المشرف على دار صك النقود ‏ مكيلين 
بالأغلال الى السجن العام 2» فى صورة مخزية شائنة وبعد أربعة وعشرين 
يوما حطم جمهور من الوثنيين فى غضبة عارمة أيواب السجن + يعد أن 
ضاقوا ذرعا بشكليات الاجراءات القانونية المملة ٠‏ ومات أعداء الآلهة 
والناس متأثرين بما لحق بهم من الاهانات وأعمال القسوة » وحملت جثث 
الأسقف وزميليه على ظهر جمل طاف شوارع المدينة ٠‏ أما فريق 
أثناسيوس فقد ظل بعيدا عن تلك الحركة , وكان هذا الهدوء من جانبه 
مثالا رائعا للصبر الذى تحدث عنه الانجيل ٠‏ ثم ألقيت جثث هؤلاء 
الأشقياء المذنبين فى البحر , وأعلن زعماء الثوار عن عزمهم على هدم آمال 
امسيحيين وتحطيم ولائهم للأسقف ١‏ وعلى الحيلولة مستقبلا دون منح 
شرف الاستشهاد لأولئك الذين عوقبوا 2. كما عوقب أسلافهم » على أيدى 
أعداء دينهم ٠‏ وكان الوثنيون على حق فيما كانوا يخشضونه , كما أن 
احتياطاتهم كانت عديمة الجدوى ٠‏ ذلك أن الموت الذى استحقه الأسقف 
محا من ذاكرة الناس ما فعله فى حياثة 2 وكان هذا المنافس لاثناسيوس 
عزيزا ومقدسا لدى الآريوسيين » وترتنب على إعتناق أبناء تلك الطائفة 
للمسيحية أن أصبح ذلك الأسقف شخصية مقدسة فى قلب الكنييسة 
الكاثوليكية: ٠‏ وهكذا ترى ذلك الغريب الممقوت الذى شوه كل ظرف من 
ظروف الزمان والمكان , وقد ألقى عليه بعد موته قناع الشهيد , والقديس 


54 


والبطل المسيحي )١(‏ ء وهكدا أيضا تحول (؟) ذلك الرجل الفاحر سيى* 
السمعة ٠‏ جودج الكايادو كى » الى سانت جورج » قديس انجلترا التشهير « 
راعى الجنود وألفروسسية وصاحب وسام ربطه الساق (؟) ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى ايلغ فيه جوليان ينبأ اضطرايات 
الاسكندرية . تلقى نباً من مدينه دذزسا ز الرض ) 106888 بيأن رجال 
حزب الآريوسيين الثرى المتغطرس قد استهانوا بضعف الغنوصيين من أتباع 
فلنتينوس « 173162112218828 186 » وآنوا من أعمال الشغب ما لا ينبغى أن 
تقبله دولة منظمة ,2 وتتركه دون عقاب 1 فلم ينتظر الملك الغاضب 
اجراءات العدالة البطيئة بل أرسل أمرا الى حكام اذاسا بمصادرة كل 
أملاك الكنيسة », فوزعت أموالها على الجنود 2 وأضيفت الأراضى الى 
ممتلكات الحكومة »2 وزاد هن جور هذا الاجراء التعسرفى قول الملك فى 
سخرية أشد ما يكون عداء : « انى بهذا الاجراء انما أثبت انى صديق 
مخلص للجليليين . ذلك أن شريعتهم ( الرائعة ) قد وعدت الفقراء بملكوت 
السماء ٠‏ ومن ثم فقد أزلت عن كواهلهم عبء الممتلكات الدنيوية حتى 
يسيروا فى طريق الفضيلة والاخلاص بهمة أكثر » * واستطرد يقول 
بلهجة أكثر جدية : « حفار اذن من أن تستنفدوا صبرى ومشاعرى 
الانسانية ٠‏ واذا استمرت هذه الاضطرابات فسوف أنتقم من الحكام يسبب 
الجرائم التى يرتكبها الناس » وسوف تلقون منى لا مجرد المصادرة والنفى 
فحسب , بل النار والسيف » ٠‏ ولا شك فى أن اضطرابات الاسكندر بة 
كانت أكثر خطورة وفتكا غير أنها أسفرت عن مقتل أسقف مسيحئ على 


)١(‏ كان الجريجوريون ٠‏ وقديسو كيادوكيا وبازل يجهلون زميلهم المقدس » وقد وضعه 
اليايا جيلاسيوس ( 55: يعد الميلاد ) . وهى أول كاثوليكى يعترف بسانت جورج »2 ذى 
مصاف الشهداء « الذين يعرفهم الله أكثر مما يعرفهم الناس » ٠‏ ولم يصدق هذا البايا 
ما سجل من أعمال جورج ٠‏ بل اعتبرها من خلق الهراطقة ٠‏ وماتزال بعض هذه الأعمال 
التى سجلت عليه محفوظة , ومن الج.ائز أنها ليست أقدم أعماله ٠‏ ومع ذلك .فانه فى 
مقدورنا أن نتبين تلك الحملة التى شنهأا سانت جورج الكابادوكى 2 فى حضرة الملكة 
الكسندر! , على « الشاعر أثناسيوس » , من ثنايا قصة حياته ٠‏ 

(؟) ليس فى حقدورنا أن نؤكد هذا التحول تأكيدا مطلقا , ولكذنا نورده. هنا من 
قبيل الاحتمال الشديد ٠‏ 

() هناك تاريخ عجيب لتقديس سانذت جورج منذ القرن السادس ( وكان ان ذاك 
مقدسا فى فلسطين واأرمينيا وروما وفى تريفرز ببلاد الغال ) أورده دكتور هيلن 

صتاجر23 .121 فى حتابه «ع0©078) ,]5 08 ,2156 »> )| وقد بدأت شهرته وشعديته 
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أيدى الوثنيين . وأنك لتجد فى الرسساله العدنيه التى اصدرها جوليان ء 
دليلا حيا على روخ المحاباة التى كانت مسنيطرة على حكمه ٠‏ فقد مزج فيها 
تأنيبه لمواطنى الاسكندريه بعيارات التقدير والعطف , وأبدى أسفه لانهم 
فى تلك المناسبة قد تخلوا عن المسلك الرقيق الكريم الذى يدل على منبتهم 
اليونانى ٠‏ ثم يلومهم بشدة على الاساءة التى ارتكبوها ضه قوانين العدالة 
والانسانية 2 ولكنه يستعرض فى شىء من السرور الواضح تلك الاثارات 
غير المحتملة التى عانوها من جراء الطغيان الغاشم الذى اتصف به جورج 
الكبادؤكى ثم يقرر جوليان ذلك المبدأ الذى يقضى بأن الحكومة العاقلة 
القوية ينبغى أن تعاقب المذنبشن المسيئين . غير أنه » اكراما للامسكندر 


موس .مس الاسكندربة 1 واكراما لالههم سير اديس نانك (نو تا قل أصدر 
عقوا كر يما حرا عن المدينة الدذدنسة 4 التى دش لسعير نحوها بمحبة الأخ 
لأخييه ٠‏ 


بعد أن هدأت اضطرابات الاسكندرية 2 ارتقى الا نتوين رسن 
الاسكندرية الأسقفى الذى نبذ منه منافسه الوضيع نبذ النواة » وسط 
تهليل الشسعب وتكبيره ٠‏ ولما كانت حكمة الأسقف عاملا فى وجود زعيم 
شعبى حجرىء على رأس المدينة الهائجة المضطربة » وانك لترى في اللغة 
التى عبر بها عن استيائه ما.يبين رأيه فى شجاعة اثناسيوس وقدراته ٠‏ 
ذلك أن أكد,يكيوس 126010115 والى مصر ,2 أجل تنفيذ الحكم الصادر 
من جوليان بنفى اثناسيوس .2 حرصا منه أو اهمالا .2 وأخيرا وجه انيه 
الامدر اطور رسالة لوم شديدة اللهجة أيقظته من سسباته 2 وقال فيها : 
« اذا كنت تهمل الكتابة لى عن أى موضوع آخر , قفان من واجبك على الأقل 
أن تحيطنى علما بما فعلته مع الناسيوسسى عدو الآلهة ٠‏ وأقد أخبرتك عن 
نواياى منذ همدة طويلة , وانى أقسم بالاله العظيم سيرابيس أنه اذا لم يرحل 
اثناسيوس عن الاسكندرية . بل عن مصر كلها » قبل حلول شهر ديسمبر » 
فان موظفى حكومتك سوف بدفعون غرامة قدرها مائه رطل من الذهب » 
وانك لتعرف طباعى حبدا فأنا بطىء فى اصدار حكمى , ولكنى أكثر بطئا 
فى تسامحى وصفحى »© * وعزز الامبراطور هذه الرسالة بملاحظة قصيرة 
كتبها بخط بيده فى نهاية الرسالة , وقال فيها : « ان ما يوجه الى الآلهة من 
ازدراء واحتقار انما يملأ قلبى -زنا وسخطا , وليس هناك ما يلذ لى رؤيته 
أو سماعه أكثر من طرد اثناسيوس من مصر كلها ٠‏ يا له من شقى كريه 
بغيض ! ء لقد كان من نتائج وسائل الاضطهاد التى اتبعها أن قبلت المعمودبة 
كثيرات من أرقى السيدات اليونانيات وأرفعهن قدرا » ٠‏ 


© 


ولم يأمر الافبراطظور بقتل انداسيوس مبراحهةاء غير أن والى مصر. 
أدرك انه لكى يضمن أمانا أكثر يجب عليه ألا يمهل أوامر مليكه الثائر ,» 
بل يبالغ فى تنفيذها ٠‏ ومن ثم فقد لجأ الأسقف فى حرص الى أديرة. 
الصحراء 2٠‏ وأفلت بمهارته المعتادة من شراك عدوه , وعاش ليشسيهه انتصاره 
على رفات حا كم أعان فى كلمات مخنيفة فى معناها أن كافة سموم المدرسة 
الحليلية قد تجسدت فى شخص اتناسيوس وحده ٠‏ 


لقد حاولت مخلصا أن أرسم صورة للطر بقة الماكرة التى آراد بها 
جوليان أن يحصل على نتائج الاضطهاد ,. دون أن يرمى بذنب الاضطهاد 
أو يلام على اقترافه ٠‏ ولكن اذا كانت روح التعصب القاتلة قد أفسدذت 
قلب حاكم فاضل وضللت تفكيرة » فيتبغى فى الوقت عينه أن نعترف بأن 
الحماس الدينى والأهواء البشرية هى التى ضخمت آلام المسيحيين. 
وزادتها حدة ٠‏ ذلك أن صفات الدعة والاستسلام والصبر التى تمين بها 
حواريو الانجيل الأوائل , قد أصبحت موضع استحسان خلفهم دون أن 
تكون مثلا بحتذونه ٠‏ وانك لترى المسيحيين , بعد أن انقضى عليهم الآن 
أكثر من أربعين عاما وهم مس يطرون على الحكم المدنى والدينى فى 
الامبراطورية , قد أصيبوا بعدوى الرفاهية والنقائص المعيبة » وسيطر 
عليهم الاعتقاد بأن القديسين وحدهم هم أصحاب الحق فى حكم الأرض ٠‏ 
وما أن ناصبهم جوليان العداء . وحزم رجال الدين من تلك الامتيازات. 
التى أغدقها عليهم قسطنطين 2 حتى جأروا بالشكوى من أنه يضطهدهم 
أقسى الاضطهاد , وأصبح تسامحه مع الوثنيين والهراطقة أمرا شائنا 
يدعو الى الحزن والأسى فى نظر الفريق الأرئوذوكسمى * ومع أن الحكام 
أقلعوا عن أعمال العنف ولم يعودوا يحبذونها ؛ الا أن حماس الناس ظل 
يدقغهم الى ممازستها 2 ففى بسينوس 106881218 قلب الناس هيكل 
الالهة كيبيلى 0092616 . وكاد ذلك أن بكون فى حضرة الامبراطور . 
وفى مدينة قيصرية باقليم كبادوكيا . دمر معبد « الحظ »6 1016126 
وهو مكان العبادة الوحيد إلذى تبفى لاوثنيين 2 فى ثورة شعبية عارمة ٠‏ 
وفى تلك المناسبات لم يشسأ املك 2 وهو الذى يحترم شرف الآلهة . أن 
يعترض طريق العدالة » بل انه استشاط غضما عندما علم أن المتعصبين 
الذين عوقبوا على اشعالهم الحرائق . وكانوا يستحقون هذا العقاب , 
قد كوفئوا بما يكافأ به الشهداء ٠‏ وكان رعايا جوليان من المسيحيين 
يعلمون حق العلم بالخطط العدوانية التى كان برسمها مليكهم 2 وكانت. 
كل واقعة من وقائم حكمه ندعوهم إلى التذمر والسك وتثير فيهم مشاعر 
الخوف والغيرة ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن يسفر التطبيق العادى لالقوانين 
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عن ادانة كثير من المسيحيين الذين كانوا يشسككلون جز كبيرا من 
الشعب » غير أن اخوتهم فى المسيحية كانوا يقررون , بدافع من التساهل ٠.‏ 
ودون أن يبحثوا القضية >2 أنهم أبرياء 2 ويصدقون دعواهم 2 وينسبون 
صرامة قاضيهم الى حقد المحاباة الذى يتسرم به الاضطهاد الدينى ٠‏ وهذه 
المحن الحالية , رغم أنها كانت تبدو محنا لا يمكن تحملهاء كان 
المسيحيون يصورونها على أنها مقدمة بسيطة لا ينتظرهم من كوارتث ٠‏ 
وكان جوليان فى نظر هم طاغية واسع الحيلة قاسى القلب .2 أوقف تنفيد 
انتقامه حئى يعود ظافرا من الحرب الفارسية « وكانوا يتوقعون أنه 
بمجرد أن ينتصر على أعداء روما من الأجانب 2 سوف ينزع عن وجهه 
قناع التظاهر المضنى وأن المدرجات سوف تسيل عليها دماء النساك 
والأساقفة 2 وأن المسيحيين الذين مازالوا مصرين على الجهر بعقيدتهم ,2 
سوف يحرمون من المزايا العامة التى يتمتعون بها بحكم الطبيعة وبحكم 
المجتمع ٠‏ ومن ثم فقد كان خصومه المسيحيون ,يصدقون كل وشاية 
تجرح سمعة جوليان « المرتد » خوفا منه وكراهية له , ولا شك فى أن 
صخبهم وضجيجهم الآحمق أثارا غضب مليكهم الذى كان من واجبهم 
أن يحترموه 2 ومن مصلحتهم أن يتملقوه ٠‏ ولكنهم ظلوا يجهرون بأن 
صلواتهم ودموعهم هى سلاحهم الوحيد ضد الطاغية الزنديق , الذى أسماء 
الى الله 2 وأنه لا يسعهم الا ترك أمر قصاصه الى عدالة السماء ,2 غير أنهم 
قالوا فى عزم وتصميم ان خضوعهم لم بعد نتيجة ضعفهم , وانه مادامت 
الفضيلة البشرية تفتقر الى الكمال ٠‏ فان الصبر المستند الى المبدأ انما 
يستتفده الاضطهاد ٠‏ وليس فى هقدورئا أن نحدد مدى تغلب حماس 
جوليان على حكمتة وانسانيته »2 غير أننا اذا أخذنا فى اعتبارنا الجحدى 
قوة الكنيسة وروحها ء قاننا سوف نقتنع بأن الامبراطور .2 قبل أن 
ستطيع القضاء على ديانة المسيح , لابد أن يكون قد أوقع بلاده فى فظائم 
حرب أهلية ٠‏ ظ 
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الفصل الرابع والعشرون. 


انتخاب جوفيان ٠‏ تأملات فى موت جوليان 


بدا جوليان الحرب ضد الفرس فى شىء من النجاح ٠‏ غير آنه مع 
ذلك أرغم على الانسحاب 6 وأصيب بحرح مجيت فى هع ركة حاسوة فيما 
وراء نهر دجلة ٠‏ ومات يوم 56 إيونية سلة 3758 * 


فى مقدورنا أن نعزو انتصار المسسيحية والكوارث التى حلت. 
بالامبراطورية الى جوليان نفسه لأنه لم يرشح فى الوقت المناسب ,2 
وبطريقة فطنة حكيمة زميلا يخلفه بعد موته , ويعتير هذا اهمالا منه فى 
ضمان تنفيذ مخططاته المستقبلة + غير أن سلالة قسطنطيوس كلوروس 
الملكية لم يتبق منها الا هو , واذا كان قد فكر جديا فى أن يرشم لتوز 
العرش أجدر من يستحقه من بين الرومان فان صعوبة الاختيار 2 وغيرته 
على السلطة.2 وخوفه من نكران الجميل » وغرور الصحة والشباب 
والرفاهية . كل أولئك كان كفيلا يأن يثنيه عن عزمه ٠‏ ولقد ترتب على 
موته الفجائى أن أصبح عرش الامبراطورية شاغرا . لا وريث له 2 وفى 
حالة من الارتباك والخطر لم تتعرض لها خلال السنوات الثمانين التى. 
انصرمت منذ انتخاب دقلددانوس ٠‏ وفى حكومة كأادت أن تنسى رفعة 
الدم النقى النبيل »2 أصبح سمو المنيت ششيئًا قليل الأهمية 2 وغدت. 
حقوق المنصب الرسمى مزعزعة تعتمد على الصدفة . أما أولئك الذين 
كان من المحتمل أن يتطلعوا الى ارتقاء العرش الشاغر 2 فلم يكن لهم من, 
سند سوى شعورهم بما يتصفون به من فضائل شخصية »٠‏ أو آمالهم فى 
نوال حظوة شعبية ٠‏ غير أن موقف الجيشش الذى كان يتضور جوعا ,2 
وقد أحدقت به جحافل البرابرة من كل جانب , لم يترك الكثير من. 
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الوقت المحزن والتدبير + وقى وسط مشاهد الفزع والمحنة هذه حنط 
جثمان الملك الراحل فى اجلال واحترام ,2 بناء على توجيهاته الخاصة ,2 
وعند مطلع الفجر عقد القواد محلسا حربيا دعوا اليه قواد الفيالق 
.وضباط الفرسبان والمشاة + ولم تكن قد انقضلست ثلات أو أربع ساعات 
من الليل دون أن ندبر بعضض المؤامرات . وعندما قدم اقتراح انتخاب 
الامبراطور 2 بدأت روح الحزبية تثير الاضطراب فى الاجتماع ٠‏ فالتف 
الباقرن من بلاط قسطنطيوس حول « فيكتور » و « ارنثيوس » وتجمع 
أصدقاء جوليان جول زعيمى بلاد الغال ٠‏ داجاليفوس » فى « نفيتا » . 
وخشى الجميع تلك النتائج المميتة التى لابد أن يسفر عنها تنازع حزبين » 
كل منهما يناقض الآخر من حيث الأخلاق والمصلحة وقواعد الحكم , وريما 
.من حيث المبادىء الدينية ٠‏ ولم يستطع ضم صفوفهم وتوحيد آراتهم 
الا الحاكم « سااوست » 5811118 . بفضمل ما كان يتصفب به من 
'فضائل سامية » وكان من الممكن على الفور أن ينضب هذا الحاكم الوقور 
خليفة لجوليان لو أنه لم يصرح فى اخلاص وفى حزم وديع بأن كبر سنه 
واعتلال صحته لا يتحملان ثقل التاج الامبراطورى * وقد دهش القواد 
لرفضه .2 وتملكتهم الحيرة 2 وبدا عليهم الميل الى الأخذ بنصيحة مجدية 
تقدم بها أحد صغار الضباط »2 وهى أنه ينيغى عليهم أن يتصرفوا الآن 
كما كان لزاما عليهم أن يفعلوا لو كان الامبراطور غائيا عنهم 2 وأنه يجب 
عليهم أن سذلوا كل ما فى مقبورهم لانقاذ الحيشن من محنتة الحجالية , 
فاذا ما وفتقهم الحجظ الى لوغ جدود العراق ,2 بدءوا عملية انتخجاب الميلك 
الشرعى مستعينين بآراء موحدة حازمة * وبينما كانوا يتناقشبون , 
ارتفعت بعض الأصوات بتحية « جوفيان عه 320182 ملقبة اياه باسم 
امبراطور وباسم أغسطس » مع أنه لم يكن سوى رئيس الحجاب ٠‏ 
وسرعان ما ردد الحراسس المحيطون بالخيمة ذلك الهتاف الصاخب »2 ثم 
سرى الهتاف فى لحظات قصيرة الى نهابة صفوف الجنود 2 ودهش الملك 
الحديد لذلك الحظ الذى هبط عليه 2 وسرعان ما البسووه الأردية 
الامبراطورية المزركشمة . وأدى القواد أمامه يمين الولاء , ثم طلب اليهم 
جوفيان فى نهاية الأمر أن بمئحوه ودهم وحمايتهم ٠‏ ولقد كانت أقوى 
تزكية لخوفيان أن والده . الكونت فقاروئيان .2 كان رجلا فاضلاً يعيش 
فى عزلة شريفة » متمتعا بثمار خدماته الطويلة ٠‏ وكان الاين يشغل منصبا 
غير رسمى يتمتع فيه بخحريته بعيدا عن العيون 2 ويشسبع رغبته فى الخمر 
والنساء , الا أنه كان يتصف عن جدارة بأخلاق الرجل المسيحى واخلاق 
الجندى ٠‏ ولم يكن متميزا بأية صفة من صفات الطموح التى تثير اعجاب 
الناس وحسدهم ٠»‏ غير أن طلءته الجميلة »2 وظباعه المرحة »2 وما اشتهر 
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به من ذكاء ٠‏ كل أولئك أكسيه محبة رفاقه الجنود 2 ووافق قواد كل من 
الحزبين على ذلك الانتخاب الذي أجرى دون أن نستخدم فيه الاعيب 
أعدا هم ٠‏ وأقد خفف من زهبو الامبر اطور الجديد بهده الرفعة غير المتوقعة 
ما كان يخشاه من أن ذلك اليوم نفسه قد يكون نهاية حياته ونهاية حكمهة ,2 
ولم يكن فى خوفه هذا بعيدا عن الحقيقة , ومن ثم فقد أطاع صوت 
الضرورة الملحة دون ابطاء 2 وكانت أول أوامر أصدرها جوفيان بعد انقضماء 
ساعات قليلة من وفاة سلفه هو أن يشن عجوما على العدو . اذ لم يكن 
هناك من سييل لانقاذ الرومان من محنتهم الحالية غير ذلك ٠‏ 


أن مخاوف العدو هى الى تعير أصدق تعبير عن قدره وقوته ,2 
ويمكن أن يقاس مدى هذا الخوف قياسا دقيقا بما يظهره من فرح 
لنحاتة ٠‏ ولقد نقل آحد جنود الرومان الهاربين خبر وفاة جوليان الى 
معسكر سابور 8880# ء وأوحى هذا الخير السعيد الى الملك اليا.س 
الجزوع بثقة فجائية من أنه سوف ينتصر على الرومان ٠‏ فأزسل على 
الفور الفرميسنان اللكية : التى رهما كسان قوامها عشرة آلاف من 
» الخالدين 5 لتقو بة ومساعدة حيشةه الذى كان يطارد العدو ورمى 
بكل ثقل قواته المتحدة على مؤخرة الرومان 2 فحلت بها الفوضى ,2 
وتحطمت الفيالق الشهيرة التى استمدت اسمها من دقلديانوس ورفاقه 
المحاربين الأضشداء , ثم وطأتهم أقدام الفيلة » وهلك ثلاثئة قواد فى 
محاولة منع جنودهم من الفرار ٠‏ وأخيرا استطاع الرومان بشجاعةهم 
وصمودهم أن يملكوا زمام المعركة 2 فيصدوا الفرسى وكبدوهم خسارة 
كبيرة فى الأرواح 2 وقتلوا الكثير من الفيلة 2 وبعد أن قَضِى الجيشن يوما 
طويلا من أيام الصيف فى القتال والتقدم . وصصبل فى المساء إلى مدينة 
سامرا ( سبر من رأى ) على شباطىء الدجلة , وفوق « المدائن » «مطرنوم)0 
بما يقرب من مائة ميل ٠‏ وفى اليوم التالى لم يجاولٍ المتبريرون عرقلة 
تقدم الجيشى ٠‏ ولكنهم ٠‏ بدلا من ذلك . هاجموا معسبكر جوفيان الذى كان 
قائما فى واد عميق منعزل >2 وبدأ رمام السبهام الفرسى يوجهون سهامهم 
الى القوات المجهدة . واستطاعت قوةٍ من الفرسان أن تخترق فى شجاعة 
مستميته بوابة موقع الحرس الامبراطورى ٠»‏ ولكنها أبيدت عن آخرها بعد 
صدام متأرجح بدالقرب من سشجمة الامبر اطور وفى الليلة التالية كان 
معسكر كارش 20 ا مو قوع تجصنه شو اطلىء النهر المر نفعة . 
أما الحيش الرومانى ٠‏ فرغم أنه كان معرضا بصورة مستمرة الى ملاجقة 
القوات العربية ملاجقة تزعجه وتضابقه الا أنه ضرب خيامه بالقرب من 
مدينة , « ديورا » بعد أربعة أيام من موت جوليان ٠‏ وكان نهر الدجلة الى 
يسارهم . وقد كادت آمالهم أن تنهار 2 وكادت مؤتهم أن تنفد , أما الجنود 
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فقتد عيل صبرهم ٠‏ وكانوا. يعللون النفس بأن حدود الامبراطورية لم تعد 
بعيدة عنهم » فطليوا من مليكهم الجديد أن يسمح لهم بالمغامرة يعبور النهر ٠‏ 
غير أن جوفيان 2 يمعاونة أعقل ضياطه , حاول أن يثنيهم عن ذلك التهور 
قائلا لهم انهم حتى اذا كان لديهم من المهارة والقدرة ما يمكنهم من مواجهة 
تيار نهر عميق جارف , فانهم لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من تسليم 
أنفسهم عراة عاجزين الى المتبربرين الذين احتلوا الضفة المقابلة ٠‏ وأخيرا 
رضخ الى الحاحهم الصاخب > ووافق مكرها على أن يوم بالمخاطرة الجر بئة 
خوسماثة من الغاليين والجرمان الذين درجوا منذ نعومة أظفارهم على 
السباحة فى مياه نهر الراين ونهر الدانوب ٠‏ على أن تكون تلك المخاطرة 
مسجعا أو نذيرا لبقية الجيش ٠‏ وفى سكون الليل ٠‏ عير الرجال نهر 
الدجلة » وفاجأوا مركزا من مراكز العدو كان متروكا بغير حراسة , 
وعند مطلع الفجر أعطوا لبقية الجيش علامة تدل على توفيقهم فيما عقدوا 
العزم عليه ٠‏ وكان نجاح تلك المحاولة مشسجعا للامبراطور على الاصغاء 
الى وعود مهندسسيه الذين اقترحوا أن يقيموا قنطرة عائمة من جلود الخرافه 
والثيران والماعز » ينفخونها ثم يغطونها بالحطب والتراب ٠‏ وانقضى 
يومان قى هذا العمل المجهدب غير المجدى , وبدأ الرومان يعانون آلام 
الجوع , وأخذوا ينظرون نظرة اليأس الى نهر الدجلة والى البرابرة الذين 
ازداد عددهم واشتد عنادهم » بيئما كان الجيشى الامبراطورى فى 
محنته ٠‏ 


وبينما كان الرومان فى هذا الموقف اليائس 2 دوى صوت بسشر 
بالسلام أنعش فيهم روحهم المنهارة +* ذلك أن الغرور العابر الذى كان 
بملأ سابور كان قد زال 2 وأخذ الملك الفارسى يلاحظ فى جزع شديد أن 
المعارك المتكررة التى خاضها دون نتيجة أكيدة قد أفقدته أصدق وأجرأ 
نبلائة ,2 وأشجع قواته 2 والحزء الأكير من قطيع الفيلة الذى يملكه ٠‏ 
وخشى الملك المحنك أن شير فى أعدائه مقاومة اليأس ,2 وبعرضن نفسه 
لتقلبات الخطر 2 ولقوى الامب_اطورية الرومانية اللجهدة التى قد تتقدم 
لانقاذ خليفة جوليان , أو للانتقام له ٠‏ وذهب « السورئاس » نفسه 
( لقب أحد كبار قواد الفرس ) فى صحية أحد كبار حكام الولايات الى 
معسكر جوفيان 2» حيث أعلن أن شفقة مليكه لا. تمنعه من تحديد الشروط 
التى يرتضيها فى مقابل افساح الطريق أمام القيصر وبقايا جيشه الأسير 
اللحاصر ,. ولان عناد الرومان واصرارهم أمام الأمل فى النتحاة » واضطر 
الامبراطور » عملا بنصيحة مجلسه واستجابة لهتافات الجنود , الى قبول 
عروض السلام 2 وأرسل على الفور الوالى «ه سالوست » ومعه القائد 
« أربينئيوس » لمعرفة ما يطلبه الملك المعظم * غير أن ملك الفرس الداهية 
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أخذ يماطل . بشستى الأعذار والادعاءات ٠‏ فى ابرام الاتفاق ٠‏ فأثار 
المصاعب 2 وطلبه الايضاحأت ٠‏ واقترح الوسائل والسيل »2 وتراجم 
عما كان قد منحه ,2 وتغالى فى مطاليه » وضيع أربعة آيام فى فنون 
المفاوضة 2» حتى استنفد مخزون المؤن التى تبقت فى معسكر الرومان ٠‏ 
ولو أن جوفيان استطاع أن يتخذ اجراء جريئا حكيما لواصل سيره يجد 
ودأب لا بغت فى وقت نوقفت فيه هحمات البرابرة بحكم وحود الاتفاق 
على ايقاف القتال .2 ولاستطاع قيل انتهاء اليوم الرابع أن يصل فى امان 
الى مقاطعة كوردوين ©002011626) الغنية على بعد مائثة ميل فقط من 
معسكره ٠‏ غير أن الامبراطور المتردد ء بدلا من أن يخترق شباك العدو . 
آخذ ينتظر مصيره فى استسلام وصبر ٠‏ وقبل شروط الصلح المذلة التى 
لم بعد فى مقدوره أن يرفضها ٠‏ وبمقتضى تلك الشروط استعاد الملك. 
الفارسى الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة . والتى كان جد 
سابور قد تخلى عنها للرومان » وحصل مقتضى مادة واحدة على مدينة 
نصيبين 11181618 المنيعة التى حاصرها ثلاث مرات متوالية صمدت 
فيها أمام أسلحته وقواته ٠‏ وكذلك اقتطعت من الامبراطورية مدينئة سنجار 
2 وقلعة المغاربة 2. وهى من أقوى معاقل العراق »2 واعتبر 
من قبيل التساهل أن سسركان تلك المعاقل قد سمح لهم بالانسحاب منها 
بأمتعتهم ومقتنياتهم . غير أن الماك المنتصر أصير فى عناد وصرامة على أن 
يتخلى الرومان الى الأبد عن. مملكة أرمينيا وملكها ٠‏ وعقد اثفاق صلح . 
أو قل هدنة طويلة , لمدة ثلاثين عاما بين الأمتين المتخاصمتين 2 وأقسم 
الطرفان على احترام المعاهدة قسما جادا عززته الاحتفالات الدينية وتيادلا 
رهائن تتألف من شخصيات رفيعة المقام ضمانا لتنفيذ الشروط ٠‏ 


أما السفسطاتى الأنطاكى , الذى كان يرقب فى غضب وسخط 
صواجان بطله فى يد خليفة مسيحى ضعيف , فقد جهر باعجابه باعتدال 
سابور .وقبوله لمثل هذا الجزء الصغير من الامبراطورية الرومانية 
يقول ليبانيوس ان ملك الفرس , لو أنه مد أطماعه الى نهر الفرات 2 
لكان من الأمور المؤكدة أن طليه لن يقابل بالرفض ٠»‏ ولو أنه قرر أن 
تكون حدود قارس هى أنهار العاصى وكيدنوس وستجاريوس 2٠‏ بل 
وبسسفور تراقيا . لا افتقر بلاطا جوفيان الى بعض المتملقين الذين 
يستطيعون أقناع الملك الهياب بأن ما تبقى له من ولايات يمكن أن يشيع 
فيه شهوة السلطان والترف على أحسن ما يكون الاشباع ٠‏ ولسننا نريد 
أن نقبل هذا التلميح الخبيث بكل ما يحمله من معنى غير أنه لا يسعنا 
الا الاعتراف بأن أطماع جوفيان الشخصية هى التى سهلت ابرام مثل 
تلك المعاهدة الشائنة ٠‏ ذلك أن هذا الشخص المغمور الذى كان يعمل 
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حاجبا فى قصر الملك ثم ارتفع الى العرش لا عن جدارة فيه بل برمية من 
رميات الحظ , كان يتجرق الى الخلاص من أيدى الفرس حتيى يحبط خطط. 
بروكوبيوس , قائد جيش العراق » ويوطد جكمه المزعزع على فرق الجيس 
والولايات التى كانت لا تزال تجهل ما حدث فذي معسكر ملك فارس 
وراء نهر دجلة ٠‏ وتمساع الامبيراطور فى قبول المعاهدة , ها اقترن بذلك 
من هرج واضطراب ٠‏ 


وفى منطقة النهر نفسه ,2 وعلى مسافة ليست بالكبيرة من موقع 
مدينة ديورا 10038 المشئومة .2 تركت الفرقة اليونانية المكونة من عشرة 
آلاف رجل ,2 دون قائد ودون أدلاء ودون مون 2 على بعد أكثر من ألف 
ومائتى ميل من وطنهم .2 وظلت كذلك معرضة لا يوقعة بها ملك غاضب 
منتصر ٠‏ غير أن سلوك هؤلاء الرجال و نجاحهم لي جع أساسا الى أخلاقهم 
أكثر مما يرجع الى جالتهم ٠‏ فيدلا من أن يستسلموا فى خنوع وخوف 
الى المداولات السرية التى يقوم بها شخص واحد , والى آرائه الخاصة ,2 
فقد عقدوا فيما بينهم مجالس هتحدة الكلمة تستمد الهامها من طابع 
الاجتماع الشعبى الذى يمتلىء عقل كل مواطن فيه بحب المجد , والزهو 
بالحرية واحتقار الموت ٠‏ وكانوا يدركون أنهم متفوقون على البرابرة فى 
السلاح والنظام ,. ومن ثم فقد استنكفوا الجضوع ورفضوا الاستسلام 
وتغلبوا على كل عقبة بالصير والشجاعة والمهارة العسكرية ,2 ونجحوا فى 
تقهقر هم بصورة أظهرت ضعف الملكية الفارسية .2 وكابنت سسلبة 
واهانة لها ٠‏ 


وربما كان حريا بالامبراطور أن يشترط . في مقابل الامتيازات 
أأشائنة التى منحها للفرس , أن يزود معسكر الرومان الجائعين بالوفير 
من المؤن . وأن يسمح له بعبور نهر دجلة على القنطرة التى بناههما 
الفرس », غير أن حوفيان ألم يشسترط شيئًا من هذا .2 واذا كان قد زعم 
أنه التمس هذه الشروط العادلة 2 فقد رفضها فى جفاء وقسوة طاغية 
الشرق المتشامخ الذى دفعته رحمته الى الصفح عِن زاة بلاده ٠‏ 
وكان العرب فى بعض الأحيان بعتر ضون سبيل المتخلفين من - جيش الرومان 2 
غير أن قواد سابور وقواته احترموا شروط انهقاف القخال » وسمحوا 
لجوفيان بأن يبحث عن أنسب مكان لعبور الذهر ,2 وأدت أعظم خدمة 
للرومان تلك القوارب الصغيرة التى نجت من حريق الأسطول * فقد 
حملت أول ما حملت الامبراطور وبطانته , ثم نقلت بعد ذلك 2 فى 
رحلات كثيرة متعاقية 2» جزءا كبيرا من الجيشش ٠*‏ غير أن كل رجل. كان 
يتحرق الى النجاة بنفسه , ويخشى أن يتركه الجيش على شاطىء الاعداء , 
ومن ثم فان الجنود الاين لم يكن لديهم من الصسر ما يعينهم على انتظار 
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عودة القوارب البطيئة . غامروا فى جرأة بالقاء أنفسهم على أطواف خفيفة 
أو على جلود منفوخة .2 وسحيوا خيولهم وراءهمم . محاولين عبور النهر ٠‏ 
ولم يكبن النجاح نصيب الجميع فى تلك المجاولات 2 فقد أ بتلعت الأمواج 
كثيرا من هؤلاء المغامرين ٠‏ واندفع كثيرون غيرهم مع التيار العاتى بعيدا 
عن مواقعهم فوقعوا ال ب ع ل الهمج أو لقسوتهم ٠‏ 
ولم تكن خسارة الجيش ف خيلدة عور تور حيلة اقل مو ايضار تين 
معركة يوم كامل ٠‏ وبمجرد أن وصل الرومان الى شاطىء النهر الغربي ٠‏ 
أصبحوا فى مأمن من ملاحقة أعدائهم البرابرة ٠‏ غير أنهم قطعوا فى مسيرة 
مجهدة مسافة مائتى ميل عبر سهول العراق ٠‏ عانوا فيها أشد درحات 
الجوع والعطششى ٠‏ فقد اضطروا الى اختراق صخراء رملية لم يجدو فى 
سبغين ميلا منها عودا واحدا من العشب الأخضر أو عينا واحدة من الاء 
العذب ,2 أما بقية البيداء القفراء الموحثسبة فقد كانت أرضا لم تطأها قدم 
عدو أو صديق . وعندما كان يكتشف فى المعسكر قدر ضثئيل من الدقيق , 
كان الجنودٍ يتكالبون على شبرائه بعشر قطع من الذهب ولقد ذبحت دواي 
الحمل والتهم لحمها . وتنائرت فى الصحراء أسلحة جنود الرومان . 
وأمتعتهم وكانت أرديتهم الممزقة المهلهلة , ووجوههم النحيلة الشاحبة 
دليلا على آلامهم السابقة ومحنتهم الحالية ٠‏ وقد تقدمت قافلة تحمل المؤن 
لمقابلة الجيش حتى بلغت قلعة أور“لآا , وكان ذلك اعلانا بالولاء من 
القائدين سيباستيان وبروكوبيوس ودليلا على عرفانهما بالجميل وفى 
مدينة ثلثافاتا هأجطمةو[آنط"1 ٠‏ تلطف الإمبراطظور بمقابلة قوات العراق , 
وفى نهاية المطاف هجعت الشراذم التى تبقت من جيش كان فى يوم من 
الأيام يشا مظفرا تحجبت أسوار نصيبين ٠‏ 


وكان رسل حوفبان قد أعلنوا تكلمات الزلفى والملق ما كان من أمر 
انتخايه ومعاهداته وعودنه الى بلادم 0 وكان الملك الجديد قد اتخد من 
الاجراءات أجداها وأقواها لضمانٍ ولاء جبوش أوروبا وولاياتها 2 وذلك 
بأن وضع القيادة العسكرية فبى أيدي أولئك الضباط الذين يؤيدون قضية 
ولى نعمتهم , مدفوعين الى ذلك بدافع من مصصبلحتهم أو من ميولهم ٠‏ 

وكان أصدقاء الامبراطور خوليان قد أعلنوا فى ثقة نجاح حملته ,2 
وأصبحوا يعللون النفس بأن معابد الآلهة سوف تزدان بغنائم الجيش 
من الشترق ,2 وأن مملكة قفارس ستوف تنحط مكانتها وتغدو ولاية تايعة 
تدين لقوانين روما ولجاكمها 2 وأن البرابرة سوف يلبسون أزياء غزاتهم 
ويتكلمون لغتهم ويأخذون عاداتهم وطرائقهم » وأن شباب سوسنا واكباتانا 
سوف يدرسون فن البلاغة على أيدى أساتذة اليونان ٠‏ وقد ترتب على 
تقدم جيوش جوليان أن انقظع اتصاله بالامتراظورية 2 وهندذ اللخظة التى 
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عبر فيها نهر دجلة . أصبح شنعيه المخلص يجهل مصير. مليكه وتقلباته 
حظه ٠‏ ثم سرت اشاعة موانه الحزينة فأزعجت صور الانتصارات الخيالية. 
التى كانت تملا عقو لهم ٠‏ وأصروا علل الشنك فى صحة ذلك الحدث 
المفجع بعد أن عجزوا عن تكذيبه أو انكاره + ثم جاء رسل جوفيان 
ليعلنوا القصة الملفقة التى تحكى أن الصلح كان أمرا ضروريا حكيما . 
غير أن صوت الأحداث التى وقعت 2 وهو أعلى وأصدق من أصواتهم ء 
قد أماط اللثام عن خزى الامبراطور وعن شروط المعاهدة الشائنة ٠‏ 
فامتلأت عقول الناس بالحزن والدهشة وبالسخط والفزع » عندما علموا أن 
خليفة جوليان التافه الهزيل قد تخلى عن الولايات الخمس التى ظفر يها 
جاليريوس 181617108) , وأنه سرلم الى البرابرة فى خسة وعار مدينة 
نصسسين الهامة 2 وهى أثبت حصن يحمى ولايات الشرق ,2 وانطلقت 
ألسنة الناس تسأل فى حرية سؤالا خطيرا عويصا عن مدى وجوب 
التمسك بالعهد اذا ما تعارض ذلك مع الأمن القومى ٠‏ وزاود الناس 
بعض الأمل فى أن الامبراطور قد يصحمح مسلكه الشائن يأن ينقض عهده 
مع ملك الفرس ٠‏ وهو عمل يعتبر عملا وطنيا ٠‏ ولقد كان مجلس السناتو 
الرومانى . بروحه التى لا تنثنى ولا تلين , قد رفض الشروط غير المتكافئة 
التى أمليت على جيوش روما الأسيرة حين كانت فى محنتها ٠‏ واذا 
استلزم الأمر . ارضاء للشرف القومى .2 أن يسلم القائد المذنب الى 
أيدى البرانئرة , فان الحزء الأكبر من رعايا جوفيان كان فى هذه الحالة 
يقبل فى ارنياح اتباع السابقة التى كان معمولا بها فى العصور القديمة ٠‏ 

غير أن الامبراطور , رغم كل القيود المفروضة على سلطته الدستورية » 
كان السيد المطلق لقوانين الدولة وجيوشها , وكانت الدوافع التى أرغمته 
على توقيع معاهدة الصلح ,. محمى نفسها التى تدفعه الآن الى ثنفيذها . 
فلقد كان يتحرق شوقا الى ضنمان حكم امبراطورية بأكملها على حساب 
عدد قليل من الولايات ٠‏ أما الألفاظ المبجلة التى كان يتشدق بها جوفيان »2 
من دين وشرف »2 فلم تكن الا ستار! يخفى وراءه مخاوفه وأطمساعه 
اأشخصية ٠‏ ورغم ما قدمه السكان إلى الامبراطور من التماسات تليق 
بمقامه لكى يقيم فى قصر نصيبين , فان اللياقة والحكمة منعتاه من أن 
يفعل ذلك ٠‏ غير أنه حدث فى صباح اليوم التالى لوصوله الى المدينة أن 
دخل المدينة سفير الفرس بينسيس 18686818 ,2 ورفع على القلعة علم 
الملك المعظم 2 وأعلن باسمه أن السكان ليس أمامهم الا الطرد من المدينة 
أو الخضوع والاستكانة ٠‏ أما كبار القوم فى المدينة 2 وكانوا حتى تلك 
اللحظة الحاسمة الخطيرة يثقون فى قدرة مليكهم على حمايتهم 2. فقد 
ارتموا تحت قدميه 2 واستحطفوه ألا يتخلى عنهم . أو على الأقل » 
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ألا يسلم مستعمرة ة مخلصة الى طاغية بربرى ثائر يمتلىء قلبه غيظا وحنقا 
من جراء الهزائم الثلات المتتالية الت منىٍ بها تحت أسوار نصيبسن ٠»‏ 
وقالوا انهم ما زالوا يملكون الأسلحة والشجاعة التق تمكنهم من صد 
الغزاة عن بلادهم » والتمسوا منه أن يسمح لهم فقطا باستخدامها فى 
الدفاع عن أنفسهم وبمجرد أن يحققوا استقلالهم فانهم سوف يلتمسون 
منه أن يتعطف بقبولهم ثانية فى عداد رعاياه ٠‏ غير أن ححجهم , 
وفصاحتهم 2 ودموعهم ٠‏ ذهيبت جميعا أدراج الررياح ٠‏ وردد جوفيان فى 
شىء هن الارتباك أن العهود أها قدسيتها 2 ثم قبل كارها ثاجا من الذهب 
قدمه له الأمواطنون . وكان هذا المسلك من جانبه دليلا أقنع المواطنين 
بأن موقفهم قد وصل الى حالة اليأس ع٠‏ الأمر الذى دفع المحامى 
سللمفانوس الى مخاطية الامبراطور قاثلا : « مولاى الاميراطور ! انا لنرجو 
أن نتوج كما توجت الآن فى جميع مدائن ملكك » ٠‏ أما جوفيان . الذى 
اكتسب فى أسابيع قليلة عادات الملوك , فقد كان لا يرتاح للحرية 

ويسناء من الحق ., ولما كان يعتقد أن تذمر الناس قد يدفعهم الى الخضوع 
للحكومة الفارسية 2 وكان محقا فى اعتقاده هذا 2 فقد أصدر مرسوما 
يحتم على الناس مغادرة المدينة فى مدى ثلاثة أيام 2 والا كان الموت 
نصيبهم ٠‏ ولقد رسم اميانوس 1315030131118 صورة حيه للشهد اليأس 
الشامل الذى يبدو أنه شاهده بقلب يفيض ششثفقة ورثاء ٠‏ فقد ترك 
الشيان المحاربون فى حزن مشفوع بالغضب والاحتقار أسواز المدينة التى 
طالما دافعوا عنها دفاعا محيد!ا 2 وسكب الحزانى المعذبون اليائسون دمعة 
أخيرة على قبور الأبناء والأزواج التى ستدنسها سريعا بد الحاكم البربرى » 
وقبل المواطنون الطاعنون فى العمر أعتاب دورهم » ونشسمتوا يأبوابها , 
تلك الدسور التى قضوا فيها أوقات طفو لتهم فؤى همرح ولهو ٠‏ وازدحمت 
الطرقات يجماهير واجلة مر تجحفة ٠‏ وزال وسط هذه الكارثة الشاملة كل 
نقد بر للمر كز أو الحنس أو العمر ٠‏ وحاول كل .انسان أن يبحمل معه 
بقية من حطام متاعه . ولما كانوا عاجزين عن الحصول مباشرة على العدد 
المناسب من الخيول أو العربات 2 فقد اضطروا الى ترك الجزء الأكبر من 
ثمين مقتنياتهم ,2 ويبدو أن قسوة جوفيان الوحشية قد زادت محنة هؤلاء 
الشاردين ٠‏ ورغم ذلك فقد خصص لاقامتهم حى جددد البناء من مدينة أميدا 
لثم ٠‏ أما هذه المدينة النامية » فيعد أن انضمت البها ودعمتها 


(+#) قام: جوفيان فى نصيبين يعمل من .أعمال الملرك ٠‏ فقد كان هناك ضابط 
شجاع يحمل نفس الاسم , وكان +ديرا يأن يصبح ملكا ٠‏ وأمر جورفيان يانتزاع هذا 
الضابط من مائدة عشائه , وأدفى به فى بش 2 ورجم بالحجارة حتى مات ٠‏ دون أية 
محاكمة . ودون دليل على ارتكاب أى ذتب ٠‏ 0001 ظ 
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مستعمزة كبيرة » سرعان ما استعادت فخامتها القديمة وأصبحت عاصضمة 
العراق ٠‏ وقد أصدر الاميراطور أوامر أخرى باخلاء مدينة سنحار وقلعه 
المغاربة ورد الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة ٠‏ وتمتع سابور 
بمجد انتصاره وثمرته ,. ويعتبر هذا الصلح الثشنائن المهين بحق فترة 
مشهودة فى اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ٠‏ لققهد تخلى أجداد 
جوفيان فى بعض الأزمنة عن حكم ولايات نائية لا نفع منها 2 غير آنه 
منذ تأسيس مدينة روما ء فان رإعيها , الاله ترهينوس 18الطتلدط12؟ع1 . الذى 
كان يذود عن حدود الجمهورية ,2 لم يتراجع قط أمام سيف عدو منتصر « 


تاملات فى موت جوليان 


بعد أن وفى جوفيان بتلك العهود التى كان من المحتمل أن يغريه 
صوت شعبه على الاخلال بها . أسرع فى السير بعيدا عن مشهد خزيه 
وعاره 2 وبدآا يتمتع هو وجميح حاشيته بحياة الترف فى أنطاكية ٠‏ وأم 
يأبه بما يمليه الحماس الدينى » بل ذهب , بدافع مِن الانسانية وعرفان 
الجميل 2 يودع رفات مليكه الراحل وداعه الأخير اجلالا وتكريما * 
أما بروكوبيوس , الذى كان ينعى فى صدق واخلاص خسارة قريبه 
الراحل ٠‏ فقد أبعده الامبراطور عن قيادة الجيش , مدعيا فى تبرير ذلك 
ادعاء مهذبا بأنه سوف. يتولى تشييع الجنازة ٠‏ ونقل جثمان جوليان من 
نصيبين الى طرسوس فى مسيرة بطيئة استغرقت خمسة عششر يوما , 
وعندها كانت تمر فى مدن الشرق كانت تقابل من مختلف الأحزاب المعادية 
بالعويل والنحيب ٠‏ وبالاهانات الصاخبة ٠‏ فالوثنيون رفعوا بطلهم 
المحبوب ألى مصاف تلك الآلهة التى أعاد عبادتها .2 بينما كان المسيحيون 
يشيعون باللعنات روح ذلك المرتد الى الجحيم ,2 وجثمانه الى القبر ٠‏ 
فريق يرثى لما سوف يحيق بهياكله من خراب قريب 2 وفريق يحتفل. 
بخلاص الكنيسة ذلك الخلاص العجيب ٠‏ ولقد هلل المسيحيون بأصوات. 
عالية مهوشة لرمية الانتقام الالهى الذى ظل معلقا أمدا طويلا فوق رأس 
جوليان المذنب , وقالوا ان موت الطاغية قد تجلى لقديسى مصر وسوريا 
وكبادوكيا فى اللحظة التى انتهت فيها حياته » وصورت لهم جهالتهم أنه 
لم يمت بنبال الفرس », وانما كان موته. عملا بطوليا قامت به يد خفية 
من أيدى حماة العقيدة المسيحية , وقد تكون يد انسان فان 2 أو يد 
العناية الالهية الخالدة ٠‏ وسرعان ما أخذ خصوههم بهذه الأقوال الحمقاء . 
تصديقا لكلامهم أو حقد! عليهم ٠‏ وأخذوا يقولون فى غموض »١‏ أو يؤكتدون. 
فى ثقة أن حكام الكنيسة هم الذين أثاروا على الامبراطور تعصب أحد 
رجال الحاشية 2 وحرضوه على اغتياله ٠‏ وبعد أكثر من سستة عشر عاما 


35 


من موت جوليان أثار ليبانيوس هذا الاتهام فى عنف وجدية 2 فى خطاب 
عام وجهة الى الامبراطور ثيودوسيوس , وان لم يدعم شكوكه هذه يحقائق 
أو حجج 2 ونحن لا يسعنا الا أن نقدر فى السفسطاتثى الأنطاكى » 
ليبانيوس », ما كان يشعر به من حماس كريم نحو تلك الرفات الباردة 
المهملة التى تبقت من صديقه جوليان ٠‏ 


ولقد كان من عادات الرومان القديمة » فى المآتم أو في الاحتفالات 
بالنصر 2. أن صوت الاطراء والمدح ينبغى أن يمتزج بشىء من القدح 
والسخرية . وأنه فى ثنايا العرض الرائع لعظمة الأحياء أو الأموات , 
ينبغى ألا تخفى نقا صهم عن أعبين العالم ٠‏ ولقد روعبت هذه العادة فى 
مأتم جوليان ٠‏ فانبرى الممثلون الهزئيون ٠‏ الذين كانوا يكرهون فيه 
احتقاره ومقته للمسرح 2 يعرضون أخطاء وحماقات الامبراطور الراحل 
عرضا شائقا مبالغا فيه , ويلقون من جمهور النظارة المسيحيين تصفيقا 
واستحسانا ٠‏ وأصبحت شخصيته المتقلبة وعاداته العحيية محالا فس .حا 
للدعابة والسخرية ء. فقيل عنه انه فى ممارسة مواهية الفذة كثيرا ما نزل 
الى مرتبة دون جلال مركزه 2 وأن شخصية الاسكندر الأكير فيه قد 
تحولت الى شخصية الفيلسوف ديوجين ثم تدلى الفيلسوف الى مرتبة 
قسيس ٠‏ وقيل أيضا ان نقاء فضيلته كان يشويها غروره الزائد وان 
خرافاته أزعحت أمن الامبراطورية العاتية وهددت سلامتها . وان نزوانه 
الشاذة لم تتجه نحو كثير من التسامح 2 اذ يبدو أنها كانت نزوات عقل 
خبيث ماكر . أو قل نزوات مبعثها التحيز والمحاباة ٠‏ ودفن جثمان 
جوليان فى طرسوس باقليم قيليقيا » غير أن ضريحه الفخم الذى شيد 
فى تلك المدينة على ضفاف نهر كيدنوسن (090818) لم يرض أصدقاءه 
المخلصين الذادين أحبوا ذلك الرجل غير العادى ٠‏ فالفلاسفة منهم كانوا 
محقين فى التعبير عن رغبتهم فى أن تلميذ أفلاطون كان جديرا بأن يرقد 
وسط الغابات المحيطة بالأكاد دمية ٠»‏ أما رجال الحرب فقد جهروا فى لغة 
أقوى بأن رفات جوليان كان ينبغى أن تختلط برفات قيصر فى ساحة 
مارس اله الحرب 2 وبين الآثار القديمة التى تنطق بفضائل الرومان 1 
وذلك لأن تاريخ الملوك لا يجود كثيرا بمثل هذا المنافس الخطير ٠‏ 
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عورم ا مسو إى ما لوطو | 


الفصل الخامس والعشرون 
(59"- كخم ) 


ال مسيحية فى عهد جوفيان 


كان موت جوليان قد ترك شئون الامبراطورية العامة فى موقف 
خطيز مبهم ٠‏ فقد أنقذ الجيش الرومانى بمعاهدة مخجلة ٠‏ بل ربما كانت 
معاهدة أملتها الضرورة )١(‏ 2 وكرس جوفيان الورع الفترة الآولى من السلم. 
لاعادة الهدوء الداخلى للكنيسة والدولة ٠‏ ذلك أن سلفه جوليان 2 بدلا 
من أن بمدىء الحرب الدينية . فقد أذ 'َى نارهصا بحماقته ومكره 4 
أما التوازن الذى اصطنع تحقيقه بين الأحزاب المتناجزة » فلم يترتب عليه 
الا دوام الصراع بينها بدافع من الآمال والمخاوف التى كان يشسعر بها 
المتنافسون , الذين كان بعضهم يدعى لنفسه سيطرة قديمة . بينما يدعى 
البعض الآخر حظوة حالية ٠‏ وقد نسى المسيحيون روح الانجيل ' 
وتشرب الوثنيون بروح الكنيسة ٠‏ وفى محيط الأسر الخاصة قضت ثورة 
الحماس والانتقام العمياء على المساعر والأحاسيس الطبيعية :. أما جلال 
القوانين فقد انتهكت حرمته أو أسىء استغلاله 2» ولطخت مدائن الشرق. 
بالدماء 2 وأصبح أعداء الرومان الألداء فى قلب البلاد *٠‏ وقد تعلم حوقفيان 
عقيدة المسيحية » وعندما تقدم هن نصيبين الى أنطاكية رفم علم الصايب. 
( علم قسطنطين الامبراطورى ) مرة ثانية على رأس قواته . اعلانا منه 
للناس عن عقيدة امبراطورهم الجديد ٠‏ وما أن ارتقى العرش حتى بعث 
برسالة دورية الى كل حكام ولاياته يعترف فيها بالحقيقة الالهية ويضمنها 


)١(‏ 'نياشين جوفيان تزينه بالامتصارات ؛ وأكاليل الغار » والأسرى المنبطمين تحت 
أكزامه ٠‏ والملق نوع من الاتتحار الأحمق دمر تقفسبه بيده ٠‏ 
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الاقرار الشرعى بالديانة المسيحية , ثم ألغى المراسيم الخبيثة التى أصدرها 
جوليان » وأعاد الحصانات الكنسية ووسع نطاقها وتنازل بابداء أسفه 
على اضطراره الى تضييق نطاق احساناته بحكم المحنة التى تعرضت لها 
البلاد فى ذلك الوقت ٠‏ وهلل المسيحيون جميعا تبليلا مخلصا مسموعا 
لخليفة جوليان التقى ٠‏ غير أنهم كانوا لا يزالون يجهلون نوع إالعقيدة 
الارثوذكسية التى سوف يعتنةها أو نوع المجمع الذى سوف يختار 
الانضمام الى مذهبة . وسرعان ما اعتورت هدوء الكنيسة تلك النزاعات 
الحامية التى كانت قد توقفت خلال فترة الاضطهاد 2. وسارع الزعماء 
الدينيون للطوائف المتناجزة الى بلاط اذاسا أو بلاط أنطاكية . لأن التجربة 
علمتهم أن مصيرهم يتوقف إلى حد كبير على أول الانطباعات التى يتاتر 
بها عقل جندى لم يصب من التعليم شيئًا »2 وازدحمت طرقات الشرق 
بالهوموجيين ( ألذين يقولون بمساوة الآب والابن فى الجوهر ) 
وبالآريوسيين ,2 وأشباه الآريوسيين . وأساقفة اليونوميين ٠‏ الذين كان 
ينافس بعضهم بعضا فى كسب ذلك السياق المقدس , وكانت غرف القصر 
تردد صدى صخبهم وضجيجهم ويطرق آذان الملك خليط ٠»‏ ريما دهش 
له 2 من الحجج الميتافيزيقية والسباب الغاضب ٠‏ وكان جوفيان رجلا 
معتدلا . فأوصاهم بالوفاق والبر والمحبة ونصم المتجادلين بانتظار حنم 
مجلس سوف يعقد فى المستقبل ‏ 2 وفسر هذا الاعتدال من جانبه بيأنه 
دليل على عدم اكتراثه » غير أن جوليان كسف فى نهاية الآمر عن تعلقه 
بعقيدة نيقيا 2. وأفصح عغنها بالاحترام الذى أبداه لما كان يتحلى يه 
أثناسيوس العظيم من قضائل « سماوية » ٠‏ وكان جندى الدين المحنك . 
أثناسيوس » الذى بلغ السبعين من عمره » قد خرج من عزلته عندما 
بلغه أؤل نبا عن موت الطاغية جوليان ٠‏ وقد أجلسه ترحيب الشعب 
وتهليله مرة ثانية على عرش الأسقفية 2 وتقبل , أو توقع , عن حكمة 
دعوة جوفيان ٠‏ وكانت مهابة شخصه . وشجاعته الهادثة الرزينة 
وفصاحته المقنعة . عاملا دعم الشهرة التى كان قد بلغها فى بلاط أربعة 
ملوك متعاقبين ٠‏ وما أن كسب ثقه الامبراطور المسيحى ٠»‏ واستحوذ على 
ايمانه به 2 حتى عاد مظفرا الى أسقفيته 2 وظل يدير شئون الدين فى 
الاسكندرية ومصر . وفى الكنيسة الكاثوليكية عشر سنوات تالية , 
يمشورات ناضجة وهنة لم يلحقها وهن ٠‏ وقبل أن يرحل عن أنطاكية 
أكد لجوفيان أن ولاءه الأرثوذكسى سوف يكافأ عليه بحكم طويل تظلله 
السكينة والهدوء 2. وكان أثناسيوس محقا فى أن يتوقع واحدا من أمرين »2 
قاما أن يكون اله فضل النبوءة الصادقة ,2 أو يكون عذره فى دعوات شكر 
وامتئان لع تستجحب ٠‏ 
جد بد بد 


مات جوفيان بعد حكم لم يدم أكثر من ثمانية شهور ٠‏ وجاء بعده 
الامير اطور فالنتيئيان الذى أشر لك معه أخاه فائنز قطء 731 »> وأصيبحت 
الولابيات الغربية والشرقية على. هذا النحو مقسمة بصورة رسوية ٠‏ وأقر 
فالاتيئيان التسامح الدينى فى الغرب »2 بيئما اعتئق فالئز ال مذهب 
الآريوسى فى الشرق ٠‏ 

وكان ضغط البرابرة يستد على مختلف الحدود » الآلكان والبرحنديون 
فى بلاد الغال 2>» والمكتيون » والاسكلنديون فى بريطانيا 7 والقوط 
والسرماشيون 5811021185 على نهر الدانوب ٠‏ وكانت قباتئل الهون 5نننا11 
تدقع تلك الشعوب أمافها 2 ونتيجة لهذا الضغط سمح لقبائل القوط 
الغر بيين باننتيطان اقليعم الدانوب 2 غير انهم ثاروا هناك وهددوا 
القسطنطينية ٠‏ وقابلهم فالئر فى أدونة ٠‏ ولكنه هزم وقتل فى معركة 
حاسمة أكدت فيها تكتيكات القتال تفوق الفرسان على المساة تفوقا دام 
حتى موقعة كريسى [0760) والحق برجال الجيش الرومانى وبمكانته 
خسارة لم يفق منها آبدا ٠‏ 


وؤسظ الكوارث العامة التى تلت ذلك ارتقى تيودوسيوس عرش 
افبزاظووية الشرق وكان هذا الحدث نقطة تحول فى الحكم الدنيوى 
والحكم الديئى ٠‏ فقد هزم القوط ء وعقد معهم معاهدات ٠‏ تضمنت رغم 
ذلك استشيطانات أخرى داخل الامبراطورية ,2 ثم حصسل على ثقب 
« تيودوسيوس العظيم » باقراره مذهب الأرثوذكسية الكاثؤليكية وبعد 
موت جراشيان وفالنتينيان الثانى » ومغتصب للعرش اسمه يوجينيوس 
15 أصبح النحاكم الأخير الأوحد للامبراطورية فى الغرب وفى 
الشرق ٠‏ 


كل هذه الإخداتثن ورد ذكرها فى بقية هذا الفصل وفى 
الفصل 56 ٠ )١(‏ 


الح تسوه دمت سج تاش للست ا ا 15 شتت 30071 ا 7700017 او 

00 ناقش جيبون نشأة قيائل إلوون فى القصل 6؟ ٠‏ غير أن نشآتهم هذه لا تزال 
غاعمضة ٠‏ وأحسن وصف حديث لها هو ما ورد فى كتاب 22000010 بم لل ١‏ 
وعذوانه : 1385 عط 0مه هالأكثظ  ١4:8(‏ ) 


الفصل السابع والعشرون 
(#02 _/اة" ) 


امبروز أسقف ميلان ٠‏ فضائل تيودوسيوس وأخطاؤه ٠‏ 
فتنة انطاكيا ومذبحة سالونيك ٠‏ توبة ثيودوسيوس ٠‏ 
شخصية فالنتينيان وموته ٠‏ موت ثيودوسيوس 


ظلت القسطنطينية أريعين عاما حصنا للمذهب الآريوسى ٠‏ وكان 
نيودوسيوس أول امبراطور يعمد على مذهب التثليث الأرثوذكسى ٠‏ وفى 
سنةة ©58٠١‏ عبن أسقف أرتوذكسى اسمه جربجورى نازيانزن فى 
القسطنطينية ١‏ وابعد المذهب الآريوسى عن الشرق وفى مجمع القسطنطيئية 
الذى عقد سئلة 58١‏ اكتمل مذهب التثليث اللاهوتى الذى كان قد أقره 
مجمع نيقيا ٠‏ وبين 758٠١‏ 2 585© أصدر ثبودوسيوس عدة مراسيم صارمة 
ضد الهراطقة ٠'‏ 


وفى خلال تلك الفترة كان نراخى جراشيان + امبراطور الغرب . 
قد آثار التذمر بين القوات الرومانية ٠‏ وثار عليه مكسيموس فى بريطانيا 
وقاد ضدكه حملة هزمته بالقرب من ليون قبل أن يخف ثيودوسيوس 
لنجدته ٠‏ ثم اغتيل جراشيان وعقد ثيودوسيوس تحالفا مع مكسيموس 
أصبح مكسيموس بمقتضاه حاكما للأقاليم الواقعة فيما وراء الألب ,2 
وثبت فاللتينيان ملكا على ايطاليا ٠‏ 


» امبروز » أسقف ميلان 


من بين رجال الدين الذين ازدان بهم عهد ثيودوسيوس تميز 
جر يحورقى نازيائزن بمواهب الواعظل صاحب السيان » أما مارتن أسقف 
مدينة تور فقد اشتهر بأنه أوتى القدرة على عمل المعجزات 2٠‏ وقد أضاف 
ذلك وزنا وعزة الى فضائله الرهبانية ٠‏ أما الأسقفب الجرىء امسروز « 
فقد حق له أن بدعى لنفسه شرف القوة. والقدرة على الاضطلاع بالشئون 


/؛ 


الكنسية ٠‏ وكان سليل أسرة رومانية نبيلة 2 وقد تولى والده منصيا 
خطيرا هو منصب الوالى البريتورى لاقليم الغال ٠‏ أما الابن 2 فيعد أن 
أتم دراسات الفنون الحرة ٠‏ وتدرج فى المناصب المدنية وصل الى منصب 
قنصل لليجوريا 8تتتتاعاءآ , وهى ولاية كان يقوم فيها قصر ميلان 
الامبراطورى ٠‏ وفى الرايعة والثلاثين من عمره 2 وقبل أن ينال سر 
المعمودية . نقل من منصب الحاكم الى منصب الأسقف , وكان ذلك 
مفاحأة له ومفاحأة للعالم ٠‏ وقد حياه الشعب دأسره دتلقب الأسقفية دون 
أن يكون فى الأمر أى مزيج من الدهاء أو الدس . كما يقولون م يل 
نسب اتفاق الناس واصرارهم على هذا الترحيب الى دافع فوق الطبيعى 4 
واضطر الحاكم كارها الى قبول منصب رؤحى لم يكن مهيأ له يحكم 
مأ اعتاد فى حياته السابقة وبحكم المهن التى باشرها ٠‏ غير أن عبقريته 
القوية الوثابة سرعان ما أعلته لأن يباشر .ء فى حماس وفطتة ٠‏ مهام 
اختصاصاته الكنسية ,2 وبينما نيذ فى سرور وفرح زخارف العظمه 
الدنيوية الفخمة الياطلة , فقد تكرم 2 من أجل خير الكنيسة 2 بتوجيه 
ضمير الأباطرة والتحكم فى ادارة الامبراطورية ٠‏ وكان جراشيان بحيه 
ويحترمه كوالده . وقد قصد الأسقف بالرسالة المتقنة التى كتبها عن 
عقيدة التثليث أن تكون درسا للملك الشاب ٠‏ وبعد فاجعة موت 
جراشيان . وعندما كانت الامبراطورة جستينا 1186]19882ل | ترتعد خوفا 
على سلامتها وعلى سلامة ابنها فالنتينيان 182طذغ172162 2 أوفد أسقف 
ميلان فى مهمتين مختلفتين الى بلاد تريفز ٠021126765‏ واستخدم الأسقف 
هناك ما لشخصيته الروحية ولشخصيته السياسية من سلطات فى حزم 
ولباقة متساويين . ومن الجائز أنه أسهم بنفوذه وفصاحته فى صد أطماع 
مكسيموس وحماية سلام ايطاليا ٠‏ وقد كرس أمبروز حياته وقدراته لخدمة 
الكنيسة » وكانت الثروة موضع احتقاره , فنيذ الميراث الخاص الذى 
وراثه عن أسيه 2 وباع الأوانى المقدسة دون تردد ليفدى بيثمنها الأسرى - 
ولقد تعلق الشعب ورجال الدين فى ميلان بأسقفهم » واستحق هذا الرجل 
تقدير ملوكه الضعفاء , دون أن يلتمس حظوتهم أو يخشى غضبهم : 

ومن الطبيعى أن انتقل الى جستينا . والدة الامبراطور 2 حكم 
اطاليا وحكم الامير اطور الشاب ٠‏ وكانت جستبنا امرأة ذات جمال 
وهمة , ولكنها كانت لسوء حظها تدين بالهرطقة الآريوسية وسططا شعب 
أرئوذكسى ٠‏ وحاولت غرس عقيدتها فى عقل ابتها ٠‏ وكانت جستينا 
مقتنعة بأن للامبراطور الرومانى أن يتطلب من الشعب فى محيط ملكه 
ممارسة ديانته 2 واقترحت على الأسقف أمبروز أن يقبل تنازلا معتدلا 
وهو أن يتنازل لها عن استخدام كنيسة واحدة , أما فى مدينة ميلان 
أو فى ضواحيها ٠‏ غير أن سلوك أمبروز كان خاضعا لمبادىء أخرى تختلف 


كو 


عن ذلك كل الاختلاف 2 فقصور الأرض يمكن قى الحق أن تكون من 
شأن قيصر ,2 غير أن الكنائس ههمى بيوت الله » وبوصف كونه الخليفة 
الشرعى للرسل » فانه فئ “حدود أسقفيته ينبغى أن يكون الناتب الأوحد 
عن الله ٠‏ وكان يرى أن امتيازات المسيحية 2 دنيوية أو روحية » تقتصر 
على المؤمنين الضادقين 2 وكان عقله مقتنعا بأن آراءه اللاهوتية الخاصة 
هى معيار الجق والأزتوذكسية ( صحة المعتقد ) ٠‏ ولقد أبى الأسقف 
أن يعقد أية مداولة أو مفاوضة مع عملاء الشيطان ٠‏ وأعلن فى حزم 
متواضيع أنه يعتزم الموت شهيد! ولا ينحنى أمام الرجس والدنس ٠‏ 
أما حستلنا فقد ساءهاً رفض | لأسقف واعتبرته وقاحة وتمردا » ومن كم 
فقد قررت فى عجلة أن تستخدم حقوق ابنها الامبراطورية ٠‏ ولما كانت 
راغبة فى آداء الصدلوات العامة فى يوم عيد القيامة 2 فقد أمرت أمبروز 
بأن يمثل أمام المجلس ٠‏ وأطاع الأسقف هذا الأمر بالاحترام الواجب 
على فرد مخلص من أفراد الرعية . غير أن جمهورا كبيرا من الناس 
سار وراءه 2 دون موافقته واتدفعوا فى حماس عنيف الى أبواب القصر , 
ولهذا فان وزراء قالنتينيان , الذين تولاهم الهلع » لم يستطيعوا اصدار 
حكم بالنفى على أسقف ميلان 2 بل التمسوا منه فى خشوع وذلة أن 
يتوسط يتفوذه لحماية شخص الامبر اطور واعادة الهدوء الى العاصمة ٠‏ 
غير أن الوعود التى تلقاها أمبروز ثم أذاعها على الناس , سرعان ما نقضها 
البلاط الغادر 2 وخلال ستة من أقدس الأيام التى خصصها المسيحيون 
الأتقياء لممارسة شعائر الدين 2 كانت المدينة فى حالة اضطراب من جراء 
هزات الشغب والتحمس الدينى التئ اعتورتها ٠‏ وضدر الأمر الى ضساط 
القصر بأن بحهزوا كنيسة «ه بورشلا » أولا ثم الكتيسسة الحدددة. 
(83811168 216 156) لاستقيال الامبراطور وأمهه على الفور * ونظم 
المقعد الملكى بمظلته وستائره على الطريقة المعتادة . غير أنه كان من 
الضرورى حمايته من تهجم الجمهور واهانته بحرس قوى ٠‏ أما رجال 
الدين من الآريوسيين الذين تجاسروا عل الظيئور فى شوارع المدينة فقد 
نعرضت حياتهم لأشد الأخطار 2» وكسب الأسشقف الفضل وحسن السمعة 
لأنه حمى أعداءه من أيدى الجمهور الثائر ٠‏ 


ورغم أن الأسقف كان يعمل جاهدا على كبح جماح حماس الشعب , 
الا أن الحرارة العاطفية التى اتسمت بها عظاته كانت تلهب مشاعر شعب. 
ميلاد الغاضب المتمرد ٠‏ ونعقت آم الامبراطور فى بذاءة بأنها مثل حواء 2 
ومثل زوجة آيوب ٠»‏ ومثل ايزابيل » ومثل هيروديا » ووصفت رغبتها فى 
اقامة كنيسة للآريوسيين بأنها لا تقل عن أقسى الاضظهادات التى عأنتها 
الكنيسة تحت حكم الوثنيين 2 ولم يكن للإجراءات الثى اتخذها البلاط 
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من جدوى اللهم الا أنها كشفت عن جسامة الاثم ٠‏ وفرضت غرامة قدرها 
مائتان من الجنيهات الذهبية على جمهور التجار والصناع مجتمعين » وصدر 
أمر بأسم الامبراطور الى كل موظفى دور القضاء والقائمين على خدمتها 
بألا يغادروا منازلهم مطلقا طوال فترة الاضطرابات العامة : واعترف وزراء. 
فالنتينيان دون حرص بأن أكثر مواطنى ميلان احتراما 2 يؤيدون قضية 
أسقفهم ٠‏ ثم التمسوا منه مرة ثانية أن يعيد الهدوء الى بلاده بأن يلبى 
مشيئة مليكه بصورة مؤقتة ٠‏ وقد أجاب أمبروز على ذلك ناجابة غلفها فى 
أكثر العبمارات تواضعا واحتراما ومع ذلك فقد كانت عبارات نمكن اعتبارها 
اعلانا خطيرا يحرب أهلية ٠‏ قال الأسقف : « أن حياتة ومصيره فى بد 
الامبراطور . ولكنه لن يخون أبدا كنيسة المسيح 2 أو يبحط من كرامة. 
الشخصية الأسقفية ٠‏ وأنه فى مثل هذه القضية على استعداد لتحمل 
ما يستطيع حقد الشيطان أن يوقعه يه 2 وانه لا يرغب فى أكثر من أن 
يموت بين رعيته الآمينة . وأمام المذبح ٠‏ وقال انه لم يكن « هو الذى. 
آثار غضب الشعب » وأن الله وحده هو الذى ذى مقدوره أن بهدىء ذلك 
الغضب » وأضاف أنه يستعيذ بالله من مشاهد الدم والفوضى التى يمكن 
أن تنحدث وأنه يدعو فى صلواته الحارة ألا يعيش ليشهد خراب مدينة 
مزذرة .4 ورسسا دهان ابطاليا بباسزهنا + وكان: من الممكن" أن بيؤدق 
التعصب العنيد الذى اتصفت به جستينا الى تعريض امبراطورية ابنها 
للخطر » لو أنها استطاعت أن تعتمد فى صراعها هذا مع الكتيسة وأهل 
ميلان على طاعة قوات القصر طاعة ايجابية ٠‏ وسار عدد كبيير من جنود 
القوط لاحتلال كنيسة البازيليكا الحديدة . وهى التنى كانت هدف 
النزاع ٠‏ وكان المتوقع من المبادىء الآريوسية ألتى كان يعتنقها هؤلاء 
المرتزقة الأجانب ٠‏ ومن طرائقهم الهمجية أنهم لن «تورعوا عن تنفيذ أشد 
الأوامر الدموية ٠‏ غير أن الأسقف قا بلهم على العتبة المقدسة وأصدر 
عليهم فى صوت كالرعد حكما بالحرمان من عضوية الكنيسة » وسألهم 
فى لهجة الوالد والسيد ما اذا كانوا قد التمسوا أن تظللهم الجمهورية 
بحمايتها الكريمة لكى يقتحموا بيت الله ؟ وأتاح توقف البرابرة بضع 
ساعات من الوقت لمفاوضة أجرى 2 وتلقت الامبر اطورة نصحا من أعقل 
مستشساريها يأن تتره كل كنائس ميلان فى ح<وزة الكاثوليك ٠‏ وبأن تغض. 
الطرف وتخفى نوايا انتقامها حتى تواتيها فرصة أنسصسب ٠‏ ولم مجع 
أم فالنتينيان أن تصفح عن إنتصار أمبروز » أما الملك الشاب فقد أبدى 
عجبه قائلا فى انفعال ان خدمه كانوا على استعداد لخيانته ودفعه الى 
أدى قسيس وقح ٠‏ 
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وكانت قوانين الاميراطورية 2 التى كان يعضها ميصوما ياسم 
قالنتينيان ٠‏ لا تزال تدين الهرطقة الآريوسية » وتبرر مقاومة الكاثوليك ٠‏ 
ولهذا استخدمت الامير اطورة حسيثينا نفوذها واستصدرت مرسوما يقضى 
بالتسامح , وجه الى كل الولايات الخاضعة لبلاط ميلان ومنح بمقتضاه كل 
معتنقى عقيدة ريمنى فقتتطلظ 02 883165 166 حق ممارسة دينهم وأعلن 
الامبراطور آن كل من يخرقون ذلك الدستور المقدس السليم سوف 
يعتبرون آعداء للآمن العام ٠‏ وتوقع عليهم العقوبة العظمبى ٠‏ وجدير بالذاكر 
أن أخلاق أسقف ميلان ولغته قد تيرر الشسك فى أن مسلكه سرعان ما هيا 
سندا معقولا 2 أو على الأقل ممررا ظاهريا للورزراء الاآريبوسيين 5 الدين 
كانوا يرقبون الفرصة لمقاجآته متلبسا بعصيان قانون كان غرييا منه أن 
يصفة بآنه قانون دموى طغيانى - قصدر عليه حكم لين شريف بالنقى , 
يمرض عليه آن يغادر ميلان دون ابطاء 2 ويسمح له باختيار منفاه وعدد 
رفاقه + عير آأن سلطة رجال الدين 2 وهم الذين كانو!ا بعظون بممادىء 
الولاء السلبى ويمارسونها 2 كانت تبدو فى نظر أمبروز أقل أهمية من 
ذلك الخطر الهائل الملح الذى كان يهدد الكنيسة ٠‏ ومن ثم فقد رفضص 
غى جرآة آن يطيع الآمر 2 ولقى قى هذا الرفض تأديدا اجماعيا من شعبه 
المخلص وتولى هذا الشعب حماية شخص الاسقف بالتناوب 2 وحصنت 
أبواب الكاتسرائية والقصر الاسقفى تحصينا قويا 2 وكانت القوات 
الامبراطورية التى تولت الحصار غير راغبة فى مهاجمة ذلك الحصن المنيع : 
أما الفقراء الدين كان أمبروز بغدق عليهم الخيرات » فقد رحبوا بتلك 
الفرصة المواتية لاظهار حماسهم وامتناتهم ٠‏ ولما خشى الاسقف احتمال 
نفاد صسر الجمساهر من طول اللسهر الليق وواتير ننه ٠»‏ هدتة حكمته 
الى أن يأخذ فى كنيسة ميلان بنظام كان له نفعه فى ذلك الوقت 2 وهو 
أن تتقية الجماهمر المزامير بصوت مسموع ويصورة منتظمة » وبيئما كان 
يواصل صراعه الشاق المضنى 2 تلقى توجيها فى أحد أحلامه بأن يحفر 
الأرض قى مكان كانت قد دفنت فيه منذ أكثر من ثلاثمائة عام رفات 
شهيدين هما جرفاسيوس » وبروتاسيوس ٠‏ وما أن حفرت الأرض تحت 
أرضية الكنيسة حتى عثر على هيكلين آدميين كاملين » فصلت رأساهما عن 
جسديهما , وكانا غارقين فى الدماء + ثم عرضت تلك البقايا المقدسة فى 
جلال مهيب على الشعب الخاضع » واستخدمت كل واقعة من وقائع ذلك 
الاكتشاف السعيد «طريقة تدعو الى الاعجاب لخدمة مخططات أمبروز ٠‏ 
فقيل ان عظام الشهيدين » ودماءهما 2 وملابسهما لها القدسرة على الشفاء 
من الأمراض ٠‏ وأن هذا التأثر الخارق للطبيعة يمكن أن يصل الى أبعد 
الأشياء دون أن يفقد أى جزء من ميزته الأصلية ٠‏ وحدث أن رجلا أعمى 
استرد بصره بصورة غير عادية 2 وشفى بعض أناس كان بهم مس من 
> ؛؟, 


الحن وانتزعت منهم اعتراقات بذلك « كل أولئك نيدو أنه أيد ايمان 
وقدسية أمبروز ٠‏ وقد شهد أمبروز بصحة تلك المعجزات 2 كمأ شهد 
بها أمين سره بولينوس ورجل آخر اهتدى على ,بديه » هو أوغسطين الشهير 
الذى كان اذ ذاك يعلم فن البلاغة فى ميلان ‏ ومن الجاثئز أن عقلية العصر 
الحاضر تؤيد الامبراطورة جستينا وبلاطها الآريوسى فى عدم تصديقهم 
لتلك الأحداث 2 وفى سخريتهم من تلك الصور التمثيلية التى عرضت 
على الناس بفضل تحايل الأسقف ء ولحسايه ٠‏ غير أن تأثير تلك الأحداث 
على عقول الناس كان سريعا لا يقاوم 2 فوجد عاهل ايطاليا الضعيف 
نفسه عاجزا عن منازعة ولى الله ٠‏ وكذلك توسطت قوى الأرض فى الدفاع 
عن أمبروز ,2 فتقدم تيودوسيوس لى الاميراطور بنصيحة خالية من 
الأغراض .2 وكانت نصيحته خالصة لتقواه وصداقته , أما طاغية بلاد 
الغال فقد أخفى مقاصده العدوانية الطموحة تحت ستار من الغيرة الدينية ٠»‏ 


د بد 


وغزا مكسسيموس ايطاليا فى سئة 581 ٠‏ وض الامبراطور فالنتيئيان 
وأمه الى تيودوسيوس فى سالونيك ٠‏ ونزوج ثيودوسيوس من شقيفة 
الامبراطور ٠‏ وأنهى الحرب الأهلية بهزيمة مكسيموس وقطع رقبته ٠‏ 


فضائل تيودوسيوس وعيوبه 


ان الخطيب الذى فى مقدوره أن يصمت دون التعرض للخط.ر . 
يستطيع أن يكيل المدح طواعية وفى غير صعوبة ٠‏ ولسوف تعترف 
الأجيال القادمة بأن أخلاق ثيودوسيوس يمكن أن تكون موضعا لاطراء 
صادق كثير ٠‏ فلقد تمكن بحكمة قوانينه ونجاح جيوشه من أن يجعل 
حكمة مبحلا فى أعين رعاياه وأعدائه ٠‏ وكان يحب فضائل الحياة المنزلية 
ويمارسها 2 وهذا شىء قلما يكون له وجود فى قصور الملك ٠‏ وكان 
ثيودوسيوس معتدلا عفيفا 2 يمتع نفسه فى غير اسراف بملذات المائدة , 
حسية واجتماعية 2 ولم تنحرف عواطف حبه الحارة عن أهدافها الشرعية ٠‏ 
وكانت صفاته الوديعة 2 كزوج مخلص ووالد غفور , زينة تزدان بها ألقاب 
عظمته الامبراطورية السامية ٠‏ وارتفع عمه بفضل حبه له وتقديره اياه 
الى مرتبة والده + وكان بحتضن أبناء أخية وأبناء أخته كأولاده سمواء 
بسواء ,2 وامتدت أيادى عطفه الى أبعد أقاربه العديدين وأقلهم مقاما 
وظهورا ٠‏ وكان بختار أصدقاءه المقربيلن فى حكمهة من بين أولئك الذين 
يظهرون أمام عينيه دون قناع فى اتصالات الحياة الخاصة المتكافئة ٠‏ 
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ومكجه شيعوره بقيمة الفضائل الشخصية وسنموها من ازدراء الر فعة الملكية. 
الغابزة' ٠‏ وأثبت بمسلكه أنه نسى كل الاساءات التى لحقت به قبل 
ارتقائة: عزكن- الامبراطورية الرومانية 2 وتذكر بأكثر الامتنان كل أفضال 
الفاس عليه وخدماتهم له وكان يجد أو يتبسط فى حديثه حسيما يلاثم 
أفواد-الرعية الذين يآذن لهم بحضور محتمعه . سنا ومقاما وخلقا 2 وكانت 
بشعاشته فى معاملة الناس صورة لعقله ٠‏ وكان فيودوسيوس : يحترم 
بساطة الخيرين والفضلاء » ويكافىء فى سخاء حرريص كل فن وكل موهمة 
من الفنون والمواهب النافعة . بل والساذجة ٠‏ وفيما عدا الهراطقة الْذبن 
اضطهدهم فى كراهية عنيدة ء. فان دائرة احسانه الواسعة لم يكن لها 
من حدود الا حدود الجنس البشرى بأكمله ٠‏ ولا شك فى أن حكم 
إمبراطوربية عظيمة لا بد أن يكفى لشغل وقت رجحل من البشر واستنقاد 
قدراته . غير أن ذلك الملك المثابر المجد كان يخصص دائما بعض لحظات 
فراغه للقراءة كنسلية تثقيفية » دون أن يتطلع الى شهرة العلم العميق 
التى لا ثلائمه ٠‏ وكان التاريخ دراسته المفضلة لأنه الطريق الى توسيع 
تجاربه 2 ومن ثم فان حوليات روما عبر فترة طويلة قدرها ألف ومائة 
من السنين كانت ترسم أمامه صورة رائعة منوعة الأشكال للحياة الانسانية 
وقد لوحظ علية بصفة خاضة أنه كلما كان يتابع أعمال القسوة التى 
أتاها سنا 01228) أو ماريوس 2183308 أو سللا 58171198 , كان بعس 
فى حماس عن مقته الشديد لأعداء الانسانية والحرية هؤلاء *. وكان يكون 
رأبه عن الأحداتث الماضية فى غير تحيز أو محاباة 1 و ينتفع من آرائه تلك 
بتطبيقها كقاعدة لأعماله وتصرفاته 2, واستحق ذلك الاطراء العجبب 
لأن فضائله كانت تنمو وتتزايد كلما ازداد توفيقا . وأن تواضعه واعتداله 
كانا يتمشيان مع ازدهاره ونحاحه ؛ وأن تسامحه كان أيرز ما يكون بعد 
فوزه فى الحرب الأعلية وزوال خطرها ٠‏ ولقد حدث أن ذبح حراس الطاغية 
من المغاربة فى حدة النصر الأولى 2 كما أن عددا قليلا من المجرمين الممقوتين 
وقعوا نحت طائلة القانون ونالوا عقابهم » غير أن الامبراطور اعتم باغاثة 
الأبرياء أكثر من اهتمامه بمعاقبة المذنبين ٠‏ ولشدد ما كانت دهشة الرعايا 
المظلومين فى « الغرب » , الذين كان يمكن أن يعدوا أتفسهم سعنداء 
لو أنهم استردوا أراضيهم , عندما تلقى كل منهم مبلغا من المال يعادل 
ما لحق به من خسشازة * كما أن سيخاء الاممير اطور الفاتخ ٠‏ تيودوسيروس : 
امتد الى أسرة عدوه مكسيموس ٠»‏ قأعان أمه العجوز وتولى تعليم بناته 
اليتامى ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه الشخصية الكاملة المهذبة يمكن أن 
تبرر المغالاة التى ذهب اليها الخطيب باكاتوس 123©09)0118 عندما افترض 
أن بروتس الأكبر . وهو الجمهورى العنيد . لو أنه استطاع أن يعود الى 
الدنيا مرة ثانية . لنبذ تحت أقدام ثيودوسيوس كراهيته للملوك 2 


" 


ولاعترف صادقا بأن مثل ذلك الملك هو أخلئص من يحمى سعادة الشعب 
الدوعاني و حفط ماهر يابو راق 


غير أن مؤسس الجمهورية ههذا زر بروتس ) لابد أنه كان يستظيع 
ببصره النافذ أن يتميز فى شيخصي نيودوسيوس نقيصتين رئيسيتين ريما 
خففتا من حبه الحديث للحبكم المطلي ٠‏ ذلك أن عققلية دودو سبيو س 
الفاضاة كثيرا ما كان ينتابها الكسيل والتراخى » كما كانت تلتهيب 
بالخضب والانفعال فى بعضصن الأحيان ٠‏ وعندما كان يتايع هدفا هاما 
كانت همته النشيطة تمكنه من بذل أشد الجهود وأعظمها , غير أن ذلك 
البطل بمجرد أن كان بيحقق الخطة أو يتغلب على الخطر ٠‏ كان يهبط 
الى اسثرخاء معيب 2 وينصرف الي الاستمتاع بملدذات دريئة ولكنها تافهه 
من تلك الملذات التى نتهيأ له فى جو الترف السائد فى بلاطه الملكى , 
ناسيا أن وقت الملك هو ملك للشعب ٠‏ وكان ثيودو سيوس بطبيعت» 
عجولا غضويا » وهناك من المواقف ما كان لا يستطيع أحد فيها أن يقاوم 
مسرا سكي اد وو أ ميو ل سن 

عن الوصول الى تلك النتائج ٠»‏ غير أن الملك الرحيم كان في تلك المواقف 
ينزعج بحق من شعوره بضعفه ويقوته ٠‏ وكانت دراسة حياته المستموة 
تتجه الى كبح أو تعديل الشساذ من نزوات الغضب والانفعال 2 وكان 
نجاحه فى ذلك عاملإ فى رفع قيمة تسامخة وحلمه ٠‏ غير أن الفضيلة التى 
.يثابر عليها المرء 2 والتى من حقها أن تنال ميزة النصر والظفر ,2 ٠‏ تتعرض 
لخطر الهزيمة ,2 فقد تلوث عهد ذلك الملكِ الحكيم الرحوم بعمل من أعمال 
القسوة كفيل بأن يصم سسيرة نيرون أو دوميتيان ٠‏ ومن ثم فان من 
يؤرخ لعهد ثيودوسيوس خلال فترة تلات سنوات لايد أن يكون متناقضا : 
اذ عليه أن يروئى قصة العفو الكريم الذى منحه لمواطنى أنطاكيا ء وقصة 
الأوحة الوسبية «التن اتفروض: لها أعن يا لو نيلي + 


فقئة انطاكسا 


كان أمل أنطاكيا فى جألة م١‏ من القلق النيب ند لم تببمح نهم أبدا 
بالرضا عن جالهم أو عن أخلاق. ومملوك هه تعاقيوا عليهم, من الملوك ٠‏ 
فكان رعابيا أثناسيوس من الأريوسيين ينعون فقدانهم لكناتسبيهم ٠»‏ ونظرا 
لأن ثلاثة أساقفة متنافيبيس كانوا يتنازعون كر سى أنطاكيا > :اقآن الحكم 
الذى فصل فى دعاواهم أثار تذمر المجمعين الآخرين اللذين لم يصببا نجاحا .١‏ 
وكانت ضرورات الحرب القوطية والنفقات الحتمية التى لازمت توقيعم 
الصلرمح قد أرغمت الامبراطور على زيادة أعباء الضرائب العامة 2 ونظرا 
لأن ولايات آسيا لم تشترك فى تلك المحنة ٠‏ فانها كانت أقل ميلا الى 


با 


المساهمة فى اغاثة آوربا ٠‏ وثانت الفترة الميمونهة من حكم بيودوسيوس 
قد اقتربت من السنة العاشرة وهى مناسبة سعد بها الجنود الذين منحوا 
مكافآات سغخخية أكثن هما سعد بها أفراد الرعية الذين تحولت هياتهم 
الاختيارية منذ فترة طويلة الى حمل ثقيل غير عادى ٠‏ ثم جاءت مراسيم 
الضرائب فقطعت على أنطاكيا راحتها وملذاتها ,. فأحاط جمهور مستر حم 
من الئاس بدار القضاء التى كانت هقرا للحاكم » والتمسوا منه رقع الظلم 
عنهم فى لغة مؤثرة راعوا فيها الاحترام فى بادىء الأمر "م اشتعل غضبهم ‏ 
شيئا فشيئا من جراء كبرياء وتعالى حكامهم الذين اعتيروا شكواهم من 
قبيل المقاوفة الاجرامية 2 فانحط أسلويهم الساخر الى تقريع لاذع 
غاضب ,2 وجاوز التقريم سلطات الحكومة الدنيا الى مهاجمة شخص, 
الامبراطور المقدس نفسه ٠‏ ثم انفجر غضبهم , الذى أثارته مقاومة 
ضعيفة وانصب على تماثيل الأسرة الامبراطورية التى كانت مقامة فى 
أبرز أماكن المدينة لتكون قبلة احترام الشعب وتبجيله + وهاجم الناس 
تمائثيل ثيودوسيوس > وأبيه 2 وزوجته فلاكيللا ‏ 5180118 وولديه 
أركاديوس وأونوريوس , ثم قذفوا بها من فوق قواعدها بصورة معيبة » 
وحطموها قطعا >2 أو جروها بازدراء فى شوارع المديئة 2 وكانت الاهانات. 
التى وجهت الى الصور التى تمثل الجلالة الامبراطورية اعلانا كافيا 
عما كان يجيشس به ضدر الشعب من رغبات الخيانة والكفر ٠‏ غير أن هذا 
التمرد سرعان ما قمع بوصول قوات من رماة السهام . وأتيحت لأنطاكيا 
مفسحة من الوقت للتدبر فى طبيعة حرمها ونتائجه ٠‏ وأرسل الحاكم الى. 
الامبراطور .2 بمقتضى ما يملية عليه واجب منص به » وصفا أمينا لكل, 
ما حدث ٠»‏ أما المواطنون الذين تولاهم الهلم , فقد اسبتودعوا الاعتراف. 
دج رمهم وتأكيد تدمهم غيرة أسقفهم فلافيان 2. وفصاحة عضو الستاتو 
هيلاريوس الذى كان صديق ليبائيوس » ومن أرجح الأمور آنه كان, 
تلميذه ٠‏ ولا شك فى أن عبقرية ذلك الرجل فى ذلك الظرف المحزن لم. تكن 
عديمة الجدوى * غير أن (نعاصمتين » أنطاكيا والقسطتطينية 2 كانت 
تفصل بينهما مسافة ثمانيائة ميل 2 ورغم سرعة البريد الامبراطورى »2 
فقد عوقبت المدينة المذنبة عقايا شديدا بتعرضها لفترة طويلة رعيبة من 
الانتظار والترقب ٠‏ وكانت كل اشاعة تثير آمال ومخاوف أهل أنطاكيا 
ومن بين ما سمعوه فى فزع ورهبة أن مليكهم قد استشاط غضبا للاهانة 
التى لحقت بتماثيله 2 وبتمائيل زوجته الحبيبة بنوع خاص » وأنه لذلك 
قد عزم على تدمير المديئة تدميرا شاملا كاملا ٠‏ وعلى ذبح سكانها 
المجرهين دون تمييز للعمر والجنس ». وقد دفع الخوف كثيرا منهم الى 
الفرار واللحوء الى حبال سوريا والصحراء المحاورة ٠‏ وأخيرا 2 وبعد 
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مرور أربعة وعشرين يوما على حدوث الفتنئة 2 أعلن القائد هللبيئو س 
كنات 11111 ورئبيس الديوان سيزاربوس 2 مشيئة الامبراطمور 
وحكمه ٠‏ وبمقتضى ذلك الحكم أنزلت تلك العاصمة الشامخة من مرتبة 
المدينة » وجردت قصبة !إأشرق من أراضيها » وامتيازاتهأا 2 وموارد 
دخلها . وأطلق عليها اسم القرية , اذلالا لها , ثم أتبعت فى ادارتها إلى 
مدينة لاوددكية 12001618 (اللاذقبية ) وأغلقت الحمامات والسيرك 
والملاعى 2 وألغى توزيع القمح يتعليمات مشددة من ثيودوسيوس لكى 
بقطع الامبراطور عن المدينة فى الوقت نفسه كل مورد للوفرة وااتعة ٠‏ 
ثم بدأ مندوبوه التحقيق فى جرم الأفراد لمعرفة أولئك الذين ارتكبوا 
جرم تحطيم التماتيل المقدسة , وأولئك الذين لم يحولوا دون ارتكابها 
وأقيمت محكية هللبيكوس وسيزاريوس وسسط ساحة السوق 
ننه" 156 , وأحيطت بالجنود المسلحين ٠‏ ثم مثل أمامها أنيل وأغنى 
مواطنى انطاكيا وهم مكبلون بالأغلال 2 واستخدمت وسائل التعذيب 
فى استجوابهم » وكان الحكم عليهم يصدر أو يوقف وفق ما يراه هذان 
القاضيان غير العاديين ٠‏ وعرضات بيوت المجرمين للبيع وتحول أبناؤهم 
وزوجاتهم فحأة من حالة الممسرة والترف الى أدنى حالات المحئة ٠‏ ونوقم 
الناس أن تنتهى فظائع اليوم بمجزرة دموية , ولقد كان يوما وصقه 
واعظ أنطاكيا » وصاحب البيان 2 كر يسروستوم 008313750860832 ومعناه 
الفم الذهبى »2 بأنه صورة حية ليوم الحساب الشامل الأخير ٠‏ غير أن 
وزراء ثيودوسيوس كانوا يؤدون المهمة القاسية التى أسندت اليهم وهم 
كارهون ٠‏ فكانوا يس كبون دموع الحنان بداقمع الشفقة على مصائب 
الناس وينصتون باحترام الى التوس_لات الحارة التى أبداها الرهبان 
والنساك الذين هبطوا فى جماعات من الجبال * وكان هللبيكوس 
وسيزاريوس بيميلان الى ابقاف تنفيذ الحكم , واتفقا على أن يبقى الأول 
فى أنطاكيا , بينما يعود الثانى بكل سرعة ممكنة الى القسطنطينية . بزعم 
استطلاع مشيئة مليكه مرة أخرى * وكان سخط ثيودوسيوس اذ ذاك 
قد حفت حدتة , واستطاع مندوبا الشعب , الأسقف والخطيب + أن 
يحظيا بمقابلة الامبر اطور فائخد تأئية طابع الشكوى من الاساءة الى 
صداقته أكثر من أن بكون تهديد! صارما من صاحب المهابة والسلطان ٠‏ 
ومنح الامبراطور المدينة ومواطنيها عفوا شاملا غير مقيد بقيود >2 وأمر 
بفتح أبواب السجون , أما أعضاء السناتو الذين كانوا فى بأس من 
حياتهم 2 فقد استردوا بيوتهم وأملاكهم » وعادت حاضرة الشرق الى 
الاستمتاع بعزتها وروعتها القديبة ٠‏ وتفضل ثيودوسيوس باطراء شيوخح 
السناتو فى القسطنطينية الذين تكرموا بالتوسط لديه من أجل اخوتهم 


1 


حين كانوا فى شقاء ومحنة . ومنح هيلاريوس حكم فلسطين مكافأة له 
على بلاغته وقصاحته » وودع أسقف أتطاكيا بأحر عيارات احترامه 
وامتنانه  ٠‏ وقايل أهل أنطاكيا هذا التسامح من جانب الاميراطور باقامة 
ألف تمثال حدالك 2 واسحسة الامبراطور من قلبه تهليل رعيتة »2 000 
بأنه اذا كانت العدالة هى أهم واحبات الملك » فان الرحمة هى أشهى 


عم 


يستمتع بها ٠‏ 


هرة نه سدالولنك ]لق نين «لفيذة كني تنا انها تسارت دن 
نتائج أعظم هولا ٠‏ ولقد كانت تلك المدينة » وهى حاضرة كل الولايات 
الالليرية : فى حمى من أخطار الحرب القوطية بفضل حصونها القوية 
وحاميتها الكبيرة »وكان بوثريك 0 1اعطامكز ٠‏ قائد تلك القوات من 
البرايرة » كما يبدو من اسمه , وكان من بين خدمه الأرقاء صبى جميل 
الطلعة أثار فى صدر أحد ساثقى عر بات السيرك رغبات دنسة 2 فأمر 
بوثريك بالقاء ذلك المحب البهيمى الوقح فى السجن « ورفض فى عنف 
أن يستمع. إلي ضجيج ولجاجة الجمهور الذى ساءه . في دوم الألعابي 
العامة » أن يغيب عنه لإعبه الفضل ٠‏ اذ كان الجمهور يعتبر براعة سائق 
العربة أكثر أهمية من فضينته * وثمة نزاعات سابقة زادت سخط 
الجمهور » كما أن جزءا من قوة الحامية كان قد سحب للخدمة فى الحرب 
الا ٠‏ وهن ثم فان البقيةٍ الضعيفة التى قل عددها مِن جراء حرب 

بعض أفرادجما ؛ لم تستطم انقاذ قائدها التعس من ثورة غضب الشعب 
الجامحة فقتل بوثريكِ وكثير من كبار ضماطه بصورة وحجشسية 
وسحبت أجسبادهم الممزقة 2 شوارع المديئة , و فو جيء الامبراطور 1 
الذى كان اذ ذاك مقيما فى ميلان بنب أعمال القسوة الفاجرة المتهورة التى 
أتاها أهل المديئةٍ ٠‏ ولا شك في أن تلك الجريمة » لو أنها طرحت أمام قاض 
رذين غير متأثر بعواطفة لأص در حكما بتوقيع عقوية صارمة على 
مرتكبيها » كما أن صفات القائد يوثريك لابد أنها أسهمت فى الهاب. 
حزن مليكه وسخطه ٠‏ ولما كان يودو سيوس حاد الطباع سر بع الغضب 2 
ولا يستطيم الصبر انتظارا لشكليات التحقيق القضائى البطيئة 2 فقد 
قرر فى عجلة أن دم نائبه ينبغي أن يكفر عنه يدم الشعب المذنب ٠‏ ومم 
ذلك فقد كان عقله . يتأرجح دين اأرحمة والنقمة ٠‏ وكادت غيرة الأساقفة 
تنتزع من الامبراطور وعدا بعفو عام » دون رضاتثه ٠‏ غير أن وزيره 
در فينوس ا أثار حفيظتهة وغضبه مرة أخرى بما قدمه من 
اقتراحات تتسم بالملق والمداحنة ٠‏ وبعد أن أرسل ثيودوسيوس الى 


ثى 


المديئنة رسل الموته 2 ماول بعد فوات الآوان آن يوقف تنفيذ أوامره ٠‏ 
وهكذا أسند عقاب مدينة رومهانية دون تبصر الى سيوف اليرايرة التى 
لا تفرق بين مذنب ويرىء »2 واقترنت الاستعدادات العدوانية أبخدعة 
غادرة غامضة تنطوى على مؤامرة غير مشروعة * فدعى أهل المدينة بطريقة 
خائنة لمشاهدة ألعاب السيزك , باسم مليكهم ٠‏ وكان ولع الناس يتلك 
المتعم لا يرتوى ولا يسبع »2 ومن ثم فان جمهور النظارة لم يلق بالا لأى 
اعتبار من اعتبارات الخوف والشك , وها أن اكتمل الاجتماع » وكان 
الجنود اذ ذاك قد احتلوا مراكزهم سرا على محيط السيرك 2 حتى تلقوا 
اشارة لا سبدء السباق 2 يل ببدء همذبحة عامة ٠‏ ودامت المذبحة ثلاث 
ساعات واختلط فيها الحايبل بالنايل ٠‏ دون تمييز بين أحانب ووطنيين 2 
أو بين شباب وشيب » أو بين رجل وامرأة » أو بين برى* ومذنب ٠‏ 
أما عدد الضحابا فقد قدرته أكثر التقديرات اعتدالا بسبعة آلاف قتيل »2 
ويؤكد بعض الكتاب أن أكثر من خمسة عشر ألف قتيل قدموا قريانا 
لروح :وثريك وقيل ان تاجرا أجنبيا لم يكن له 2 على ما يبدو اى يد 
فى مقتل بوثريك .2 قد عرض حياته وكل ثروته لانقاذ حياة « واحد » 
من ولدبه .2 وكان حنانه نحو ولديه متساويا 2 فوقف مترددا حاثرأ فى 
اختياره 2 يريد أن ينقذ أحدهما ,2 ولا يريد أن يهلك الآخر »2 وبينما هو 
كذلك قطع الجنود عليه انتظاره وحيرتة وأغملدوا خناجرهم فى وقت 
واحد فى صدر الشابين الأعزلين ٠‏ وكان اعتذار القعلة أنهم كانوا مرغمين 
على قتل عدد معين من الناس , وليس فى هذا العذر من جدوى اللهم 
الا أنه يتضكم 2 المذبحة التى نفذدت بمقتضى تعليمات يودوسيوس ّ 
لأنه يظهرها فى صورة أمر صدر وخطة نفذت ٠‏ ومما تحمل ذنب 
الامبراطور أكثر جسائمة أنه كثيرا ها تردد على محهمذه المدينة وكثيرا 
ما أطال همكثه فيها 2 وأن هوقع الدينة البائسسّة , ومنظر الطرقات 
والمبانى » وأزياء السكان ووجوههم ,2 كل أولئك كان شيئا مألوفا لديه , 
دل وحيا فى خباله وأن ثبود-وسيوس كان لديه إاحساس مر هف رقيق 
بوجود الشسعب الذى أهلكه ٠‏ 


وكان الامبراطور على صلة يسودها الاحترام برجال الددين من 
الأرنوذ كس ». وقد دفعته هذه الصلة الى حب شخصية أمبروز والاعجاب 
بها » لأن هذا الرجل كان يجمع بين كل الفضائل الاسقفية فى أسمى 
درجاتها ٠‏ وحذا أصددقاء تيودوسيوس ووزراؤه حذو مليكهم فى 
التعلق بالأسقف أمبروز » وكان مما أدهشس الامبراطور آكثر هما أغضبه 
أن كل آرائه السرية كانت تقل على الفور الى الأسقف الذى كان يرى ,2 
عن اقتناع جدير بالثناء , أن كل اجراء تتخذه الحكومة المدنية قد 


أضمحلال ىح > ع ١‏ 


تكون له بعض الصلة بمجد الله وبمصلحة الديانة الحقيقية + وحدث 
أن رهبان وسكان مدينة كالينيكوم 1110122ئللهن ‏ وهى مدينة صغيرة 
مغمورة على حدود فارس ؛ دذعهم تعصبهم و تعصب أسقفهم الى اشعال 
النار فى اجتماع لأتباع فالنتينوس ,2 وفى كنيس لليهود بصورة يتمثل 
فيها الش_غب والاضطراب ٠‏ فحكم حاكم الولاية على الحبر الذى أثار 
الشغب باعادة بناء الكنيس , أو بدفع قيمة الخشائر وصدق الامبراطوز 
على هذ؛ الحكم المعتدل ٠‏ غير أن كبير أساقفة ميلان لم يعتمد هذا 
الحكم « وأرسل الى الامسراطور رسالة نقد وتأنيسب » ريما كانث تصبح 
أكثر ملاءمة » لو أن الامبراطور كان قد قبل الختان ونيذ عقيدة 
معمو د رثئه ٠‏ وذلك لأن أمبروز كان بيعتبر التسسامبح ممع اليهود دمثابة 
اضطهاد للديانة المسيحية 2 ويعلن فى جرأة أنه هو نفسه 2 وكل مؤمن, 
حقيقى بود أن ينازع أسقف كالينيكوم ميزة ذلك العمل الذى قام به » 
وتاج الاستشهاد من أجل العقيدة .2 كما أبدى أسفه ٠‏ فى أشد عبارات 
الأمى 2 على أن تنفيذ ذلك الحكم سسوف يكون خطيرا كل الخطورة. 
على شهرة ثيودوسيوس وخلاصه ٠‏ ولما عجز ذلك التقريع الدينى 
الشخصى عن احداث أثر مباشر »2 فقد وجه رئيس الأساقفة خطايا علنيا 
هن فوق المنبر الى الامبراطور الجالس على عرشه وامتنع عن تقديم 
قربان المذبح حتى. حصل من ثيودوسيوس على تصريح رسمى قاطع 
ضمن به عدم معاقبة أسقف كالينيكوم ورهبانها ٠‏ وكان ثيودوسيوس, 
صادقا فى الغاثه الحكم السابق ٠‏ وخشلال اقامته فى هيلان تزايكد حبه 
للأسقف أمبروز بفضل ما كان يتبادله معه من أحاديث الألفة والتقوى ٠‏ 


ثيودوسيوس بكفر عن ذئبه 

عندما علم أمبروز بنبا مذبحة سالونيك امتلا عقله بالفزع 
والعذاب 2٠‏ فاعتزل فى الريفف ليطلق العنان لأحزانه 2 وليتجنب مقايلة 
يودوسيوس * غير أنه اقتنع بأن الصمت الخجول كفيل بأن يجمله 
شريكا فى جريرة الامبراطور , ومن ثم فقد أرسل له خطايا خاصا 
صور له فيه فداحة الجرم الذى لا يمكن أن تزيله الا دموع التربة ,. 
واستمد أمبروز من حكمته وحرصه ما خفف به من عنفه الأسقفى 
فاكتفى فى خطابه بالاشارة غير المباشرة الى حرمانه من أخوية الكنيسة 2 
حيث أكد للامبراطور أنه تلقى فى الرؤيا تحذيرا بأن بقدم الذبيحة 
باسم. ثيودوسيوس أو فى حضوره » ونصحه بأن يقتصر على الصصسلاة 
دون الاجتراء على الاقتراب هن مذ ب الممسنيح » أو تناول القربان. 
المقدس باليد التى لا تزال ملوثة بدم شعب برىء ٠‏ وتأثر الاميراطور 


تأثيرا عميقا يتبكيت ضميره وتأنيب أبيه الروحى ٠‏ وبعد أن انتحب على 
النتائج الوبيلة التى لا سبيل الى تعويضها والتى ترتبت على غضيه 
الطائش المتهور 2ه نوجه بالطريقة المعتادة لتقديم صلواته فى كاتدرائية 
مفيلان ٠‏ فأوقفه الأسقف عند مدخل الكنيسة , وصرح له فى لهجة ولغة 
سفير السماء أن التوية الش خصية لا تكفى للتكفير عن خطأ عام 
أو لتهدثهة عدالة الرب المستاء ٠‏ ورد ثيودوسيوس فى ذلة وخشضوع 
أنه اذا كان قد ارتكبي خطيئة القتل . فان داود 2 وهو الرجل الذى 
أحبه الله » قد اقترف خطيئة القتل وجريمة الزنا ٠‏ فأجاب أمبروز فى 
جرأة وشجاعة : « لقد حذوت حذو داود فى جرمه 2 فعليك اذن أن 
تحذو حذوه فى ندمه » وقبل الامبراطور شروط الصلح والغفران 
الصارمة ٠‏ وسحلت كفارة الامبر اطور العلنية كحدث من أشرف الأحداث. 
في سيرة الكنيسة ٠‏ وطبقا لأهون قواعد النظام الكنسى التى قررت فى 
القرن الرابع » فان جريمة القتل يمكن التكفير عنها بفترة توية قدرها 
عشرون عاما . ولما كان من المستحيل فى فترة الحياة الانسانية أن يطهر 
الذنب المتراكم الذى اقترفه الامبراطور فى مذبحة سالونيك ,. فان القاتل 
كان لابد أن يحرم من تناول القربان المقدس حتى تحينل منيته * غير أن 
الأسقف , مراعاة لقواعد السياسة الدينية 2 أبدى بعض التساهل نحو 
مقام التائب المرموق الذى آذل كير ياء التاج ٠‏ ورأى آن تهديب الامبراطور 
بصورة علنية يمكن قبوله كمبزر قوى لاختصار مدة عقوبته 2 فاكتفى 
بالزام امبراطور الرومان بأن يظهر أمام الناس متجردا من شارات الملك 
فى مظهر الحزن والتوسل »© ويلقمس وسط. كنيسة ميلان غفران ذنوبه , 
بالتأوهات والدموع ٠‏ واستخدم أمبروز فى هذا العلاج الروخى مختلف 
أساليب الرقة والشدة »2 فأصدر مرسوما باعادة ثيودوسيوس الى أخوية 
المؤمنين بعد تأخير دام قرابة الثمانية شهور » وضمن قزاره هذا وجوب 
انقضاء فترة أمان قدرها ثلاثون يوما سس صدور الحكم وتنفيذه 2 ويمكن. 
اعتبار هذا القرار ثمارا قيمة لتوبة الامبراطور وندمه * وقد استحسنت 
الأجيال التالية موقف الأسقف المتسم بالحزم والفضيلة ,. كما أن المثل 
الذى ضربه مع ثيودوسيوس انما يدل على ما كان من تأثير كريم لتلك 
المبادىء التى استطاعت أن ترغم ملكا . كان فوق همستوى الخوف من 
العقوية البشرية على احترام قوانين « قاض »© غير مرثى 2 وتبجيل 
قساوسته ٠‏ ويقول مونتسكيو : « مثل الحاكم الذى يتصرف مدفوعا بالآمال 
والمخاوف الدينية مثل أسد ب مطيع الا صوت حارسه ؛ ولا دنقاد الا ليده « 
ومن ثم فان حركات الحيوان الملكى انما تتوقف على ميل واهتمام الرجل. 
الذى يمتلك مثل هذا السلطان الخطير عليه , كما أن الكاهن الذى يملك 


“؟اثر 


فى قبضة يلع اطبمين الملاثة سعطيع إن يلطف أو يلهب أهواءه الدموية . 
ولقد أيد أمبروز قضية الانسانية وقضية الاضطهاد بالهمة نفسها 
وبالنجاح نفسه ٠‏ 


وبعد هزيمة طاغية بلاد الغال وموته دان العالم الرومانى لسلطان 
يودوسيوس ٠‏ فقد حصل باختيار جراشيان على لقبه الكريم ملكا 
على ولايات الشرق , وحمصل على ملك الغرب بحق الفتح 2 واستغل 
الستوات الثلاث التى قضاها فى ابطاليا استغلالا نافعا فى اعادة صسلطان 
القوانين واصلاح المساوىه التى سادت البلاد دون أن تلقى عقايا : 
عندما اغتصب مكسيموس السلطة , وعندما كان فالئتينيان تحت 
الوصاية » ثم ادخل اسم فالنتينيان بصورة منتظمة فى القوانين واللوائم 
العامة » غير أن صغر سن ابن جستينا وعقيدته المسشكوك فيها يبدو 
أنهما كانا فى حاجة الى رعاية حريصة من وصى أرثوذو كسى » وكان 
يمكن لأطماعه الظاهرية أن تيعد الشاب السيىء الحظ ٠‏ دون عناء » بل 
ودون اثارة أى لغط .2 عن حكم الامبراطورية « بل وعن ورائتها: 
ولو أن ثيودوسيوس راعى القواعد الصارمة التى تمليها المصلحة 
والسياسة » لحاز مسلكه حمذا لدى أصدقائه قبولا 2 غير أن مسككه 


الكريم فى ذلك الظرف اللشسهود انتزع من الد أعدائه قبولهم 
٠ 1‏ ذلك أنه أجلس فالنتينيان 00 عرش ميلان وأعاد اليه 


ا ترط اللبصول عل اة مزاي ل 
برد مراثه الحقيقى اليه بل أضاف الى ذلك منحة خالصة كريمة ههمى 
حكم البلدان الواقعة فيما وراء حبال الألب ٠‏ والتى استطاع ا 
المظفرة أن يستردها من قاتل جراشيان ٠‏ وبعد أن قنع الامبراطور بالمجد 
الذى حصل عليه من الانتقام لمقتل الرجل الذى أحسن اليه وبعد أن أنقذ 
الغرب من نير الطغيان » عاد من ميلان الى القسطنطينية » وبهذا الملك 
الهادىء لبلاد الشرق رجمع دون أن بحس الى عاداته السابقة عادات 
الترف والاستر خاء ١‏ ولقد قام تيودوسيوس بالتز زاماته نحو شقيق 
فالنتينيان » وانغمس فى عواطفه الزوجية الرقيقة نحو شقيقة فالنتينيان ٠.‏ 
وان الأجيال التى تعاقبت بعدم 4 والتى أعجبت ما انفرد به من عظمة 
وسُمو لابد لها من أن تثنى على كرمه الفريد فى استغلال ظفره 
وانتصساره ُ ش 


اخلاق فالنتينيانٌ وهوته 


لم تعش الامبراطورة جستينا طويلا بعد عودتها الى ايطاليا ٠‏ ورغم 
انها شهدت انتصاز ثيوّدوسيوس ؛ الا أنها لم يسم لها بالتائيز على 
حكم ابنهًا » وتشرب منها فالنتينيان ومن تعاليمها تعلقا خبيثا بالمذعبٍ 
الآريوسى , غير أن دروسن التعليم الأرثوذ كسىئ سرعات ما محت تلك 
الصلة ,2 وكان حماسه المتزائد لعقيدة ة نيقيا 2» واحترامه البنوى لشن< 
امبروز وسلطته »2 » من الأشماء التئ شجعت الكاثوليك على تكوين أ 
فكرة عن فضائل امنراطور الغرب الشاب ٠ )١(‏ وامتدحوا فيه عفته 
واعتداله 2 واحتقاره للمتعة 2 ومثايرته على العمل وحبه السحوت 
لشقيقتيه ٠‏ ومع ذلك فان هذا الحب لم يستطع أن يجعله ينحرف عن 
عدالته وعدم تحيزه ويتصيدر حكما ظالما على أحط رعاياه ٠‏ غير أن هذا 
الشاب المحبوب قبل أن يتم العشرين هن عمره » وقعم تحت وطأة خيانة 
داخلية ٠‏ وتعرضت الامبراطورية هرة أخرى لأهوال الحرب الأهلية 1 
فقد كان هناك حجندى شجاع اسمة أربوجاستس م 0 مر ف آنناء 
الفرنجة بحتل المركز الثانى فى خدمة جراشيان » ولما مات سيده ء انضم 
الى ثيودوسيوس »2 وأسهم بشسجاعته ومسلكه الحربئ فى اهلاك الطاغية , 
وعين بعد النصر قائدا أعلى لجيوش بلاد الغال ٠‏ واكتسب بيجدارته 
الحقيقية واخلاصه الظاهر ٠»‏ ثقة الملك وثقة الشعب ء غير أن سضاءه 
الذى لا حسود له أفسد ولاء الجيوش » وبينما كان الجميم يعتبرونه 
دعامة الدولة 2 كان ذلك البربرى الجرىء الماكر يعتزم سيرا حكم 
امبراطورية الغرب أو اهلاكها 2 فوزع القيادات الهامة فى الجيش على 
الفر نجة » ورقى صنائعه الى كلى مناصب الحكومة المدنية ووظائفها 
وتطورت المؤامرة الى ابعاد كل خادم أمين عن حضرة فالنتينيان , أما 
الامبراطور الذى حرم من القوة ومن الذكاء 2 فقد هبط بمصورة غر 
محسوسة الى وضم مزعزع 2 هو وضع أسير تابع لغيره ٠‏ وقد عبر 
الامبراطور عن سخطه غير أن ذلك السخط ,2 الذى لا ينبعث الا من 
طباع الشبابٍ المتهورة المتعجلة 2 قد نستطيع أن ننسبه فى اخلاص الى 
روحه الكريمة . والى شعوره بأنه لم يكن غير جدير بالحكم ٠‏ ودعا 
الامبراطور كبير أساقفة ميلان سيرا الى أن يتولى وساطة الصلح » متعهدا 


)١(‏ عندما كان الاميراطور الشاب يقيم وليمة 2 كان يمتنع عن الآاكل وير فض رؤية 
الممثلات الرشيقات ٠‏ وبما أنه ١س‏ موقتل الوحوش الكاسرة التى كان يقتنيها ٠‏ فليس كريما 
من جانب فيلوستورجيوس أن يؤنبه على حبه لتلك التسلية ٠‏ 


باخلاصه , وأمينا على سلامته ٠‏ وتمكن من اعلام امبراطور الشرق 
بموقفه اليائس . وصرح لثيودوسيوس بأنه ان لم يخف الى نجدنه » فانه 
سوف يضطر الى الهرب من تصن فين . أو بالأحرى من سحن فين. 1216لا 
فى بلاد الغال , الذى كان قد اتخذه مقرا له » دون فطنة أو 7 تنصر 2 وسعل 
الحزب المعادى له. * غير أن الأمل فى النجدة كان يعيدا ومشكو خا قنه . 
ولما كان كل. .يوم يجىء باثارة جديدة 2 فقد قرر الامبراطور فى تسرع , 
ودون قوة أو مشورة > أن يغامر بصراع عاجل ضد القائد القوى ٠‏ ومن 
ثم فقد استقبل أربيوجاستس وهو جالس على عرشه . وعندما اقترب 
الكونت فى شىء من الاحترام الظاهرى .2 سلمه ورقة تقضى بطرده من 
كل وظائفه ٠‏ فأجاب أربوجاسةتس فى: برود مهين.: « ان سلطتى لا تتوقاف 
على انتسامة ملك أو ع “4 » مم قذف الورقة باحتقار الى الأرضن /, 
فمد الملك الغاضب بده الى سيف أحد حراسه وجاهد فى سحبه من 
غحمده ,2 ولم يمنعه هن استخدام ‏ السلاح المميت ضد عدوه أو ضد نفسه 
الا شثىء من العنف ٠‏ وبعد أيام قلائل من هذا الشجار العجيب غير العادى 
الذى أظهر فيه فالنتينيان التعس سخطه وضصعفه 2 وجد الاهمبراطور 
مخنوقا فى غرفته , وبذلت الجهود لاخفاء الجرم الواضح الذى ارتكبه 
أرتوجاستس » لاقئاع العالم تأن موت الامبراطور الشاب كان باختياره 
ونتيجة ليأسه ٠‏ ونقل جثمانه فى عظمة لاثقة الى ضريح ميلان 2 وألقى 
رئيس الأساقفة خطاب رثاء أحيا فيه ذكرى فضيلة الامبراطور وما تعرض 
له من سوء الحظ ٠‏ وفى هذه المناسبة اندفع امبروز 2 بوحى من انسانيتة 
الى الشذوذ عن نظامه اللاهوتى ٠‏ فواسى شقيقتى فالنتينيان الباكيتين بأن 
أكد لهما أن أخاهما التقى , رغم أنه لم يتلق سر المعمودية المقدس , الا أنه 
دخل » دون صعوبة , رحاب النعمة الأبدية ٠‏ 


وككان حصن أر بوسابعين قد فيد لتحاع لله الظتوسة ::واضيع 
سكان الأقاليم 2 الذين انطفأ من صدورهم كل احساس بالوطنية أو الولاء 
ينتظرون فى استسلام خاشع ذلك السيد المجهول الذى سوف يختاره 
ابن الفرنجة ليجلسه فوق العرش الامبراطورى ٠‏ غير أن بقية هن الكبرياء 
والتحيز كانت لا تزال تعترضى ارتقاء أربوجاستس نفسه ذلك العرش ,2 
ورأى السربرى الحكيم أنه من الأصوب له أن يحكم البلاد مستترا وراء 
اسم أحد الرومان التابعين ٠‏ فمنح رداء المللك الى الخطيب البليغ 
بوجينيوس 10118621118 », الذى كان قد رفعة من مركز أمسن سره الخاص 
الى مركز رئيس الديوان * وكان الكونت أريوجاستس يمتدح محية 
بوحمنيوس وقدراته , كما أن عامه وفصاحته . تعززهما رزانة مسلكه , 


اا 


كل أولئك جعله موضح تقدير الشعنمه »2 ثم ان الاحجام الذى أبداه عند 
ارتقانه العرشن ريما يوحى بفكرة حسنة عن فضيلته و,عتداله ٠‏ وانطلق 
سفراء الامبراطور الجديد على الفور الى بلاطا ثيودوسيوس وأيلغوه فى 
حزن مصطنمع نبأ الحادث التعس ٠»‏ وهو موت فالنتينيان والتمسوا من 
ملك الشرق , دون ذكر اسم أربوجاستس », أن يقيل كزميل شرعى له , 
ذلك المواطن المبجل يوجينيوس الذى استحوذ على أصسوات الجيوش 
وولايات الغرب ٠‏ وأثار حفيظة. ثيودوسيوس بحق أن تدمر خيانة رجل 
من البرابرة فى لحظة واحدة كل المجهودات التى بذلها فى سبيل انتصاره 
السابق 2 وتقضى على ثمرة ذلك النصر ٠‏ وأثارت دموع زوحته الحميبة 
رغبته فى الانتقام لموت. شقيقها التعس , وفى أن يؤكد بقوة السلاح جلال 
العرش الذى انتهك ٠‏ غير أن غزو بلاد الغرب مرة ثانية كان مهمة 
عسيرة خطيرة , ولهذا فانه صرف سفراء يوجينيوس بالهدايا الفخمة 2 
وحملهم اجابة مبهمة ٠‏ ثم انصرم بعد ذلك عامان تقريبا فى الاستعداد 
لحرب أعلية ٠‏ وقبل أن يكون الامبراطور التقى قرارا حاسما >2 كان 
تواقا الى استطلاع مشسيئة السماء »2 وكان انتشار المسيحية قد أسكت 
أصوات الوحى فى « دلفى » وفى ه دودونا » ,2 فقد لحا الى استشارة 
راهب فصرى كان يملك ,2 فى رأى ذلك العصر , موهبة صنع المعجزات 
ومعرفة الغيب ٠‏ فأبحر الى الاسكّندرية يوتوبيوس »2 وهو أحد الخصيان 
ذوى الحظوة فى قصر القسطنطينية » ومن هناك أقلم فى نهر النيل الى 
مدينة ليكو بوليس 0250118ع8:آ أو مدينة الذئاب » فى مديرية طيبة 
النائية ٠‏ والى جوار تلك المدينة 2 وعلى قمة جبل هرتفم 2 كان يوحنا 
المقدس قد بنى بيدبه صومعة متواضعة أقام فيها أكثر من خمسين عاما ,2 
دون أن يفتح بابه لأحد 2 ودون أن يرى وجه امرأة 2 ودون أن يذوق 
طعاما طهته النار أو جهزه فن انسان * وكان يقفى خمسة أيام من الأسبوع 
فى الصلاة والتأمل ٠‏ ولكنه فى أيام السبت والأحد كان يفتح بصورة 
منتظمة نافذة صغيرة يستقبل من شلالها جمهور المتوسلين الذرين يفدون 
تباعا من كل أحزاء العالم المسيحى * واقترب خصى ”يودوسيوس من 
النافذة بخطوات الوقار والاحترام : وسأل ما أراد من أسئلة تتعلق بحدث 
الحرب الأهلية » ثم عاد مسرعا الى ثيودوسيوس يحمل جوابا مشجعا أحيا 
:شجاعة الامبراطور 2 حيث أكد له أنه سوف ينال نصرا بالدماء 2 ولكنة 
أنصر أكيد لا ريب فيه * وعمل ثيودوسيوس على تحقيق النبوءة بكل 
الوسائل التى يمكن أن نأتى بها الفطنة اليشرية , وجد القائدان اأعامان » 
ستليكو وتيماسيوس فى تعرئة الفيالق الرومانية وفى اعادة تنظيمها م 
وسارت فرق البرابرة العاتية تحت أعلام روساثها الوطنيين ٠‏ وانضم الى 


/ 


خدمة ملك واحد جتود من الأسيريين والعرب والقوط .كانوا ينظرون إلى 

بُعضهم البعض في عجب ودهشة ٠‏ وحصل ألار يك ا" الشهير في 
5 يودوسيوس على تلك المعرٍ فة بدن الخرف التى استخدفها فيما بعد 
بصورة قاتلة فى القضاء على روما ٠‏ 


وقد تعلم امبر اطور الغرب » أو نشارة أصح 3 قائد ادو تس « 
من سوه تصرف وسوء حظ مكسيموسى » أنه من الخطورة بمحان أن يطيل 
خط الدفاع ضد خصم يبارع يستطيع أن يضغط بمختلف وساتله 
الهجومية أو يوقفها » ويستطيع أن ينقصها أو يزيدها ٠‏ ومن ثم فقد حدد 
أربوجاستس مواقعه على حدود ايطاليا » وسمح لقوات ثيودوسيوس ان 
تحتل دون مقاومة ولايات يانونيا 8لظ0ظطة حتى سفوح جبال الألب 
الجوليانية ‏ 8تزلث 1912اناك . بل انه تخلى للفاتح الجرىء عن ممرات 
الحبال ء اما اهمالا منه ١‏ أهء أنه ريما تعمد ذلك مكرا ودهاء ٠‏ ونزل 
ثيودوسيوس من فوق التلال ,..وشاهد فى شىء من الدهشة » معسكر 
قوات الغال والجرمان الهائثل , الذى كان .يغطى الأرض العراء بالعقاد 
والخيام . ويمتد الى أسوار أكويليا وضفاف نهر فريجيدوس أو النهر 
البارد ٠‏ وكان ميدان الحرب هذا ضيقا ومحصورا بين جبال الألب والبحر 
الإدرياتى » وفن ثم فانه لم يكن مجالا فسبيحا لعمليات, البراعة العسكرية ٠‏ 
وكانت روح أريوجاستس من النوع الذى ‏ يحتقر أن يقبل من عدوه 
عفوا , كما أن جرمه قضى على كل أمل فى المفاوضة ٠‏ وكان ثيودوسيوس 
متلهفا على ارضاء كبريائه وانتقامه بمعاقبة قتلة فالنتينيان ٠‏ ودون أن 
يقدر امبراطور الشرق تلك العوائق الطبيعية والمفتعلة التى تعترض 3 
حجهوده » هاجم على الفور حصون خصمه ووضم القرات القوطية فى 

جبهة الخطر والشرف على أمل كان براوده سير[ فى أن الصراع ا قل 
يذل كبرزياء الغزاة ويقلل هن أعدادهم ٠‏ ومات فى ساحة هذه المعركة هوته 
الشلحجعان عشرة آلاف حندى من تلك القوات الاحتياطية ومعهم قائدك 
قوات أيبيريا 2 باكوريوسش * غير أن دماءهم لم د تحقو تحقق النصر ٠‏ واحتفظت 
قوات الغال بميزتها 2 وفرت قوات ثيودوصيوس , أو تقهقرت فى غير 
نظام تحت حماية الظلام المقترب * وانسحب الامبراطور الى التلال المجاورة 
حيث قضى ليلة كثيبة 2» دون نوم » ودون هون +2 ودون أمل , اللهم 
الإ ذلك الاطمثنان القوى الذى يستمده العقل الحر , فى أشد الظروفه 
ياسا 2 من احتقاره 'للحظ وللحياة ٠‏ واحتفل معسكر يوجينيوس بذلك 
الانتصار بصورة وقحة ماجنة « بيئما أرسل أربوجاستس النشيط 
البقط سرا ,2 قوة ضخمة هن جيشسه لاحتلال الممرات الجبلية والاحداق 
بمؤخرة الجيش الشرقى * وعندما لاح الفجر تبين ثيودوسيوصس هدى 


قله 


الخطر الحعدق 3 خف ٠‏ غير أن مخاوقة توعان هازا لت عندما تلقى 
رسالة ودية من قواد تلك القوات يعيرون فيها عن رغبتهم فى التخلى 
عن علم الطاغية ٠‏ ومنحهم تيودوسيوس دون “أنردد مكافآات الشرف 
والمال التى اشترطوا الحصول عليها ثمنا لخيانتهم ٠‏ ولما لم يكن من 
السهل الحصول على حير وورق فقد وقم الامبراطور على لوحاته 
الخاصة بالتصديق على المعاهدة , فانتعشت روح جنوده بهذه الامدادات. 
التى جاءت فى أوانها » وساروا فى ثقة هرة ثانية لمهاجمة معسكر الطاغية 
الذى كان يبدو أن كبار ضباطه لا يثقون فى عدالته أو فى نجام جيوشه ٠‏ 
وعندما كانت المعركة فى ذروة حداتها هبت هن الشرق يصورة ..فحائية 
عاصفة عاتية من تلك العواصف التى كثير! ها تهب على جبال الألب. , 
وكان جيش ثيودوسيوس بحكم موقعه فى حمى من قسوة الرياح التى 
اثارت سحابة من التراب على وجومه الاعداء 2 فأحدثت الفوضى فى 
صفو فهم وأطاحت أسلحتهم من أيديهم , وطوحت بنبالهم أو ردتها فأصبحت. 
ععديمة الجدوى ٠‏ واستغلت جيوش ثيودوسيوس هذه الميزة التى حامت. 
وليدة الصدف.ء كنا أن الفزع الخرافئ الذى تملك جتود الغال زاد من 
أثر العاصفة العاتية 2 فاستسلموا دون خجل الى قوى السماء الخفية 
التى بدا لهم أنها تناضل الى جانب الامبراطور الورع ٠‏ وكان انتصار 
الاممراطور حاسسما , ومات منافساه , كل بطريقة مختلفة تتفق مع 
شبخصيته ٠‏ ذلك أن الخطيب ي«وجينيوس , الذى كاد يملك .السيطرة 
على العالم » تدلل الى التماس رحمة الفاتح المنتصر , غير أن الجنود لع 
تأخذهم به شفقة ففصلوا رأسه عن جسده بينما كان طريحا نحت أقدام 
ثيودوسيوس ٠‏ أما أربوجاسئنس ء فانه بعد أن خسر معركة أدى فيها 
واجبات القائد والجندى ء سار هائما على وجهه بضعة أيام بين الجبال ٠‏ 
غير أنه أيقن أن قضيته أصبحت قضية خاسرة يائسة + وأن نجاته لا يمكن 
تحقيقها » ومن ثم فان البربرى الجرىء حذا حذو قدماء الرومان وأغمد 
سيفه فى صدره * وهكذا تقرر مصير الامبراطورية فى ركن ضيق من 
ايطاليا 2 وعانق خليفة ار فالنتينيان الشرعى رئيس أساقفة ميلان. .. 
وتكرم يقبول خضوع ولايات الغرب * ولقد كانت تلك الولايات شريكة 
فى جريمة التمرد 2 كما أن شجاعة أمبروز التى لا تنثنى ولا تلين 2 حى 
وحدها التى قاومت مطالب اغتصاب ناجح * فلقد رفض رئيس وي 
هدايا يوجينيوس فى حرية وشهامة كان يمكن أن تهلك أى فرد آخر من 
أفراد الرعية 2 'وانسحب من ميلان ليتجنب لقاء كريها مع طاغية 1 
أمبروز بسقوطه فى لغة حريصة مبهمة. ٠‏ وقوبل فضل آمبروز باستحسان 
الامبراطور المنتصر الذى ضمن حب الشعب بتحالفه مع الكنيسة ,2 وبيعود 
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الفضل فى صفح شودوسيوسى ورآفته الى الشفاعة الانسانية التى قام بها 
رئيس أساقفة ميلان ٠‏ 


موت ثيودوسيوس 


بعد عزيمة يوجينيوس إعترف كل سكان العالم الرومائى فى غبطة 
وسرور بسلطان ثيودوسيوس وبما كان له من فضل ٠‏ وكان سبلوكه 
السابق تجربة شجعت الناس على أن يعقدو! أجمل الآمال على عهده 
المقبل » كما أن عمر الامبراطور , الذى لم يتجاوز الخمسين عاما 2 بدا 
أنه. يفسح الأفل فى الرخاء العام ٠‏ غير أنه مات بعد أربعة شهور فقط 
من انتصاره , واعتبر الناس موته هذا حدثنا مشؤوما لم يكن فى 
الحسيان » هدم فى لحظة واحدة آمال الجيل الصاعد ٠‏ غير أن انغماسه 
فى حياة المبسرة والترف كان قد غذى فيه ميادىء المرض دون أن 
يدرى »2 ولم تستطع قوته أن تتحمل الانتقال الفجائى العنيف من 
القصر الى المعسكر 2 وظهرت عليه بصورة مضطردة أعراض. مرض 
الاستسقاء الذى أنذر سرعة هلاك الامبراطور * وكان رأى الشعب , 
وزننا فستلحتة: اشنا 2 فن المزامل القى تؤكة شرورة مسي 
الامبراطوريتين : الشرقية والغربية ٠‏ وأصبح مقدرا أن يجلس على عرش 
القسطنطينية وعرش روما الأميران الشنسابان أركاديوس وأونوريوس 
اللذان أنعم عليهمان حنان والدهما بلقب أغسطس 5ناأقتوتتف 0 ٠‏ ولم 
سمح لهد يبن الأميرين بأن شتركا فى أخطار الحرب الأهلية وأمحادها ' 
غير أن تبودوسيوس دمحرد أن انتصر على حخصسه الحقيرين ٠‏ دعأ ادنه 
الاصغر أونوريوس , للتمتع بثمار النصر » ولتسلءم صولجان الغرب 
من بد والده وهو على فراش الموت ٠‏ ورحب الشعب بوصول أونوريوس 
الى ميلان باقامة عرض رائع لألعاب السيرك ٠‏ ورغم أن الامبراطور كان 
ينوء تحت ثقل المرض », الا أنه حضر العرض مشساركا فى الفرحة العامة ٠‏ 
غير أنه أجهد البقية الباقية من قوته بالمجهود المضنى الذى بذله 
لحضور عروض الصباح 2 وجلس أونوريوس مكان والده بقية اليوم 2 
ثم همات ثيودوسيوس فى الليلة التالية 2 ورغم العداوات الحديثة التى 
ترتبت على الحرب الأهلية 2 فقد قوبل موته بالاسف العام الشامل »2 
فالبرابرة الذين غليهم على أمرهم ء ورجال الدين الذين أخضسعوه 
لسلطانهم . كل هؤلاء أحيوا بأصوات الاستحسان العالية المخلصة ما كان 
يتحلى به الامبراطور الراحل من صفات بدت فى أعينهم أجل الصفات 
وأاحستها ٠‏ وفزع الرومان من الأخطار المحدقة بهم من جراء حكم ضعيف 


#٠ 


حقم رات راط رايخ راكاد يوس وإد ود يوس الي ا 
ذاكرتهم خسارتهم الفادحة إلتى لا تعوض ٠*٠‏ 


وفى الصورة الصادقة التى رسمناها لفضائل تيودوسيوس ٠»‏ 
لم نحاول اخفاء نواحى. قصوره + مثل أعمال القسوة وعادات التراخى 
التى لوت مجد واحد من أعظم ملوك الرومان. ٠‏ ولقد بالغ مؤرخ كان 
يعترض دائما على شهرة ثيودوسيوس , فى رذائثل ذلك الرجل وما كان 
لها من نتائح وبيلة ٠‏ فأكد فى جرأة أن كل أفراد.طبقات شعبه قلدوا 
أسائيب مليكهم المخنثة , وان كل أنواع الفساد لوثت مجرى الحياة 
العامة والخاصة وأن ضوابيط النظام واللياقة كانت. من الضعف بحيث 
لم تكف المقاومة نمو روح الانحلال التى تضحى > دون خجل , باعتبارات 
الواجب والمصلحة فى سدبيل الانغماس الدنىء فى الكسل والشهوات * 
وأن شكاوى الكتاب المعاصرين الذين يرثون لزيادة الترف وفساد 
الأخلاق » الما تعبر عادة عن خلقهم ووضعهم الخاص ٠‏ وقلة من المراقبين 
هى التى تملك نظرة جليلة شاملة عن ثورات المجتمع 2 وفى مقدورها أن 
تستشف دوافع العمل الجليلة الخفية التى تحرك الأهواء العمياء المتقلبة 
اودر انراد فق ااه واحدك بعبنه ٠‏ فاذا أكد البعض ٠‏ بأى قدر 

هن الصصحة والصواب , أن ترف الرومان كان أكثر فجرا وانحلالا فى عهد 
ا ار 0 أو فى عهد أغسطس * فان التغيثر 
لا يمكن أن ينسب الى أية تحسينات مفيدة نشأت عنها بالتدريج زيادة 
الثروة القومية ٠‏ ذلك أن فترة طويلة من المحنئة أو الاضمحلال كان يمكن 
أن تعوق الناس عن عملهم وتوقف ثراءهم 2 وتكون مغالاتهم فى الترف 
عندئذ نتيجة لذلك اليأس الكسول الذى يدفم صاحبه الى الاستمتاع 
باللحظة الراهنة » والاعراض عن التفكير فى المستقبل * ومن ثم يمكن 
القول بأن رعايا ثيودوسيوس لم يطمئنوا الى سلامة ملاكهم , الأمر الذى 
ثبط همتهم عن الاضطلاع بتلك الأعمال المجهدة المفيدة التى تتطلب نفقات 
عاجلة 2 وتبشر بمنفعة بطيثة بعيدة ٠‏ فكثيرا ما شاهدوا أمثلة من الخراب 
والدمار أغرتهم على انفاق أية بقايا من ميراث يمكن فى آبة لحظة أن تقم 
فريسة لنهب القوط وسلبهم ٠‏ وان الاسراف الجنونى الذى يسود فى 
حالة الارتباك الناشئة عن تحطيم سفبنة أو وجود حالة حصار يمكن 


أن بفسر لنا تزايد الترف وسط الكوارث والاهوال التى تعتور آمة 
غارقة ٠‏ 


وكان الترف المخنث , الذى أصابت عدواه أخلاق الناس فى المدن 
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وصور آحد الكتاب العسكريين انحلالهم هذا بعد أن درس دراسة 
حقيقة المبادىء الأصيلة القديمة للنظام الرومانى ٠‏ ومن الملاحظات الهامة 
التى أبداها فيجيتيوس لملتلدتفا أن الجنود المساة كانوا! يلبسون 

ذائما دروعا كافلة واقية : هندٌ تأسيسن المدينة حتى عهد الامبر الور 
جراشيان 2 وبتزاخي النظام « واتنعدام التمر ين أصبح الجتود أل قدرة 
عل تحمل متاعب الخدمة ٠‏ وأقل رغبة فيها وأصبحوا بحارون بالسكوق 
ص تقل الدروع التنى قلما كانوا يرتدونها ‏ : ونتجحوا بصتورة متنوالية 
فى الحصضول عل اذن بخلم خوذاتهم ودروع صدورهم : وكانت الأسشلحة 
التقيلة التى استخدمها الم لير بها العالم : وهى السيوف 
القصيرة والْحرابَ القويةٌ , تسقل نسقط من أمديهم الخائرة دون أن يحسوا 8 
وا كان ااستتخدام  )‏ الدرع 1 تلام مع استخدام القسوس فقد كانوا 
صصيرول الى المبمعة كازهين اذ كان مقضيا عليهم اما بالإاصاية 
بالجروح : أو بتحمل عار الفرار : وكانوا رمك دائما الى تفضبيل 
عدا البديل الاكثر خزيا ٠‏ ولقد أحس فرسان القوط والهون والألانى 
فُمَعَلَم 156 بمرّايا الدروع الواقية » واستخدموها. ٠‏ ويما أنهم تفوقوا 
7 اسيتخدام أسلحة القذائف » فقد سهل عليهم غلبة الفرق المتجردة 
المرتجفة التى تعرضت صدور ورءوس رجالها الى سهام البرايرة دون أن 
يقيها شىء * وإخفقت خسارة الجبوش ,. ودمار المدن 2 والعار الذى 
الصق بالاسم الرومانى 2 فى حث خلفاء جراشيان على اعادة الخوذات 
ودروع الصدور الخاصة بالجنود المشاة ,2 فتخلى الجنود الذين أعوزتهم 
القوة والشجاعة » عن الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم * وفى مقدورنا أن 
قعتبر هذا التقاعين الرعديد من جانبهم سببا مباشرا فى سقوط 
الامبراطمورية ٠‏ 
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الفصل الثامن والعشرون 
29١ -:4(‏ ) 


نهاية الوثنية + تدمير معبد سرابيس ٠‏ 
حظر الشعائر الوثنية ٠‏ عبادة الشهداء 
المسيحيين ٠‏ انتعاش عادات الشرك ٠‏ 


ربما كان فى مقدورنا أن نعتبر دمار الوثنية فى عهد ثيودوسيومى, 
المثل الوحيد للقضاء التام على أية خرافة قديمة شاتعة 2 ومن ثم فاه 
ستحق أن نتناوله كحدث مفرد فى تاريخ العقل البشرى ٠‏ فالمسيحيون » 
ورجال الدين بوجه خاص , كانوا تمد تحملوا بنافد الصبر تلك المماطلة 
الحريصة التى أبداها قسطنطين , وما فى حكم ذلك من تسامح فالنتينيات 
الأكبر ٠‏ ولم كن فى مقدورهم أن يعتبروا انتصارهم على --- 
كاملا أو مضمونا طللما كان مسموسا لهؤلاء الخصوم بالبقاء ٠‏ 
استخدمُوا النفوذ الذى اكتسبه أمبروز وأخوانه على جراشسيان 0 
و يودوسيوس التقى » فى بدث مبادىء الاضطهاد فى صدور أباطرتهم 
المهتد بين ٠‏ ولقد أقرت فى الفقة الدينى قاعدتان منمقتان اشتقوا منهمة 
نتيجة صارمة مباشرة ضد رعايا الامبراطورية الذين مازالوا متمسكنق 
بطقوس" أجدادهم ٠‏ أولاهما أن الحاكم بعتبر . الى درجة ما 2/2 مدديتة 
بالجرائم التى يهمل فى حظرعا أو فى عقابها , وثانيتهما أن العيادةت 
الؤثنية التى تؤدى لآلهة خيالية لا تعدو أن تكون فى واقع الأمى 
شياطين » عى أبغض جريمة ترتكب ضد الجلال الاسمى للخالق * وطيق 
رجال الدين فى عجلة »2 وربما خطأ . شرائم موسى وأمثلة من التاديتج 
اليهودى » على عهد المسيحية المعتدل بعد ستين سنة من تحول قسطنطينه 
الى المسيحية ٠‏ 
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واحتفظ الرومان ٠‏ من عهه الاهبراطور نوما 2011228 الى عهد 
جراشيان بتوارث عدة هيثات النظام الكهنوتى ٠‏ فكان هناك خمسة 
عشر حبرا يمارسون سلطتهم القضائية على كل ما يخصص لخدمة الآلهة 
من أشياء وأشخاص . وتختص محكمتهم المقدسة بالفصل فى مختلف. 
المسائل التى كانت تنشأ على الدوام 2 فى نظام تقليدى مفكك ٠‏ وكاز 
هناك خمسة عشر عرافا من العلماء الوقورين يرقبون وجه السماء 
ويقررون أعمال الأبطال وفق تحليق الطيور ٠‏ وكان هناك خمسة 
عشر أمينا على كتب العرافة يتش اورون من حين الى حين فى مجريات 
الأحداث المقبلة أو قل الأحداث الطارئة ( كان اسمهم 7155سرءعن1206نا) 
مشتقا من عددهم )١(‏ ) وكان هناك سبع عذارى ( كاهنات الهة النار 
فستا ) نذرن عذرتهن لحراسة النار المقدسة والرهاثن المجهولة الخاصة 
يدوام روما وبقائها وهن اللاتى لم برهن السان دون أن يحل به 
القصاص ٠‏ وكان هناك سيعة كهان يعدون مائدة الآلهة 2 ويقودون 
الموكب المهيب »2 وينظمون طقوس الاحتفال الستوى ٠‏ وكان هناك 
ثلاثة كهان للآلهة جوبيتر . ومارس 2 وكويرينوس يعتبرون وزراء 
خاصين لأقوى ثلاثة آأهة. يسهرون على مصير روما ومصير الكون 
وكان « هلك القرابين » ينوب عن شخصن الامبراطور نوما هصننال2 
وللففياتة الأباطرة فى المهام الدينية التى لا يمكن أداؤها الا بأياد 
ملكية ٠‏ أما رابطة ها الاله مارس . وكهنة الاله لوبركس ( اله 
الخصوية ) وغيرهم فقد كانوا يمارسون شعائر دينية تنتزع ايتسامة 
الاحتقار من من أى رجل عاقل , وهم على ثقة قوية من أنهم بهذا الفمل: 
ينالون حظوة لدى الآلهة الخالدة ٠‏ غير أن السلطة التى كان كهنة الرومانه 
قد حصلوا عليها من قبل فى سياسة الجمهورية , ألغيت شيئا فشيئا 
بقيام الملكية' ونقل مقر الامبراط ورية * ومع ذلك فان قوانين وعادات 
البلاد ظلت تحمى 'جلال طابعهم امقدس 4 واستمروا يمارسون وخاصة 
هيئة الاحبار 2 فى العاصمة وقى الولايات أحيانا 2 حقرق سلطتهم 
القضائية 2 الكنسية والمدنية ٠‏ وكانت أرديتهم الأرجوانية وعرداتهم 
الرائعية ‏ وولائمهم الفخمة 2. تست<وذ على اعجاب الناس ٠‏ وكانوا يتلقون 
هن الأراضى الموقوفة ومن الايراد العام رواتب وفيرة تكفى للانفاق 
بسخاء على فخامة مراكزهم الكهنوتية » ودفم نفقات العبادة الديئية 
فى الدولة ٠‏ ولا كانت خدمة المذبح لا تتنافى مع قيادة الجيوش ٠‏ فان 


الرومان 2 بعد أن كانوا يصلون الى منصب القنصل ويحققون .انتصاراتهم 
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الحربية , كانوا يتطلعون الى مناصب الاحيار والعراديل » ومن ثم فان المقعب 
الذى كأن شسرغله بوميبى 102263 وذلك الدى كان يسغله شيشررن: 
اع 01 شغنه فى القرن الرابع امع أعضاء السناتو 7 وأضفى سمو ارومتهم. 
روعة اضافية على شخصيتهم الكهنوتية ٠‏ وانمتع الكهنهة الخمسة عشر , 
الذين كانوا يشكلون هيئة الأحبار 2 بمركز أعظم رفعة ,2 يوصفهم رفاق 
مليكهم » وتفضل الأباطرة المسيحيون بقبول الرداء والشعارات التى كانت. 
مخصصة لمنصب الحبر الأعظىم ٠‏ ولكن عندما ارتقى جراشيان العرش , 
وكان أكثر حزما أو أكثر اسسدتنارة , نبذ فى جفاء تلك الرهموز الدنسة »2 
ووجه دذخل الكهنة والكاهنات الى خدمة الدولة أو الكنيسة 2 وألغى 
مناصيهم وحصاناتهم » وهدم الكيان القديم لئتخرافات الرومانية 
وهو الذى كانت تؤيده عادات وآراء نمت خلال ألف ومائة عام ٠‏ وكانت, 
الوثنية لاتزال الديانة الدستورية أللسناتو , فكانت القاعة أو المعبد الذى 
يجتمعون فيه مزينا بتمثال ومذبح الهة النصر « فيكتورى » 2 وهو 
تمثال امرأة مهيبة واقفة على كرة ,2 ذات أردية فضفاضة 2 وجناحين. 
مبسوطين واكليل من الغار فى يدها المبسوطة ٠‏ وكان أعضاء السناتو 
يقسمون على مذبح الآلهة أن يطيعوا قوانين الامبراطور وقوانين 
الامبراطورية ٠‏ كما أنهم درجوا على تقديم النبيذ وحرق البخور فى وقار 
وخشوع كمقدمة لمناقشاتهم العامة ٠‏ وكانت ازالة هذا الآثر القديم هى, 
الاساءة الوحيدة التى ألحقها قسطنطيوس بخرافات الرومان ٠‏ ثم أعاد 
دوليان مذبح اأهة النصر » وتسامح فالنتنتيان فى وجوده 2 ثم أزاله. 
جراشيان من السناتو مرة ثانية بدافم من غيرته * ومع ذلك فان. 
الامبراطور لم يمس تماثيل الآلهة المعروضة للعبادة العامة 2 فبقى 
أربعمائة وأربعة وعشرون معبدا أو مصلى ليقيم الناس فيها صلاتهم » 
وفى كل حى من أحياء روما كان دخان الذبائح الوثنية. يجرح شعور. 
الميستنحين 


غير أن أن المسيحيين كانوا يشسكلون أقل الأحزاب عددا فى سناتى 
روما 2 وام يكن أمامهم سوى التغيب عن المجلس كى يستطيعوا التعبير 
عن رفضهم. للقرارات المدنسة التى تصدرها الأكثرية الوثنية 2 وان نكن 
قرارات قانذونية ٠‏ وفى ذلك المحفل, أذكت أنفاس التعصب حخينا من الزمن. 
جذوات الحر بة التى كادت تخمرو , وزادتها اشدتعالا ٠‏ فأوقد الى ابلاط 
الامبر اطورى مفوضين هحترمين ٠:‏ واحدا بعد الآخر لعرض شكاوى الكهنة 
والسناتو ولالتماس اعادة مذبح الهة النصر ٠‏ وعهد بالقيام بهذه المهمة 
الخطيرة الى زجل الفصاحة سيماخوس , وهو رجل ثرى نبيل من أعضاء 
السئاتو ٠‏ جمع بيل شخصيتى الحبر والعراف المقدستين وبين المنصبين 


ع يد 


المدئيين © بروقنصل أفريقيا وحاكم المدريئة +* وكان صدر سيماخوس 
ينتهب يأحن الحماس لقفتيّة الوثنية المحتضرة » وكان خصومه الديتيون 
بأمنفون لسوء استخدامه عبقربثئه وعدم جدوى فضائله الخلقية ٠‏ وأدرك 
الخطيب الذى رفع التماسه الى الامبراطور فالنتينيان أن المهمة التى 
اضطلع بها عسيرة خطيرة ٠‏ ومن ثم نراه يتجنب فى فطنئة وحرص أى 
مؤضوع قد ينعكس على ذين مليكه 2 ويعلن فى خشضوع أن الصلوات 
والتوسنلات هى أسلحته الوحيدة وستمد حججه فى دهاء من مدارس 
البلاغة لا من “مدارس الفلسفة , ويحاول أن يغرى خيال الملك الشاب 
يعرض صفات آلهة النصر وسجاياها 2 ويلمح الى أن مصادرة الايرادات 
التى كانت مخصصة للآلهة هى اجراء لا يناسب خلقه السخى المنزه عن 
الأغراض ٠‏ ثم ايقرر أن القرانين الزومانية سوف تفقد قوتها وفعالينها 
١ذا‏ لم 'تقدم ويحتفل بها على نفقة الجمهورية وباسمها ٠‏ بل أنه يستمد 
من التشكك ما يبرر به الخرافة » فيقول ان سر الكون العظيم » الذى يدق 
عن الفهم » يستعصى على بحث الانسان واستقصائه » وحيثما يعجز العقل 
عن الارشاد ينبغى أن يتاح للعرف مجال الهداية » وان كل أمة يبدو أنها 
تتوخى ما يمليه عليها الحرص بالتعلق الأمين بتلك الشعاثر والآراء التى 
أقرتها العصور والأجيال ٠‏ فاذا كانت تلك العصور قد كللت بالمجد 
والازدهار ٠»‏ واذا كان الشعب الورع كثيرا ما حصل على النعم التى 
التمسها أمام مذبح الآلهة ‏ فانه يبدو من الآصوب أنه يستمر الناس على 
نفس عاداتهم النافعة » وألا يغامروا بالتعرض الى الأخطار المجهولة التى 
خد تترنب علل أبة بدع متهورة » ولقد جاوزت ديانة الامبراطور نوما اختبار 
العصور وظفرت بمزية فريدة ٠‏ م يستعين الحطيب سيماخوس در بة 

« روما » نفسها 2 وهى الرية السماوية الساهرة على مصائر المدينة "' 
ونيا تداقم. عن قضيتها أمام محكمة الأباطرة ٠‏ فتقول الرية الوقور 
0 آبها الحكام العظام الأمجاد 2 با آأباء البلاد ! رفقا بشيخوختى واحتراما 
لعمرى الذى قضيته فى طريق الورع دون توقف , وبما أنى غير نادمة 
على ما فعلت ٠‏ فاسمحوا لى بأن أستمر فى ممارسة شعائرى القديمة ٠‏ 
وبما أنى ولدت حرة فاسمحوا لى بأن أتمتع بأنظمتى الداخلية ٠‏ لقد 
أخضع هذا الددن العالم وأسر ه لقوانينى » وصدت هذه الشعائر هانيبال 
عن المديئة 2 وردت الغاليين عن اكاسيتول ٠‏ فهل بقيت شعرات رأسى 
التى وخطها الشيب لتلقى مثل هذا الهوان الذى لا يطاق ؟ انى لاجهل 
هذ! النظام الجديد الذى يطلب الى أله أعتنقه , غير أنى واثقة تماما من أن 
معاقبة الشيوخ أمر شائن يتسبم بالجنون » ٠‏ وأفصحت مخاوف الناس 
عما لم يفصح عنه الخطيب الحصيف » فاجتمعت كلية الوثنيين على أن 
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الكوارث التى ألمت بالامبراطورية المتدهورة » أو التى كانت تهددها 2 


غير أن المقاومة الحازمة اليارعة التى أبداها رئيس أساقفة ميلان 
كانت تقفا فى طريق آمال سيماخوس مرة تلو الأخرى »2 واستطاع 
الأسقف أن يحصن الأباطرة ضده اليبلاغة الخادعة المغرورة التى كان 
ستخدمها محامى روما ٠‏ وتنازل أمبروز فى هذه الخصومة باستخدام 
لغة الفيلسوف »2 فتراه يتساءل فى شىء من الازدراء ٠‏ لماذا يكون من 
الضرورى أن يسند الى قوة خيالية خفية آنها السبب فى تلك؛ الانتصارات 
التى يكفى فى تفسيرها أنها تحققت يفضل شجاعة الجيوش ونظامها ٠‏ 
ثم يسخر عن حق من ذلك الاحترام السخيف للقديم الذى يمارس 
يصورة تدعو الى تثبيط الجهود التى تبذل فى تحسين الفن »2 وتلقى 
بالجنس البشرى مرة أخرى فى همجيته الأولى ٠‏ ثم يرتفع الاسقف من 
هذا الى نغمة أكثر سموا وأقرب الى اللاهوت , فيقول ان المسيحية وحدها 
هى مذهب الحق والخلاص ٠‏ وان كل نوع من أنواع الششرك انما يقود 
أنصاره المخدوعين الى سيبل الضلال التى تؤدى الى هاوية الهلاك ٠‏ ومثل 
هذه الحجج التى قدمها أسقف ذو حظوة لدى الامبراطور ٠‏ كان لها من 
القوة ما جعلها تحول دون اعادة هذبح الهة النصر , غير أن هذه اأحجج 
نفسها 2 عندما ناه بها الامبراطور المنتصر » كان لها وقع وتأثير شبك 
فسيقت آلهة العصور القديمة بصورة يتجلى فيها الظفر وراء عجلات عربة 
تنودوسيوس ٠‏ وفى انعقاد كامل للسناتو طرح الامبراطور ٠‏ بمقتضى 
رسميات الدولة سؤالا هاما عما اذا كانت عبادة جوبيتر أو عبادة المسيح 
هى التى ينبغى أن تكون دين الرومان ؟ وتحطمت حرية التصويت التى 
تظهر بالسماح بها » يفعل الآمال والمخاوف التى أوحى بها وجوده فى 
الاجتماع ء كما أن نفى سيماخوس بصورة تعسفية كان بمثاية نذير 
قريب العهد بأن معارضة رغيات الملك تنطوى على الخطر ٠‏ وعندما 
اخذت الأصوات بالطربقة المعتادة انحازت أغلبية كبيرة حبدا ضد حوستر 
فأدانته وحقرته ٠‏ وقد يكون مدعاة للدعشة أن بعض الأعضاء » مهما قل 
عددهم » كان لديهم من الجرأة ها جعلهم يعلنون » بكلماتهم وبأصواتهم , 
أنهم مازالوا يؤيدون جانب الاله المنبوذ + وهذا التحول السريع من جانب 
السناتو لابد أنه يرجم اما الى عوامل خارقة للطبيعة أو الى دوافع ‏ حقيرة, 
وقد أفصم ثير من هؤلاء الذين اهتدوا كرها لا اختيارا , فى كل مناسببة 
ملائمة 2 عن رغبتهم الباطنة فى خلع قناع المراءاة الكريهة ٠‏ غير أنهم 
تمسكوا شيئًا فشيئا بالديانة الجديدة . لآن قضية الديانة القديمة 
أصيبحت أكثر اننا فأذعنوا الى سلطان الامبراطور © وإلى العلرت افير 


والى توسلات زوجاتهم وأينائهم الذدين كان رجال الدين فى روما ورهبان 
الشرق يحرضونهم ويسيطرون عنيهم ٠‏ وسرعان ما أصبح المثل الذى 
ضربته أسرة أنيكيا إل1قتطة18 122عدة عط درسا تعلمته بقية الأسرات 
النبيلة : كأسرة باسى وأسرة بوللينى وأسرة جراتشى » فاعتنقت جميعها 
الديانة المسيحية ٠‏ كما أن « أعضاء مجمع كاتو الموقر ين ٠‏ وهم كواكب 
الدنيا ( على حك التعبير المنمق الذى استخدمه برودنتيوس ) »2 كانوا 
يتحرقون الى التجرد من أرديتهم الكهنوتية » والى التخلص من جلد الثعبان 
القديم » وارتنداء الثياب البيضاء الناصعة » ثياب المعمودية البريئة ,2 
واذلال عزة شارات السلطة القنصلية أمام قور الشهداء » أما المواطنون 
'لذين كاتوا يعيشون بعملهم وجدهم » والدسهماء الذين كانوا يعيشون عبل 
سخاء المجتمع » فقد اكتظت بهم كنائس الفاتيكان وكنائس اللاتيران فى 
جموع لا تنقطع من المهتد دن الأنقاء ٠‏ وهكذا أقر الرومان برضاثهم العام 
تلك القرارات التى أصدرها 00 بشحر ام عبادة الأوثان 2 واندثرت 
روعة الكابيتول . وتركت المعابد المنعزلة للخراب والهوان وخضعت روما 
لسيطرة الاتنجيل » ولم تكن الولايات المقهورة قد فقدت بعد احترامها لاسدم 
روما وسلطانها ٠‏ 


وكأن الاخلاص الذى دكنه .أ باطرة لأمهم روما مما جعلهم يسارونء 
فى اصلاح المدينة الخالدة فى شىء من الحرص والرقة »2 ولم يكترث هؤلاء 
الملنوك أصحاب السلطة المطلقة أاكتراثا كبيرا بتحامل سسكان الولاياته 
واستأنفوا بهمة ذلك العمل الصالح الذى توقف قرابة عشرين سسنة منذ 
وفاة قسطنطيوس »2 ثم أتمه أخيرا الامبراطور الورع ثبودوسسيوس ٠‏ 
وبينما كان ذلك الملك الجرىء لا يزال يصارع القوط ٠‏ لا من أجل مجد 
الدولة . بل من أجل سلامتها ء غامر بالاساءة الى جزء كبير من رمايام 
بعض الأعمال التى قد نظللها السماء بحمايتها » غير أنها تتسم فى نظر 
الحرص الانسانى بالتهور والبعد عن التعقل ٠‏ ذلك أن نجاح التجربة 
الأولى التى قام بها الامبراطور الورع ضد الوثنيين شجعته على التمادى. 
فى اصدار مراسيم الحظر والحرمان وتنفيذها : وبعد هزيمة مكسيموس, 
طبقت على امبراطورية الغرب كلها نفس القوانين التى كان قد أصدرها 
أصلا فى ولايات الشرق 2 وكان كل ظفر يحققه ثيودوسيوس الأرثوذ كسى 
( صاحب المعتقه الصحيح ) 2 يسهم فى انتصار العقيدة المسسبيحية. 
الكاثوليكية ٠‏ وهاجم ثيودوسيوس الخرافة فى أعظم جانب حيوى لها , 
وذلك بحظر تقديم القرابين التتى أعلن أنها عمل اجرامى بقدر ما هو عمل, 
مشين » واذا كانت الألفاظ التى صيغت بها مراسيمه قد أدانت بصفة 
أخص ذلك الفضول الذى يدفع الئاس الى فحص أحشساء الضحايا ٠‏ فان. 
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كل تفسير تال لمراسيمه أدخل فى الجزيرة نفسها عادة تقديم القرابين. 
بوجه عام 2 وهى التى تشكل أساسا ددانة الوثئيين ٠‏ ويما أن المعايد 
كانت قد أقيمت لغرض تقديم الذبائح 2 فقد أصبح واجب الملك الخير أن. 
ببعد عن رعاياه ذلك الاغراء الخطير الذى بغر 42م على الاساءة الى القوانين. 
التى سنها 2» فأصدر تكليفا خاصا الى كينيجيوس ق5اأع03268) الحاكم 
البريتورى للشرق ء ثم الى الكونت جوفيوس والكونت جودنتيوس ٠‏ وهما 
ضابطان من رتبة رفيعة فى الغرب» يأمرهم فيه ياغلاق المعابد » والاستيلاء 

على أدوات العبادة الوثنية أو تدميرها والغاء امتيازات الكهنة 2. ومصادرة 
الأملاك الموقوفة على الأماكن المقدسة ٠‏ لمنفعة الامبراطور أو الكنيسة , 

أو الميشس . والى هنا كان يمكن للخراب أن يتوقف » وكان يمكن للصروح. 
العارية التى لم تعد تستعمل فى خدمة العبادة الوثنية 2 أن تبقى بعيدة. 
عن ثورة التعصب المدمرة ٠‏ وكان اأكثير من تلك المعايد أجمل وأروع آثار 
فن العمارة اليو نانى « وكان الامبراطور نفسةه حريصا عل عم تشوبه 

روعة مدائنه ,2 أو الاقلال من قيمة ممتلكاته ٠‏ وكان يمكن لتلك المبانى 
الفخمة أن تبقى نصبا كثيرة دائمة تخلد ذكرى انتصار المسيح '٠‏ واذا 
انحطت القنون »2 كان يمكن تحويلها بسهولة الى مستودعات + أو مصائم , 
أو أماكن اجتماعية عامة ٠‏ ومن الجائز أن جدران المعبد 2 بعد أن تطهرها. 
الشعائر المقدسة تطهيرا كافيا ١‏ يمكن أن تكفر عبادة الرب الحقيقى 
فيها عن ذنب العبادة الوثنية القديم ٠‏ ولكنها طالما بقيت قائمة 2» ظضل 

الوثنيون يداعبهم أمل خفى عزيز فى قيام ثورة موفقة »؛ أو مجى: 

١مبراطور‏ آخر مثل حوليان يعيد لهم مذابح الآلهة 2 كما أن الجدية » التى 
قدموا بها توسلاتهم المجدية الى العرش ء ألهبت حماس المصلحين. 
المسيحيين الى استئصال جذور الخرافة دون رحمة ٠‏ ولم تتسم قوانين 
الأباطرة بمثل ذلك العنف , بل كانت أميل الى الاعتدال , غير أن جهودهم. 
الفاترة الضعيفة لم تكن كافية لصد تيار الحماس والنهب » الذى دبر له ؛ 

أو قل دفعه دفعا حكام الكنيسة الروحيون ٠‏ ففى بلاد الغال سار الآب. 
المقدس مارتن )١(‏ ,2 أسقف تور , على رأس رهيانه المخلصين ,2 لتدمير 
الأصنام ٠‏ والمعابد والأشجار المقدسة فى أبر شيته الواسعة ٠‏ وفى مقدور 
القارىء الفطن أن يحكم اذا كان مارتن قد أيده فى تلك المهمة الشاقة عون. 
من قوة معحزة ,2 أو من أسلحة دنيوية ٠‏ أما فى سوريا ء فان مار كيللوس. 
التقى الطيب , على حد تعبير تيودور , وهو أسقف يلتهب بالغيرة الرسولية,. 


)0( انظر « حياة مار تن » (8421112 02 عكاآ ع12) تثليف كتااع5617 قلبأءأملناة” 
“وقد حدث مرة أن راأى. إلأب الملقدسى جنازة بر يئة فظن خطأا أنها مو كب و ثنى » وهنا خيانيه. 
الحكمة وارتكب معحزة ٠‏ 


هيه 


عقد العزم على أن مسوى بالأرض كل المعابيد الفخمة ١أقائمة‏ فى أبرشية 
أباميا 32168م8 ٠‏ غير أن المهارة والصلابة اللتن شيد بهماأ معبد جو بيتر 
قاومتا هجوم الأسقف ورجاله ٠‏ فقد كان البناء قائما فوق ربوة عالية , 
وكان السقف المر تفع مستندا فى الجوانب الأريعة على خمسة عشر عمودا 
ضخما يبلغ محيط الواحد منها سسته عشر قدما 2 كما أن الأحجار التى 
بنيت منها كانت ملصقة لصقا قويا بالحديد والرصاص » بحيبث أخفقت 
فى هدمها أقوى وأحد الأدوات »2 وأصبح من الضرورى تقو يض أساسأات 
الأعمدة نفسها , فانهارت بعد حرق الدغائم الخشبية التى شيدت بصفة 
مؤقتة 2 وقد وصفت الصعاب التى اعترضت هذا المشروع بصورة مجازية 
على أنها من عمل شيطان أسود استطاع أن يؤخر عمليات المسيحيين , 
ولكنه عجز عن منعها ٠‏ وانتفخ ما ركيللوس بهذا الانتصار فقاد الحملة 
بنفسه ضد قوى الظلام » وسير قوة كبيرة من الجنود والمجالدين تحت 
العلم الأسقفى هاجم بها معابد القرى والريف فى أبرشية أياميا ٠‏ وكان 
بطل الايمان ونصيره يعانى من عرج لا يمكنه من القتال أو الفرار 2» ومن 
ثم فكلما كان يخشى مقاومة أو خطرا ء كان يقف على مسافة بعيدة عن مرمى 
النبال ٠‏ غير أن هذا الحرص من جانيه هو الذى أودى بحياته » فقد فاجأه 
بعض القرويين القائرين وذبحوه »2 وأعلن مجمع الوللاية دون تردد أن 
ما زكيللوس المقدس قد ضحى بحياته من أجل قضية الله ٠‏ وتأبيدا لهذه 
القضية اندفم الرهيان من الصحراء فى غضب صاخب ٠‏ وأظهروا 
ما يتميزون به من غيرة وهمة استحقوا بها عداوة الوثنيين » وقد يستحق 
بعضهم أن يوصم بالطمع الذى أشبعه بنهب الأماكن المقدسة , وبالافراط 
الذى انغمسوا فيه على حساب الناس الذين أعجبو! فى غباء بملابسهم 
المهلهلة 2 وترتيلهم الجهورى » وشحوبهم المصطنع ٠ )١(‏ ونجا عدد قليل 
من المعابد بفضل مخاوف الحكام الدينيين والمدنيين 2 أو بفضل رشوة 
أخذوها2 أو بدافع من الذوق آو الحكمة ٠‏ أما معيد قيئوس السنماوية فى 
قرطاجة . الذى كان محيطه المقدسى يبلغ ميلين 2 فقد رئى من الحكمة أن 
يحول الى كنيسة مسيحية:. وحدث ما يشبه ذلك لمعيد البانثيون المهيب . 
وبهذا بقيت قبته الفخمة سليمة ٠‏ غير أن كل ولاية هن ولايات العالم 
الرومانى تقريبا شهدت جيشا من المتعصبين: يهاجم السكان الآمنين » دون 
نظام ودون سلطان عليه ويهدم أجمل الصروح القديمة التى ما تزال آثارها 


(١)‏ وجه ليباندوس تعنيفا الى أصحكاب الاردية السوداء هؤلاء 8 وهم الرهيان 
المسيحيون الذين ياكلون أكثر مما ياكل الفيلة ٠‏ مساكين هؤلاء الفيلة. !!. انها حيوانات 
عقيفة +٠‏ 0 - 


١١٠ 


تشهد بعبث هؤلاء البرابرة الذى توافر لهم من الوقت والرغبة ما جعلهم 
بنفدذون ذلك التدمير العنيف الشاق ٠‏ 


تثعير معبك سرابيس 


وفى هذا الخراب الذى اتسع مداه وتنوعت أشكاله يستطيع 
المشاهد ان يميز أطلال معيد سرابيس 5618818 فى مدينة الاسكندرية ٠‏ 
ويبدو أن سرابيس لم يكن أحد الآلهة أو الوحوش الوطنية ٠‏ ولم. ينشأ فى 
مصر المؤمنة بالخرافات وذات الترية الخصبة ٠‏ ذلك أن أول ملوك البطالمة 
قد تلقى فى أحد أحلامه أمرا باحضار تمثال ذلك الأجنيى الغريب من 
شاطىء بنطشس 208658 2 حيث كان معبود! عبده أهل سينوب 5120286 
مدة طويلة . غير أن أحدا هناك لم يكن يفهم شيئا عن صفاته وعهده الى 
درحة أن الجدل كان قائما حول ما يمثله التمثال 2 وهل بمثل كوكبه 
النهار الوضاء ٠‏ أو ملك العالم السفلى المظلم الكئيب , ورفض المصريون 
المتشبثون بدين آبائهم فى فلا وعناد قمول هذا الاله الأجنبى داخل 
أسوار مدائنهم ٠‏ غير أن الكهنة الأذلاء , الذين أغراهم سخاء البطالمة , 
خضعوا دون مقاومة لسلطان اله ينطشس ووضعوا له ناريخا شريفا وطنيا ' 
يتسلسل فيه نسب ذلك المغتصب السعيد الحظ الى عرش وفراش 
أوزيبريس » زوج ابزيس وملك مصر السماوى ٠‏ وأصبحت الاسكندرية 
التى اختصها هذا الاله بحمايته 2 تفخر باسم مدينة سرابيس ٠‏ وأقيم له 
معبد ينافس الكابيتول عظمة وروعة » على قمة فسيحة لتل صناعى يعلو 
عن الأحزاء المحاورة من المددنة بمائة درحة من درجات السلم ودعم 
تجويفه الداخلى تدعيما قويا بالأقواس ٠‏ وقسم الى أبهاء وغرف نحت 
سطح الأرض ٠‏ وأحيطت الممانى المقدسة برواق مر بغ الزوايا : وتجلت 
فى القاعات الفخمة والتمائيل الرائعة عظمة.الفنون وتقدمها , كما احتفظ 
بكنوز العلم القديم فى مكتبة الاسكندرية الشهيرة التى أعيد بناؤها بروعة 
جديدة بعد أن كانت تحولت الى رماد ٠‏ وبعد أن أضدر ثيودوسيوس 
تلك المراسيم التى حرم فيها قرابين الوثنيين تحريما صارما » ظل تقد 
مسموحا به ىو مد بنة سرابيس ومعبده » وتسيب هذا التسامح فى غير 
فطنة الى الفزع الخرافى الذى تملك المسيحيين 2 كما لو أنهم كانوا 
بخشون الغاء الطقوس القديمة التى تستطيع وحدها أن تحقق فيضان 
النيل » وتضمن المحاصيل المضربة ٠‏ وغذاء القسطنطينية ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان كرسى كبير أساقفة الاسكندرية يشغله 
توفيلوس 1 العدو الأيادى اللسلم والفضملة وهو رجحل حرىء 
سيىء الخلق تلوثنت يداه بالذهب تارة وتخضبت بالدماء تارة أخرى ٠‏ 
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ولقد أثار سخطه الدينى ما أضفى على سرابيس من ألوان التكريم وكانت 
الاهمانات التى وجهها الى معبد باكوسشس 280061118 القديم من الأمور التى 
أقنعت الوثنيين بأنه كان إبدس مشروعا أكثر أهمية وأعظم خطورة , وفى 
عاصمة مصر الصاخمة كانت أقل اثار ة تكفى لاشعال نار حرب أهلية ٠‏ 
وكان المتعبدون لسرابيس أقل بكثير من خصومهم عددا وأضعف قوة ,2 
ولكنهم ثاروا وحملوا السلاح بتخريض من الفيلس وف أوليمبيوس 
01331 الذى حثهم على الموت دناعا عن مذابح الآلهة ٠‏ وتحصن 
وصدةا' المحاصرين بهجمات فجاثية جريئة » وبدفاع عنيد 2 والتمسوا 
آخر عزاء يائس بما أوقعوه بأسراهصم المسيحيين من أعبال القسوة 
الوحسية » وضاعت الجهود التى يذلها الحاكم الحصيف فبى اقرار هدنة 
بين الفريقين حتى تصل من ثيودوسيوس اجابة يقرر فيها مصير سرابيس ٠‏ 
واجتمع الفريقان » وهم عزل من السلاح » فى الميدان الرئيسى حيث قرىء 
الرد الامبراطورى علنا ٠‏ وعندما نطق الحاكم بحكم الامبراطور الذى 
يقضى بتدمير أوثان الاسكندرية ارتنفعت أصواته الغفرح والسرور من جانب 
فقد انسحبوا فى خطوات س.ر بعة صامتة , وأفلتوا بفرارهم وانزواثهم من 
سخط أعدائهم ٠‏ وبدأ توفيلوس تقويض معبد سرابيس » دون آن يلقى 
أبة صعوبات اللهم الا تلك التى وحدها فى ثقل وصلابة المواد التى شيدك 
منها البناء ٠‏ غير أن تلك العوائق كانت منيعة لا تقهر بحيث اضطر الى 
ترك الأساسات والاكتفاء يتحويل البناء نفسه الى كومة من الأنقاض . 
وسرعان ما نظفوا جزءا همنه لبناء كنيسة تقام تكريما للشهداء المسيحيين ٠‏ 

أما مكتبة الاسكندرية القبمة فقد. نهبت ودمرته ٠‏ وبعد انقضاء قرابة 
العشرين عاما بدت الرفوف خاوية خالية تثير الأسف والسخط فى نفس 
كل مشاهد لم يطغ على عقله ظلام التتعصب الدينى .ولقد كان من المستطاع 
أن يستثنى من تدمير الوثنية ما أنتجته العبقرية القديمة من مؤلفات هملك 
الكثير منها دون ما أمل فى تعويضها 2 بحيث تبقى لتسلية الأجيال التالية 
وتعليمها 2 وكان من الممكن أن يشيع الأسقف غيرته أو طمعه بما حصل 
عليه من أسلاب ثمينة جزاء انتصسالره ٠‏ وقد حرص الاسقف على صهر 
التماثيل والأوانى الذهبية » آما تلك المصنوعة من معدن أقل قيمة فقد 
حطمها فى ازدراء وألقى بها فى الطرقات »2 وفى الوقت عينة عمل على اظهاز 
رذائل كينة الأوثان وأساليب تد ليسهم » ودراعتهم فى استخدام حجر 
المغنطيس ,. ووسائلهم الخفية فى ادال أحد الممثلين فى تمثال أجوف ٠‏ 
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وفى استغلال الشاثن لقة الأزواج الأتقياء وزوجاتهم الساذحات ٠ )١(‏ 
ويبدو أن مثئل هذه الاتهامات قد تستحق قدرا من التصديق » لأنها لا نجاغى 
الروح الخبيثة المغرضة التى بتسم بها أهل الخرافات ٠‏ غير أن هذه الروح 
نفسها هى التى اتجهت بالصورة عينها الى ذلك الاجراء الخسيس وهو 
التعريض بعدو مهزوم والافتراء عليه » ومن الطبيعى أن تعترض تصديقنا 
فكرة أن ابتكار قصة وهمية أقل صعوبة بكثير من اثبات تدليس فعلى ٠‏ 
ولقد أصاب تمثال سراببيس الضخم ما أصاب معبده وديانته من دمار ٠‏ 
وكان التمثال الهائل لهذا الاله مكونا من عدد كبير من ألواح من مختلف 
المعادن ملتحمة بعضها ببعض ٠‏ ويلمس من جانبيه جدران المحراب » و كان 
شكل سرابيس , ووضعه الجالس », والصولجان الذى كان يحملة فى بده 
اليسرى , كل أولئك كان شديد الشسبه بالتماثيل العادية للاله جوبيتر ,2 
ولكنه كان يفترق عن جوبيتر بالسلة أو المكيال الذى وضع فوق رآأسه , 
وبالوحش الرمزى الذى أمسك به فى بده اليمنى 2» وهو رأس وجسم 
عبان يتفرع الى ثلاثة ذيول , وهذه بدورها تنتهى بثلاثة رءعوس هى رأس 
كلب ورأس أسد ورأس ذتئب ؛ وكان المقول فى ثقة وتأكيد انه اذا تجرأت 
بد دنسة على المساس بحلال الاله »2 فان السموات والأرض سوف تعود 
على الفور الى حالة فوضاها الأصلية ٠‏ غير أن جنديا جريئا ألهبه الحماس 
وكان مسلحا ببلطة القتال » فارتقى السلم صاعدا الى التمثال 2 وحتى 
الجمهور المسيحى نفسه توقع فى شىء من القلق ما سوف يحدث نتيجة 
للصراع ٠‏ وصوب الجندى ضرية قوية الى خد سرابيس » فوقع الخد الى 
الأرض : غير أن الرعد ظل صامتا 2. وظلت السموات والأرض تسير فى 
نظامها وهدوثها المعتتاد ٠‏ وعاود الجندى الظائر ضرباته وأطاح بالصتم 
الضخم الذى تحطم قطعا . وجر الجمهور أطراف سرابيس فى طرقات 
الاسكندرية بصورة شائنة ٠‏ ثم أحرقوا تمثاله فى مدرج المدينة وسط 
صيحات الجماهير 2 ونسب كثير من الناس ارتدادهم عن الوثنية الى 
اكتشافهم عجز الاله الذى كان برعاهم وربحرسهم ٠*ولا‏ شك فى أن أساليب 
الدين الشعبية المألوفة التى تنقدم للناس أية معبودات مادية مرثية انما 
'نتمتع بميزة أنها تستطيع أن تشكل نفسها وفق حواس الانسان , وتخعل 
الناس يألفونها » غير أن هذه الميزة يقابلها ما يتعرض له ايمان العايد من 


)١(‏ يذكر ١‏ روفينوس » اسم كاهن زحل الذى كان يلبس شخصية الاله ويتحدث 
فى ألفة الى كثيرات من السيدات التقيات رفيعات الشأن . حتى فضح نفسةه 
فى لحظات من لحظات النشوة حين لم يستطع اخفاء نبرات صوته ٠‏ وقد تثبت القصة 
الصادقة غير المتحيزة التى أوردها أسكينيز 450521268. . ومغامرة مندوس 213120115 
أن مثل هذه التدليسات الغرامية كانت تمارس فى نجاح ٠.‏ 
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تأثر يما إيعتور الصنم من مختلف الحوادث التى لابد من وقوعها و ولا يكاد 
كون مكنا أن فتن: هذا العنابد يستطيغ فى كل اتجاه من اتجاهات غقله , 
أن يحتفظ باجلانه الثابت الوطيد للأصنام أو المخلفات التى لا تستطيع 
العين المجردة واليد المدنسة أن تفرقا بينها وبين الأشياء العادية الى أبعد 
حد .2 تلك التى ينتجها الفن أو تأتى بها الطبيعة ٠‏ واذا عجزت قدرتها 
الخفية المعجزة ,2 فى ساعة الخطر ٠‏ عن اثبات وجودها , قانه يسخر من 
دفاع كهنته » ويهزأ من الشىء الذى كان يعبده ومن حماقة تعلقه به ٠‏ 
وبعد أن سقط سرابيس ظل الوثنيون يعلقون بعض الآمال على أن نهر 
النيل سوف يضن بفيضه السنوى الذى يزود به سادة مصر الكافرين : 
وبدأ تآخن الفيضان غير العادى فى تلك المناسية كأنه نذير بغضب النهر 
الاله ٠‏ غير أن هذا التأخر سرعاكت ما عوضته سرعبة ارتفاع المماه التى 
وصلت الى مستوى غير عادى ارتاح له الفريق المتذمر »2 ونوقع فى سرور 
أن الفيضان سوف يكون طوفانا . غير أن النهز الهادىء هبط ثانية الى 
مستواه المعروف الذى يحمل الخصوية الى الأرض ٠»‏ وهو ستة عشر قدما 
أو د قدما الجليزيا ٠‏ 2( 
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رغم أن معابيد الامبراطورية الرومانية محرت أو هدمت , الا أن براعة 
الوثنيين المؤمنين بالخرافات ظلت تحاول التهرب من قوانين ثيودرسيوسش 
التى خرم. بمقتضاها كل الذبائح والقرابينه ٠‏ فسكان الريف الذين كان 
مسلكهم أقل تعرضا للعيون الخبيثة المستطلعة 2 كانوا يخفون اجتماعاتهم 
الدينية تحت قناع من اللهو وال مرح ٠‏ ففى أيام الاحتفالات الدينية كانوا 
يجتمعون فى أعداد كبيرة تحت ظل * شجرة وارفة مقدسة , ويد بحون الخرافه 
والثيران ويشوونها ويقدسون هذه المأدبة الريفية بحرق البخور بانشاد 
التراتيل تكزيما للالهة ٠‏ وكانوا يدعون أن تلك اللقاءات الاحتفالية 
لا تعتبر من جانب المدعوين ارتكابسا لجريرة التقدمة غير المشروعة 
ولا تعرضهم للقصاص المترتب عليها » لأنهم. فى حرص وحذر » لا يقدمون, 
أى جِزء من الحيوان قربانا محروقا » ولا يقيمون مذبحا لتلقى ''دماء , 
ولا يبدءون بتقديم قربان الكعك المملح 2 ولا ينهون الاحتفال سكب 
الخمور ٠٠‏ ومهما كان صدق هذا التفريق أو قيمته , فان المرسوم الأخير 
الذى أصدره بيودوسيوس قضى عل كل هذه الادعاءات الماطلة وكات 
خرافة الوثنيين بجرح مميت » وقد صيغ هذا القانون التحريمى فى عبارات 
شاملة مطلقة أكثر ما يكون الشمول والاطلاق ٠‏ بقول الامبراطور 
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« تقتضى ارادتنا ومشيثتنا ٠‏ أنه ينبغى على كل فرد من رعايانا ,2 
حاكما أو مواطنا , عظيم الشسأن والمقام أو حقيرا » ألا يعبد فى أية مدينة , 
أو فى أى مكان . صنما لا حياة فيه 2 بذبح ضحية بريئة » ٠‏ وأعلن هذا 
المرسوم أن تقديم الذبائح والتكهن بالغيب عن طريق أحشاء الضحية 
( دون أى اعتبار لموضوع البحث ) يعتبر خيانة عظمى ضد الدولة ولا تكفير 
عنها الا بموت المذنب * 


أما طقوس الخرافة الوئنية التتى قد تبدو أقل دموية واجراما , 
فقد ألغيت على اعتبار أنها شديدة المساس. بحقيقة الدين وشرفه 2 وأدين 
منها. بنوع خاص اشعال النيران وارتداء ضفائر الزهور 2 وحرق البخور 
العربية 2 وتنقديم قرابين النبيذ »2 كما أن المطالب البريئة للأرواح العائلية 
والآلهة المنزلية شملها جميعا هذا التحر يم الصارم ٠.‏ وأصبح أداء أى من 
هذه الشعاشر المدنسة غير المشروعة يعرض المذنب. الى فقدان المنزل 
أو العقار الذى أقيمت فيه ٠‏ واذا كان قد تحايل على اختيار منزل شخص 
آخر لممارسة هذا الضلال 2 فانه برغم فورا على دفع غرامة فادحة قدرها 
خمسة وعشرون رطلا من الذهب ٠‏ وهى أكثر من ألف جنيه استرليتى ٠‏ 
وفرضت غرامة لا تقل عن ذلك على تواطؤٌ أعداء الدين السربين الذين 
يهملون فى كشف جريمة العيادة الوثنية أو توقيع العقاب عليها ٠‏ هكذا 
كانت روح الاضطهاد التى انطوت عليها قوانين ثيودوسيوس ٠‏ ونفذعا 
أبناؤه وأحفاده مرارا وتكرارا وقوبل ذلك بالتهليل والاستحسان الاجماعى 
من جانب العالم المسيحى ٠‏ ْ 

ولقد حرمت المسيحية فى عهد ديكيوس ودقلديانوس 4 وهما 
عهدان اتسسما بالقوة . على أنها ثورة على الديانة القديمة الموروثة فى 
الامبراطورية 2 وحامت حول معتنقيها ريب ظلمة بأنهم خزب غامض 
خطير ٠‏ غير أن هذه الريب قويلت الى حد ما باتحاد لا ينفصم ومكاسب 
سريعة من جانب الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ غير أن هذا الخوف والجهل نفسه 
لا يمكن أن يعتبرا عذرا ينطبق على الأباطرة المسيحيين الذين خرقوا مبادىء 
الانسبانية وتعاليم الانجيل» فلقد كشف تجربة العصور عن ضعف_ الو ثنية 
وحماقتها 2 كما أن نور العقل والايمان أظهر لأكبر. جزء من الجنس. 
الانسانى تفاهة الأصنام وبطلانها ٠‏ وكاث فى الامكان أن يسمح لأبناء هله 
الطائفة المتدهورة التى ظلت متمسكة بعبادتها أن يتمتعوا بالعادات الدينية 
التى ورثوها عن أجدادهم فى هدوء وانزواء 2 ولو أن الو ثنيين اشتعل فى 
صدورهم ذلك الحماس العنيد الذى تملك عقول المؤمنين. القدامى , لتلطخ 
انتصار الكنيسة بالدماء . ولرحب شهداء جوبيتر وأبوللو بالفرصة المجيدة 
التى تمكنهم من التضحية بأرواحهم وثرواتهم أمام مذابح الآلهة / غير أن 
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هذا الحماس العنيد لم يكن من شيمة الطباع الوثتية المتسمة بالتفكك 
:والاهمال فكانت الا العنيغة المتكررة التى يوجهها اليهم الحتام 
الأرثوذكس تقع على مادة لينة مرنة فتنكسر حدتها , ووقاهمم خضوعهم 
السر بع من الألام والجزاءات 0 تضمنها قانون ثيودوسيوس وبدلا من 
أن بصروا على أن سلطان الآلهة أسمى من سلطان الامبراطور , فقد أقلعوا 
بدمدمة حزيئنة عن ممارسة تلك الشعائر المقدسة البتى أدانها مليكهم ٠‏ 


واذأ كانو! فى بعض الأوقات» يبمارسون خرافتهم المفضلة بدافع من 
نزوة الهوى , أو بأمل فى عدم افتضاح أمرهم » فأن تو بتهم الذليلة كانت 
نسلب الحاكم المسيحى قسوته , وقلما كانوا يرفضون التكفير عن 
تهورهم بالخضوع الى سيطرة الانجيل » على شىء من المضض ٠‏ وامتلآت 
الكنائس بأعداد متزايدة من هؤلاء المهتدين التافهين الذين اعتنقوا الديانة 
السائدة مدفوعين بدوافع دنيوية » وبيئما كانوا يقلدون فى خشوع جلسة 
المؤمنين ويرددون صلواتهم ٠»‏ كانوا يرضون ضمائثرهم بالتضرع الى آلهتهم 
القديمة فى دخيلة أنفسهم ٠‏ واذا كان الوثنيون فى حاجة الى الصبر على 
الألم » ذقد كانت تعوزهم روح المقاومة ٠‏ ومن لم فان أعدادهم الغفيرة 
المشتتة ممن كانوا يبكون على خراب معا بدهم » استسلموا دون كفاح الى 
فوز خصومهم ٠‏ أما المقاومة غير المنظمة التى أبداها فلاحو سوريا وأمل 
الاسكندرية ضد التعصب المحلى فقد أسكتت باسم الامبراطور ويسلطانه . 
أما وثنيو الغرب فمع أنهم لم يسهموا فى وصول يوجينيوس الى العرش » 
الا أنهم ألحقوا العار بقضية المغتصب وبشخصيته من جراء تعلقهم المغرض 
به فقد رماه رجال الدين فى عنف بأنه ضاعف جرم التمرد بذنب المروق 
عن الدين : وبأنه أذن باعادة مذ بح آلهة النصر , وبأن شارات جو بيتر 
وهرقول الوثنية كانت تظهر فى ميدان القتال قبالة علم الصليب الذى 
لا يقهر ٠‏ غير أن آمال الوثنيين الباطلة سرعيان ما تحطمت بهزيمة 
نوجينيوس ٠‏ فتركوا معرضين لسخط الفاتح المنتصر الذى عمل جاهدا 
على أن ينال حظوة السماء بايادة الوثنية ٠‏ 


ان أمة من العسف لا تتوانى عن اظهار استحسائها لشفقة سيدهما 
عندما لايستغل سلطانه المطلق ويذهب الى أيعك حدوت الظلم والاضطهاد ٠‏ 
ولا شك فى أن تيودو سيوس كان فى مقدوره آن دخير رعاباه الو ثنيين دين 
المعمودية أو ال موت » ولقد امتدح رجل المبلاغة ليبانيوس اعتدال ذلك 
الملك الذى لم يسن قانونا قاطعا يفر ضص على كل رعاياه أن يعتئقوا 
ويمارسوا دين مليكهم ٠‏ ولم يجعل ثيودوسيوس اعتناق المسيحية شرطا 
جوهريا للتمتع بحقوق المجتمع المدنية 7 وأم يفر ضص منغصات خاصة على 
أبناء الطوائف التى صدقت تلك القصص الخرافية التى كتبها الشاعر 
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أؤفيد 207104 ونبذت فى. عناد تلك المعجزات. التى ورد ذكرها فى 
الانجيل ٠‏ و كان الوثنيون الذين يجهرون بعقيدتهم ويتمسكون بها يملأون 
القصر والمدارس والحيش والسسناتو .2 وكانوا يحصلون دون تفرقة على 
المناصب المدنية والعسكرية فى الامبراطورية » وأظهر ثيودوسيوس اجلاله 
الكريم للجدارة والعيقرية بأن منج سيماخوس منصب القنصلية الرفيع , 
وبما أظهره نحو ليبانيوس من صداقة شخصية », ولم يطلب الى نصيرى 
الوثنية البليغين أن يغيرا آراءمما الدينية أو يماريا فيها » ومارس الوثنيون 
أو سسسمع حدود الحربة كلاما كتابة ٠‏ وانك التتحد قيما خلفه يونابيوس 
وزوسيموس »2 معلمو مدر سة أفلاطون المنعصنون 2 من كتابات فلسفية 
وتاريخية , ما ينم عن أشد العداوة » وما يحتوى على أقذع الاتهامات الموجهة 
الى مشاعر وسلوك خصومهم المنتصرين ٠‏ وبما أن هذه الاتهامات الجريئة 
كانت معروفة للناس جميما قانه ينبغى علينا أن نطرى أريحية الملوك 
المسيحيين الذين نظروا فى ابتسامة ازدراء الى آخر كفاح الخرافة 
واليأس ٠‏ غير أن القوانين الامبراطورية التى حرمت قرابينل واحتفالات 
الوثنية » نفذت تنفيذا صارما 2 وكانت كل ساعة تمضى من الوقت تسهم 
فى القضاء على نفوذ ديانة تؤيدها العادات دون الحجة ٠‏ وان الشاعر 
أو الفيلسوف ليسستطيع خفية أن يشبع عبادته بالصلاة والتأمل 
والدراسة ٠‏ غير أن ممارسة العبادة العلنية يبدو أنها الأسناس المتين 
الوحيد لاشباع الأحاسيس الدينية التى يشعر بها الناس» تلك الاحاسيشس 
التى تستمد قوتها من التقاليد والعادة ٠‏ ولا شك فى أن اعاقة هذه 
الممارسة العلنية قذ تكمل فى مدى سئواتث قليلة ذلك العمل الهام الذى 
نقوم به ثورة قومية ٠‏ كما أن تذكر الناس للآراء الديئية لا يمكن أن يبقى 
طويلا دون معيئنات صناعية يستمدونها من رجال الدين » ومن المعابد , 
وهن الكتب ٠‏ والدهياء الجهلاء » الذين لا تزال عقولهم مضطربة بما فيهه 
من الآمال والمخاوقف الغمياء التى تثيرها الخراقة :) سرعان ما يغريهم 
سادتهم على توجيه ولائهم الى آلهة العصر السائدة » فيسرى فيهم ٠‏ دون 
أن يشعروا ,2 حماس متقد لتأبيد ونشر العقيدة الجديدة التى أرغمهع 
جوعهم الروحى على قبولها فى بادىء الأمر ٠‏ ولقد اتجة الجيل الذى نشأ 
فى العالم بعد اصدار القوانين الامبراطورية نحو حظيرة الكنيسة 
:الكاثوليكية ودخل رحابها . وكان سقوط الوثنية سريعا وهادئا الى درجة 
أنه لم تنقض ثمانية وعشرون عاما على موت ثيودوسيوس » حتى اندثرت 
آثارها الضعيفة الزهيدة ٠‏ فلم تعد تراها عين المشرع ٠‏ 


عيادة الكهداء السسحيين 
وانتعاش عادات الشرك 


يصف السفسطائيون سقوط الوثنية بأنه حدث معجن ونذير شؤم 
مذهل رهيب أسدل على الأرض ليلا وأعاد عهد الظلام والفوضى القديم - 
وهم يقصون فى لهجة الجد والحزن أن المعابد تحولت الى أضرحة ٠‏ وأن 
الأماكن المقدسة التى كانت تزينها تماثيل الآلهة » دنستها بصورة دنيئة 
يقايا الشهداء المسيحيين ٠‏ يقول يونابيوس : « ان الرهيان ( وهم جنس 
من ال<يوانات القذرة لا يستأهلون اسم الرجال ) هم الذين ابتكروا العبيادة 
الجديدة التى وضعت أحقر العبيد وأكثرهم دهانة مكان تلك الآلهة التى 
يدركها العقل والفهم. ٠‏ وأولئك الشسهداء هم المذنيون الخاطئون الذين 
استحقوا الموت الشبائن العادل جزاء جرائمهم الكثيرة » أولئك هم 
المحرمون » بجماجمهم المملحة المحنطة 2 وبأجسادهم التى لا تزال تحمل 
آثار السياط وندوب التعذيب الذى حكم عليهم به الولاة , أولئك هم الآلهة 
التى نخرجها الأرض نا فى هذه الأيام ٠‏ أولئك مم الشهداء , أصحاب 
المقامات السامية المتحكمون فى صلواتنا وتضرعاتنا الى الاله 2 أولئك هم 
الشهداء الذين قدسدت قبورهم وأصبحت موضع احلال الناس واحتر امهم» . 
ولسنا نوافق على ما يحمله هذا الكلام من حقد , غير أنه من الطبيعى أن 
نشارك السفسطائى يوناسبوس دهشته » فهو الذى شهد ثورة رفعت ضحابا 
قوانين روما المغمورين الى مصاف الحمات السماويين غير المرئيين للامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ذلك أنه بمرور الزمن وبحكم انتصار المسيحيين : ار تفع 
١اجاالهم.‏ لشهداء الدين ا مقر دن بعر فا نهم لفض لهم » الى مراتبة التقد يس 
الدينى 2 واستحق أشهر القديسين والأنبياء أن يقرنوا بأمجاد الشهداء ٠‏ 
وبعد ماثة وخمسين سنة مي الموت المجيد الذى انتهت به حية القديس 
بطرش والقديس بولس »2 كان طريق الفاتيكانٍ وطريق أوستيا يتميزان 
بالأضرحة , أو قل بالنصب المقاعة لهذين البطلين الروحيين ٠‏ وفى العهد 
الذى تلا تحول قسسطنطين الى المسيحية 2 كان الأباطرة والقناصل وقواد 
الجيوش يزورون فى خشوع أضرحة صناع الخيام وصائدى الأسماك الذين 
دفنت عظامهم المبجلة تحت هياكل المسيح , تلك الهياكل التى يقدم عليها 
أساقفة الدينة الملكية قرابينهم غير الدموية بصورة مستمرة ٠‏ أما العاصمة 
الجديدة للعالم الشرقى فقد عجزت عن ايجاد أآية نصب قديمة محلية ,2 
فتزودت دما غنمته من الولابات 'التايعة لها ٠‏ وكانت أجساد القديس 
#ندراوس ٠‏ والقدرس لوقا والقديس تيموتاوس »2 ترقد منذ ما بدقرب من 
ثلاثمائة سنة فى قبورها المظلمة ٠‏ ثم نقلت منها فى موكب مهيب وقور 
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الى كنيسة الرسل التى شاءت عظمة قسطنطين أن تشيدها على ضفافه 
البسفور فى تراقيا ٠‏ وبعد ذلك يخمسين عاما تشر فت الضفاف نسسها 
بمجىء جثمان صمويل »2 نبى شعب اسرائيل وقاضيه ٠‏ ووضعت يقايأم 
فى اناء ذهيى مغطى ينقاب حريرى ٠»‏ وتبادلتها أيدى الأساقفة ٠‏ وقايل 
الساس بقايا صمويل بالفرح والاجلال كما لو كان النبى حيا 2 وامتلات 
الطرقات » من فلسطين الى أبواب القسطنطينية » نموكب متصل ٠»‏ وخرج 
الاممراطور أركاديوسى بينفسه على رأس ألمع أعضاء الكهنوت والسناتو 
لمقابيلة هذا الضيف غير العادى الذى كان جديرا دائما بولاء الملوك 2 
ويتطلب منهم هذا الولاء » وبفضل ذلك المتل الذى ضريتبنه روما 
رالقسطنطيتية توطد ايمان العالم الكاثوليئى ونظامه وبعد تذمر ضعيف 
عديم الجدوى يعود الى سبب دنيوى دنس » توطدت أمجاد القديسين 
والشهداء فى كل مكان » وفى عصر امبروز وجيروم كانت قدسية أية كنيسة 
مسيحية تعتبر مفتقرة الى ما يكملها .» حتى تقدس.ها قطعة من رفات مقدسة 
تدعم ولاء المؤمنين وتلهبه ٠‏ وخلال فترة طويلة قدرها مائتان وألف سسننة . 
بين عهد قسطنطين وبين حركة الاصلاح التى قادها لوثر »2 أفسدات عبادة 
القديسين وعظام الشهداء تلك البساطة النقية الكاملة التى اتسم بها 
النموذج المسيحى » وفى مقدورنا أن نلاحظل بعض أعراض الانحلال » 
حتى قى الأجيال الأولى. التى أخذت بهذه البدع الهدامة واحتضنتها ٠‏ / 

١‏ دلت التجربة على أن بقايا القديسين كانت أكثر قيمة من 
الذهب أو الأحجار الكيمة وأغرت هذه التجرية رجال الدين على مضاعفة 
أموال الكنيسة » فلم يأبهوا بالحقيقية أو الاحتمال » وايتكروا أسماء لهياكل 
عظيمة , وابتدعوا للأسماء أعمالا 2» ولوثوا شهرة الرسل وأتقياء الرجال 
:لذ بن حذوا. حذوهم فى فضائلهم ٠‏ بالقصص الدينى الزائف. وأضافقوا الى 
انعصبة الصامدة من الشهداء الأولين الأصليين: عددا لا يحصى من الأبطال 
الوهميين ٠‏ الذين لم يكن لهم وجود الا فى خيال القصاصين الماكر ين 
أو السذج. .٠‏ وهناك: ما" يعار أاشك فى أن أسقفية تور لم تكن الأسقفية 
الوحيدة التى بجلت فيها عظام أحد القديسين ٠ )١(‏ وهكذا مارس الناس. 
الخرافة التى ضاعفت مغريات الغش. والتصديق , وأخندت دون أن بشعر 
أحد نور التاريخ والعقل فى العالم المسيحى ٠‏ 

؟" ‏ غير أن سير الخرافة كان يمكن أن يكون أقل سرعة ونجاحا 
لو أن ايمان الناس لم يتلق عونا جاء فى أوانه من الرؤئ والمعجزات التي . 


. والخنة جاتن على‎ ٠  تيملا انتزع مارتن آسقف تور هذ!_الاعتراف من فم الرجل‎ )١( 
+ فايهما كان اكثر حدوثا ؟‎ ٠ فالمفروض أنه معجنز‎ ٠ أما اكتشاف الخطا‎ ٠ أنه أهر طبيعى‎ 


٠ 


أن البقايا » التى كانت موضعا لأكبر الشكوك » هى بقايا صحيحة لأناس 
أنقياء ٠‏ ذفى عهد ثرودوسيوس الأصغر كان هناك كاهن فى أورشليم 
اسمه لوكيان 0188امآ ‏ »2 يش غل منصبٍ شيخ الكنيسة فى قرية 
كفارجمالا 081818852812) على يعد عشرين ميلا من المدينة تقريبا ٠‏ وقص 
هذا الرجل سحلما عجيبا كل العجب عاوده فى يوم السبت مدة ثلاثة أسا بيع 
سوالية لكى يزيل شكوكه ٠‏ ويقول القسيس انه رأى فى الحلم شخصا 
مبحلا وقورا رقف أمامه فى سكون الليل ,2 وقد ارتدى تويا أبيض » واندالمت 
لحيته الطويلة » وأمسك فى يده عصا من ذهب »؛ وقال ان اسمه جماليل 
سو ثىم أوضح للقسيس الذى تولته الدهشة أن جثمانه 
وجثمان ابنه أبيباس وجثمان صديقه نيكوديموس ٠‏ وجثمان اسطفان 
الشهير . أول ششهداء العقيدة المسيحية 2 كانت مدفونة سرا فى الحقل 
المجاور ٠‏ وأضاف فى شىء من نفاد الصير » أن الوقت قد حان للافراج عن 
نفسه وعن رفاقه ون سحجلهم المظلم ٠»‏ وأن ظهورهم سوف بيخدم العساام 
المكروب ٠‏ وأنهم +ميعا قد وقع اختيارهم على لوكيان ليتولى أخبار أسقف. 
أورشليم بمكانهم وبرغباتهم ٠‏ وتتابعت عليه رؤى جديدة أزالت تلك 
الشكوك والصعاب التى كانت لا تزال تؤخر هذا الكشف الهام ٠‏ وتولى 
الأسقف حفر الأرض بحضرر جمهور كبير العدد 2 وهناك وجدت توابيت 
جماليل واينه وصديقه فى نظام مرتب ٠‏ ولكن عندما أخرجوا التابوت 
اأرابع وهر التابوت الذى ضم رفات الشهيد اسطفان » زلزلت الأرض , 
وفاح عبير ذكى كعبير الجنة » شفى على الفور مختلف الأمراض التى كان. 
نقاسى منها ثلاثة وسسعون من الحاضر بن . وترك رفاق اسطفان فى مثواهم 
انهادىء » أما رفات الشهيد الأول ٠‏ فقد نقلت »2 فى هموكب رهيب ؛» الى 
كنيسة أقيمت تكريما لها على جبل صهيون ,. وأصيح من المعترف به ,2 
فى كل ولابة من ولايات العالم الرومانى » أن جزثئيات هذه الرفات » أو أية. 
نقطة من الدم )١(‏ »2 أو أية قطعة من العظم » لها صفة سسماوية معجزة ,2 
وانك لترى العلامة الوقور أوجستين (؟١)‏ 18]312اعنلهم ‏ ء الذى كان على 
قدر من الادراك لا يسمح بأن يعتذر لصاحبه بالسنذاحة والتصديق 2 يشهد. 


)١(‏ كانت تذاب قارورة هن دم القديس اسطفان فى نابولى كل سسنة حتى خلقفه. 
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(5) آلف اوجستين الاجزاء الاثنين والعشرين هن كتاب «٠‏ مدينة الرب » فى ثلاث 
عشرة سمنة ( 6١1‏ 456 بعد الميلاد ) ٠‏ وكثير من المعلومات الواردة فى هذا الكتاب. 
منقولة » آها حججه فهى فى أكثر الأحيان من عمله , غير أن الكتاب فى مجموعه جدير. 
بان يعتير عملا رائعا . أتمه صاحبه فى قوة ومهارة ٠‏ 
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بالمعجزات التى لا حصر لها التى صنعتها بقايا القديس اسطفان فى أفريقيا , 
زعذه الرواية الععيبة يشتمل عليها المؤلف الرائع « مدينة الرب » الذى 
وصعه أوجستين أسسقف هبسق 11220 لكى يكون دليلا ثامنا خالد! 
على حقيقة المسيحية ٠‏ ويعلن أوجستين فى كثير من الجدية أنه الم ينتق 
الا المعجزات التى اعترف بها علدنا أولئك الذين كانوا موضوع قدرة 
الشهيد » أو الذين كانوا شهرد تلك القدرة ٠‏ وقد نسى الكثير وحدف 
الكثير من الأعمال المعجزة 2 كما أن مدينة هبو كان حظها من المعجزاات 
أقل من حظ مدائن الولاية الأخرى » ومع ذلك فان الأسقف يعد أكشر من 
سبعين معجزة » ثلاث منها بعث من الموت 2 فى غضون سنتين 2 وفى حدود 
آسقفيته رحدها )١(‏ فاذا اتسم مدى أبصارنا بحيث يشمل كل أسقفيات 
العالم المسيحى © وكل القديسين » فلن يكون من السهل علينا أن نحصى 
كل الخزعبلات وكل الأخطاء أأتتى خرجت من هذا المصدر الذى لا ينضب 
شفعيئة ٠‏ غير أنه لايد أن يسمح لنا بأن لاحل أن المعجزة »2 فى ذلك العص 
الذى عرف بالخرافة 0000 ٠‏ ذقدت اسمها ومزيتها 2 حيث لا .كاد 
دكون ممكنا أن تعتبر انحرافا عن قوانين الطسعة اأعادية القائمة. ٠.‏ 


9 كانت قبور الشسهداء هى المسرح الدائم للمعجزات التى تفوق 
الحصر ٠‏ ولقد كشفت تلك المعجزات للمؤمن التقى عن الحالة الفعلية 
والتكو بن الفعلى للعالم غير المنظور وبدا له أن تأملاته الديئية قائمة على 
أساس متن من الحقيقة والتجر به ٠‏ فمهما كان من أمر الأرواح :العادية في 
الفترة الطويلة التى تنقضى بين تحلل أجسادها وبين بعثها » ققد كان من 
الوأضح أن الأرواح الأكثر سموا » أرواح القديسين والشسهداء 2٠لا‏ تستنفد 
تلك الفترة من جودها فى نوم صامت خامل ٠‏ وكان من الجلى ( دون التجرق 
على تحديد مثواها أو طبيعة سعادتها ) أنها تستمتع يما لديها من وعى ‏ 
نايض نشيط يسعادتها وبفضيلتها 2٠‏ وبقدراتها 2 وبأنها قد استحوذت 
على جزائها الأيدى ٠‏ أما اتساع ملكاتها العقلية فاله يفوق مقائيس الخيال ‏ 
النشرى » حميسث ثبت بالتحرية أنها تستطيع أن تسمع وتدرك تضرعات 
العد ددن من أنصارها الذين ستعيدذون باسم اسطفان أو مارتن ويلتمسون. 
عو نهما » فى نفس اللحظة من الزمن »2 وفى أقصى أنحاء الدنيا كا 
ثقة هؤلاء المنضرعين قائمة على اقتناعهم يأن القديسين / الذين يحكمون مع 


)١(‏ انظر كتاب ٠‏ مدينة الرب » تاليف اوجستين ٠‏ الجزء الأول © الفصل 7 د 
والملحق ٠‏ وهو يحتوى على كتابين عن معجزات القديس اسطفان هن وضع ' افوديوس: 4 
أسيقف يوزاليس ٠‏ وقد احتفظ فريكولفوس بمثل اسبانى آى غالى ٠.‏ يقول :.ه ان'من 
يدعي آنه قرا كل معجزات القديس اسطفان . فهى كاذب » ٠‏ 1 


1١ 


المسيح . ينظرون بعين الشفقة الى الأرض ٠‏ وأنهم يهتمون اهتماما حارا 
بازدهار الكئيسة. الكاثوليكيسة » وأن الأفراد الذين يحذون حذوهم فى 
ايما نهم ونقواهم هم فى مو ضسع الحظوة الخاصة من أرق ألوان حدبهم 
وعطفهم ٠‏ وفى الحق أن صداقتهم كانت تتأثر أحيانا باعتبارات أقل سموا: 
فيخصون بالحب تلك الأماكن التى تقدسدت بمولدهم فيها » أو ياقامتهم 2 
أو بموتهم » أو تلك التى دفنت فيها أجسادهم » أو - باقتناء آثارهم . 
أما ما.هو أدنى من ذلك من أهواء كالكيرياء » والطمع » والانتقام ٠‏ فكلها 
أهواء تعتبر غير جديرة بضمير وخلق سماوى ٠‏ ومع ذلك فان القديسين 
أففسهم تفضلوا بائبات استحسسما نهم وامتنانهم لسخاء أنصارهم ومر بد بهم » 
كما كانوا.ينزلون أقصى ضريات العقاب يأولئك الأشقياء الضالين الذين 
.يدنسون أضرحتهم » أو الذين لا يؤمنون بقدرتهم الخارقة + وفى الحق أن 
جرم هؤلاء الناس لابد أن يكون شنيعا , وأن شكلهم لايد أن يكون غريا 
عجييا ء اذا هم قاوموا فى عناد أدلة الأداة السماوية التى كان يتحتم طاعتها 
مل عناي الطيمة» رؤعل: الخليقة السيوافية. باكملها + بل بوعل العهليات 
الغامضة الخفية التى تدور فى العقل البشرى ٠‏ ان النتائج المباشرة » التى 
تكاد تكون تلقائية « والتى كان مفروضا أنها تعقب الصلاة »2 أو الاساءة 
أقنعت المسيحيين بما كان يتمتع به القديد.رن من حظوة وسلطان لدى 
إلاله الأسمى ٠‏ وكان بيدو أنه ليس هناك ما يدعو الى التساؤل عما اذا كان 
على القديسين بصورة مستمرة أن يتوسطوا لدى. العرش الالهى » أو أنه كان 
مسموحا لهم بأن بمارسوا السلطات المخولة من الله لوزراتنه الخاضعين له ٠‏ 
ومن ثم فان الخيال الذى ارتفع يجهد جهيد الى تأمل وعبادة خالق الكون , 
انخذ من دون أله أشخاصا يقدسهم ٠‏ واختار أولئك الذين هم أكثر تناسيا 
م آرارئه الفحة وملكاته الناقصة ٠‏ وهكذا اعتور الفساد بالتدريج تلك 
الأفكار اللاعوتية السامية البسيطة التى كان يعتنقها المسيحيون الاولون ٠‏ 
أما مملكة السماء » التى أظلمتها الغوامض الميتافيزيقية من قبل » فقد نال 
منها الآن ما استحدث من أساطير شعبية رخيصة أصبحت تتجه الى اعادة 


عهد الشرك ٠‏ 


5 وعندما انحدرت أهداف الدين شيئا فشيثا الى مستوى تصور 
:الثاس وخيالهم أدخلت فى العبادة تلك الشعائر والطقوس التى رثى أنها 
و2 ثر أعظم التأثر فى حواس الدهماء والعامة ٠‏ ولو انيج لراعى الكنيسة 
ةويا نوس أو لاكتا نتيوس أن يبعث من الموت فجأة فى أوائل القرن 
الخامس » ليحضر احتفالا أقيم لقديس أو شهيد شعبى ٠‏ لنظر بعين الدعشسة 
والسخط الى ذلك المشنهب الدنس الذى حل مكان العبادة الظاهرة الروحية 
التى يقيمها جمهور المصلين المسيحيين ٠‏ ولابد أن كان يزعجهما 2 بمجرد 


١5 


فتح أيواب الكئيسة ٠‏ دخان البخور »2 وعبير الزهور » ولمعان المصابيح 
والشموع التى ينبعث منها فى منتصف النهار ضوء متلألىء لا لزوم له 2 
ويئال » فى نظرهما , من قدسية المكان ٠‏ فاذا ما اقتربا من سور المذبح , 
شقا طريقهما وسط جمهور منبطح على الارض »2 يتألف أكثره من غرياء 
وحجاج جاءوا الى المدينة فى عشمية العيد . وبدءوا يحسون بنشوة الحماس 
الدينى » وربما نشسوة الخمر ٠‏ وكانوا يطبعون قبلاتهم الورعة على أسوار 
الميكل القدس وازفستة <رودهون سددرانو :مهدا كانت لع كلدي 
الى عظام القديس » أو الى دمه »> أو الى بقاياه التى جرت العادة على ١خفائها‏ 
عن عيون الدهماء وراء نقاب. من الحرير أو التيسل * وكان المسيحيون 
يترددون على مقاير الشهداء » بأمل الحصول » عن طريق شفاعتهم القوية » 


على كل نوع من أنواع النعم الروحية , والنعم الدنيوية على الأخص - 
فكانوا يلتمسون دوام صحتهم أو شفاء عللهم » أو زوال عقم زوجاتهم : 
أو سلامة أبنائهم وسعاد نهم ٠‏ وعندما كانوا يعتزمون القيام برحلة يعيدة 
أو خطيرة »كانوا يلنمسون من الشهداء المقدسين أن يكونوا أدلاءهم وحماتهم 
فى الطريق ٠‏ فاذا ما عادوا دون أن ببمسهم سوء . سسارعوا مرة ثانية إلى 
قبور الشهداء للتعبير » يصلوات الشكر والامتنان » عما بدينون به من 
نضل لذكرى هؤلاء الأرلياء السدماويين وبقاياهم ٠‏ وكانت الجدران مليئة 
بما يعلق عليها من رموز ترمز الى ما حصلوا عليه من أفضال » فكنت ترى 
العيون ٠‏ والأيدى ٠‏ والأقدام » المصنوعة من الذهب والفضة 2 وكنت ترى 
صورا دينية لم تستطع الحفاظ على رونقها طويلا: من جراء ما ناله منها 
التعبد الوثنى الطائشن » وهى صور تمثل شخص القديس الولى » وسجاياه 
ومعجزاته ٠‏ ولا شك فى أن هذه الروح نفسها ٠‏ روح الخرافة المتأصلة قد 
وحت »2 فى أقدم العصوز ء وفى أيعد اليلاد » بنفس الأساليب التى 
استخدمت الآن لخداع سذاجة الناس ٠‏ وللتأثير على حواسهم ٠‏ غير أنه 
يسبغى علينا أن نعنرف فى صراحة بأن قساوسة الكنيسة الكاثوليكية 
ملدوا الأنموذج المدنس الذى كانوا يتلهفون على تدميره ٠‏ ويلغ الحال بأعظم 
الأساقفة احتراما الى أنهم أقنعوا أنفسهم بأن الدهماء الجهلاء سوف 
ينبذون فى سرور خرافات الوثنية اذا ما وجدوا فى قلب المسيحية ما يشيه 
تلك الخرافات » أو ما يعوض عنها ٠‏ وهكذا ترى أن ديانة قسطنطين قد 
حققت »2 في أقل من قرن واحد ؛ انتصارا كاملا نهائيا عن الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ غير أن الغزاة أنفسهم خضعوا دون أن يحسوا الى فنون 
منافسيهم المقهورين ٠‏ 


جد بد بد 


ا ا اضمحلال جى ” ب ١١/8‏ 


بعد وفاة ثيودوسيوس انفمل نصف الامبراطورية الشرقي لهائيا 
عن نصغها الغربى واستقل ابه ار كادبوس بحكم الشرق 2 كما استقل 
أونوريوس بحكم الغرب * وكان أونوريوس شخصية ضسعيفة ٠‏ فكانت 
السيطرة فى الغرب لوزيره روفينوس > ولشخص آخر اسسمه ستيلكو 
5111106 وهو وندالى يجمع بين كفاية القائد وقدرة المفاوض ٠‏ وكان 
دوره كمفارض دورا غامضا ١‏ آما حملاته العسكرية فقد اعترضها الثفور 
المتزايد بين الشرق والغرب * 


وفى الفترة النى انقضت ببن سنة 5900 وسرئة 598 ١‏ غزا القوط 
بقيادة الاريك بلاد اليوئان » وكادوا يعزلون فى شبه جزيرة البلوبونيز ٠‏ 
غير أن الاريك انتشل نفسه بفضل تواطؤ ستيلكو ء وعقد اتفاقا سريا مع 
انحكومة الشرقية > وعين قائدا اعلى لجيوش اللبربا الشرقية » ونصب ملكا 
للقوط الغريدين ٠‏ ثم هاءم الاريك انظاليا . ولكنه رد عنها 2 واحتفل 
اوتوريؤس بالنضر فى روما > ثم آقام فى رافئنا * وفى سلة 205 غزا 
راذاجيسوس 130888158018 ايطاليا ء وتحطى خينه على يد ستبلكو 
الذى بدا مفاوضاته مغ الاريك » غير أنه قتل ننيجة دسيسة دبرت ضده 
فى القصر ٠‏ 


( كل هذه الأحداث نصفها جيبون فى الفصل 
التاضسغ والعشترين وفى الفضل الثلاثين ) ٠‏ 


م 
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الفصل الحادى والثلاثون 
)20١-24(‏ 


الاريك يغزو ايطاليا ٠‏ أخلاق نبلاء روما وشعبها ٠‏ حصان 
حصان زوما ثلاث مزات ونهبها ٠‏ تقهقر القوط وموت 0 
01 ش آلاريك "0 


ان عحز الحكومة الضعيفة اللاهية كثيرا ما يبدؤ كأنه اتصال غادر 
بعدو البلاد 2 كما أنه يؤدى الى النتائج نفسها * ولو أن ألاريك نفس 
اشنترك: فى مجلسر رافنا ». لكان هن -المجتمل أن :ينضح باتخاذ. نفسن: 
الاحراءات 'التى: .١اتخذها‏ فعلا ورّراء أونوزيوس ٠‏ ولكان منن الخاء ئخ أيضبا أن 
يتأمر » على غير رغبة منة عل تنكو سشمة النرق الى شرهية رضة 
مرنين » مرة فى ايطاليا » وأخرى فى اليونان ٠‏ فلقد عمل هؤلاء الوزراء 
جاهدين . بدافع .من الكراهية العنيفة التى كانوا. يضمروتها لشخص 
ستيلكو العظيم: » وبحافر من مصلحتهم.» على الحاق العار والدمار يذلك 
الرجبل. ٠‏ ولم .يستطع ‏ ساروس 358ه883 وقدرته الحربية ».ونفوذه 
الشخصى أو الوراثى على البرابرة المتحالفين ».لم تستطع هذه كلها أن 
تجعل له قيمة الا فى نظر المخلصين لبلدهم الذين كانوا يحتقرون : 
أو يكرهونف ش خصيات توربيليو : 11251110 وفارانس ‏ 9عصطودو” 
وفيجيلانتيوس 171811986108 وكلهم شخصيات تافهة لا قيمة لها٠‏ 
رقد ترتب على الحاح هؤلاء المحظوظين الجدد 2 وهم قواد أثبتوا أنهم غير 
جديرين باسم الجنود , أن ارتقوا الى قيادة الفرسان , والمشاة والقوات. 
الوطنية ٠‏ وكان يمكن أيضا أن يوقع الأمير القوطى فى سرور على المرسوم 
الذى أملاه تعصب أوليمبيو س على الامبراطور الساذج الورع ٠‏ فقد أبعد 
أو نوربه س كل معارضى الكنيسة الكاثوليكية عن تقلد أى منصب فى 


١١0/ 


الدولة » ورفضي فى عناد خدمات كل من انشقوا عن دينه » وجرد فى تهور 
كثيرا من اشبيع وأمهر الضباط الذين تمسكوا بالعبادة الوثنيةي أو الذين 
إعتنقو| الآراء الآربوسية ٠‏ كل هذه الاجراءات ٠‏ وما أعظم نفعها للعدو , 
كان من الجائن أن يوافق عليها ألاريك . بل كان من المحتمل أن بقتر حها 
غير أنه يبدو من الأمور المشكوك فيها أن البربرى ألاريك كان يقبل أن 
يحقق مصلحته بأعمال القسموة الوحشسية الحمقاء التى اقترفت يتوحيه 
وزراء الامبراطور ٠‏ أو على الأقل بفضل تغاضيهم ٠‏ ولقد حزن لموت 
ستيلكو آفراد القوات الأجنبية الذين كانوا تابعين له » غير أن رغبتهم فى 
الانتقام كبتها فى صدورهم خوفهم الطبيعى على سسلامة زوجاتهم وأطفالهم » 
الذين احتجزو! كرهائن فى مدائن ايطاليا القوية جيث احتفظوا أيضبا بأنين 
مقتنياتهم ٠‏ ولقدِ جحدث + في وقت واحجد وكما لو كان ذلك باشارة مشر 
أن تلوثت مدن ايطاليا بنفس المشاهد التى راح ضحيتها دوب ا 
البرابرة » ومشاهد النهب العام الذى تناول ثرؤاتهم وممتلكاتهم ٠‏ وازداد 
حنقهم لهذه الاساءة البالغة , التى كانت كفيلة باثارة أسلس النفوس 
قيادا وأشدها خضوعا وذلة .فنظروا نظرة غضب وأمل الى معسكر ألاريك, 
وأقسموا قسمما اجماعيا على أن ,ششسنوا جربا عادلة لا هموادة فيها على الأمة 
00 التى حطمت مبادىء الضيافة بمثل هذم الحقارة * وبهذا المسلك 
نش الذدى سلكه وزراء أو نوريوس فمدت البلاد مسباعدبة ثلاثين آألغا 8 
0 « واسبنحقت عداو نهم وتحول ثقل هنبا الجيشس الهائل من 
جانب الرومان الى جانب القوط ٠‏ رغم أنه كان هو وحده الكفيل بتقرير 
مضي الحرب” 


وقد احتفظ الملك القوطى »2 فى فئون المفاوضة ٠‏ وفى فنون الحرب 
سواه بسواء ,2 يتفؤقه الكبير على عدو كانت تقلمباته البادية للعنان تعوة الى 
افتقاره الكامل الى المشسورة والتخطيط وكان الاريك يرقب فى انتباه , 
عبن معسكره ه على جدود إنطاليا 0 ثورات القصر » ويلاحيد سير الحزبية 
والتذمر » ويخفى المظهر العدوانى » مظهر الفاتح البربرى ؛ وييدو فى مظهر 
شعبى . مظهر الصبديق والحليف للقائد ستيلكو العظيم : الذي يستطيع 
الآن أن يوفيه ما تستحقه صفاته من مديح صادق » بعد أن زالت خطورتها , 
وأن يأسف على ضياعها وتلقى ملك القوط من المتذمرين قعوة ملحة 
حضه عل غزو ايطاليا 2 وعزز هذه الدعوة احساسه الحاد المر هف 
بالاسناءاث التى لحقث بشخصة ,2 وهو يستطيع أنضا أن يصطنع الشكوى 
من أن وزراء الامبراطور ها زالوا يماطلون ويسوفون فى دقع أربعة آلاف 
من الأرطال الذهببة التى وافق على منحها له السناتو الرومانى مكاقأة على 
حدماته ؛ أو تهدئة لثورته ٠‏ ولقد أيدى اعتدالا فاكرا عزز هموقفه الحازم 


ما 


المهذب »2 وأسهم فى نجاح خططه ٠‏ ذلك أنه طلب ترضية عادلة معقوله , 
ولكنه قدم أقوى التأكيدات أنه سوف ينسحب على الفور بمجرد الحصول. 
عليها » ورفض أن يثق فى كلمة الرومان الا اذا أرسلوا الى معسكره 
ايتيبو س وجاسون وهما ابئان لاثننن من كبار موظفى الدولة : ٠‏ كرهائن 
حرب ,2 وأبدى استعداده لتسليم عدد من أتبل شيبان القوط فى مقايل 
ذلك ٠‏ وفسر وزراء رافنا هذا التواضيع من جانب ألاريك بأنه دليل أكيد 
على ضعفه وجوفه ٠‏ ورفضوا فى أنفة أن يتفاوضوا على عقد معاهدة » أو أن 
يجمعوا جيشا , وترتب على هذه الثقه الطائشبة ,2 التى كانت وليدة جهلهم 
بالخطر الهائل > أنهم ضديغوا اللحظات الحاميمة فى مصير السيلم واللحرب ٠‏ 
ئَ بيئما كانوا تراترد فى صنت لتييبه أن بحلو البرايرة عن حدوة ايطالياء؛ 
عبر ألارنك جبال الألب ونهان زر المو فى مسيرة جريئة سبريعة » واسسيتولى 
بصورة عاجلة على مدائن اكويليا والتبنوم وكو نكورديا وكريمونا » التى 
استسلمث جميعها الى. جيوشه » وتضاعفت قواته بدخول ثلاثين ألف جندى 
من القواته الأجنبية * ودون أن يلقى عدوا واجدا فى المبدان ٠‏ تقدم الى حافة 
استنقم الذى كان يحمى المقر المننع لامبراطور الغرب ٠‏ ويدلا من أن ,يحاول 
قائد القوط الحصيف محاصرة مدينة رافنا ذون جدوى » سباز نحو مدينة 
ريمهنى /» مجتاحا شاطىء البحر الأدرياتى » وأخجذ يدبر لغزو سيدة العالم 
القددمة : وقايل المللكه المنتصر فى طر بيقة ناسكا اايطاليا كافت غير ته 
وقدسيتهة موضع احترام البرابرة أنفسهم : وأفصح الناسك فى جرأة عن 
سنخط السماء على الظالمين فى الأرض * غير أن القديس نفسه أرتج عديه 
الأمر عندما أكد له ألاربك أنه يشعر بقوة غامضة خارقة تدفعه » وتوجهه, 
بل وترغمه على السير نحو أبواب روما ٠‏ وأحس آلاريك أن عبقريته 
وحظه يؤملانه لآشق اللشاريع 2 كما أن الجماس الذى بثه فى القوط 
أزال عن صدورهم » دون أن يحسوا ء ها كانت تشعر به الأمم من. إحترام 
شا نع تكاد يصل الى درحة الخرافة . نحو بجلال الابسع الرومافى ٠‏ 
وسارث قواته فى طريق فلاميئا » تلهب. حماسها آمال الغنائم 2 واحتليت 
ممرات الابننين )١(‏ التى ترركت دوت جراسة ' ثم نزلبت الى بسهول أصز با 
م الغنبة » وع.بكرت على شواطى» نهر كليتومنويس هلا #تسندان[0 
وراخذت تذبح وتلتهم يلاا حساب تلك الشران الناصعة البياض التى ظلت 
مدخرة تلك الفترة الطويلة لانتضارات الرؤماق ٠‏ ولم تسبقط مدينة نارنى 
الصغيرة بفضل ارتفاع موقعها ؛ وبفضبل عاصفة رعد وبرق هبت فى 
)١(‏ أورد أديسون وصفا رامعا للطريق. الذى يخترق جيال الأبنين ٠‏ ولم يكن 

لدى القوط وقت لمشاهدة جمال المنظر 2 غير اه سرهم أن يجدوا أن هممر ساكسبا 


اتترضنسا .. وفق امن حدق تحتة فتعازباة فى الصفن كان مهملا كل الاهمال ٠»‏ 


حليلن 


الوقت المناسب ٠‏ غير أن ملك القرط لم يأبه بتلك الفريسة الحقيرة »2 
وواصل تقدمه دون هوادة'2 وبعد أن اخترق الاقواس الفخمة المزينة 
بأسلاب الاننصارات الهمجية ضرب خيام معسكره نحت أسوار روما * 
ولم بحدث من قبل خلال فترة ستمائة وتسعة عشر عاما آن طرق 

عدو أجنبى أبواب عاصمة الامبراطورية ٠‏ فالحملة الفاشلة التتى شنتها 
هانيبال لم. يترتب عليها سوى أنها أظهرت طايع السنائو وطابع الشعب ,2 
السناتو الذى سىء اليه أكثر مما يشرفه أن يقارن بجمعية من الملوك »2 
والشعب الذى نسبب اليه سسفير الملك يبروس ققاط131 .( ملك ابروسض 
514 2 "57 ق ٠م ٠‏ ) أنه يملك موارد لا ينضب معينها كوحش الهيدرا 
المائى ( وحش ذو رءوس كثيرة ينمو غيرها اذا قطعت ) ٠‏ وكان كل عضو 
فى السناتو فى وقت الحرب البونية قد أتم مدة خدمته العسكرية » سواء 
فى منصب صغير أو كبير » ثم صدر مرسوم بمنح قيادة مؤقتة لكل من 
كانوا يشغلون منصب قنصل أو. مراقب '0652801) آو حا كم فوق. العادة ؛, 
وبهذا كسبت الدولة .عل الفور مسساعدة الكثيرين من القواد اسان 
المحنكين ٠‏ وفنى بدء الحرب كان الشعب الرومانى يتألف من ريع مليه ظ 
المواطنين اتستميح لهم أعمالهم بحم( ل السلاح ٠‏ وكان قد مات حمسون 0 
رجل. . منهم .في الدفاع. عن البلاد 4 وكانت الفيالق الثلاثة والعشرون. 
المستخدمة فى. مختلف معسكرات ابطاليا » واليونان 2 وسردينيا 5 
وصقلية ٠‏ وأسبانيا فى حاجة الى. ما يقرب من مائة ألف رجل. ٠‏ وكان 
لا يزال فى روما والاقليم المجاور عدد مماثل , يلتهب بالشجاعة الحربشة 
نفسها . وكان كل مواطن, يتدرب من باكور ة شبابه على نظام الجندية 
وتمريناتها ٠‏ ولقد دوهش هانيبال لثبات 0-0 الذى: انتظر مجيئه دون. 
أن. يحاول رفع الحصار عن كابوا 082112 »2 أو إستدعاء القوات المبعثرة ٠‏ 
فعسكر على شواطىء نهر انيو 0210 58 بغد ثلاثة أميال من المدينة 0 
وسرعان ما بلغه أن الأرض التى ضرب عليها خيمته قد بيعت لقاء لحن 
مناسب في مزاد علنى ٠‏ وأن فرقة من الجنود قد أرسلت فى طريق عكسى 
لتعزيز فيالق أسبانيا ٠‏ فقاد قواته الأفريقية:الى أبواب روما 2 حيث وجد 
ثلائة حجيبوش فى حالة استعداد للمعركة تتأهب للقائه ٠.‏ غير أن هانيبال. 
نهيب قتالا لا يأمل فى الافلات منه الا اذا قضى على آخر حجندى من أعداثه 
وكان تقهقره السريع دليلا على شجاعة الرومان التى لا تقهر ٠‏ 


اخلاق نبلاء الرومان 


منذ وقت الحرب البونية احافظت الأحبال المتصلة من أعضاء السناتو 
عبلى اسم الدولة الرومانية وطابعها 6 وكان رعايا أ قن سن الذين أصا بهم 
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الفساد والانحلال يفخرون بأن أصولهم ترجع الى الأبطال الذين ردوا جيوش. 
هانيبال على أعقابها وأخضعوا أمم الأرض ٠‏ ويجمل لنا شيخ الكنيسة 
جيروم فى كثير من العناية تلك الأمجاد الدنيوية التى ورثتها وازدرتهةا 
الامبراطورة الورعة بولا 23113 , وكان جيروم مرشدا لضميرها ومورخا 
لحياتها ٠‏ وكان نسب أبيها ء روجاتوس 2 يرتفع الى الملك أجاممنون . 
الأمر الذى سدىو أنه ينم عن أصل يونانى » غير أن أمها بلاسيللا هللامقعهة21 
وجراتشى »2 أما تو كسوتيوس ٠‏ زوج بولا ٠‏ فقد انحدر عرقه الملكى من 
اابنياس 6626988 جد الفرع الجوليانى ٠‏ كل هذه الدعاوى الشامخة 
كانت تشبع غرور الأغنياء الراغبين فى أن يكونوا من طبقة النيلاء *. وسهل 
على هؤلاء أن يخدعوا سذاجة الدهماء من الناس 2 يشسجعهم على ذلك. 
نرحيب من كانوا يعيشون عالة عليهم » ويؤيدهم الى حد ما ما درجوا عليه 
من انتحالهم أسماء أولياء نعمتهم . وهى عادة كانت سائدة دائما بين العتقاء 
وأتباع الأسر الشهيرة ٠‏ الا أن أغلب تلك الأسرات اندثرت شيئا فشيئا 
بفعل الكثير من عوامل العنف الخارجى أو الاضمحلال الداخلى ٠‏ وأصبح 
من الأيسر أن تبحث عن تسلسل نسب عشرين خيلا من جبال الألب 
أو فى اقليم أبوليا 8لأناهش الهادىء المنعزل عن أن تبحث عنه فى ضعيد' 
روما » مركن الثراء » والخطر والثشورات الدائمة ٠‏ ففى كل عهود الحكم 
المتعاقبة » ومن كل ولاية من ولادات الامبراطوربة 0 كانت تحجىء ء جماعات. 
من المغامر ين الاشداء الذين ارتفعوا الى المجد بفضل مواهبهم أو نقائصهم » 
وتغتصب ثروة.روما » ومناصبهأ وقصورها » وتضطهد أو ترعى البقاينا 
الفقيرة الذليلة من أسرات القناصل » وربما كانت هذه اليقايا لا تدرى” 
شيئأ عن مجد أجدادها ٠ ٠‏ 


وفى عصر جيروم وكلود بان كان جميع الفا السناتو يسلمون. 
سمو أسرة أنيكيوس » وان نظرة بسيطة الى تاريخهم لكفيلة بتقدير مقام 
وعراقة الأسرات النسيلة التى كانت تتنازع عل المكان الثانى بعل همذه 
الأسرة ولا تتطاول اليها ٠‏ وخلال العصور الخمسة الأولل لمدينة روما الم 
يكن اسم أسرة أنيكيوس: معروفا ٠‏ وسبدو أنها استميدت أصولها من 
برانست تاك تانوفة| ‏ ”7 وأشيع هؤلاء المواطنون الجدد. طموحهم فترة 
طويلة بيناصب صغيرة هى منناصب التربيون ( المدافعون عن حقوق. 
الشعب ) وقبل العهد المسيحى بمائة وثمان وستين سنة تشرفت الأسرة 
باختيار أنيكيوس المنصب البريتود » واستطاع هذا الرجل انهاء الحرب. 
الاللدرية بصورة مجيدة وذلك بقهر أمة الليريا وأسر ملكها ٠‏ ومند أن 
انتصر ذلك القائك تولى ثلائة ممن يحملون اسم هذه الأسرة منصب 
القنصلية فى عهود بعيدة ٠‏ ومنذ عهد دقلديانوس الى زوال الامبراطورية 
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الغربية كان اسم هذه الأسرة يلمع لمانا لم يحجبه فى تقدير الشعب 
جلال الرداء الامبراطورى »2 وجمعبت الفروع العديدة التى كانت متصلة 
بها 2 عن طريق الزواج أو الميراث 2 بين ثروة وألقاب أسرات أنيوس 
وبترونيوس وأونيوس وأوليبريوس ٠‏ وفى كل جيل من الأجيال كان عليد 
الشياغلين لمنصب القنصلية يتضاعف بحق الارث » وسمت أسرة أنيكيوس 
غى ابمانها 2 وازداد ثراؤها .2 وكانت أول أسرة فى السبناتو الرومانى 
'تعتئق المسيحية » ومن المحتمل أن أنيكيوس جوليان الذى أصبيح بعد ذلك 
قنصلا: وحاكما للمدينة , كفر عن اتصاله بحزب مكسبنتيوس سرعة تقيله 
للديانة المسيحية ٠‏ وازداد ثراؤهم الوفير بفضل مجهود بروبوس 1820505 
عميد الأسرة , الذى شارك جراشييانٍ شرف القنصلية ٠‏ وتولى أربع مرات 
منصبا رفيا عو منصب الحاكم البريتورى ٠‏ وكانت أملاكه الشاسعة 
مبعثرة فى كل العالم الرومانى ؛ ورغم أنه الشمعب قد يشك فى الأسباليب 
التى بحصبل بها على هذه الأملاك ٠‏ أو لا بحبذها ؛ الا آن عظمة ذلك السياسى 
الملحجظطلوظ ٠‏ وما كان يظهره من كرم . أكسباه امتنان أتبباعةه واعحاب. 
الغرباء عنه 2 وبلغ من احترام ذكرى ذلك الرجل أن ولديه 2 وهما فى 
باكورة الشسباب ٠‏ وبناء على طلب السناتو » الحقا بالسلك القنصلى » وهذ! 
تشريف مشهود لا مثيل له فى سجلات تاريخ روما * 


وكانت عبارة « رخام قصر أسرة أنيكيوس ؛ تضرب مثلا لليدِج 
والفخامة ٠‏ غير أن نبلاء روما وأعضباء السبياتو تطلعوا ؛ درجة بعد جرحةء 
الى تقليد تلك الأسرة اللامعة ٠‏ وفي الوصف الدقيق للمدينة الذى وضبع 
فى عهد تيودوسيوسى »2 يوجد ألف وسبعماثة واثبيانون من المنازل المعدق 
لاقامة المواطنين الأغنياء ذوى المكانة ٠‏ وكثير من بهذم القِصور الفخمة قد 
يبرر مبالغة الشاعر الذى قال ان روما تحتوى على عدد كبير من القصور . 
وان كل قصر يعتبر مديئة بأكملها , لأنه يضم داخل نطاقه كل شىء يمكن 
الانتفاع به أو استخدامهة وسيلة من وسائل الترف »2 كالأسواق وحلبات 
سباق الخيول والعر بات « والمعابد , والنافورات ٠‏ والحمامات والأروقة , 
والغابات الظليلة 2 وحظائر الطيور ٠‏ ويكمل المؤرخ اليمبيودوروس 
هنتة0132251000 هذا الوصف ٠+‏ فى تصويره لحالة روما عندما حاصرها 
القوط © فيذكر أن كثيرا من أغنى أعضاء السناتو كانوا يحصلون من 
أملاكهم على دخل سنوى قدره أربعة آلاف رطل من الذهب. أق أكثر من 
ستيل ومائة ألف من الجتيهات الاسترلينية » دون أن تدخل فى ذلك مؤن 
القمح والنسذ التى » اذا سعت . لساوت قيمتها ثلث هذا المبلغ ٠و‏ بالمقارنة 
الى هذه الثروة الزائدة عن الحدود .2 فان دخلا عاديا قدره آألفه رطل 
أو آلف وخمسمائة رطل من الذهب لا يعتبر أكثر مما يكفى لمقام منصب 
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السناتو ٠‏ الذى كان يتطلب الكثير من النفقات المظهرية العامة ٠‏ وهناك 
أمثلة كثيرة مسجلة فى عصر أونوريوس »٠‏ لننلاء مغرورين معروقين كانوا 
يحتفلودت يذ كرى السنة التى تولوء فيها مبنصب» البر يتور باقامة حفل 
يسوم سسبعة أيام ويكلفهم أكثر من مائة ألف من الجنيهات الاسترليئية ٠‏ 
وكانت أملاك أعضساء ء السناتو » التى زادت الى هن! الحد عن الثراء فى 
الغصور الحديثة » غير محصورة داخل حدود ايطاليا : بل امتدت 00 
وراء بحر ايونيات وبحر ايجة الي أبعد الولايات٠ ٠‏ فكئانت مددينة دن 
التى أسسسها أغسطس لتكون آثرا خالد! لانتصارة فى ١‏ كتيوم : 
للامبراطورة الورعة بولا ويلاحظ سيتيكا 862668 أن الاتهار التى 0 
من قبل تفصل بين أمم متخاصمة متنازعة أصبحت الآن تجرى وسط أرض 
يملكها أفراد مواطنون ٠‏ وكان الرؤمان : وقق مزاجهم وظروفهم > يكلفون 
أرقاءهم بزراعة أراضيهم ٠‏ أو تؤحرونهاط مقايل ايخار .متفق عنليه للفلاخين 
المحد ين ٠‏ ولقد حبذ قدامى الكتاب الاقتضحالذ ننن: اتباع الطر بقة الأولى 
حيثما كانت طريقة عملية , أما اذا كانت الأرض أبغد أو أكبر من أن تراها 
عين صاحبها ويشرف عليها اشرافا مباشرا ؛ فانهقم يفضلون أن يعهد 
بالارض لعناية مستأجر حريص يتوارث انجارها 2 ويرتبظ بها 2 ويهتم 
بانتاجها » على أن يوكل أمر ادارتها الى وكيل مرتزق مهمل »2 وقد يكون 
وكبلا خائثنا ٠‏ 
وكان النبلاء ء المترفون الأثر ياء فب تلك العاصيمة الضخبية لا بثيرحم 

مطلقا السعى اللى المحد العسيكرئى 4 وقِلما كانو يعملون في وظائف 
الحكومة المدنية ٠‏ فمن الطبيعي والحاله هذم أن بو جهوا فراغهم الى مساغل 
الحباة الخاصة ومسرتها ٠‏ وكانت التجارة في روما تعتبر دائما من الإعمال 
المحتقرة » غير أن أعضاء السناتو , منذ أولٍ عصور (لدولة » كانو( يزيدون 
أملاكهم الموروثة ويضاعفون مواليهم بممارسة الربا المى بح ويتهربون من 
القوانين العتيقة أو ينقضونها لآن أطراف العبلية كانوم يميلون, الى ذلك 
ويجدون فيه مصلحة متيادلة ٠‏ ولايد أن روما كان بها قدر ضخم من 
0ت ٠‏ سواء من عملة الامبر اطورية المتداولة أو أي صورة أوإن ذهسة 
وفضية ٠‏ وفى عصر يلينى إجذاط ( عالم روماني ) كان مخزونن الفضة 

فى المنازل أكثر مما نقله القائد سكيبيو 801019 من قرطاجة المقهورة٠‏ 
ولقد يدد أكثن التبلاء ثرواتنهم فى الترفه المفرط ٠‏ ووحدوا أنفسهم فقراه 
وسط الثراء » وتفهاء مهملين وسط حلقة دائمة من التهتك . وكان هؤلاء 
النبلاء يعتمدون فى اشباع رغباتهم على العمل إلذئ: تقوم نه آلاق الأبدى 7 
فهناك عدد كبير من الخدم الأرقاء الذ ين يغملون بيدا فبع هن خشضية العقاب / 
وهناك مختلف الصناع والتجار الذين .يعمثون بداقع أقوى. هو الأفل فى 
الرزيح ٠‏ ولا شك فى أن هؤلاء القدامى كانوا يفتقرون فى حياتهم الى الكثير 


١ 


من وسائل الراحة التى أوجدها أو حسنها تقدم الصناعة 2 فوفرة الزجاج 
والمنسوجات زودت» أمم أورويا الحديثئة بوسائل الراحة الحميقية أ كثر. 
عما كأن أعضاء السناتو فى روما يستمدو نه من كل أنواع الترف العسى 
أو أبهة المظهر )0( 3 ولقد كان ترفهم وعاداتهم موضوع بحث دقيق 
جهيدك » غير أن الخوض فى هذه البحوث من شأنه أن يبعدنى كثيرا عن 
الغرض من هذا الملؤلِف ٠»‏ ومن ثم فانى سوف أورد وصفا صادقا صحيحا 
من وسائل الراحة التى أوجدها أو حسنها تقدم الصناعة » غوفرة الزجاج 
القوطى ٠‏ كتيه اميا نوس ما ركللينوس قتا صذلا1120 قناطوتدسدة بذى حر ص 
على اختيار أعاصمة الامبراطورية مقاما أكثر ما يكون ملاءمة لمؤرخح يكتب 

عن العصر الذى عاش فيه ٠‏ ولقد مزج هذا المؤرخ رواية الأحدات العامة 
يتصوير حى للمشاهد التى كانت مألوفة لديه ٠‏ ولا شك فى أن القارىء 
الحصيف سوف لا يرضى ذانيا عن ده المؤرخ فى النقد واللوم 3 أو عن 
اختياره للملايسات والظروف « أو عن أسلوب تعبيره ٠‏ وريما استشف 
تحمزاته الكامنة » وحنقه الشدى » وكلها أمور نفئت المرارة فى صدر 
أميا نوس نفسه ٠‏ غير أنه من المؤ كد أن القارىء سوف. يلاحظ ذى رغمه 
استطلاع فلسفية » صورة شائقة أصيلة لما كادت عليه أساليب الحياة فى 
روما (9؟) ٠‏ 


ه لقد قامت عظمة روما ( هذه هى لغة المؤرخ ) على ارتياط نادر 
لا يكناد يصدق بين الفضيلة والثراء ٠‏ وكانت الفترة الطويلة من طفولتها 
كفاحا جهيدا شاقا ضد قبائل ايطاليا 2 وجيران المدينة الناشئة وأعدائثها ٠‏ 
وفى قوة وخياسة الشسباب قاومت عواصف الحرب »2 وسيرت جيوشها 
الظافرة الى ما وراء البحار والجبال © وجاءت الى الوطن بأكاليل النضر 
من كل بله من بلدان الأرض » وفى نهاية المطاف > عندما بلغت من العمر 
عتيا واضحة تئ ينض الأحيتان 1" تنقوى على الغزو الا بفضل رهبة 
سمعتها » ٠»‏ حينذاك سعت الى : نعيم الراحة والهدوء ٠‏ وكنت “ترى الملدينة ‏ 
الوقور , التى زوضخست أعناق أشد الأمم ضعراوة 4 ' وسنت القواتين لحماية 
العدالة والحرية حماية دائمة 2 كنت تراها وقد قنعت ٠‏ كالوالد الثرى 
العاقل بأن تعهد الى أبنائها المفضلين من القياصرة يحكم ميراثها الكبير ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ العلامة +20ط؛1ا*83 فى شىء من الدعابة , وأعتقد أنه كان صادقا 
ان اغسطس كانت نوافذ قصره خلوا هن الزجاج ٠‏ وآن. ظهره كان. دون قميص ٠‏ وفى 
عهد الامبراطورية الجنوبية أصبح-. الزجاج والقماش :اكشر شيوعا ٠‏ 

(5) الابد لى من أن آأفسر التصِرفٍ الذي .تصرفته فيما يختض بالفصل _الذى كتبه 
أميانوس : ( انار هامس. الصحيفة العالية 4 6 


ل 


وجاءت فترة هدوء وطيد ‏ عميق ٠‏ كتلك التى استمتعت. بها مرة فى عهدم' 
الامبراطور نوما 8متتال1 وفى أعقاب اضطرابات : عهد الجمهورية 2 بينما 
ظلت روما موضسع الاعجاب والاجلال كملكة الدنيا 2 كما ظلت الأمم 
الخاضعة لها تقدس اسم شعيها وجلال السناتو ٠‏ غير أن هذه العظمة. 
الوطنية ( يستطرد أميانوس ) انمأ يلوثها ويحط من شأنها مسلك بعض, 
النبلاء الذين لا يرعون كرامتهم وكرامة بلادهم ,2 وينغمسون فى الرذيلة 
والحماقة. دون حدود أو قيود ,2 ويتنازعون على الرتب والألقاب أارضاء 
لغرورهم الأجوف ٠‏ ومن عجب أنهم ينتقون أو يبتكرون أرقفم الأسماء 
وأعلاها رنينا - ريبوروس أو فابيونيوس » ياجونيوس أو تاراسيوس ب 
وكلها أسماء تؤثر فى آذان الدهماء وتنتزع دهشستهم واحترامهم ٠‏ واستيد 

بهم الطمع ا فى تخليد ذكراهم ٠‏ فتراهم يعمدون الى الاكثار من 
صورهم مجسمة فى تماثيل من البرونز والرخام ولا يشعرون بالرضا حتى 
تطلى تلك التماثيل بالذهب » وهو امتياز كريم منج أول ما منج الى القنصل 
١كيليو‏ س 15م يعبلم أن قهر بحيوشه ونصائحه سلطان ملك 
أنطاكيا ٠‏ وان مباهاتهم المظهرية بالأموال التى ‏ تفيض عليهم من ايجار 
الأراضى التى يملكونها فى كل الولايات ٠‏ أو قل مبالغتهم فى التفاخر بهذا 
الثراء » من شروق الشسمس الى غروبها » انما تثير سخط كل انسان يذكر. 
أن أجدادهم الفقراء الذين لم يقهرهم أحد ء لم نتميزوا عن أحقر الجنود 
بطعامهم الشهى أو فخامة ملبسهم ٠‏ غير أن النبلاء الحديثين يقيسون 
قدرهم وأهميتهم بفخامة عرباتهم )١(‏ + وروعة ملبسهم ٠‏ فأرديتهم 
الطويلة الحريرية الحمراء تهفهف فى الهواء وعندما 'تتطاير يبحض 


ت )١(‏ أدمجت فى قطعة واحدة الفصل السادس من الكتاب الرايم عشر , والفصل 
الرابع هن الكتاب الثامن والعشرين ٠‏ 

(1) نظمت المادة المهوشة وأوجدت ارتباطا بين آجزائها ٠‏ 

(؟) خففت بعض اللمغالاة المبالغ فيها وحذفت.يعض ما لا لزوم لله قى الأصل ٠‏ 

(5) أبرزت بعض اللاحظات التى ذكرت 'ضعنا لا صعراحة ٠‏ 

ويهذا التصرف تكون الترجمة يعيدة عن الحرفية . ولكنها أمينة دقيقة . * 

)١(‏ كانت عربات الرومان تصنع فى ائعادة دن الفضة الخالفيةة وتنقش وتعفد 
بصورة عجيبة واستمر هذا البذخ من عهد نيرون الى عهد أونوريوؤس ان طريق ابيا 
مليئًا بالعرباث الفخمة الخاضة بالنبلاء الذين جاءو! لقابلة القديسة ملانيا ‏ *أظهلة2 54.١‏ 
عندما . عادت الى رؤها بعد اد القوط رضت دوك ْ 

غير أن الراحة قد أخذت الآن مكان الفخامة ٠‏ والغرية البسيطة الحديثة القاشة على 
( السست ) احسن بكثين من العربات: القديمة التى كانت تسين على عيلات خقيية ٠‏ ؤكانت 
معرضة فى أكث. الأحيان لقسوة الطقس © ٠‏ 


١ 


الصدنة أو يفتعلون تطايرها 2 تبدو من تحتها بين الحين والحين ملايسهم 
الداخلية » وهى قمصان هاخرة مزركشسة برسوم مختدلف ابحيوانات )١(‏ - 
وهم يركبون عرباتهم وخلفهم حاشيه من خمسين خادما يدمكون الأرض 
ويسيرون فى الطرقات بسرعة عنيفة كما لى كانوا يركيون خيول البريدء 
ونحدو السيدات حذو أعضاء السيناتو 2 فعر بانهن المغدلفه تجوب الرفعه 
الفسيحة التى ند تضم المدينة وضواحيها ٠‏ يصورة مستمرة ٠‏ وكدما تنازل 
هؤلاء الأشخاص المرموقون بزيارة الحمامات العامة » فانهم يتخذون 
لانفسهم مظهر الآمرين السليصين 2 ويخصون أنفسهم بوسابل الراحة 
المخصصة للشعب الرومانى ٠‏ واذا قابلوا في هده الامائن العامة التى 
يختلط فيها الجميع أيا من خدام ملذاتهم ذوئى السمعة السيئة »2 فانهم 
يعبرون عن مودتهم بعناق وقيق »2 بينما يعرضون فى أنفة وكيرياء عن 
نحيات رفاقهم المواطنين الذين لا يسبميح الهم بالتطلع الى أكتن من 0 
جيل أياديهم أو أرجلهم » وما أن ينتهوا من استمتاعهم بالحمام المنعشن 
حتئ يعاودوا التحلى يخواتمهم ويكل مظاهين عظمتهم وينتقون من خزانة 
ثيابهم الخاصة المليئة بآاجمل الملابس التى تكفى اثنى عشر شخصا ما يلاثم 
مزاجهم من أردية »2 ويحتفظون حتى رحيلهم بذلك المسلك المتعالل الدى 
ريما كان .يمكن أن يعذر عليه ماركيللوس العظيم بعد غزو سيراكيوز ' 
وفى الحق أن هؤلاء الأبطال يقومون بمنجزات أشن مشقهة ٠‏ فيزوروت 
أملاكهم فى ايطاليا » ويوفرون لانفسهم ملذات الصيد بفضل جهد انباعهم 
الأذلاء ٠‏ واذا حدث فى أى وقت من الأوقات . وخاصة اذا كان اليوم 
حارا » أن وجدوا فى أنفسهم شجاعة على التنزه فئى زوارقهم المزركسة من 
بحيرة لوكرين ©2126عنامآ الى ( دورهم ) الأآنيقه على شاطىء بوتيولى 
وشاطىه كايتا » فانهم يقارنون رحلاتهم هذه بمسيرة قيصر أو مسيرة 
الاسكندر ٠‏ ولكن اذا تجاسرت ذبابة على الوقوف على طيات مظلاتهم 
الحريرية المذهبة , أو اذا نفذ اليهم شعاع خلال فتحة قى المظلة لا تكاد 
تدرك ٠‏ تركت دون حرافسية ٠‏ فانهم يندبون محنتهم التى لا تحتمل » 
ويقولون فئ عبارات حزينة مصطنعة انهم لم يولدسوا فى يلاد الكميرياى (9) 2 
بلاد الظلام الأابدى ٠‏ وفئ هذه الرخلات الى الريف يسسير حشم المييت 


231, 06 78105 اكتشف‎ ٠. فى عظة من عظات استيريومن » اسقف أماسيا‎ )١( 
أن ذلك .كان طرازا جديدا ؛ وأن البيية , وَالِذِيَابِم والأسوب والنمور » والخايات » ومياريات‎ 
أما المختالون الاكثر ورعا فانهم كانوا يرسمون‎ ٠ الصيد وغيرها كانت تصور بالتطريز‎ 
* على ثيايهع..صيرة .قئيس مفخبل لديهم » أى قصته‎ 

2 باللا تعة فب متصستح شعب اسطوزى . قال عينه الشباعر جو ميروس انه يقطن 
مملكة نائية يحيط بها الظلام والضباب - ( الترجية ) ٠‏ 


زورن 


جميعهم مع سسيدهم ٠‏ وكما أن الفرسسان والمشساة , والقوات المسلخة 
الخفيفة والثقيلة 2 وحرس الطليعة والمؤخرة , تنظمهم مهارة قوادهم 
العسكرية ٠»‏ فان موظفى القصر الذين يحملون عصيا تظهر سلطظانهم , 
يوزعون ويرتبون العدد الكبير من العبيد والآاتماع ٠‏ وتحمل الأمتعة , 
وخزانة الثياب فى المقدمة , ثم يخىء بعد ذلك عدد كبير من الطهاة والخدم, 
الأدنى مرتية الدين نعملون فى خدمة المطابخ والمائدة ٠‏ أما الجزء الرئيسى 

من الموكب فانه يتألف هن جمهور خليط من العبيد ,2 يزداد عدده بمن 
يحتشد معهم مصادذفة من الدهماء المتسكعين أو الأتباع ٠‏ وتسير فى 
المؤخرة زمرة من الخصيان »2 كبار السن أولا 2 ثم الشباب 2 وفق نظام 
الأقدمية ٠‏ وتثير أعدادهم وأشكالهم المشوهة فزع المتفرجين الساخطين 
الذين يلعنون ذكرى سميراميس التى ابتكرت ذلك الفن القاسى لهدام 
أغراض الطبيعة والقضاء على آمال الأجيال المستخدمة وحى. لا تزال فى, 
شبابها ٠‏ وفى ارس سلطتهم القضائية على خدم الدار وعمالها فان نبلاء 
روما يعبرون عن لاتيم الشديدة لكل اساءة تلخق بأشخاصهم وعن.. 
احتقارهم لبقية النوع الانسانى وعدم اكترالهم به ٠‏ فاذا طلبوا ماء دافعًا , 

وتأخر العبد فى تلبية الأمر » فانه يعاقب بالجلد على الفور ثلاثمائة سوط ٠‏ 
غير أن العبد نفسه , اذا ارتكب جريمة قتل متعمدة فان سيده يقول فى 
رقة انه عبد حقير , وانه اذا ارتكب الجرم مرة ثانية فلن ينجو من العقاب»٠‏ 

ولقد كان كرم الضيافة فيما مضى فضيلة الرومان 2 وكان كرمهم يمتد الى 
كل غريب يظهر مزية فيكافئونه عليها » أو يشكو من محنة 2 فينقذوته. 
منها ٠‏ أما الآن ٠‏ فان الأجنبى » الذى ريما كانت له مكانته >2 اذا قسم' الى. 
أحد الأثرياء المتشامخين من أعضاء السناتو »2 فانهم يرحيون به فى أول. 
مقابلة بالعبارات الحارة والاستفسارات الرقيقة التى تجعلة يغادز المكان. 

وقد سحرنه بيشاشة صديقه العظيم » فيأسف لأنه آخر طوال ذلك إلوقت .. 
رحلته الى روما موطن الأخلاق كما عى مقر الامبراطورية ٠‏ فاذا ما اطمأن.. 
الى ها لقية من استقبال مشجم لطيف ٠‏ عاود الزيادة في اليوم التالي ..: 
وعند ثذ بكب ائله: اذا 'يا اكسعت أن البتجة وعصية وبلنم قد أعديدك 

فى زوايا النسيان 2 واذا ظل مثابرا على الزهارة ؛ اعتير على نمي الأياه, 
واحمدا من الأتباع 0 وأدن له بأن إمقى فى توددة العقيم لسيد شامخ الائف. | 
لا يرعى جميلا ولا يمنح أحدا صداقته ٠‏ وقلما يتنازل بملاحظة وجوده 0 
وعندما يقيم الأغنياء مأذبة رسمية شعمية ً وعتدب يوللون ولاثمهم الخاصة , 
فى بذخ مغقورط ضار ٠‏ فان اختيار ضيوفهم يصبجح موضع تشاور واهتمام ٠‏ 3 
فهم قلما يفضنفون من يتسمون بالتواضع والوزانة والعلم : ومئ ثع.فان: 
واضعى الأسماء » وهم عادة من أولتك الذين تخركهم دوافتع المضلحة ٠‏ : 


كلد 


يتوافر لديهم من الحذق ما يمكنهم من تزويد قائية الدعوات بأسماء 
مغمورة لأحقر بنى الانسان ٠‏ أما الرفاق المقربون العظماء والمترددون 
عليهم ٠‏ قهم الطفيليون الذين يمارسون فن الملق ء أنفع الفنون وأجداها , 
ويهللون لكل كلمة يقولها ولى نعمتهم الخالد » ولكل عمل يقوم به . 
وينظرون فى طرب زائد الى أعمدته الرخامية وأرضيات غرفه المزركشة 2 
وبمتدحون فى حماس تلك الفخامة والرشاقة التى تعلم أن يعتمرها جزءا 
من فضله الشخصى + واذا قدم على الماندة طير أو سنجاب )١(‏ أو سمك 
يتميز بحجم غير عادى 2 نظر اليها الضيوف فى اهتمام عجيب 2 وجىء 
يميزان يتحققون به من وزنها الحقيقى . وبينما يشمثئز عقلاء الضيوف من 
تكرر هذا العمل الباطل الممل » كان صاحب الوليمة يستدعى المسجلين 
لكى يثبتوا من واقع السجلات الصادقة صحة هذه الواقعة العجيية ٠‏ 
وثمة وسيلة أخرى لدخول بيوت العظماء ومجتمعاتهم 2 وهى وسيلة 
مستمدة من الميسر , وهو الذى يطلق عليه تأديا اسم اللعب٠والمشستركون‏ 
فى هذه اللعية تجمع بينهم رايطة صداقة » أو قل رابطة تأمر » قوية 
لا تنقصم ٠‏ وامتلاك درجة عالية من المهارة فى فن النرد(؟) 165867271852 
غ33 وهو طريق هوّ كد للثروة والشهرة » واذا حدث فى حفل عشساء 
أن وضع أستاذ من أساتذة هذا العلم الرفيع فى مكان دون مكان حاكم 
ولاية 2. ظهر على سحنته العجب والحنق اللئذان يظن أن كاتو 0860 
شعر بهما عندما أبى الجمهور ااتقلب أن ينتخبه بريتورا » أما تتجصيلل 


من السنجاب وهى فق 1 سبلن باللاتينية نت وبالفردمسية ماما وشو حيوان صغدر 
يسكن الغايات 3 ويظل ناكما فى الطقوس الياردة 9 وكان فن تريية وتسمين أعداد كبيرة 
الطلب عليها كتير! لتقديمها على هوائد الترف , لآن الشاغلين لمناصب المراقبين كانوا 
بجرمونتها ٠‏ ولقد قيل انها لا تؤال عوضح ققدير فى روما الحديثة 0 وان حدم كولوتا 
مازالوا ‏ يرسلونها هدايا . 

2( هذه اللعية يمدكن ترحمة أسمها الى الاسم المألوف ل الطاولة « أو التنرد 4 * 
وكانت حلنة عهنية كذى. اككن الروحان برزانة “وقد اكستهن ( هوكوس 00 1 
8 11112115 الأكبر 2 وكان محاهيا . بمهارته الزائدة فى هذه اللعبة. كان 
اسبمها باللاثينية ممما رجم5 مصءع 0100 امآ وشق اسم مشتق من ا عشثر. 
خبطا مامن؟ التى. كانت 5 تقسم اللوحة 15مع لق الى أجزاء مشاونة ٠‏ وعلى هذه 
الاجزاء كان يقف الجيش الأبيض والجيش الأسود . يتاألف من خمسة عشر رجلا ومتشركرة 
جلاتيادل 'وفق 000 اللعبة افر ٠‏ الزفنا» وقد تتبع التكتور ها 0 لين 222 
'التاقه .علما كلاسيكيا وشرقيا غزيرا ٠‏ 


. ا ل 1 ا- 2 اند 
١8‏ 7 


المعر فة فانهة قلما يستهورى رغبة التبلاء الدين يمقتون ملاعب الدراسة 
و يحتغرون منافعها ومزاياها ٠‏ والكتب الوحيدة التى ,يتصفحونها 2 هى 
ه سخريات جوفنال » لقططة”تال 01 88611268 والتوارت الخرافية الممل 

التى كتبها ماريوس ماكيسيموس ٠‏ أما المكتبات اللتى لط عن آباثهم » 
فهى معزولة لا ترى نور النهار "”القيور الكثيبة الموحتسه ٠‏ غير أن أدوات 
المسرح التمينة . كالناى ء والقيثارة الضخمة ,2 والأرغون » فهى نصنعح 
من أجلهم » ولا تنقطع من قصور روما أنغام الموسيقى الصونية وموسيقى 

إلآلات ٠‏ والصوت فى تلك القصور مفضل عل الادراك والفهم 2 والتئاية 
بالجسم مفضله على العناية بالعقل ٠‏ ومن المبادىء السليمة المعترف بها 
أن أى شك تافه طفيف فى وجود مرض معد هو عدر قوى تأف يبرر 
الامتناع عن زيارة أحب الاصدقاء . وحنى الخدم الدين يوتدون للاس ةسار 
اللائق عن صحة المرضى لا سمح لهم بالعودة الى المنزل -+«تى يؤدوا شعاار 
التطهر ٠‏ ورغم ذلك فأن هذه الرقة المتسمة بالانانية والبعيدة عن الرجولة: 
تتهاوى أحيانا أمام ما هو أقوى منها » من عواطف الطمع والهوى »> فالأمل 
فى الكسب يدقع السناتور الغنى المصاب بداء النقرس الى الدذهاب الى 
مكان بعيد كقرية سبولتو 8572501660 وكل احساسس بالكيرياء والكرامة, 
تكبشتة آمال الحصول على ميراث أو حتى وصية بميراث ٠»‏ والمواطن الغنى 
انذى لم يعقب أطفالا » هو أقوى رجل بين الرومان ٠‏ أما فن الحصول على 
توقيع وصية » والتعجيل بلحظة تنفيذها:, أحيانا 2 فهو فن معروف كل 
المعر ف ٠‏ وقد حدث فى المنزل الواحد » ولكن فى غرف مخذلفة » أن رجلا 
وزوحجته يسعى كل منهما سعيا حميد؛ الى الاحتيال على الآخر »فيستدعى 
كل منهما محاميه .2 ويعلنان فى وقيت واحد عن نواياهما المتبادلة , وأن 
كانت نوايا متناقضة ٠‏ ولا شك فى أن المحنة التى تنشاً عن الترف 
المسف »2 وتعتير عقابا له ٠‏ كثيرا! م المجىء العظماء الى أس تخدام أحط. 
الوسائل وأشدها اذلالاً ٠‏ فاذا أرادوا الاقشراضص » لحأوا 9 أسلوب 
التوسل الوضيع الذى يستخدمة العبيد فى المسرحيات الكوميدية , أما اذا 
أر بد منهم السدام فأ نهم إيتخذون لأنفسهم معظهر الحمباس التراجيدى الملئى 
الذى بلائم آحفاد هرقول ٠‏ واذا تكررت المطالية استعانوا! على الفور بأحد 
الأذناب المتملقين ,» فيوجه الى الدائن الوقح تهمة استخدام السم أو السحر , 
ويندر فى هذه الحالة أن يخرج من السجن حتى يوقع ابراء بسداد الددين 
بأكمله ٠‏ هذه الرذائل التى تحط من أخلاق الروماذ »2 تمتزج بخرافات 
صبيانية تصم ادراكهم بالخزى والعار » فهم بستمعون فى ثقة الى تنبؤات 
الدسمالين الذين يدعون أن فى مقدورهم معرفة دلائل العظمة والرفأهية 
المقباة داخل أحششاء الضحايا ٠‏ وكثير منهم لا بحرؤون عل الاستحمام 
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التنجيم 2 ويعرفوا موقع كوكب المشسترى أو أوجه القمر ٠‏ ومن العجيب 
بصورة خاصة أن هذه السذاحجة الزخيصة ٠‏ تك توجد احيانا بين 
المتشككين الكافر ين انذين ينكرون فى الحاد وحود القوة السماوية « 
أو يشكون فى وجودها » . 


شعب روما 


المشاهد فى المدن الآهلة التى تكون مركزا للتجارة والصناعة 2٠‏ ان 
الطبقات الوسطى » التى تكسب قوتها من مهارة أو عمل آيديها 2 حى فى 
المعتاد أكثر الطبقات انتاجا ,. وأعظمها نفعا . وبهذا المعنى تكون أكثر أجزاء 
المجتمبع احتراما ٠‏ أما أيناء طيقة البلييان ( العامة ) فى روما ء الذدين كانوا 
يحتقرون مثل تلك الجرف المعقدة الحقيرة 2 فقد وقعوا منذ اقدم العصور 
تحت وطأة الديون والريا 2 وكان الفلاج يضطر فى فترة أدائه للخدمة 
العسكرية » أن يتخلى عن فلاحة مزرعته ٠‏ اما أراضى ايطاليا التبى كانت فى 
الأصل مقسمة بين أسرات الملاك الأحرار المعوزين » نقد اشتراها او اغتمسيها 
منهم النيلاء الجشعون تدريجيا ودونه أن يحسوا ٠‏ وفى العصر الذى سبق 
سقوط الجمهورية قدر أن ألفين فقط من المواطنين لهم أملاك خاصة 
يستقلون بها ٠‏ ومع ذلك فطالما كان أفراد الشعب ينتخبون المرشحين 
لمناصب الدولة ,. وقيادة الجيوش 2 وحكم الولايات الغنية . فان شعورهم 
بالعزة والكرامة كان يخفف من محن فقرهم الى حد ما ٠‏ وكانوا يحصلون 
على حاجاتهم فى المواسم بفضل سخاء المرشحين الطموحين ٠»‏ الذين كانوا 
يتطلعون الى شراء أكثرية فى قبائل روما الخمس والثلاثين 2 أو فى 
كتائيها المائة والثلاث والتسعين ٠‏ غير أن هؤلاء العامة المسرفين » عندما 
فرطوا دون حرص ؛» لا فى استخدام قوتهم فحسب بل فى توارثها أيضا , 
تدهوروا 2 تحت حكم القياصرة » وأصيحوا شعيا حقيرا منكودا كان لابد 
أن ينقرض تماما فى أجيال قليلة لو لم تضف اليه بصورة مستمرة أعداد 
من الأرقاء العتقاء 2 والغر باء الوافدين ٠‏ ومنذد ادر بان كان السكان 
الوطنيون الصرحاء يشكون بحق من أن العاصمة قد اجتذبت كل نقائص 
العالم وعادات أكثر الأمم تناقضا فهناك افراط الغاليين » ودهاء الاغريق 
وطيشهم » وعناد المصر ييل وا'مهود ٠‏ وذلة الأسيوبين » ودعارة السوربين 
المخنئة المنحلة 2 كل هذه النقائص امتزجت فى مختلف طبقاتت الجماهر 
التئ اتخذدت من اسم 0 الرومان « الشامخ الزائف ما أكسيها الحرأة على 
احتقار رفاقهم من الرعايا 2 بل واحتقار ملوكهم الذين كانوا يعيشسون 
بعيدا عن نطاف المدينة الخالدة ٠‏ 


بالكو 


ومع ذلك فان اسم تلك المدينة ظلل يذكر باحترام 2 وكانت. 


الاضطرابات الشاذة المتكررة التي يقوم بها سكانها لا تلقى عقاب 2 وبدلا 
من أن يسحق خلفاء قسطنطين آخر آثار ذلك التحرر الجماهيرى بالقوة 
العسكرية وقبضتها المتينة » ساروا على سياسة أغسطس اللينة وعملوا 
على التخفيف من فقر شعب كبير العدد » وشغل ركوده ركسله 1 


١‏ فمن أجل راحة (لدهماء الكسالى تحول التوزيعم الشهرى للحبوب. 


١‏ ب 


صم 


الى راتب يومئى من الخبز » وبنى عدد كبير من الآفران كان ينفق 
عليها من المصروفات العامة . وفى الساعة المحددة كان كل مواطن. 
بيده بطاقة 2 يرتقى السلم المخصص للحى أو القسم الذى يعيش 
فيه 2» ويأخذ نصيب أسرته من الخبز » رغيفا يزن ثلانة أرطال , 
اما منحة أو بثمن زهيد جدا ٠‏ 


كانت غابات أقليم لوكانيا تسمن قطعانا كبيرة من الخنازير التى, 
نقنات على ثمار أشجار الملوطظٍ »2 وأصبحت هذه الغابات موردا 

وفيرا اللحوم الرخيصة الصحية يقدمها الاقليم على سبيل الجزية ٠‏ 

وخلال خمسة شهور من السنة كانت توزع على المواطنين الفقراء 

رواتب منتظمة من لحم الخنزير ٠‏ وقلر الاستهلاك السنوئى! 
للعاصمة ٠‏ بعد أن ١نخفض‏ كثيرا عما كان عليه من قبل » بثلاثة 

ملا بين وستمانة وثمانية وعشر بن آلف رطل وفق ما دو كده مرسوم 
فالنتيئيان الثالث ٠‏ ظ 


كان استخدام الزيت »2 وفق العادات القديمة 2 شيئا لا غنى عنه 
فى الاضناءة 6 وذى الحمام 8 و بلغ القدر الذى كان لزذانها على آخر يقبا 
أن تبعث به الى روما كضريبة سنوية ثلاثة ملايين رطل 2 وهو 
ما يقابل ثلاثمائة ألف من «٠‏ الجالونات » الانجليزية ٠‏ 


كان اهتمام أغسطس بامداد العاصمة بوفرة كافية من الحبوب. 
لا يتعدى تلك المادة الضرورية لحياة الانسان ٠‏ وعندما جار الناس 
بالشكوى من غلاء النبيذ وندرته أصدر المصلح الخطير بيانا يذكر 
فيه رعاياه بأنه لا يحق لأى انسان أن يشكو من العطش لآن قنوات 
أجرنبا 8«م«تءهف قد حملت الى المدينة فيضا من الماء الصحى 
الوفير » غير أن هذا التعسف خفف بطريقة لا شعورية . ومع أن 
خطة الامبراطور أورليانوس لم تنفذ على أوسع مداها » الا أن النبيذ 
أصبح ميسورا موفورا . وعهد بمخازن النسيذ العامة لموظف رفيع 
المقام 2 وخصص جزء كبير من خمر اقليم كمدانيا لسكان روما 
المحظوظين ٠‏ 


احتح 


وكانت قنوات المياه الفخمة التى حق لأغسطس نفسه أن يشسيد 
يذكرها ء توصل الماء الى الحمامات التى أقيمت فى كل 'جزء من أجزاء 
المدينة يفخامة تتفق مع عظمة الامبراطورية ٠‏ وكانت حمامات. أنطو نينوس 
كارا ىلا تفتتح فى أوقات محددة لأعضاء السناتو وعامة الناسى دون 
نمييز 2 وتحتوى على ألف وسستمائة مقعد من الرخام ء أما حمامات 
.دقلد يا نوس فقد قدرت مقاعدها بأكثر من ثلانة ألاف ٠‏ وكانت حاران 
الغرف المر نفعه مغطاة بالفسيفساء العجيية أنتى نحاثى ررشة الرسام ثى 
روعة التصميم وتنوع الآلوان ٠‏ فكان الجرانيت المصرى يطعم تطعيما 
جميلا برخام نوميديا الآخضر النفيس » وكان الماء الساخن يتدفق بصورة 
مستمرة فى الأحواض الواسعة من خلال فتحات كثيرة واسعة مصنوعة 
من ألفضة السميته . واثان نى مقدور أحقر فرد من أفراد الرومان أن 
يشترى بعملة نحاسيه صغيرة متعة .يومية يستمتع فيها بمشاهد من مشاهد 
العظمة والترف قد يثير غيرة ملوك آسيا ٠‏ ومن هذه القصور الفخمة أثانت 
نخرج جماعات من الدهماء القذرين فى ثياب مهلهلة » دون نعال ودون 
عباءات 2 ثم يتسكعون أياما يأكمنها فى الشسوارع أو فى ساحة السدوق 
« الفورم » للتناقسش وسماع الأآخبار » ويبددون فى المقامرة المسفة أقوات 
زوجاتهم وأبنائهم الزهيدة » ويقضون ساعات الليل فى الحانات. والمواخير 
المعثئمة منغمسين فى الملذات الحسية الفظة الداعرة ٠‏ 

غير أن أروع متعة للجمهور العاطل الكسول »2 وأكترها اثارة . 
كانت تعتمد على عروض الألعاب والمشاهد العامة ٠‏ وكان الملوك المسمحيون 
الأتقياء قد أوقفوا الممارزات الوحشيه بين المجالدين » غير أن الشسعب 
الرومائى ظل يعتبر ( السيرك ) مأواه ومعبده ومقر الجمهورية ٠‏ وكان 
الجمهور المتحرق يندفع فى ساعة الفجر لحجز أماكنه 2 وتان الكثيرون 
يقضون الليل ساهرين مترقبين ٠‏ وكان المتفرجين » الذين يبلغ عددهم 
أحيانأ أربعمائة ألف ء يقضون اليوم من صباحهة الى مساته غير عابكين 
بالشمس أو المطر »2 فى حالة اهتمام شديد ٠+‏ وقد تعلقت أبصارهم باشيول 
وقائدى العربات . واضطرمت فى عقولهم الآمال والمخاوف وهم يتوقعون 
فوز الألوان ( الفرق ) التى. يؤيدونها » ويبدو أن سعادة روما كانت 
-نوقف على نتيجة سباق ٠‏ وكأن هذا الحماس الطائشس يدفعهم الى الصياح 
رالتهليل كلما شاهدوا صيد الوحوشن وشتى نماذج التمثيل اللمسبرحى ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه التمثيليات فى العواصم الحديثة جديرة بأن تعتير 
مدرسة طاهرة رفيعة لتربية الذوق » بل ولغرس الفضيلة ٠‏ غير أن آلهة 
التراحيديا والكوميديا لدى الرومان الذين قلما تطلعوا الى ما هو أكثر 
من تقليد عبقرية أتيكا 2 هذه الآلهة لاذت بالصمت الكامل منذ سقوط 
الجمهورية 2 _حلت مكانها 2» دون جدارة ٠‏ الهزليات الداعرة »2 والمونسيقى 


لشضرل 


المخنثئة » والمهرجانات الرائعة ٠‏ وكان الممثلون الصامتون » الذين احتفظو ا 

يشهرتهم منذ عهد أغسطس الى القرن السادس . يصورون » دون استخدام 

الألفاظ ٠‏ مختلف أسساطير الآلهة والأيطال القدامى 2 وكانت اجادتهم لفنهم 
تسلب الفلاسفة وقارهم فى بمض الأحيان »2 وتثير على الدوام استحسان 
الناس وعجيهم ٠‏ واحتشدد فى مسارح روما الفسيحة الفخمة ثلاثة آلاف 

راقصة وثلاثة آلاف من المنضدين مع رؤساء فرق الترديد ( الكورس ) .2 

كل فرقة مع رئيسها ٠‏ ولقد بلغ من حظوتهم لدى الشعب أنه فى وقت من. 

أوقات العوز التى استلزمت ابعاد كل الغرباء عن المداينة » أعفتهم مزية 

الاسهام فى متع الشعب من الالتزام بقانون نفذ بصرامة ضد أسماتذة 

الفنون الحرة ٠‏ 
ويقال ان الاجابالوس دفعهةه حب الاستطلاع الأحمق الى محاولة 

معرفة عدد سكان روما من كمية أنسجة العناكب ٠‏ وكان جديرا بالحكام 

العقلاء أن يتبعوا أسلوب بحث آخر تمشسيا مع التفكير السليم . وكان 
فى مقدورهم فى سهولة أن يجدوا حلا لمسألة كهذه على جانب كبير من 

الأعمية للحكومة الرومانية . بقدر ما تثير اهتمام الأجيال التالية ٠‏ 

فالمواليد والوفيات بين المواطنين كانت تسجل كما ينبغى 2 ولو أن أحد 

الكتاب القدامى عنى بذكر مقدارها السنوى . أو متوؤسطتها العام , لكان 
فى مقدورنا الآن أن نستخرج احضاء مرضيا يهدم تأكيدات. النقاد المبالغ 

فيها 2. وقد يؤكد التخمينات المتواضعة المحتملة التى ذهب اليها الفلاسفة ٠‏ 

وئمة بحوث توافر عليها أصحابها وجمعوا منها الحالات الثالية » وهى على 

قلتها ونقصها 2 يمكن أن تلقى ضوءا على عدد سكان روما القدايمة : 

١‏ ب عئثدما حاصر القوط عاصمة الامبراطورية أجرى الرياضى أمونيوس 
قياسا دقيقا لأسوار المدينة . فوحدها تبلغ واحدا وعشرين ميلا ٠‏ 
ويجب ألا ننسى أن شكل المدينة كان يشسبه الدائرة تقرردبا 2 وهو 
الشكل الهندسى الذى يشتمل على أوسع مساحة داخل أى محيط 
معين * 

؟5 ل أما المهنسس المعمارى فييتروفيوس 17161711108 الذى ذاعت. 
شهرته فى عصر أغسطس » والذى يعتبر شهادته فى هذه المسألة 
مرجعا له وزنه الخاص »2 فانه يلاحظ أن مساكن الشعب الرومانى 
الكثيرة العدد يمككن أن تمتك الى ما وراء حدود المدينة الضيقة » وأن 
ضيق الأرض , الذى يحتمل أنه كان راجعا الى طغيان الحدائق. 
( والفيلات ) على المدينة من كل جانب ٠‏ أوحى بذلك الاجراء 
الشائع وان كان اجراء متعمأ » وهو رقع الممنى الى أعبل دقدر كبير ٠‏ 
غير أن تلك المبانى كانت تنساد بطر بقة عاحلة ولا تستخدم فيهيا مواد 


اتذرنلة 


اسه 


لك 


كافيه 2 ومن ثم فان ارنفاعها كثيرا ما سببي حوادث مميتة : الأمر 
الذى جعل أغسطس ونيرون يقرران مرة بعد الأخرى أن ارنفاع 
الممانى الخاصة داخل أسدوار روما ينيغى ألا بحاوز سبعين قدما من 
سطح الأرض * 

أما جوفنال 1176281ل >2 فانه يرثى لمحن المواطنينل الفقزاء» ؤيبدو 
أنه مر بهذه المحنة نفسها 2 ويقدم لهم النصح المفيد بآن يبتعدوا 
دوت ايطاء ء عن دخان روما ٠‏ لأنه فق مقسورهم أن يشتروا فى مدن 
ايطاليا الصغيرة مسكنا بهيجا مريحا ينفس الثمن الذق. يدفعونه 
سنويا مقابل مسكن مظام وضيع ٠‏ ويتضح من هذا أن ايجار 
المساكن كان مرتفعا الى حد المغالاة ٠‏ وأن الأغنياء كانوا يشسترون 
الأرض بثمن فاحشس 2٠‏ ويقيمون عليها القصور والعخدائق ١‏ غير أن 
جمهرة سكان روما كانوا يزدحمؤن فى مساحة ضيقة »2 وان مختلف 
الطوابق والغرف فى المنزل الواحد كانت همقسمة .2 كما هى العادة 
الآن فى ياريس والمدن الأخرى ,2 نين عدة أسرات من العاضمة ٠‏ 


ذكر المجموع الكلى للمنازل القائية في مناطق المدينة الأربع عشرة 
بشكل دقيق فى الوصف الذى كتب عِنْ روما فى عهد ثيودوسيوس» 
وقد بلغ عددها 585/47 ٠‏ وقسمت الى نوعين ( الدوماس 100225 
والانسيولا 12811186) يشسملان كل بيوت العاصمة ء أيا كان 
قدرها وحالها ٠‏ من القصر الرخامى الذى تخصص فيه أمكنة كثيرة 
للعتقاء والعبيد ٠‏ الى المسكن المرتفع الضيق الذي سمح للشاعر 
كودروس وزوجته أن يستأجرا فيه غرفة وضيعة تحت قرميد 


السطح مباشرة ٠‏ فاذا أخذنا بنفس المتوسظ الذى وجد أله ينطبق 


على باريس فى ظروف مماثئة ,2 وقدرنا تقديرا جزافيا أن المنزل , 


أيا كان قدره 2 يسكنه خمسة ؤغعشرؤون شخصا : فاننا نقدر عدد 
سكان روما على وجه التقريب بمليؤن ففاثتى آلقما 2 وهو عدد 
لا يعتبر مبالغا فيه بالنسبة الى عاصمة الامبراطورية الضخمة »2 وان 
كان دربو على عدد سكان أعظم مدن أوروبا الحديثة ٠‏ 


حصفر روما الآول 


يحاصرون المدينة أو قل يسدون عليها المنافذ ٠‏ وبفضل براعة ألاريك فى 
تنظيم قواته الهائلة» التى كانت تتلهف على حلول لحظة الهجوم » استطاع 
أن يحيط بالأسوار . ويسيطر على البوابات الاثنتى غشرة 2 ونقطع كل 
اتصال بالريف المجاور 2 ويحرس فى يقظة كل الملاحة فى نهر التيبر الذى 


1 


ذن يحصل الزرومان عن طريقه على أوفر المؤد واكثرها ضمانا ٠‏ وكانت. 
أول الانفعالات التى أحس بها النيلاه والشعب » فى انفعالات الدهشة 
والحنق لأن بربريا حقيرا تجرأ على اهانة عاصمة الدنيا » غير أن كبرياءهم 
هذه سرعان ما آذلتها المحنة , وبدلا فن أن يوجهوا غيظهم البعيد عن الرجوله 
والشهامة الى العدو المتأهب للقتال وجهوه فى حقارة الى ضحية بريئة 
عزلاء لا حول لها ولا قوة ٠‏ ولقبد كان جبديرا بالرؤمان ان بيحترمو!ا فى 

شخص سيرينا 5626988 »2 ابنة شقيق ثيودوسيوس ٠‏ وعمة الامبراطور / 
الحاكم 2 آو قل أمه بالتبنى » غير انهم كانوا يمقتؤون أرملة سنتيلكق , 
خصدقوا فى هوى وتحيز قصة التشنيع التى اتهمتها بالتآمر السرى 
الاجرامى مع الفاتح القوطى ٠‏ وكان أعضاء السناتو متأثرين بهذا الجنون . 
العام نفسه » أو أنهم كانوا يرهبيونه ٠‏ قأصدروا عليها حكما بالموت » ذؤن 
أن يطئبوا دليلا على جرمها ٠‏ وهكدا شنقت سيرينا بصورة مشينة. مزرية ,2 
ودهثس الجمهور المفتتن من أن هذا العمل الظالم القاسى لم يترتب عليه 
مباشرة تقهقر البرابرة وانقاذ المدينة ٠‏ ولقد عانت تلك المدينة البائسة 
شيئا فشسيئًا محنه الفاقة والعوؤز .2 وحللت بها فض الشهاءية كوارث المجاعة 
الفظيعة ٠‏ فانخفض المسموح به من الخبز من ثلاثة أرطال يوميا الى نصف 
رطل , ثم الى ثلث » ثم انقطع » وارتقع ثمن الحبوب بنسية سريعة مفرطة ٠‏ 
وأخذ المواطنون المعوزون 2 الذين عجزو١ا‏ عن شراء ضرورات الحيياة .2 
بلتمسون صدقة الأغنياء المقلقلة واحسانهم المزعز ع. . ووجد بؤس السسعب 
ما يخففه فترة من الوقت بفضل الشفقة التى أظهرتها لايتا أرملة 
الامبراطور حراشيان ٠‏ وكانت لايتا تقيم اذ ذاك فى روما » فخصصت 
للفقراء والمعوزين ذلك الدخل الكبير الذى كانت تتسلمه سنويا من خلفاء 
زوجها المعترفين بفضله ٠‏ غير أن هذه الهبات الشخصية المؤقتة لم تكن 
كافية لتسكين جوع شعب كبير العدد , واقتحمت المجاعة المتزايدة القصور 
الرخامية التى كان يسكنها أعضاء السناتو أنفسهم ٠‏ وتبين أولئك الندين 
كانو! يعيشون فى نعماء اليسر والترف2 رجالا كانوا أو نساء » أن مطالب 
الطبيعة يكفيها القليل » وأخذوا ينفقون ما لد يهم من خزائن الذهب والفضة 
للحصول على القوت الضثئيل الخشن الذى لو عرض عليهم من قيل »2 
النبذوه فى ازدراء واحتقار ٠‏ فالطعام الذى تنفر منة الخحواس أو يشسمئز 
منه الخيال ٠‏ أكثر ما يكون النفور والاشمئزاز ٠‏ والأغذية الضارة بالجسم 
والمؤذية للصحة أكثر ما بكون الضرر والابذاء , كل هذه الأشياء كانوا 
يلتهمونها بشسغف ويتنازعونها بشراسة بفعل ثورة الجوع -الذى إستيد 
بهم ٠‏ وسرى الشسك المبهم فى أن بعض المنكودين اليائسين كانوا يقتلون 
رفاقهم سيرا ويأكلون جثثهم 2 بل قيل ان الأمهات ( وهذا هو الصراع 
الرهيب بين أقوى غريزتين غرستهما الطبيعة فى صدر الانسان ) أكلن 


عا 


سم أطفالهن بعد ذبحهن ٠وهلك‏ آلاف من سكان روما فى البيوت والشوارع 

بفعل نقص الغذاءء ولما كانت المدافن العامة خارج الأسوار فى قيضة العدو 
فان الراائحة الكر بهه المنيعثة من الجيف المتعفنة القى لم نوار التراب 4 
ارات الورالاة واد نتشرت الأمراض الوبائية فى أعقاب الملجاعة فضاعفت من 
خطورتها ٠‏ و بعث بلاط رافنا ©8صططعتاته المرة بعد الأخرى تأكيدات 
يأنه سوف يرسل غوثا سريعا فعالا » ويهذا بعث القوة فى عزائم الرومان 
الخائرة فترة من الوقت ٠»‏ وعندما تملكهم اناي فى نهاية الأمر من آى 
عون بشرى 2 وجدوا فى ذلك ما أغراهم على قبول ما عرض عليهم من 
خلاص تأتنى به قوة خارقة للطبيعة ٠‏ ونمكن بعض عرافى تسكانيا » دهاء 
أو نعصيا » من اغراء يومبيانوس حاكم المدينة , وأوهموه أن فى مقدورهم 
بقوة التعاويذ وتقديم الذبائح أن يستخلصوا البرق من السحان: ويوحهوا 
تلك النيران السماوية ضد معسكر البرابرة ٠‏ ووصل هذا السر الخطير الى 
انوسنت أتاع 12220 2 أسقف روما ٠»‏ وقل انهم خايفة القديس بطر س , 

وربما كان ذلك على غير أساس , بأنه فضل سلامة الدولة على صرامة 
العيادة المسيحية وجمودهاء٠ولكن‏ عندما أثيرت المسألة فى مجلس السناتوء 
وعنسما قيل ان الشرط الأساسى .هو أن تقدم تلك الذبائح فى الكابيتول 
بأهر من الحكام وفى حضورهم »2 رفضت آأكثرية ذلك المجلس الموقر أن 
تشئرك فى عمل مساوى اعادة الوثنية علنا ٠‏ اما خوفا من غضب الله 
أو من غضب الامبراطور ٠‏ 


وكان آخر ملاذ للرومان هو أن يكون ملك القوط رحدما بهم أو على. 
الأقل معتدلا فى مطا'مه 0 وعين السنائو سقير بن للتفاوض مع العدو على 
أساس أن هذا المجلس يتولى سلطات الحكم العليا اذا حلت أزمة طارثئة ٠‏ 
وعهد بهذه المهمة الخطيرة الى باسيليوس »2 وهو سناتور من أصل 
أسيانى ٠‏ وله مقام بارز فى حكم الولايات » والى جون ظط30 ٠»‏ التربيون 
الأول لتوثيق العقود »2 الذى كان أهلا للمهمة بحكم براعته فى العمل 
وصداقته السابقة لملك القوط ٠‏ وعندما مثلا بين يديه . أعلنا 2 فى 
أسلورب ريما كان أكثر ثتعاليا هما دتفق مع حالتهم الحقيرة » أن الرومان 
مصممون على الحفاظ على كرامتهم » سواء فى السلم أ فى الحرب , 
وأنه اذا أبى عليهم ألاريك استسلاما عادلا مشرفا 2 ففى مقدوره أن ينفخ 
فى أبواقه 2» ويستعد لخوض معركة ضد شعب كبير العدد : متمرس عل 
القتال مندقع بقوة اليأس ٠‏ فرد عليهما البربرى ردا مقتضبا قائلا : 

0 كلما كان التمن سميكا سهل حشه >» ٠‏ وكانت هذه الاستعارة الحافة 
مصحوبة بضحكة عالية مهينة تعبر عن احتقاره لتهديدات شعب لا يجيد 
القتال . أفسده الترف قبل أن :تضنيه المجاعة ثم تنازل بتجديد الفدية 


مما 


اذا 


التى بمكن أن يقيلها تمنا لتقهقره عن أسوار روما ٠‏ وكانت الفدية كل 
ذهب المدينة وفضتها ء سواء أكانت ملكا للسناتو أم للأفراد » وكل 
المنقولات الغالية الثمينة » وكل الأرقاء الذين يستطيعون أثبات انتسابهم 
الى إأسم 2 المرابرة « وانجراً وزيرا السناتو على سؤاله فى لهحة التواضع 
والتوسل : « أيها الملك ! اذ! كانت هذه هى مطاليك ٠‏ فما الذى تعتزم 
أن نتركه لنا ؟ » فأجاب الفاتح المتشامخ : ١‏ حياتكم » فاهتز كيانهما 
وانسحيبا ٠‏ ولكن قيل أن ينسحبا منحهما ملك القوط فترة قصيرة يتوقف. 
فيها القتال 2» وبذلك أفسح الوقت لمفاوضة أكثر اعتدالا * وزال العبوس, 
الصارم من ملامح ألاريك دون أن يدرى »2 وخفف كثيرا من قسوة شروطه:, 
ووافق فى نهاية الأمر على رفع الحصار عن المدينة , اذا ما دفعت على 
الفور خمسة آلاف رطل من الذهب ٠‏ وثلائين ألف رطل من الفضة 2 
وأربعة الاف رداء من الحرير 2 وثلاثة آلاف قطعة من القماش الأحمر 
الجيد وثلاثنة آلاف رطل من الفلفل ٠ )١(‏ غير أن الخزانة العامة كانت. 
خاوية ٠‏ والايجارات السنوية من الممتلتّات الكبيرة فى ابطاليا وانلولايات 
مقطوعة يسبب كوارث الحرب » والذهب والجواهر كان الناس قد 
بادلوها ابان المجاعة بأحط أنواع الغذاء 2» وكمياته الثروة السرية كانت 
لا تزال مخبأة لدى أصحابها البخلاء الجشعين ٠‏ ولم يبق الا بقايا بعض 
الأسلاب المقدسة يمكن آن تحول دون ذلك الخزاب الذق يوشك أن يحل 
بالمدبئة ٠‏ 


وبمجرد أن أشيع الرومان مطالب ألاريك الجشعة 2 سمح لهم الى 
حد ما بالتمتع بالسلم والرخاء »2 ففتحت عدة أيواب فى حذر 2 ولم يقف 
إلقوط فى طريق استيراد المؤن من الريف المجاور وعن طريق النهر 2 
ولجأت جماهير المواطنين الى السوق الحرة التى كانت نقام ثلاثة أيام فى. 
الضواحى ٠‏ ومع أن التجار الذين تولوا هذه التجارة الرابحة حصاوا 
على ربح كبير »2 الا أن الحوانيت الكثيرة التى أقيمت فى مخازن الحبوب. 
العامة والخاصة جعلت تموين المدينة في المستقبل أمرا مضمونا ٠‏ وفى 
معسكر ألاريك كان النظام مستقرا أكثر مما كان منتظرا ,2 وأثست البربرى. 
العاقل احترامة لشرفه المعاهدات حين أوقعم العقاب فى صرامة عادلة 
بفر بق من القوط المتهورين أهان بءض مواطنى الرومان فى طريق أوسيننيا 


)١(‏ كان الفلقل من أغلى العناصر التى تدخل فى الطهى الرومانى ٠‏ وكان أ+سن 
الأنواع يباع بخمسة عشر دينارا . أو عشرة شلنات للرطل ٠‏ وكان يشترى من الهند. 
وما يزال شاطىء هالابار بالهند اكبر موطن له . غير أن تقدم التجارة والملاحة كان من, 
أثرهما أن تضاعفت الكمية ونقص الثمن ٠‏ 


يفده 


٠ 05612‏ وبعد أن شيع الحجيشس بما أخذه من العأاصمة »2 تقدم فى 
بطء داخل ولاية تسكانيا الجميلة الخضبة حيث قرر ألاريك أن يقيم 
معسكره أثناء الشحاء » وأصبح العلم القوطى ملاذا لأريعين ألف رجحل 
من الأرقاء البرابرة تحللوا من قيودهم وتطلعوا تحت امرة منقذهم 
العظيم ٠»‏ الى الانتقام للاساءات التى: لحقتهم والعار الذى أصابهم من 
جراء عبوديتهم القاسية 0 نفس ذلك انلوقت تقرييا تلقى الاريك مددا 
أكثر تشريفا ,2 القوط والهون »2 الذين قادهصم أدولفوس )١(‏ شقيق 
زوحتةه © بعد ادغوة ملكة اهنه + من .ضقاف الفنانوت: الى ضفاف: العيين . 
وشق هؤلاء طريقهم فى شىء من الصعوية وبعد تحمل شىء من الخسارة , 
مخترقين القوات الامبر اطورية التى تفوقهم عددا ٠‏ وهكذا نرى قائدا 
مظفرا يجمع بين جرأة النربرى ودهاء ونظام قائد رومانى على رأس ماثة 
ألف من المقاتلين » وأصبحت ايطاليا تنطق باسم ألاريك القوى العظيم 
غى هلع واجلال ٠‏ 

ويكفينا الآن بعد مرور أربعة عشر قرنا أن نقص المغامرات العسترية 
التى قام بها غزاة روما » دون أن نتقصى يواعث مسلكهم السيابى ٠‏ 
وربما أحس ألاريك ٠‏ وسط ظفره الواضح ٠‏ بشىء من الضعف ١أخفى‏ . 
ويشىء من القصور الداخلى ٠‏ ومن الجائز أيضا أن ما أظهره من اعتدال 
كان يقصد به أن يخدع سذاجة وزراء أونوريوس ويزيل عنهم الشك ٠‏ 
وأعلن ملك القوط مرارا وتكرارا أنه راغب فى أن يعتبره الرومان صد يقهم 
النحب للسلم . وبناء على طلبه الملح » أوفد الرومان ثلاثة سفراء من 
السناتو الى بلاط رافنا لالتماس تبادل الرهائن وعقد المعاهدة 2 غير أن 
المقترحات التى عبر عنها ألاريك فى وضوح أثناء المفاوضات: كانت كفيلة 
باثارة اأشك فى اخلاضصهء إذ يبدو أنها لم تكن متفقة مع حالة الثراء 
والتوفيق التى كان فيها ٠‏ فقد كان البربرى لا يزال يتطلع الى منصب 
القائد الأعلى لجيوش الغرب ٠»‏ واشترط اعانة سنوية من الحبوب والمال ٠‏ 
واختار ولابات دلماشيا ونوريكوم وفنئيسسيا نتكون مفر مملكتة الحدددة : 
ومهى ولايات تتحكم فى المواصلات الهامة بين ايطاليا والدانوب ٠‏ وأظهر 
ألاريك ميلا الى أنه مستعد فى حالة رفض هذه الشروط ؛» الى التخلى عن 
مطاليه المالية 2 بل والاكتفاء بامتلاك ولاية نوريكوم 2 وهى بلاد منهكة 
فقرة معرضة دائما لغارات برابرة الاألمان +* غير أن الوزير أوليسيوس 
بدد الأمل فى السلام_يعناده الضعيف » أو بآرائه المغرضة »2 ولم يستمع 

)١(‏ هذ! الزعيم القوطى يسميه جورنانئدس وازيدور ( آثولفوس ) ٠‏ ويسميه 
زوسيموس وأوروسيوس ( أتولفوس ) 2 ويسميه أوليمبيودوروس ( أدولفوس ) ٠‏ 

وقد استخدمت الاسم المشهور ( أدولفوس ) . وهو الاسم الدارج بين أفل السويد . 
وهم أبناء أى أشقاء القوط القدامى ٠‏ 
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الى احتجاجات السناتو السليمة » بل صرف سفراءهم تحت حراسة 
عسكرية , أكثر عددا من أن تكون حاشية شرف ,2 وأضعف من أن تكون 
جيشا للدفاع ٠‏ فصدرت الأوامر الى ستة آلاف من رجال دلماشيا 2 وهم 
زهرة الجيوش الامبراطورية » لليسير من رافتنا الى روما 2 عبر أرض 
مكشوفة يحتلها عشرات الآلاف من البرابرة الاقوياء ٠‏ ونعرضت تلك 
الفرق الجريئة للخيانة , وأحدق الأعداء نها2 فسقطت ضحية لحماقة 
وزبر 2 وهرب قائدما فالنز 5781688 مع ماثة جندى من ساحة 
المعركة . واضطر أحد السفراء الى شراء حريته بفدية قدرها ثلاثون ألف 
قطعة من الذهب بعد أن سقططت عنه حماية القانون الدولى ٠‏ ورغم ذلك 
فان ألاريك لم يستنكر هذا العمل العدوانى الضعيف ,. بل جدد على الفور 
مقتر حانه للسلام 2 فأوفك السناتو الرومانى وقدا ثانيا أكسنبيه وجود 
انلو سنت أسقف المدبنة وزنا ومكانة . وسار الى بلاط رافنا تحرسه من 
أخطار الطريق فصيلة من جنود القوط ٠‏ 

وكان تي استطاعة أو ليمبيوس أن سستمر ذي تحب به لمأ أظهره 
الشعب من استياء صادق 2٠‏ ذلك العيفية الذى اتهم أوليمبيوس جهارا 
بأنة خالق الكوارث العامة ٠‏ غير أن دسائس القصر السرية قوضت 
سلطته ٠‏ ذلك أن الخصيان المقربين نقلوا مقاليد الأمور فى حكومة 
أونوريوس وفى الامبراطورية الى الوالى البريتورى جوفيوس هنا3081 2 2 
وهو موظف نافهة الشأن لم يكفر بمزية الحب والود الشخصى عن أخطاء 
ادارته ونكباتها ٠‏ أما المذنب أوليمبيوس . قفان نفية . أو فراره » أبقاه 
ليغنية من تقلبات الحل: قذرا اكير فذاق مشافر أت سماة مغمورة لآ عر 
لها حال » ثم استولى على السلطة مرة أخرى » ثم انحدر الى وهدة العاز , 
نم قطعت أذناه » ومات فى نهاية الآمر مضروبا بالسياط + وكان موته 
الشائن مشهدا أرضى أصدقاء ستيلكو ٠‏ وبعف زوال أوليمبيوس » الذى 
كانت أخلاقه ملوثة بالتعصب الدينى » تخلص الوثنيون والهراطقة من 
ذلك الحرمان الجائثر الذى أقصاهم عن وظائف السولة ٠‏ ذلك أن جنريد 
8 الشسجاع , وهو جندى من أصصبل بربرى ظل متمسيكا بعيادة 
أجداده واضطر الى اللتخلى عن حزامه العسكرى »2 هذا الجندى كثيرا ما أكد 
له الامبراطور نفسه أن القوانين لا تسرى على رجال من مركزه وقدره, 

ورغم ذلك فقد رفض أى حل جزتى وثنيت على موقفه المهين » المشرف له 2 
حتى انتزع من الحكومة الرومانية وهى في مججنتها قرارا عاما يتمشي 
مع العيدالة والانصاف وكان مسلكه في المنصب الهام الذى رقي أو أعبنب 
اليه .2 وهو منصب القائد العام لدلماشيا وما نوانيا ونوريكوم وراشيا : 
هذا اللسيلك بدأ يعيد الى الدولة نظامها وروحها ٠‏ وسرعان ما انتشل 
قواته من حياة الكسل والفاقة ٠‏ وعودهم على المران العنيف ووغر لهم 
فيل 


الكثير من الغذاء ٠‏ وكثيرا ما كان سخاؤه الشخصى يدفعه الى منح جنوده 
المكافآت التى يأباها عليهم بلاط رافنا 2 بدافع هن البخل أو الفقر ٠‏ 
وخشى البرابرة المجاورون شجاعة جنريد وقوة شكيمتة 2 ومن ثم فقد 
أصبحت. تلك الشجاعة أقوى حصن .يحمى حدد الليريا.ء كما أنه استطاع 
يحرصه واهتمامه أن يبيد الامبراطورية يعشرة آلاف من جنود الهون الذبين 
وصلوا الى حدود ايطاليا رمعهم قافلة من المؤن 2 وقطعان كبيرة من 
الخراف والثيران » لا تكفى مسيرة جيش فحسب ء بل تكفى اقامة 
دسستعمرة بأكملها ٠‏ غير أن بلاطا أونوريوس ومجالسه ظلت مشهدا 
للضعف واللهو 2 ومرتعا للفساد والفوضى ٠‏ وبتحريض من الوالى 
جوفيوس ء قام الحرس بتمرد عنيف وطالبوا برعوس قائدين وائنين من 
رؤساء الخصيان ٠‏ وتلقى القائدان وعدا غادرا بالآمان 2 ثم قتلا سرا على 
ظهر سفيئة » أما الخصيان » فقد أرسلا الى منفى هادىء مأمون في ميلان 
والقسطنطينية . بفضل ما كان لهما من حظوة ٠‏ وتولى الخصى بوسيبيوس 
منصب رئيس الحرسى ٠‏ غير أن الغيرة المتبادئة بين هذين التابعين كانت 
سببا فى هلاك الاثنين ٠‏ ذلك أن رئيس الحرس أصدر أمزا وقحا بضرب 
حاجب المخدع بالعصى حثى مات على مرأى من الامبراطور المذهمول ,2 
وأعقب ذلك قتل رئيس الحرس وسيط موكب عام » وكان ذلك هو الظرفه 
الوحيد فى حيباة أونوريوس الذى أظهر فيه أضعف دلائل الشسجاعة 
بدورهما فى دمار الامبراطوربة بيمعارضتهما لعقد معاهدة كان حوفيوس ,2 
فى مقابلة شخصية تحت أسوار مدينة ريمنى » فأثناء غياب جوفيوس 
أثر هذان الرجلان على الامبراطور بأن يظهر بمظهر التعالى. اللائقق 
بكرامته التى لا تنثنى » وهى مظهر أم يكن فى مقدوره أن يثبت عليه 
بحكم وضعه وبحكم أخلاقه ٠‏ وفور هذا أرسل خطاب بتوقيع أونوريوس. 
الى الحاكم المريتورى 2 يمنحه اذنا دون قيد بالتصرف فى الأموال العامة ,2 
ولكنه يرفض رفضا باتا أن يذل شرف روما العسكرى باجابة البربرى 
الى مطالته المتشامخة ٠‏ ونقل الخطاب فى غير فطنة الى ألاريك نفسة ٠‏ 
ولما كان القوطى ٠‏ خلال العملية كلها 2 قد تصرف تصرفا لاثقا معتدلا ,2 
فقد عبر فى أعنف لغة وأشدها غضبا عن احساسه الشديد بالاهمانة 
التى وحهت الى شخصه وأمته بمشثل تلك الوقاحة والقسوة ٠‏ وسسرعان. 
ما توقف مو تمر ردمنى » وعندما عاد الحاكم حوفيو س: الى رافنا اضطر الى. 
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الأخدذ بالآراء الحديثة السائدة فى البلاط »2 بل وتشجيعها ٠‏ وبناء على 
نصيحته والمثل الذى ضربه »2 اغسطر كبار موظفى الدولة والجيش الى أن 
يقسموا أنهم لن يستمعوا الى آية شروط للصلح تحت أية ظروف »2 وأنهم 
سوف يواصلون حريا دائمة لا هوادة فيها ضد عدو الدولة ٠‏ وكان من 
شأن هذا الارتباط المتهور أنه أقام حاجزا لا يمكن تخطيه أمام أبة مفاوضات 
مقبلة ٠‏ ولقد سسمع وزراء أونوريوس وهم يعلنون أنه لو كأن الأمر 
قاصرا على أنهم أقسموا باسم الله فحسب , لتوخوا السلامة العاأية , 
ووضعوا أرواحهم تحت رحمة السماء » ولكنهم أقسموا برأس الامبراطور 
المقدس نفسه 2 ووضعوا أيديهم فى اجلال وختشبوع على ذلك المستقر 
العظيم للجلائة والحكمة , ومن ثم فان حنثهم بالقسم سوف يعرضوم 
للقحصماص الدنيوىق » قصاص التدنيس والثمردة ٠‏ 


كان الامبراطور وبلاطه يستمتعون.فى كبرياء غاضبة بمناعة 
مستنقعات رافناأ وحصوئها 4 وتركوا روما ٠‏ دون دفاع تقر سا « لعفت 
ألاريك وسخطه ٠‏ ومع ذلك فقد توخبى ألاريك » أو اصطنع / قرا كبيرا 
من الاعتدال ٠‏ فعندما تقدم بجيضه. على طريق فلامينا » كان يرسل تباعا 
أساقفة المدن الايطالية ليكرروا عروض الصاح ». وليستحلفوا الامبراطور 
أن ينقذ المديئة وسكانها من نار الأعداء وسيوف المتبربريين ٠‏ ومع ذلك 
فقد أمكن تجنبه هذه الكوارث الوشيكة الوقوع ٠‏ لا بفضل حكمة 
أونوريوس »2 بل بفضل فطنة الملك القوطى أو انسانيته التى أوحتث اليه 
أن 00 م أسلوبا للغزو أخفف وطأة » وان لم يكن أقل فغالية ٠‏ فهذلا 
من مياسجية العاصمة » وجه جهوده بصورة ناجحة ضد مينائها أوسدثيا ,2 
وى 08 من أضخم وأروع الأعمال الوؤياية ٠‏ فلقد كان ع روما 
مقلقلا وديتعرض بصورة دائمة لكثير من الحوادث أثناء الملاحة الشستوية 
وفى طريق مكشوف » فأوحى هذا الى عبقرية القيصر الأول بفكرة نافعة 
نفذت فى عهد كلوديوس ٠‏ وهى فكرة بناء ميناء أوستيا » فحواجز 
الأمواج الصناعية التى يتكوق منها المدخل ادق كانت تمتك الى 
مسافة كبيرة داخل البحر 2 وتصد ثورة الأمواج تماما 2 بينما تستطيع 
ثلا ذه أحواض عسيقة واسصسعة تسلاة.! مدأن 
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القديمة )١(‏ * ونمت الميناء الرومانية شيئا فشيئا حتى أصبحت فى حجم 
مدابنه أسقفية ٠‏ وكان يخزن فيها القبح الوارد من آفريقيا فى مخازن 
فسيحة للحبوب لكى يستخدم فى تموين العاصمة ٠‏ 508 استولى 
ألاريك على ذلك المكان الهام حتى طلب إلى المدينة أن تستسلم بمحجض 
اختيارها 2 وعزز طلبه هذا بأن أعلن اعلانا قاطعا أن الرفض »2 أو حتى 
التأخير » سوف يتبعه على الفور تدمير المستودعمات التى تتوقف عليها 
حياة الشعب الرومانى ٠‏ فاضطر السناتو الى أن يذل كبرياءه خوفا من 
المجاعة ومن صخب ذلك الشعب ,. واستجاب على غير مضض الى اقتراح 
يتضمن تنصيب امبرإطور جديد على عرش الامبراطور الهزيل أو نور يوس ٠‏ 
ووقع اختبار الفاتح القوطى على حاكم المدينة أتالوس فناأشااط 
ليكون صاحب الرداء الأرجوانى ٠‏ وتلا ذلك مباشرة أن أقر الملك لدي : 
عرفانا بالفضل ٠‏ تعيين حاميه القوطى قائدا عاما لجيوش الغرب ٠‏ ثم 
الرافوس (حيقيق روح ألاريك ) رئيسا للحجاب » على أن يتولى ا 
شخص أتالوس . وبدت الأمتان المتخاصمتان متحدتين , تربطهما أوثلق 
أواصر الصداقة والتسيالف ٠‏ 


وفتحت آبواب المدينة على مصاريعها ٠‏ واتجه امبراطور الرومان 
الجديد فى موكب 'صاخب الى قصر أغسطس وتراتجان 2 تحف به القوات 
القوطية من كل جانب »2 ويعد أن وزع أتالوس المناصب المدنية والعسكرية 
على أتباعه والمقربين اليه 2 عقد اجتناعا مجلس السناتو ألقى فيه حصيثا 
رسميا منمقا أكد فيه عزمه على اعادة عظمة الدولة 2 وتصميمه على أن 
يضم الى الامبراطورية ولايات مصر والشرق ٠»‏ وهى الولايات التى كانت 
تعترفٍ قيما مضى بسيادة روما ٠‏ وكان من ششبأن تلك الوعود المبالخ فيها 
أنها : نفثت فى صدر كل مواطن عاقل حصيف احتقارا لشخصية مغتصب 
هزيل كان ارتقاوؤه العرش أعمرق جرح شاثن أصاب الدولة من وقاحة 
البرابرة ٠‏ غير أن الجماهير 2 فى طيشها المعتاد » هللت لتغير السادة ,2 
وكان التذمر العام السائف اذ ذاك ملائثما لمنافس أونوريوس ٠‏ وتوقضع 


)1( كان مصيا تهر التيير ‏ 7 0548 عط - بصيغة المثنى ٠‏ تفصلهما 
الجزيرة المقدسة وهى مثلث متساوى الأضلاع » يقدر طول كل ضلع يميلين وقد أغيمت 
عستعمرة أو د" فرع النهر 0 ٠‏ أ الجنوبى 5 الميناء 0 قرم 
تسماموصنك وفى عهد سترابون كانت رواسب شهر 00 قد سدت مرفاً أوستيا « 
ووسعت حجم الجزيرة المقدسة . وازدادت المسافقة كذدرا بين أوستيا والميناء ٠‏ وتكبين 
القنوات الجافة والمصبات الواسعة تغيرات النهر ومجهودات البص ٠‏ 
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أبناء الطوائف الذين ظلمتهم مراسيم الاضطهاد التى أصدرها أونوريوس» 
شميئا من العطف » أو من التسامح على الآقل ٠.‏ من حاكم تعلم فى وطنه .2 
أيونيا » معتقدات الوثنية وتلقى بعد ذلك شعار المعمودية المقدس على بد 
أسقف آريوسى ٠‏ ونانت الفترة الاولى من عهد أتالوس جميئة .مزدهرة »2 
فأرسل ضايطا موثوقا به على رأس قوة ليست بابكبيرة لتحقيق خضوع 
أفريقيا 2 ودان الجزء الاكبر من ايطاليا لارعحاب القوات القوطية 2 ورغم 
أن مدينة بولونيا أظهرت مقاومة عنيدة فعالة الا أن أهل ميلان »2 الذين 
ربما ضايقهم تغيب أونوريوس » وافقوا على من وقع عليه اختيار السناتو 
الرومانى بأصوات الاستحسان ٠‏ وقاد ألار باق أسيره الملكى ٠‏ على رأس 
حيش ضكخم ٠‏ حتى أوصله الى أبواب رافنا 2 وهنا دخبل المعسكر القوطى 
وفد رسمى يتألف من كبار وزراء أونوريوس وهم جوفياس » الحاكم 
البريتورى ‏ فالنئز ٠»‏ قائد الفرسان والمشاة ‏ يوتاميوس وزيير الخزانة 
( الكوستور  )‏ جونيان 2 كبير موثقى العقود ٠‏ وصرح آعضاء هذا الوقد 
باسم مليكهم أنهم يوافقون على الاعتراف بالانتخاب الشرعى لمنافسه , 
وعلى تقسيم ولاباتء ايطاليا والغرب ييل الامب راطور بن ٠‏ غير أن مقتر حاتهم 
رفضت بازدراء واحتقار » واشتدت وطأة الرفض بما أظهره أتالوس من 
شفقة مهينة ٠‏ اذ تنازل ووعد بأن أونوريوس » اذا تنحى عن العرش 
فورا 2 فسوف يسيح له بأن يقضى بقية حياته فى منفى هادىء فى احدى 
الجزر النائية ٠‏ وفى الحق أن موقف ابن ثيودوسيوس بدا يائسا فى نظر 
أولئك الذين كانوا أعرف الناسسى بقوته وموارده 2 حتى ان وزيره 
جوفيوسر , وقائده فالئز » تخليا بصورة مهينة عن قضية ولى نعمتهما 
الخاسرة ٠»‏ وقدما الولاء الغادر لغريمه الأوفر حظا ٠‏ وأصبح أو نور بوس 
برهب الأعداء الخفيين الذين قد يتريصون له فى العاصمة »2 ويكمنون له 
فى القصر .2 وفى مخدعه ٠‏ وكان هناك بعض السفن فى مرفأ رافنا تستعد 
لنقل الملك المعتزل الى بلاد ابن أخيه الطفل + امبراطور الشرق ٠‏ 


غير أن هناك عناية الهية ( هذا » على الأقل / هو رأى المؤرخ 
بروكوبيوس ) ترقب الرعونة وترقب البراءة » وليس ثة جدال فى أن 
أو نور يوس قد أسلم أمره لتلك العناية الالهية »2 ففى اللحظة التى بلخ 
فيها من اليأاس درحة أعجزته عن اتنخاذ أى قرار حكيم أو جرىء ٠‏ وجعلته 
يتدبر فرار! شائنا مزريا 2 فى تلك اللحظة نزلت الى البر فى ميناء رافنا ؛ 
على غير انتظار وفى الوقت الملناسب » امدادات قوامها أربعة آلاف من 
قدامى الجنود المحنكين ٠‏ وعهد أونوريوس الى هؤلاء الغرباء الشجعان ٠‏ 
الذين لم تفسك ولاءهم أحزاب البلاط الاممراطورى 2 بحراسة أسوار 
المدينة وأبوابها » ولم يعد يقلق مضجع الامبراطور أى خوف هن خطر 
قريب داخل ٠‏ ويضاف الى ذلك أن الأنباء المواتية التى تلقاها أو نوريوس 
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من اثريقيا غيرت بصورة فجاتية آراء الرجال ووضع الشئون العامه 
ذلك أن القوات والضباط الذدين كان 1تالوس قد آوفدهم الى تلك الولايه 
لم يكن نصييهم غير الهزيمة والقتل » وأثان الحماس المتقد فى صدر 
هرقليان . عاتم أفريقيا ء كفيلا بالابقاء على ولائه وولاء شعبه ٠‏ وارسل 
هذا الحاكم الأمين الى أونوريوس مبلغا ضخما من المال دعم به ولاء الحرس 
الامبراطورى © كما أن يقظته فى الحيلوله دون تصدير القمح والزيت 
الى روما » أثارت فى تلك المددينة صخيا وتنمرا » وظهر بين آسوارها شيبح 
المجاعة ٠‏ وترتب على فضرل الحملة الأفريقية أن أفراد فريق أتالوس 
بدءواً يتبادلون الاتهامات والسباب 2 كما أن تقل حامية ألاريك بد 
ينصرف رويدا رويدا عن الاهتمام بأمير يفتقر الى روح الزعامة والقيادة , 
ونعوزه سلاسة الخضوع والطاعة ٠‏ فكانت أكثر الاجراءات رعونة وحمقا 
تتخذ دون علم ألاريك أو على العكس ممأ كان ينصح به . ثم ان اصرار 
الستاتو على عدم السماح بأن تضم الحملة الأفريقية عددا من القرط 
لا يزيد على خمسمائة جندى ٠‏ هذا الرفض من جانب أعة عضاء السناتو 
أظهر أنهم يرنابون فى القوط ولا يأتمنو نهم ٠‏ وكان هذا المسلك من 
جانبهم بعيدا عن الشهامة والفطنة ٠‏ وثار سخط الملك القوطى من جراء 
الحيل الخبيثة التى اتصف بها جوفيوس »2 وهو الرجل الذى ارتففع الى 
مراتبة التبلاء » ثم نمس بعد ذلك عذرا لغدره المزدوج ٠‏ فأعلن دون أن 
يستشعر خجلا أنه كان يتظاهر بالتخلى عن خدمة أونوريوس حتى إيكون 
أكثر فعالية فى القضاء على قضية المغتصب ٠‏ وفى سهل فسيح بالقرب 
من مدينة ريمنى ٠‏ وعلى مشسهد من جمهور لا يحصى من الرومان والبرابرة » 
جرد آلاريك الملك المنكود , أتالوس . من التاج والرداء الأرجوانى . 
وأرسل شارات الملك هذه الى أبن نيودوسيوس ٠»‏ يمثابة عهد على الصلح 
والصداقة ٠‏ أما الضباط الذين رجعوا الى أداء واجيهم 2 فقد أعيدوا الى 
مناصيهم ٠‏ بل ان عفو الملك القوطى امتد الى من يتأخرون فى التوبة ٠‏ 
غير أن امبراطور الرومان الذليل أنالوس الذى كان راغبا فى الحياة » ولم 
يستشعر الخزى والعار » فانه توسل الى ألاريك أن يأذن له ااقصام 
الى المعسكر القوطى » والسير فى ركاب بيربرى متشامخ متقلب. المزاج 


حصار روما الثغالث ونهبها 


أزال أاقصياء أت لوس عن منصية العقية الوحيدة. الحقيقمة فى طر يق 
امعد دعق أله د شت ام المحم لذن بذك سوج قو أتميه بح . عر ذنقكت ثلا رك أميال ه 7 مك ونأ . 


ا 


س0 لكى يماردس لحيل عل وزراء الامبراطو ر المتردددن 0 الذين 500 


ما عادوا الى وقاحتهم بر جوع الحظ اليهم ٠‏ وثار سخطه وغضبه. عندما 
علم أن زعيما منافسا 2 وهؤ ساروس + عدو ادولفوس الشخصى 2 
والخصم الوراتى لأسرة بالتى | قد استقبل فى القصر ٠‏ وعيل 
الفور خرج ذلك البربرى المقدام » ساروس من أبواب رافنا على رأس 
ثلاثمائة من أتباعه » وفاجأ عددا كبيرا من القوط وقتلهم 2 ثم رجع الى 
المدينة ظافر؛ 2 وسمح له باهانة خصمه حيث استخدم مناديا يعلن على 
الملأ أن الجرم الذى ارتكيه ألاريك قد أقصه الى الاإبد عن صداقة 
الامبراطور والتحالف معه ٠‏ ودفعت روما بما حل بها من كوارث ثمن 
حماقة بلاط رافنا وحرمه ٠‏ ذلك أن ملك القوط » الذى لم يعد ,يخفى 
شهوته للنهب والانتقام 6 ظهر نحت أسوار روما بعدة الحرب , وتأهحب 
السناتو للمقاومة المستميتة حتى يؤخر خراب البلاد » حيث لم يكن هناك 
أى أمل فى النجدة ٠‏ غير أنه لم يستطع أن يتقى المؤامرة الخفية التى قام 
يها الأرقاء والخدم الذين كانوا يؤيدون قضية العدو »2 اما بسبببه نشأتهم 
أو بدافع من مصلحتهم ٠‏ ففى منتصف الليل فتحت بوابة سلاريا فى 
تكتم وصمت ٠‏ واستيقظ السكان على صوت هائل صادر من أبواق القوط ٠‏ 
وهكذا نرى مدينة روما الاميراطورية ٠»‏ التى أخضعت ذلك الجزء الكبير 
من بنى الانسان ورفعته الى المستوى الحضارى ٠‏ هكذا نراها بعد ألف 
وماثة وثئلاث وستيل سنة ٠»‏ تستسلم الى قبائل الجرمان والسكوذيين 
الغاضبة الداعرة ٠‏ 

وعندما اقتحم ألاريك تلك المدينة المقهورة ٠‏ أذاع تصريحا أظهر فيه 
أنه يحترم بعض الاحترام قوانين الانسانية والدين ٠‏ فقد شجع قواته فى 
جرأة على أن ياخذوا ما يكافىء شجاعتهم وأن يزيدوا ثراءمم بأسلاب 
شعب غنى مخنث , ولكنه نصحهم فى الوقت عينه ألا يمسوا المواطنين 
الذين لا يبدون مقاومة » وأن يحترموا كنيستى القديس بطرس والقديس 
بولس على اعتبار أنها معسايد مقلدسة لا تمس ٠‏ فى وسط فظائم تلك 
الثورة الليلية أظهر كثير من القوط المسبحيين حماس ارتدادهم الحديث 
الى هذا الدين ٠‏ وقد ذكر بعض الكتاب الدينيين فى حماس أمثلة لورعهم 
غير العادى واعتدالهم غير اللمألوف » وريما أضفوا على ما ذكروه شيئًا من 
التنميق والتزويق )١(‏ فبيتما كان البرابرة يجوبون المديئة بحثا عن 


)١(‏ يشيد أورونيوس بورع القوط المسيحيين » دون أن يبدى عليه أنه يدرك أن الجزء 
الآكبر هنهم كادوا هراطقة آريوسيين ٠‏ أما جورناندس وازيدون » وكانا من أنصار القضية 
القوطية فانهما يكرران وينمقان هذه القصص ٠‏ وقال أزيدور ان الاريك نفسه قد سمع وهى 
يقول انه شن الحرب على الرومان , لا على الرسل ٠‏ ذلك اسلوب القرئ السابع ٠‏ 
وقبل ذلك بمائتى سنة نسب الفضل والشهرة :الى المسيح , لا الى الرسل ٠‏ 


اضمحلال ى"؟ . ١516‏ 


الغنائم » اقتحجم أحد القوط الأقوياء منزلا متواضعا تقطنه عجوز عذراء 
كرست حياتها لخدمة المذبح ٠‏ وطلب منها فورا , ولكن فى لغة مهذية آن 
تسلمه كل ما فى حوزتها من ذهب وفضة , وقد أدهشته مبادرتها الى 
اطلاعه على كنز رائع من الأطباق السميكة المصنوعة من أثمن المواد , 
وبمهارة فائقة ٠‏ ونظر البربرى فى عجب وايتهاج الى ذلك الكنز الثمين 
الذى أصبح فى متناول يده 2 حتى قطع عليه تفكيره تحذير جاد وجهته اليه 
العذراء قائلة : « هذه الأواني المقدسة تخص القديس بطرس , واذا تجرأت 
على مسها فسوف يتحمل ضميرك هذا الرجس » ٠‏ فامتلا الضابط القوطى 
رهبة واجلالا 2 وأوفد رسولا لاخطار الملك بنياأ الكنز الذى اكتشصفه ,2 
وتلقى أمرا قاطعا من ألاريك يأن ينقل كل الأطباق المقدسة والزخارف". 
دون ابطاء ودون أن يصيبها تلف » الى كنيسة الرسول ٠‏ وسارت فصيلة 
كييرة من القوط فى نظام حربى » مخترقة الشوارع الرئيسية » من نهاية 
تل كويرينال الى حى الفاتيكان البعيد 2 لتحرس يأسلحتها اللامعة صفا 
طويلا من زملائهم الأنقياء وهم يحملون فوق رءوسهم الأوانى الذهبية 
والفضية المقدسة » واختلطت صيحات البرابرة الحربية بصوت الترانيع 
الدينية ٠‏ وسارع جمهور من المسيحيين من كل المنازل المجاورة للانضمام 
الى هذا الموكب اللىء بالعظات » وأتاح حسن الحظ لعدد كبير من اللاجئين 
الهاربين .2 دون تمييز لسن أو مكانة أو طائفة 2 أن يهربوا الى قدس 
الفاتيكان الآمن الكريم ٠‏ وقد اعترف القديس أوغسطين أنه ألف كتايه 
القيم « مداينة الرب » لاثفيات أساليب العناية الالهية فى تدمير العظمة 
الرومانية ٠‏ وهو يشيد فى سرور خاص بهذا الانتصار المشهود الذى حققه 
الممسح ٠‏ ويقلل من شأن خصومه بتحديه لهم أن يذكروا أمثلة مشسابهة 
أديئة اقتحمها أعداؤها 2 واستطاعت آلهتهأ الخرافية القديمة أن تحمى 
أنفسها فيها , أو تذود عن أنصارها المخدوعين ٠‏ 

وفى حالة السلب والنهب التى تعرضت لها روما »2 كانت هناك 
أمثئلة نادرة غير عادية لما أظهره البرابرة من فضيلة تستحق الاشادة بها ٠‏ 
غير أن النطاق المقدس للفاتيكان وكنائس الرسبل كان لا يستطيع أآن 
يستقبل الا نسبة صغيرة جدا من الشعب الرومانى : وثمة آلاف كثيرة من 
المحاريس »> وععل الأخص أولئك الهون الذين خدموا تحت راية ألاريك , 
كانوا غرباء على اسم المسيح ٠‏ أو على الأقل غرباء على العقيدة المسيحية , 
ولنا أن نقول» دون أى مساس بالمحبة أو الصدق ء ان تعاليم الانجيل قلما 
كان لها تأثير على القوط المسيحيين » فى ساعة الانطلاق الوحشى ٠‏ بل ان 
أكثر الكتاب ميلا الى المبالغة فى رحمة القوطظ وشفقتهم »2 قد اعترفوا فى 
صراحة بأن الرومان تعرضوا لمذبحة قاسية »2 وأن سموارع المدينة امتلات 
بحثث الموتى التى بقيت دون أن تدفن خلال حالة الفزع العامة وفى بعض 
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الأحيان كان يأس المواطنين يتحول الى ثورة »2 وكلما كانت مقاومتهم تثير. 
البرابرة » كانت مذايح هؤلاء تمتد دون تمييز الى الضعفاء والآبرياء 
والعاجزين ٠‏ ومارس أربعون ألفا من العبيد أعمال الانتقام الشخصى درن 
رحمة أو ندم وغسلوا سياط العاز التى ذاقوها من قبل فى دماء الأسرات 
المذنبة الممقوتة ٠‏ وتعرضفت عفة سيدات روما وعذاراها لاساءات أفظع 
من الموت نفسه » وقد اختار المؤرخ الدينى أوغسطين مثلا لعفة النساء 
ينال اعجاب الأجيال القادمة )١(‏ + فقد حدث أن سيدة رومانية ذات جمال 
فرربد وايمان ارثوذ كسى صحيح أثارت شهوات ملحة فى صصدر شاب 
قوطى « 138 عتنق الهرطقة الآريوسية »2 على حد ملاحظة فطنة أيداها سوزومن 
800 وعندما أثارت ثائرته بمقاومتها العنيدة » استل سيفه وأصاب 
يه عنقها إاضابة طفيفة » مدفرعيا ابغضب المح الوأوان ٠‏ وظلت البطلة 
الجروحة تتخدى سخطه وتصد غرامه 2 حتى كف الغاصب عبن مجهوداته 
العديمة الجدوى » وقادها فى اجلال الى قدس الفاتيكان > وأعطى حراس 
الكنيسة ست قطع من الذهب على شرط اعادتها الى زوجها مصونة 
طاهرة ٠‏ غير أن مثل هذه الأمثلة الدالة على الشجاعغة والشهامة لم تكن 
كثيرة الحدوث , والمعروف أن الجنود البهيميين أشبعوا شهواتهم الحسية 
دون أن يقيموا وزنا لرغبة أسيراتهم أو لواجباتهم » وأثار جدل شكلى حول. 
مسألة دقيقة تتعلق بهؤلاء الضحايا الرقيقات اللاتى رفضن فى اصرار 
أن يمس أحد طهرهن »2 وهل فقدن لسوء حظهن تاج العفة المجيد ٠‏ وثمة 
خسارات أخرى من نوع مادى أكثر اذلالا يمكن أن يذهب بنا الظن الى 
أن كل البرابرة استطاعوا فى كل الأوقات أن يقترفوا هذه الاعتداءات. 
الغرامية 2 لأن افتقار العدد الأكبر من نساء الرومان الى الشباب ,2 
أو الحمال »2 أو العفة, يار دون تعرضهن لخطر الاعتداء ٠‏ غير أن. 
حب المال من الأهواء التى تثور فى كل الصدور » ولا يستطاع اشباعها , 

لأن امتلاك الثروة كفيل بن يمكن الناس من الاستمتاع بكل شىء يبعث 
السرور فى نفو سهم » كل حسب ذوقه وطباعه ٠‏ ومن لم فان أولئك الدين. 
تولوا نهب روما وسلبهاة 2 كانوا يفضلون الذهب والمجوهرات 2 وهى 
الأشياء التى لها أكبر القيمة على صغر حجمها ووزنها 2 ولكن بعد أن 
تمكن اللصوص .الأكثر مهارة من أخذ هذه النفائس سهلة الجمل » وجردت 


. يشير أوغسطين الى أن د بعض العذارى قتلن: أنفسهن فعلا للافلات من الاغتصاب‎ )١( 
الا أنه يدين فيهن تلك الجرأة, المتهورة 2 بدافضع عن‎ ٠ ومع أنه يبدى اعجابة يروحهن‎ 
دراسته اللاهوتية , وريما كان الأسقف الطيب هيبو سهل التصديق لهذا العمل البطولى‎ 
والعذارى الاثنتا عشرة ( لو‎ ٠. 'الانثوى آكثر أمما ينبغى وضنازما فى لومه أكش مما يجب‎ 
كان لهن وجود بالمرة ) اللاتى القين: بأنفسهن فى نهر الألب عندما اقتحمت مديفة.‎ 
٠ مخدبرج- تضاعف: عددهن. حتى.. بلغ ألا ومائتين‎ 
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قصور روما فى قسوة وشراسة من أثاثها الشمين الفخم ٠‏ وكانت (دواليب) 
الأوانى الضخمة . وخرزاتثن الملابس الحريرية والأآرجوانية . تكدس دون 
نظام فى العربات التى تسير وراء أى جيش قوطى ٠‏ أما روائع الفن فقد 
عوملت معاملة خشنة 2 أو دمرت تدميرا عابثا م وصهرت تماثيل كثيرة 
للحصول على المواد الثمينة المصنوعة منها ٠‏ وكثيرا ما حطمت أوانى الزينة 
بضربها ببلطة فى عملية تقسيم الغنائم والآسلاب ٠‏ وأدى الحصول على 
النفائس والثروات الى تحريك نهم البرابرة وتكالبهم فاستخدموا 
التهديد ٠‏ والضرب ٠‏ والتعدذيب لارغام سجنا نهم على الاعتراف بالكنوز 
المخبأة ٠‏ وكانوا يعتبرون ما يرونه من علائم الفخامة والغنى دليلا على 
أمتلاك ثروة طائلة 2 ويعزون مظهر الفقر الى البخل والتقتير ٠‏ وكثيرا 
ما تحمل بعض البخلاء فى عناد واصرار أقسى أنواع العذاب قبل أن يبوحوا 
بمكان المقتنيات المحيبة اليهم » وكثيرا ما مات كثير من المنكودين التعساء 
ضربا بالسياط لأنهم رفضوا اظهار كنوزهم الموهومة ٠‏ أما مبانى روما 
وسوتها فقد نالها بعض الضرر من عنف القوط وشراستهم ٠»‏ وان كانت 
الآضرار قد بولغ فيها ٠‏ فعند دخولهم من بواية سالاريا اشعلوا النار فى 
المنازل المجاورة لتنير لهم الطريق ولتحويل انتباه المواطنين * والتهمت 
النار التى اندلعت دون عائق وسط الارتباك الذى اعتور المدينة ليلا » 
كثيرا من المبانى الخاصة والعامة ٠‏ وظلت أطلال قصر سالوست 56نال581 
الى عهد جستنيان أثرا ضخما من آثار حريق القوطا ٠‏ غير أن مؤرخا 
معاصرا لاحظ أن النار قلما استطاعبت أن تلتهم العروق الضخمة المصنوعة 
من النحاس السميك ٠‏ وأن قوة الانسان لم تكن كافية لتقويض أسس 
الصروح القديمة ٠‏ وربما انطوى هذا التأكيد الورع على بعض الصدق 2 
وهو أن غضب السماء عل بالمدينة ما لم يفعله غضب الأعداء 2 وأن 
ساحة روما المتشامخة المليئة بتماثيل كثير من الآلهة والأبطال + قد أصابتها 
البروق فسوتها بالتراب ٠‏ 


ومهما كان عدد طبقة الفرسان أو عامة الناس ٠‏ الذذدين هلكوا فى 
مذبحة روماء فمن المؤكد الموثوق به أن ( سناتورا ) واحدا فقط هو الذدى 
هلك بيد الأعداء ٠‏ غير أنه لم يكن من السهل حصر الأعداد الكبيرة من 
الناس الذين ذاقو! مرارة الأسر والنفى فجأة ٠‏ بعد أن كانوا يشغلون 
مناصب رفيعة ويعيشون فى بحبوحة من العيش ٠ولما‏ كانت حاجة البرايرة 
الى المال أكثر منها الى الأرقاء فقد قرروا فدية معتدلة لأسراهم المعوزين , 
وكثيرا ما كانت الفدبية تدفم من احسان الأصدقاء أو صددقة تالغرناء » 
'وكان الأسرى الذين يباعون بصورة منتظمة فى السوق المفتوحة أو بعقود 
خاصة يستعيدون من الوجهة القانونية حريتهم الوظتية التى كان من 
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المستحيل على المواطن أن يفقدها أو يتنازل عنها ٠‏ غير أن الأمر تكشف. 
سربعا عن أن اقرار حر ريتهم سوف يعرض أرواحهم للخطر وأن القوط 2 
ما لم يجدوا ما يغريهم على البيع 2 قد يتجهون الى قتل أسراهم الذدين 
لا نفبع لهم ٠‏ ومن ثم فقد أدخل على (التشريع المدنى قرار حكيم يقضى 
بارغام الأسرى على خدمهة أسيادهم فترة خمس سنوات حتى يوفوا بعملهم 
ثمن فدائهم ٠‏ وكانت الأمم التى غزت الامبراطورية الرومانية قد دفعت 
أمامها الى داخل ايطاليا جماعاته كبيرة من سكان الولايات فى حالة جوع 
وهلع » لا يخشون العبودية يقدر ما يخشون المجاعة » وترتب على الكوارث 
التى حلت بايطاليا وروما أن تشتد نشتت البسكان ولحأوا الى أبعك الأماكن . 
وأكثرها عزلة وأمانا ٠‏ بيئما كان فرسان القوط ينشرون الفزع والخراب 
على طول ساحل كميانيا وتسكانيا 2 كانت لجزيرة اجيليوم الصغيرة ,2 
التى يفصلها عن مرتفع أرجنتاريا قنال ضيق »2 تصد محاولاتهم العدوانية 
أو تفلت منها 2 وفى هذا المكان الذى يبعد عن روما برشل هنه المسافة 
الصغيرة 2 كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين تختفى آمنة فى الغايات 
الكثيفة المنتشرة فى هذه البقعة المنعزلة ٠‏ وكان كثير من أبيناء أسرات. 
السناتو يملكون الكثير من الأملاك الموروثة فى أفريقيا تشجعهم على اللجوء 
الى تلك الولاية المضيافة » اذا كان لدبهم من الوقت والقطنة ما يمكنهم 
من الهرب من الخراب الذى حل بديارهم ووطنهم ٠‏ وكانت برويا )١(‏ 
8 الثبيلة الورعة ٠‏ أرملة الوالى بترونيوس ,. أبرز هؤلاء اللاجثين. 
وألمعهم ٠‏ وكانت قد بقيت بعد وفاة زوجها  ٠»‏ وهو أقوى رعايا روما ,2 على 
رأس أسرتها 2 أسرة أنيكيوس ٠‏ وظلت تمد أبناءها الثلاثة تباعا بالنفقات 
التى تتطلبها صساصب القنصل التى تولوها ٠‏ وعندما حاصر القوط المدينة 
واستولوا عليها »2 تنحبلت يروبا باستسلام مسيحى خسسارة ثروتها 
الطائلة 2 واستقلت سفينة صغيرة شاهدت منها ألسنة النيران تلتهم 
قصرها 2 وهربت الى شاطىء أفريقيا بصحية ابنتها لايتا » وحفيدتها 
العذراء الشهيرة ديمتريا ٠‏ وكا سخاوها الوفير فى توزيع غلات أملاكها 
ديا رمن الاعور التي سهدت فى نقيت من الأسر والنيي . غير أنه 
حتى أسرة بروبا نفسسها لم تنح من ضصراوة ظلم الكو نت هرقليانوس 2 
لد باع بصورة حقيرة داعرة أنيل عذارى روما ليمصبحن. زوحجات عاهرات. 
)١(‏ لما كانت مغامرات السيدة بروبا واسرتها متعئلة بحسا مانت أوغسطين ٠‏ فقد 
اهثم المؤرخ تلمونت بتصويرها فيعد وصولهم الى أفريقيا بوقت قصير 2 دخلت 
ديمتريا الدير ونذرت العفة » واعتبر هذا الحدث ذ! اهمية كيرى بالنسبة للروها وبالنسية 
للعالم: * وكتب لها كل كبار رجال الدين القديسين: خطابات تهنئة: * وما يزال الخطاب الذى 
أرسله لها جيروما باقيا ٠‏ وهى يشتمل على خليط من التعليلات غير المعقولة » 
والتصريحات الجريقة , :والحقائق العجيبة ٠‏ يتعلق بعضها بحصان روما ونهيها: ٠‏ 


!تجار سوريا المملوثين شهوة وجشعا ٠‏ ونشتت اللاجئون الايطاليون فى 
إاءلايات 2 وعلى. طول الشواطىه المصرزية والآمنيوية 2 حتى القسطنطينية 
و«ررشليم وازدحمت قرية بيت لحم ٠‏ وهى المكان. المنعزل الذى أقام فيه 
سسانت جيروم ومن ارنكد من النساء » بالمتسولين من الأسر اللامعة » رجالا 
ونساء.2 كبارا وصغارا. ٠»‏ وكان هؤلاء يثيرود شفقة الناس الذين يذكرون 
.ما كانوا فيه من نعماء وثراء ٠‏ وقد أصاب الذهول كل الامبراطورية 2 
وملأنها الكارتة الرهيبة التى حلت بمدينة روما حزنا وفزعا + وكان من 
شأن .هذ! التباين الواضح بين العظمة والخراب أنه جعل السذج من 
اناس يرئون لمصائب. روما » ملكة المدائن » بل ويبالغون فيها ٠‏ أما رجال 
الدين ٠‏ الذين طيقوا على الأحداث القريبة ما كان فبى النبوءة الشرقية من 
استعارات سامية ٠»‏ فقد كان يغريهم أحيانا أن يخلطوا بين خراب العاصمة 
.الرومانية 2 وفناء العالم ٠‏ 


وتسم «الطديقة" (اللتعتريةاسبانها كنيل جيذ ترجا" إل «العطا من قيمة 
ما اللتصضون النداشرة .هن موانا وال شح مساؤتها 2 ولكن عننها شعت 
الانفعالات الأولى 2 ووزنت الأضرار الفعلية بميزان الانصاف , فان 
المعاصرين الاكثر دراية وفطنة اضطروا الى الاعتراف بأن روما2» فى أول 
.عهدها » أصيبت من الغاليين بأضرار جوهرية أكثر من تلك التى الحقها 
بها القوطا فى عصر تدهورها ء ومن المؤكد فى ثقة أن السمار الذى احدثه 
البرابرة الذين قادهم ألاريك من ضفاف السانوب كان أقل هولا من الأعمال 
العدوانية التى قامت بها قوات شارل الخامس ,» ( ١5508-1١6٠٠٠١٠‏ ) وهو 
الملك الكاثوليكى الذدى لقب نفسه باسم امبراطور الرومان ٠‏ فلقد جلا 
القوط عن المدينة بعد ستة أيام , غير أن روما ظلت أكثر من تسعة شهور 
“فى حوزة أنصار الامبراطور شارل ٠»‏ وتلوثت كل ساعة من الزمن بأعمال 
اجرامية تتسنم بالقسوة ٠‏ والشهوة والنهب ٠‏ وكان سلطان ألاريك كفيلا 
باقرار بعض النظام والاعتدال بين قواته الشرسة التى اعترفت به قائدا 
.وملكا ,2 ولكن قائد جيوش شارل الخامس + وهو من البوربون »2 عندما 
مات مونا محيدا فى مهاحمة أسوار مدرينة روما 2 زال كل ضايط للنظام 
من جيشه الذى كان يتألف من ثلاث أمم مستقلة . فكان فيه الايطاليون 
والاسبان والجرمان 2 فقد جمعت بين الجرامم الداموية التى تسود فى 
مجتمع مقلقل غير مستقر » وبين الرذائل اللصقولة التى تنشأ من سوء 
استغلال الفن والترف ٠‏ أما المغامروث المنحلون الذدين حطموا كل شعور 
بالوطنية والمعتقدات وهاجبموا قصر الحبر الأعظم الرومائى »-فهم 
يستحقون أن نعتبرهم آكثر الايطاليين خلاعة واستهتارا ٠‏ وفى العصر 
نفسه كان الأسبان مصدر فزع ,للعالم القديم وللعالم الجديد ٠‏ غير أن 
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شجاعتهم العالية كانت تلوثها الغطرسة الكثيبة ٠.والجشسع‏ المتكالب , 

والقسوة التى لا تعرف الرحمة ٠‏ وكانوا! لا يملون البسعى الى الشهرة 
والثراء 2 وأجادوا بالمران المتكرر أغرب وأشد أساليب تعذيب أسراهم ٠‏ 

وكثير من أهل قشتالة ( الأسبان ) الذين نهبوا روما كانوا على دراية 
بمحاكم التفتيش الدينية » كما أن بعض المتطوعين ربما كانوا حديثى 
العودة من غزو المكسيك ٠‏ أما الجرمان فكانو! أقلل فسادا من الايطاليين ,2 
وأقل قسوة من الأسيان ٠‏ وكان المظهر الخشن »2 بل والوحشى + لهؤلاء 
المقاتلين الغر باء القادمين من وراء الجبال ٠‏ يخفى وراءه فى كثير من الأحوال 
خلقا بسيطا رحيما ٠‏ ولكنهم كانوا قد تشريوا2» فى أول حماس ضيد 
حركة الاصلاح الدينى ٠‏ روح مارتن لوثر ومبادثه ء وكانت تسليتهم 
المفضلة أن .يهاجموا أو يدمروا الأشياء التى كانت لها قدستيها فى عقيدة 
الكاثوليك وكانوا يضمرون » دون شفقة أو رحمة »2 كراهية دينية لرجال 
الدين من كل مقام وكل مرتبة وهم الذين يشكلون جزءا كبيرا من سكان 
روما الحديثة وكانوا يتطلعون قى حماسهم ‏ المتعصب الى تقويض عرش 
عدو المسيح فيطهرون بالدماء والنار أرجاس المدينة المايلية الروحية ٠ )١١(‏ 


تراجع القوط وموت الاريك 


جلا القوط عن روما فى اليوم السادس ٠‏ وقد تكون الحكمة ممى 
الباعث على تراجعهم غير أنه من المؤكد أن تراجعهم لم يكن نتيجة 
الخوف (؟) ٠‏ وتقدم قائدهم الجرىء على رأس جيشش محمل بالاسلاب 
الثمينة والثقيلة على طول طريق أبيا 7598 تهاوده 1526 ,» صوب ولايات 
ايطاليا الجنوبية , مدمرا كل ما تجرأ على اعتراض طريقه » ومكتفيا 
ينهب الأقاليم التى لا تبدى مقاومة ٠‏ وكاننيت مدينة كابوا عاصمة كمبانيا 
مدينة شامخة مترفة , لها مقامها حتى فى أيام تدهورها كثامن مدينة 
فى الامبراطورية , وقد توارى مصير تلك المدينة فى زوايا النسيان , 
بينما اشتهرت مدينة نولا 25018 المجاورة فى تلك المناسبة بقدسية 
بو لينو س الذى كان قنصلا ,2 ثم راهبا « ثم أسبقفا على التوالى * وعندما 
كان فى الأريعين من عمره ‏ 'نبذ متعة الثروة والمجد . والمجتمع والأدب 2 
ليعيشى عيشة العزلة والتفكير ٠‏ وشجعه تهليل رجال الدين له على ازدراء 
تقريع أصدقائه الدنيويين ٠‏ الذين نسبوا هذا العمل اليائس من جانبه 


٠ ) الشبيهة فى ترفها وفسادها بمدينة بابل القديمة  ( الترجمة‎ )١( 
دون اى لون من الصدق أى التعقل : أن الارنك هرب عندما علم‎ ٠ (؟) يدعى سقراط‎ 
٠ بأن جيوش الامبراطورية الشرقية تجد فى السير لمهاجمته‎ 


الى خلل عقلى أو جسمى ٠‏ وقد حدد أقامته المتواضعة فى احدى ضواحى 
نولا » بدافع من تعلق قديم عاطفى بهذا المكان القريب من ضريح القديس 
فيلكس عتلا'8 .]8 الذى أحاطه ولاء الناس بخمس كنائس كبيرة عامرة ٠‏ 
وقد خصص ما تبقى له من نروة وادراك لخدمة ذلك الشهيد المجيد , 

ولم ينقطع فى أى يوم من أيام الاحتفال بعيده عن انشاد الترانيم الدينية 
التى تشيد بذكره »2 وأقام باسمه كنيسة سادسة تفوق الكنائس الخمس 
الأخرى جمالا ورونقا . زينها بصورة كثيرة عجيبة من تاريخ > العهك القديم 
والعهد الجديد ٠‏ وبهذا الحماس المتواصصل أصبح 53 حظوة لدى 
القديس ٠ )١(‏ أو على الأقل لدى الناس »2 وبعد عزلة دامت خمسة عشر 
عاما اضطر القنصل الروماني الى قبول منصب أسقف نولا » قبل أن يحدق. 
بها القوط بشهور قلائل ٠‏ وأثناء الحصار كان من دواعى رضاء بعض رجال 
الدين أنهم شاهدوا فى اخلاميم أو. فى رؤاهم صورة سنماوية لراعيهم. 
المقدس 4 ولكن سرعان ما ثبت لهم من الأحداث أن القديمس فيلكس كان 
مفتقرا الى القوة أو الى الرغبة . لكى يحافظ على القطيع الذدى كان راعيه 
فيما مضى ٠‏ ذلك أن .مدينة نولا لم نفلت من الدمار العام ٠‏ ولم يكن هناك. 
ما يحمى الأسقف الأسير الا ما عرف عنه من براءة وفقر ٠‏ وانقضى أكثر 
من أربع سنوات بين نجاح جيوش الاريك فى غزو ايطاليا » وبين تراجعم 
القوط الاختيارى تحت قيادة خلفه أدولفوس ٠‏ وخلال هذه الفترة كلها 
كان لهم مطلق التصرف فى حكم بلاد كانت فى رأى الأقدمين تجمع بين 
مختلف. روائع. الطبيعة .وروائع. الفن ٠‏ وفى الحق أن الرخاء الذى حققته 
ايطاليا فى عهد الأنطونينيين 98هندمغصش 106 بدأ يزول شيئا فشيئا 
بتدهور الامبراطورية ٠‏ وضاعت ثمار فترة طويلة من السلم تحت قبضة. 
البرايرة القاسية الهمجية . ولمع يستطع هؤلاء البرابرة أنفسهم أن يتذوقوا 
وسنائل الترف ورفاهة الحياة التى أعدت لتعة الايطاليين المتسمين بالرقة 
والثقافة ٠‏ ومع ذلك فان كل جندى قوطى كان له الحق فى نصيب كبير 
من السلع الموفورة . كالقمح والماشية ,. والزيت والنبيذ 2 وكلها أشياء 
كانت تجمع يوميا وتستهلك فى المعسكر القوطى 2 كما أن كبار المحاربين 
كانوا يهاجمون ) الفيلات ) والحدائق التى كان يسكنها فيما مضى. 
لؤوكوللوس وشيشرون على شاطىء كمبانيا الجميل ٠‏ وكان أسراهم 
ل أعضاء الستاتو الرومائى يقدمون فى كؤوس كبيرة 
من الذهب مرصعة بالأحجازر النفيسة جرعات كبيرة من تبيّذ فالرنيا الى 
الظافرين المتشامخين ٠»‏ بينما يمد هؤلاء أطرافهم الضخمة فى ظلال أشجار 


(1). قال بولينوس ذات مرة انه يعتقد بان مسانت فليكس كان يحبه خملا كما يحب 
السيد كليبه الصغين ٠‏ 
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الدلب التي روعى فى تنسيقها أن تحجب أشعة الشمس المحرقة ونسمح 
بدفئها المنعش ٠‏ وزاد من هذه البهجة فى نفوسهم تذكرهم لما لاقوه من 
محن سايقة 2 وكانت المقارنة بين هذه البلاد وبين بلادهم .2 وهى تلال. 
سكوذيا الكتيبة الجرداء » وضضصفاف الدانوب والألب المتجمدة » تضيف. 
سحرا جديد! الى السعادة التى يستمدونها من المناخ الايطالى ٠‏ 


وسواء أكان هدف ألاريك هو الشهرة أم الغزو أم الثراء » فانه سعى 
الى ذلك الهدف بحماس لا يكل ٠‏ ولا تخمده شدة أو يشبعه نجاح ٠‏ 
وما أن بلغ الطرف الأخير من ايطاليا حتى جذيه منظر مجاور هو منظر 
حزيرة صقلية الخصبة الهادئة ٠‏ ولكن حتى امتلاك هذه الجزيرة لم يكن 
فى نظره سوى خطوة متوسطة نحو الحملة الهامة التى كان يدبر لها فعلا 
ضده القارة الأفريقية ٠‏ ولم يكن طول مضبيق ريجيوم 118268110122 
ومضيق مسينا أكثر من اثنى عشر ميلا 2» وكان اتساعها فى أضيق نقط 
العبور ميلا ونصف الميل : تقريبا ٠‏ أما وحوش البحر الخرافية 2 وصخور 
سكيلا 2ع ودوامة كاريبيديس , فانها لا تخيف الا البحارة الجبناء الذين 
تعوزهم المهارة 2 ولكن بمجرد أن ركبت البحر أول فرقة من القوط ,2 
هبت عاصفة فحائية وأغرقت أو شتتت ل ا نالت من, 
شجاعتهم مخاوف عنصر جديد 2 وفشلت الخطة كلها بموت ألاريك 
السابق لآوانه ٠‏ بعد مرضص لم يدم طويلا ,» وحدد موتنه تلك الفترة 
المشئومة من فتوحاته ٠‏ وأكشضف البرابرة عن طابعهم الوحشى فى جنازة 
البطل الذى احتفلوا بشحاعته وتوفيقه بأصوات الأسى والحزن ٠‏ ذلك. 
أنهم سخروا جمهورا من الأسرى فى تحويل مجرى نهر بيوسنتينوس , 
وهو نهر صغير ترتطم مياهه بأسوار كنسنتيا 062862618) , وأقاموا 
الضريح الملكى فى مجرى النهر الذى خلا من المياه » وزينوه بأسلاب روما 
الرائعة وعلاثم الانتصار عليها , ثم أعادوا المياه الى مجراها الطبيعى . 
ولكى تظل البقعة التى دفن فيها جثمان ألاريك سرا لا يعرفه أحد مدى 
الدهر ٠‏ فقد ذيحوا بصورة وحشية جميع الأسرى الذين استخدموا فى 
تنفيذث ذلك العمل ٠‏ 

د د يبد 

بعد موت ألاريك أصبح أدولفوس ملكا للقوط + وعقد صلحا مع 
الرومان » ثم تزروج بلاكديا 20012 » أخت آونوربوس غير الشقيقة * 
وتوغل فى أسبانيا لطرد الغزاة من قبائل الوندال والسويفى والالانى / 
ولكنه وقع فريسة الخيانة وقتل ٠‏ وخلفه واليا 721112 الذى استرده 
أسبانيا لأونوريوس ,. وحصر الوندال فى الجزء الشمالى الغر بى فون به 
الجزيرة ٠‏ ثم وطد مركز القوط فى أكوبتين ٠0‏ 


تحن 


الفصل الثانى والثلاثو 
)25٠-566(‏ 


حكم أركاديوس ٠‏ سانت جون كريسوستم « يوحنا الفم 
الذهبى » ٠‏ موت أركاديوس وتولية ثيودوسيوس الأصغر٠‏ 
ادارة يولكيريا ٠‏ مغامرات يودوكيا ٠‏ 


حدد تقسيم العالم الروماني بين ابنى نيودوسيوس قيام الامبراطورية 
الشرقية بصورة نهائية 2 وهى الامبراطورية التى عاشت ألف سنة 
وثمانى وخمسين ٠,‏ منذ أن حكمها أركاديوس الى أن استولى الترك على 
القسطنطينية 2 وهى فى حالة اضمحلال مستمر جاء قبل أوانه ٠‏ واتخذ 
حاكم هذه الامبراطورية لنفسه لقب امبراطور الرومان ٠»‏ واحتفظ نه فى 
اصرار وعئاد 2 وهو لقب أجوف أصبيح فى النهاية شيثا وهميا ٠‏ وظلت 
التسمية الوراثية للامبراطور يأسم قيصر وأغسطس تعلن أنه الخليفة 
الشرعى لأول رجل حكم أول أمة ٠‏ ونافس قصر القسطنطينية فخامة القصر 
الفارسى , وزيما فاقه روعة + وتشيد عظات سانت كريسوستم يما اتسم 
به عه أز كاد نوس من ترك وعظمة ٠‏ ولكنها تدينة فى الوقت عينه ٠‏ 
يقول الرجل : « يليس الأجرائوت كل اراس اكليلا أو تاجا من الذهصب 
مرصعا بالأحجار النفيسة التى لا : تقدر قيمتها ٠‏ وهذه الحلى والأردية 
الأرجوانية مخصصة لشخصه المقدس دون غيره ٠‏ وملاسه الحريرية 
موشاة بصورة مذهبة تمثل التنئين + أما عرشه فمن الذهب السميك ٠‏ 
وعندما يخرج على الملا » تحف بيه بطانته وحرسه وحاشيته * وحرابهم », 
ودروعهم وألجمة خيولهم وزخارقها فهى من الذهب أو لها مظهر الذهب ,2 
ويتوسط دروعهم نقش بارز كبير رائع تحيط به نقوش أصغر حجنا 
تمثل شكل عين الانسان ٠‏ ويجر العربة الملكية بغلان لونهما أبيض 
خالص »2 ويتألق عليهما الذهب ٠‏ أما العربة تفسها فمن الذهب النقى 
السميك وهى تستحوذ على اعجاب النظارة وهم شساهدون الستائر 
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الأرجوانية » والبساط الأبيض كالثلج 2 وحجم الأحجار النفييسة , 
وصفائح الذهب اللامعة التى يشع منها بريق هع حركة العربة ٠‏ أما الصور 
الامبراطورية فهى بيضاء على أرضية زرقاء ٠‏ وسدو فيها الامبراطور جالسا 
على. عر شه والى حانبه أسلحته وخيوله وحراسة 2 ونحت قدميه أعداوؤه 
المقهورون فى أغلالهم » ٠‏ 


وأقام خلفاء قسطنطين بصورة دائمة فى المدينة الملكية التى شادها 
على الحدود بين أوروبا وآسيا ٠‏ وكانوا فى ذلك المكان لا تصل اليهم 
تهديدات أعدا ثهم ٠‏ وربما لا تتناهي الى أسماعهم شكاوى شعبهم » وكانوا 
مع هبوب كل ريح يتلقون منتجات كل مناخ 2 يدفعها أصحابها جزية 
وأتاوة 2 يبنما ظلت قوة عاصمتهم المنيعة تتحدى محاولات البرابرة 
العدوانية عصرا بعد عصر * وامتدت أملاكهم من بحر الادرياتيك الى نهر 
السجلة ٠‏ واحتوت حدود الامبراطورية مساحة تقطعها السفينة فى 
خمسة وعشرين يوما » من اقليم سكوذيا المتطرف البرودة الى اقليم أثيوبيا 
الشديد الحرارة ٠‏ وكانت البلدان الأهلة فى تلك الامرراطورية موطنا 
للفن والعلم » والترف والثراء . أما سكانها فقد أخذوا عن الاغريق 
لغتهم وعاداتهم ٠»‏ ووصفوا أنفسهم : فى شىء من مظهر الحقيقة : بأنهم 
أكثر بنى الانسان استئارة وحضارة ٠‏ وكانت الحكومة ملكية غير مقيدة , 
أما اسم « الجمهورية الرومانية » الذى احتفظ زمنا طويلا بتراث ضعيف 
ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبى يضعف كل ملكة عقلية ويورثها 
الانحطاط ٠‏ فالرعايا الذين استسلموا للأوامر المطلقة الملستيدة التى 
يصدرها مولاهم أصبحوا بنفس القدز عاجزين عن حماية أرواحهم وثرواتهم 
.من هجمات المرابرة ٠‏ أو وقاية عقولهم من فظائع الخرافة . 


د بد عبد 


فى السئوات الخمس الأول من حكم أركاديوس كانت الادارة تحت 
سيطرة رئيس حجابه ء الخصى «وتروببوس المنسم بالقوة والجشع + ثم 
سقط يوتروبيوس بعد ثورة من القوط الشرقيين بزعامة تربجلد 
4+ وجايئناس » وتحريض من الامبراطورة يودوكسيا ٠‏ 


ملل 


ثم أخمدت الثورة بعد ذلك ٠‏ 


بعد أن مات نكتاريوس الكسول , خليفة جريجورى نازيانزن »2 
حارت كنيسة القسطنطينية بين أطماع المتنافسين على المنصب » الذين, 
لم يتورعوا عن التماس أصوات الشعب أو أصوات صاحب الحظوة ,2 
يوتربيوس ٠‏ بالذهب أو الملق ٠‏ وفى هذه المناسبة يبدو أن يوتروبيوس 
شذ عن مبادثه العادية » ولم يتأثر حكمه السليم الا بالمزايا السامية التى 
كان يتمتع بها رجل غريب عن البلاد ٠‏ ذلك أنه فى رحلة قام بها حديثا 
الى الشرق أعجيته عظات رجل اسمه يوحنا قسيس أنطاكيا وأحد 
مواطنيها . وكان اسمة يتميز بوصف « الفم الذهبى  »‏ كريسوستم ل 
فأرسل أمرا خاصا الى حاكم سسوريا يستدعى هذا الرجل ٠»‏ ويما أن 
شعب أنطاكيا قد لا يرضيه التخلى عن واعظه المحبوب 2 فقد نقل 
القفسيس سرا وخفية فى عرية بريد من أنطاكيا الى القسطنطينية ٠‏ وأقر 
البلاط » ورجال الدين , والشعب , تلقائيا وبالاجماع , اختيار الوزير 
يوتروبيوس ٠»‏ وفاق الأسقف الجديد 2 كقديس وكخطيب , كل ما كان 
ينتظره منه الشعب المتحمس ٠‏ وقد ولد الفم الذهبى لأسرة نبيلة غنية 
فى عاصمة سوريا . وبفضل رعاية أمه الحنون تلقى تعليمه على أيدئ. 
أبرع الأساتذة * ودرس فن البلاغة والقفصاحة فى مدرسة ليبانيوس , 
وسرعان ما اكتشف هذا السفسطائى الشهير مواعب تلميذه وأعترف 
فى صراحة وصدق بأن يوحنا كان جديرا بأن يخلفه لو أن المسيحيين 
لم يستولوا عليه ٠‏ ودفعته تقواه سريعا الى تلقى سر المعمودية المقدس. ء 
ونبد ههنة القانون التى أكسبته شرفا وثراء » ثم الى الانعزال فى الصحراء 
المجاورة حيث قضى ست سنوات فى اخضاع شهوات. الجسد بالتكفير 
الصارم ٠‏ ثم اضطره ضعفه الى العودة الى مجتمع الناس ٠‏ وتحت تأثير 
مليتيوس خصص مواهبه لخدمة الكنيسة ٠‏ غير أن يوحنا , وسط أسرته , 
وعلى العرش الأسقفى بعد ذلك . ظل مثايرا على ممارسة فضائل حياة 
النسك والرهينة ٠‏ وبعد أن كان سلفه ينفقون الدخول الوافرة على 
مظاهر العظمة والترف . حرص هو على توجيهها الى تأسيس 
المستشفيات ٠‏ وأصبحت الجماهير التى يعولها يصدقاته تفضل الاستماع 
الى أحاديثه البليغة المغذية على متع المسرح والسيرك ٠‏ وظلت بلاغته 
موضع الاعجاب فى أنطاكيا والقسطنطينية قرابة العشرين عاما 2, ودون 
الناس عظاته البليغة واحتفظوا بها فى حرص وعناية حتى بلغ عددها قراية. 
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كن ؟ 


آلف من العظات :والخطب » الآمر الدذدى يمكن نقاد )١(‏ العصور التالية 
من تقدير ما تمتع به الفم الذهبى من مزية صادقة أصيلة 2 وهم ينسيون 
بالاجماع الى الخطيب المسيحى تمكنه المطلق من النغة الجزلة المنساية . 
والقدرة على “اخفاء ما يريد اخفاءه من مزايا الأشسياء 2 وهى قدرة 
استمدها من معرفته بالبلاغة والفلسفة , ونسسبوا اليه أيضا أن لديه معينا 
لا ينضب من الاستعارات والتشبيهات ٠‏ ومن الأفكار والتصويرات التى 
تمكنه من تنويع وتوضيح الموضوعات المألوفة 2 وأنه يحذق فن اثارة 
العواطف لخدمة الفضيلة 2 وكشف حماقة الرذيلة وخستها فى صدتق 
وحماس كما لو كان يصورها تنصويرا مسرحيا ٠‏ 


وترتب على الجهود التى بذلها أسقف القسطنطينية فى محيط رعيته 
أنها أثارت عليه نوعين هن الأعداء 2» ووحدت كلمتهما ضده شيئا فشيئا , 
وهما رجال الدين الطموحون المتطلعون الذين حسدوه على نجاحه ,2 
والمذنبون العنيدون الذين ساءهم تقر بعه وتأنيبه ٠‏ وعندما كان صوت 
كريسوستم يجلجل من منبر كنيسة أيا صوفيا ضد انحلال المسيحيين , 
كانت سهامه تطيش بين الجماهير دون أن تجرح أخلاق أى فرد أو حتى 
تترك أثرا عليها ٠‏ عندما كان يوجه القول ضد ما اتصف به الأغنياء من 
رذائل خاصة , كان الفقراء يجدون فى اتهاماته عزاء عابرا , غير أن الأغنياء 
المذنبين ظلوا متوارين وراء كثرة عددهم 2 كما أنهم كانوا يجدون فى 
التأنيب نوعا من التفخيم لأنه يتضمن الاشارة الى متعتهم وسمو قدرهم ٠‏ 
ولكن عندما ارتفع الهرم صوب القمة ضاق حيزه حتى هناد نقطة 
واحدة ,2 وأصبح للحكام ٠‏ والوزراء 2 والخصيان المقربين 2 وسيدات 
النلاط (9) والامبراطورة يودوكسيا نفسها .2 نصيب أكبر من الجرم 
يقسمونه بين نسبة أقل من المجرمين ٠‏ وكانت ضمائر هؤلاء المستمعين 
الى الأسقف تتوقع أن يكون تأنيبه موجها اليهم 2 وتشهد بأنه ينطبق 


)١(‏ بما أنى أكاد أكون غريبا على العظات الكثيرة التى القاها فم الذهب . فقد 
وخنت ‏ كقث فى اتاقناين ‏ دنتيين ‏ تعشران اكقن الثقاد. حكينة ‏ واعكدالا وهماارازعوس 
ودويآن 1م11 غير أن تطرف الأول فى حبه للتقديم يفسد ذوقه الرفيع فى بعض 
الأحيان . كما أن اعتبارات الحرص لدى الثانى تقيد ادراكه السليم دائما ٠‏ 

(؟) كانت سيدات القسطنطينية يميزن أنفسهن بعداوتهن أو صداقتهن للفم الذهبئ ٠‏ 
فكان هناك ثلاث أرامل نبيلات مسرفات ‏ مارسا ٠‏ كاستريكيا ٠‏ يوجرافيا 2 يتزعمن 
أاضطهاد الأسقف ٠‏ وكان من المستحيل عليهن أن يصفحن عن واعظ يتهمين باخفاء 
عمرهن وقبحهن باللملايس المزركشة ٠‏ اما أوليمبيا 2 فلم تقل عنهن حماسا . ولكنها 
تحمست لقضدة أكش اتساما بالورع والتقوى » ومن ثم فقد نالت لقب القديمسة ٠‏ 


١ /اه‎ 


عليهم 2 واكسب الواعظ الجرىء نفسه حقا خطيرا هو التشهير بالد نب 
وبالمدذنب وتعريضهما لمقت الجمهور وكراهيته ٠‏ ومن تم فان السخط 
الخفى الذى آحس به البلاط دفعه إلى تشجيم التذمر السائد بين رجال . 
الدين والرهبان فى القسطنطينية ضد الأسقف الذى تعجل اصسلاحهم 
بحماسه المتقد ٠‏ فلقد أدان الأسقف من فوق المنير خادمات رجال الدين 
اللاتى تسترن وراء اسم الخادمات أو الشقيقات وهيات ظروفا دائمة 
للخطيئة أو الفضيحة ٠‏ واستحسن الآسقف آحر الاستحسان أولثئك 
النساك الصامتين المنعزلين الذين اعتزلوا العالم 2 ولكنه احتقر 2 ووصمع 
بالعار 2 الجمهور من الرهبان المنحلين الذين كثيرا ما يزعجون شوارع 
العاصمة مدفوعين بدوافع اللذة أو المنفعة غير اللائقة 2, ونعتهم يأنهم عار 
على همهنتهم المقدسة ٠‏ واضطر الأسقف الى أن يضيف الى صوت الاقنارم 
اجراءات العنف التى تخولها له سلطته ٠‏ ولم يكن حماسه فى 000 
سلطته القضائية الدينية خلوأ دائما من الأهواء 2. أو همسترشدا| بالة 

والحكمة على طول الخط ٠‏ وكان الفم الذهبى بطبيعته حاد )١(‏ الطباع , . 
ورغم أنه كان يعمل جاهد| 2 بمقتضى تعاليم الانجيل »2 على أن يبحب. 
أعداءه ٠‏ الا أنه انغمس وتمادى فى كراهية أعداء الله والكنيسة 2 وكانت 
تعبيراته القارصة وقسمات وحهه المتجهمة تعبر بأكثر مما ينبغى عن 
مشاعره وأحاسيسه ٠‏ وظل متمسكا يعاداته السابقة فى تناول طعامه. 
منفردا مراعاة لبعض اعتبارات الصحة والتقشف , وهذه العادة البعيدة. 
عن كرم الضيافة (؟) ٠‏ والتى نسبها أعداوّه الى الصلف و'لكبرياء » كان. 
من شأنها على الأقل أن تغذى فيه مزاجه المكتئب غير الاجتماعى ٠‏ وعلى 
هذا النحو انقطع عن ذلك الاختلاط العادى الذى يس هل على المرء 
تصريف الأمور والالمام بها . ولهذا وضع فى شماسهة سرابيون 86182108. 
ثقة لا يرقى اليها الشبك , وقلما طبق معرفته النظرية بالطبيعة البشرية على 


)١(‏ وصفا سوزومن 502012612 اء وسقراط بصورة أخص /2 أخلاق الفم الذهيبى 
بطريقة معتدلة غير متحيزة أغضبت من كانوا يعجبون بها دون تبصر ٠‏ وقد عاش 
هذان المؤرخان ؤ فى العف التالى عندما خفت حدة الحزبية . وتحدثا الى الكثيرين. 
ممن كانوا على 0 يق يقفضائل هذا القديس وتنقائصه ٠‏ 

(5) يدافع 1 عن الأسقف دفاعا جديا : 

فهو لم يذق الخمر  " ٠‏ وكان ضعف معدبته يستلزم طعاما خاصا 
كثيرا ها كان ينشغل فى العمل أو الدراسة ١ي‏ العبادة صائًما حتى همغيب الشمس ٠‏ 
كان يكره الولائّم الكبيرة بضو ...الها وطيشها ٠‏ 5 كان يوفر النفقات ويخصصها 
للفقراء ٠‏ 5" كان يخشى 2 فى عاصمة كالقسطنطينية , الدعوات الحزبية وما يترتب. 
عليها من حسد ولوم ٠‏ 


4 


أخلاق أتباعه أو أنداده وكان اسفعف القسطتطينيه يدرك نقاء مقاصده , 
وريما كان يشعر أيضا يسمو عيقريته » ومن تنم فقد وسع النطاق الذى, 
تمتد اليه سلطة القضاء الدينى للمدينة الامبراطورية » حتى يتسع مجال 
جهوده الدينية فى خدمة رعاياه »2 وذلك المسلكِ الذى عزاه الدنيويون 
الى دافم الطمع . كان يبدو فى نظره واجبا مقدسا لا غنى عنه ٠‏ وفى 
رحلته الى الؤلايات الآسيوية عزل ثلاثة عشر أسقفا من أساقفة ليديا 
وفريجيا ,. وأعلن دون تبصر أن هناك فسادا عميقا متمثلا فى التهتك , 
والمتاجرة بالدين . أصاب بعدواة الطائفة الأسقفية كلها ٠ )١(‏ قاذا كان. 
هؤلاء الأساقفة أبرياء 2 فان تلك الادانة المتهورة الظالمة لابيده أن تثير 
تذمرا يستند الى أساس. مكين , واذا كانوا مذنبين فان ششنركاءهم العديدين 
فى الذنب سوف يكتشفون سريعا أن سلامتهم الخاصة تتوقف على 
سقوط رئيس الأساقفة الذى دبروا أمرهم لتصويره فى صورة طاغية 
الكنيسة الشرقية ٠‏ 


ودير لهذه المؤامرة الدينية توفيلوس 1126021118 »2 أسقفه. 
الاسكندرية , الذى تجلت ثمار نهبه وسلبه فى أعماله المظهرية ٠‏ وكان. 
بينه وبين الفم الذهبى بعض خلافات شخصية أذكت فيه نار الكراهية 
القومية ضد مدينة تتزايد عظمتها الى درجة أنزلته من المرتبة الثانية الى 
المرتبة الثالثة. فى العالم المسيحى ٠‏ وتلبية لدعوة خاصة من الامبراطورة. 
ذهب توفيلوس الى القسطنطينية ومعه عدد ضخم من البحارة المصريين. 
مواجهة أهل المدديئة » وحاشية من أتباعه الأساقفة لكى يحصل بأصواتهم 
على أغلبية فى المجمع ٠‏ وعقد المجمع فى ضاحية خلقدونية 01 
الملقبة بأسم « البلوط » حيث كان روقيئوس قد أقام كنيسة فخمة وديرا 
ضخما ,2 ودامت اجراءات المجلس أربعة عشر يوما واستغرقت أربع عشرة. 
جلسة ٠‏ واتهم أسقف وشماس رئيس أساقفة القسطنطينية » غير أن المواد 
السبع والأربعين التى قدماها ضده كانت من التفاهة ويعد الاحتمال. 
بحيث يمكن اعتبارها اطراء منضفا كاملا له ٠‏ وقد استدعى الفم الذهبى 
أربع هرات متوالية » ولكنه أبى أن يأتمن أعداءه اللدودين على شخصه 
أو سمعته ٠‏ وكان هؤلاء الأعداء من الحرص بحيث رفضوا بحث أية 
انهامات معمنة وآدانوا عصيانة وتمرده ٠»‏ وأصدروا فى عحلة قرارا بعزله ٠‏ 
وفور ذلك طلب حجممع « اللوطظ »© من الامنراطوو أن يصادق على. 


)١(‏ أعلن الفم الذهبى عن رايه الحى فى أن نسية الأساقفة الذين يمكن أن ينالو!: 
خلاصهم صغيرة جدا اذأ قيست ممن. صوق .يهلكون ٠‏ 


حكمهم ويأمر يتنفيذه ». وأوعزوا اليه فى تساهل أن يوقع قصاص الخيانة 
على الواعظ الجرىء الذى سب الاميراطورة يودوكسيا نفسها ونعتها 
باسم ايزايل 3626061 ٠ )١(‏ وقبض على رئيس الأساقفة فى خشونة , 
واقتاده أحد رسل الامبراطور خلال المدينة 2 ثم أنزله الى البر بعد رحلة 
بحرية قصيرة الى القرب هن همدخل البحر الأسود ©12كتاك1 0ل, غير أنه 
استدعى من هناك بصورة مجيدة قبل انقضاء يومين ٠‏ 


وكانت الدهشة الأولى قد الجمت أفواه أفراد شعبه الأمين فوقفوا 
من ذلك الحدث موقفا سلبيا ٠‏ غير أآنهم هبوا بعد ذلك فى غضية اجتماعية 
لا تقاوم : وتمكن توفيلوس من الهرب » غير أن الجمع المختلط من 
الرهبان والبحارة المصريين ذبح دون رحمة فى شوارع القسطنطينية ٠‏ 
وحدث فى ذلك الوقت زَلزال جاء فى أوانه دليلا على تدخل السماء 
.واندفعت الجماهير المتمردة نحو أبواب القصر كالسيل الجارف ٠»‏ وطغى 
الخوف أو تأنيب الضمير على الامبراطورة » فألقت بينفسها تحت أقدام 
أركاد يوس » واعترفت بأن السسلام لا يمكن شراوه الا باعادة الفم 
الذهبى ٠‏ وكان البسفور مغطى بعدد لا يحصى من السفن 2 وشواطىء 
أورويا وآسيا «غخمورة بالأضواء » وسار موكب رئيس الأساقفة من الميناء 
الى الكاتدراثية وسط تهاليل الجمهور المنتصر الظافر » ووافق الأسقف 
.فى سهولة أكثر هما ينبغى على أن يعود الى ممارسة مهامه 3 قبل أن يلغى 
الحكم الذى صدر ضده سلطة مجمع كنسى آخر ٠‏ وكان الف الذهبى 
يجهل الخطر المحدق به » أو لا يأبه به 2. ومن ثم فقد اندفم فى حماسه »2 
وربما فى سخطه , وهاجم فى خشونة وغلظة رذائل النساء » وأدان ألوان 
التمجيد الدنيوية المدنسة التى توجه إلى تمثال الامبراطورة على مقرية 
من النطاق الذى توجد فيه كنيسة أيا صوفيا ٠‏ وأغرى تهوره أعداءه 
على الهاب روح الكبرياء فى صدر يودوكسيا بأن أبلغوها , أو اختلقوا لها 
الدساحة الشهيرة التى قالها الأسقف كمقدمة لاحدى عظاته , « وثارت 
هيروديا مرة أخرى » وعاودت الرقص , وطالبت ثانية برأس يوحنا » ٠‏ 
وهى اشارة نابية كان من المستحيل علبها 2 كملكة وكامرأة 2 أن تصفح 
عنها ٠‏ واستخدمت فترة هدنة غادرة. قصعرة لتدبير اخراءات أكثر فعالية 
'فى تضونبه سمعة الأسقف واهملاكه ٠‏ فاجتممع مجلس كبير من أحبار 
الشرق , وأوحى اليهم توفيلوس من بعيد بما يريد , فايدوا صحة الحكم 


)١(‏ زوجة الملك .الاسرائيلى آخاب ٠‏ التى اشتهرت بخبثها وقسوتها '( العهد القديم 


1 


السابق دون أن يبحثوا نصيبه من العدالة ٠‏ واستقدمت الى العاصمة 
فصيلة من القوات البربرية لقممع مشاعر الئاس ٠‏ وفى ليلة عيد الفصح 
قطم الجنود فى غلظة سير الاختفال الرسدى بالمعمودية » وأزعجوا طلاب 
المعمودية العراة الوادعين , وانتهكوا بوجودهم الأسرار المهيبة للعيادة 
المسيحية ٠‏ واحتل أزساكيوس كنيسة أيا صوفيا والعرش الأسقفى ,2 
وانسحب الكائوليك الى حمامات القسطنطينية ثم الى الحقول حيث ظل 
الحراس والأساقفة والحكام يطاردو نهم . ثم حاء اليوم المسثوم الذى 
نفى فيه ألفم الذهبى للمرة الثانية والأخيرة * وتميز ذلك اليوم بحرق 
الكاتدرائية ,2 ومنحلس السناتو والمبانى المجاورة 2 ونسبت هذه الكارثة , 
دون دليل ولكن فى شىء من الاحتمال , الى اليأس الذى تملك الفريق”, 
الملضطهد ٠‏ 

ولقد كان للشاعر والخطيب الرومانى شيشرون بغض الفضل لأن 
نفيه الاختيارى قد حفظ للدولة سلامها » غير أن خض وع الفم الذهبى 
كان واجبا محتما على رجل مسيدحىي وفرد من الرعية ٠‏ ولم تستمع 
الامبراطورة العنيدة الى توسلاته الذليلة يأن يسمح له بالاقامة فى 
كيزيكوسس 08ا0216) أو نيقومييديا. وقررت أن يكون منفاه فى 
مدينة كو كوسوس.ن 8118ا0136) )- بين سلاسل جبال طوروس فى أرمينيا 
الصغرى ٠‏ وكان هناك أهل خفى فى أن الأسقف سوف يهلك فى تلك 
المسيرة التى تكتنفها الصسعاب والأخطار طوال سبعيل يوما فى حرارة 
الصيف , مخترقا ولايات آسيا الصغرى ,2 حيث يكون بصورة همستمرة 
نحت رحمة الهجمات العدوانية التى يقوم بها الايس_وريورن ‏ 1881121885 
وعرضة لخطر أكبر هو غضب الرهبان وحقدهم ٠‏ ورغم ذلك وصل الفم 
الذهعبى سالا الى منفاه 2 وكانت السثئوات الثلاث التى قضاها فى 
كوكوسوس وفى مدينة أرابيسوس المجاورة آخر سئوات عمره وأعظمها 
مجدا ٠‏ فقد أضفى غيابه واضطهاده قدسية على شخصه , ولم يعد 
الناس يذكرون له أخطاء ادارته . بل أصبح كل لسان يلهج بعبقر بته 
وفضيلته 2 وتركزت أنظاز العالم المسيحى فى اهتمام واحترام على تلك 
البقعة الصحراوية بين جبال طوروس ٠‏ وفى تلك العزلة اكتسب عقله 
المتقد قوة ونشاطا بفضل المحن التى: تعرض لها 2 وظل على اتصال قوى 
متكرر بأبعد الولايات 2 نحض الطوائف المنفصلة المكونة هن أنصاره 
المخلصين على التمسك بولائهم . ويشجعهم على تدمير معابد فينيقيا , 
واستئصال الهرطقة هن جزهيرة. قبمرص , وامتدت رعايته الديئية الى بعثئات 
التبشير فى فارس وسكوذيا . وأرسل مندوبيه أفاوضة الحير الرومانى 
والامبراطور أوثوريوس ٠‏ وطالب فى جرأة أن تحال قضيته من المجمم 


اصمحلال جح ؟  ١5١‏ 


الجزئى إلى المحكمة العليا التي تتألف من مجنس حر عام © رظل عمل 
هذا الرجل فى منفاه حرا طليقا » غير ان جسده الأسير تعرضي لانتقام 
ظالميه الدذين ظلوا يسيئون استغلال أسم أركاديوس وسلطانه ٠‏ فأرسدرا 
أمرا .يقغى بابعاد الفم الذهبى على الغور. الى أقصى صحراء بيتيوس 2 
ونفذ حراسه تلك التعليمات القاسية يكل أمانة » وقبل أن يصل الاسقف 
الى شاطىء البحر. الآأسود وافاه القدر فى كومانا باقليم بنطس 0 2]08ة10 
وهو فى الستين من عمره. ٠‏ واعترف الجيل التالى ببراءتة وفضله »2 وريما 
أصبح رؤساء أساقفة 'الشرق يحمرون خجلا لأن. أجدادهم كانوا أعداء 
الفم الذهبى ٠‏ واتجهوا شيئا فشيئا 2 بفضل ما أبداه الحير الروماني من 
حزم 2 نحو رد التشريف والتكريم إلى ذلك الاسم المبجل ٠‏ ويتاء على 
الالتماس التقى الذى قدمه الناس ورجال الدين فى القسطنطينية نقلت 
رفاته 2 بعد ثلاثين سنة من موته ٠‏ من قبرها المغمور الى المدينة الملكية ٠‏ 
وتقدم الامبراطور يودوسيوس الأصغر لاستقبالها فى مدينة خلقدونية » 
وارتمى على .نغش الأسقف فتوسلا الى القديس الذى أهين وأسىء اليه » 
بأنسم أبية وأفه المذنيين أركاد بوس ونودو كسما :ن أن لمئحة العصر فح 
والغفران * 


موت أركاديوس وارتقاء 
يودوسيوس الأصغر للعرش 

ومع ذلك فان شكا معقولا يساورنا فى أن أية وصمة من ذنب وراثى 
يمكن أن تنتقل من أركاديوس الى خليفته ٠‏ ذلك أن يودوكسيا كانت 
امرأة جميلة صغيرة السن » منغمسة فى أهوائها وتحتقر زوجها : وكان 
الكونت جون , على أقل تقدير 2 يحظى بثقة الامبراطورة ويتمتعم بحظوة 
لديها 2 حتى ان الناس كانوا يقولون انه الأب الحقيقى ‏ لثيودوسيوس 
الأصغر ٠‏ ومع ذلك فان الزوج التقى اعتبر مولد ابنه حادثا موفقا وهشرفا 
أكثر ما يكون التوفيق والتشزيف بالنسبة لشخصه » وبالنسبة لأسرته , 
وللعبالم الشرقى ٠‏ ومنح العلفل الملكى لقب: قيصر ولقب أغسطس . وكان. 
هذا تكريما ألم يسيبق له مثيل. ٠‏ ولم “تمر على ذلك أر بع سنواته حتى. 
ماتت يودواكسيا نتيجة اجهاض ٠‏ وهذا الموت. السابق ١لأوانةه‏ خيب لبوءة 
أسقف .مقدس.س حين تنبأ » .وسبط السرور- الشامل بمولد العلفل ٠‏ أن. 
الامبراطورة. سوف تعيش لترى ابنها يحكم. حكما طويلا. موفقا ٠‏ وهجلل 
الكاثوليك لعدالة. السماء التى انتقمت لاضطهاد القديس يوحنا الفم. 
الذهبى » وربما .كان .لامبراطور هو .الشخص الوحيد الذى انتحجب فى 


الوذ ند اعد 


اخلاص لخسارة .يودوكسيا المتعالية الطموحة ٠‏ وأحزنته هذه المحنة. 
العائلية أكثر مما أحزنته الكوارث العامة التى أصايت الشرق 2. 
الغارات الداعرة التى كان يقوم بها لصوص ايسسوريا من ينطس الى. 
فلسطين دون أن ينالوا قصاصا من الحكومة التى رميت من أجل ذلك. 
بالضعف »2 والزلازل والجرائق ٠‏ والمجاعات وأسراب الجراد ‏ ب وكلها. 
كوارث نسبها الشعب المتذمر أيضا الى عجز .مليك البلاد ٠‏ وآخيرا 2 
وفى السنة الحادية وإلثلاثين هن عمره . وبعد حكم_دام ثلاثة عشر عاما 
( اذا أسانا الى كلمة الحبكم ) وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما 2 مات 
أركاد يوس. فى قصر القسطتطينية م و ليس افق مقدورنا أن نصور. 
شخصيتة 2» حيث ان تلك الفترة الحافلة بالمواد التاريخة لا نستطيع. 
أن ا لاحظ فيها عملا واحدا يمكن أن نسب بحق الى ابن لبو دوسيواشن. 


٠ العظيم‎ 


وفى الحق أن المؤرخ بروكوبيوس )١(‏ ذكر أن عقل الامبراطمون 
الحتضر قد أضاءه شعاع من الفطنة -الانسانية , أو الحكمة السماوية , 
وإستعرض أركاديوس فى ,تبصر وقلق حالة. العجز التى كان فيها _اببه 
يودوسيوس الذى لم. يتجاوز السابعة من عمره , والفتن الخطيرة التى. 
قد تقوم بها الأقلية 2 وروح التطلع والطمبسوح التى كان يتصف بها. 
بزدجرد 1620686170. .. الملك. الفارسى ٠‏ وبدلا من أن يستميل ولاء أحد 
أفراد رعيته الطموحين ماشر اكه فى السيادة العليا , فقد ناشد شهامة ملك . 
ومروءته 2 ووضمع صولحان الشرق » بمقتضى وصية رسمية 2 ٠‏ فى دا 
يزدجرد نفسه ٠‏ وقبل الوصى الملكى ‏ هذه الأمانة الكريمة وأداها باخلاص. 
لا نظير له » وأصبحت طفولة ثيودوسيوس نحت حماية جيوش فارس. 
ومحالسها ٠‏ هذه ممى الرواية البجيبة التى روإها بروكوبيوس » والتى 
لا يتكرها المؤرخ أجاثياس ,2 رغم أنه يخالفه فى حكمه ويتهى حكمة 
امبراطور مسديحى تبلغ به التهور درحة تحجعله يسلم ابئة وممتلكاته . الى 
منافس وثنى أجنبى لا يعلم هدى اخلاصه , رغم أنه كان فى عمله هذّذل 
موفقا ٠‏ وهن الجائز أن هذا الموضوع السياسى قد طرح للمناقشة آمام. 
بلاط الامبراطور حجستئيان بعد ماثئثة وخمسين سنة من هذا التاريخ »2 
غير أن المؤرخ الحصيف لايد أن نأ مناقشة حكمة الوصية التى كتلها: 
أركاد يوس حتى يتأكد من صحة هذه الرواية ٠‏ ومادامت هذه الساألة 
لو نظر لها فى تار يخ العالم » ٠‏ فأنه بحق لنا أن نتطلب اشاتها بدليل اجماعى. 


تاه نس تسريه 1 
2 4 


1 اشقوع سيونى تن القزة «الدادمن قله الولاددها ( الرجنة ) :+ 


5 


. قاطع. من أشخاصن كانوا معاصرين لما حدث * ولايد أن ما فى لهذا الحادث 
من بدعه غريبهة تثين شكوكنا » قد لفتت أنظان هؤلاء المعاصرين . ومن انم فان 
..صمتهم جميعا انعا يهدم. الرواية الباطلة التئى. ذاعت فى. العصر التاليى ٠‏ 


وبمقتضى. قواعد الفقه الزؤهانى . اذا جاز أن تطبق على الأملاك 
. العامة مثلما تطبق على. الملكينة الخاصسة . كان من. حق الامبراطور 
أونؤريوس أن يصبح وصيا على ابن أخيه حنئ يبلخ. الرابعة عشرة من 
عمره على الاقل * غير أن ضف أونوزيوسس , والكوازث التى اضانت 
البلاذ فى عهذه 2 لم تجعله أهلا للمطالبة بهذا الحق الطبيغى ٠‏ وكان هناك 
انفقصال مطلق بين المملكتين من حيث المصلحة »2 وقطيعة كاملة من حيث 
الموذة ٠»‏ الى درجة أن القسطنطينية كان يمكن أن تقبل الانضياع لأوامر 
البلاط الفارسى أكثر من قبولها الانصياع لأوامر البلاط الايطالى ٠‏ 
.وعندما يكون ضعف الحاكم مستترا وراء مظاهر الرجولة والحكمة . 
فان أتفه المقريين اليه قد ينازعونة سنيادة القصر سرا 2 ويصدرون الى 
الولايات الخاضعة له أؤامن مولاهع الذى يوجهونه ويحتقرونه ٠‏ غير 
أن وزراء الملك الطفل الذى لا يستطيع أن يشد أزرهم بتأييد من اسمه 
الملكى , لابد أن يحصلرا على سلطة هستقلة 2 ويمارسونها ٠‏ ومن ثم 
.فان كيان رجال الدولة والجيشن الذين تولوا مناصبهم قيل مؤت 
أركاديوس كونوا أرسستقراطية كان يمكن أن توحى اليهم بفكرة 
جمهورية حرة ٠‏ ومن حسن الحظ أن حكم الامبراطورية الشرقية 
.مطلع به الوالى أنثيميوس الذى هكنته قدراته الممتازة من السسيطرة 
الدائمة ملى عقول أنداده + وكانت سسلامة الامبراطور الصغير دليلا على 
ما تحلى به أنثيميوس من جدارة ونزاهة 2 كما أن حزمه الحصيف دعم 
قوة حكم الملك الطفل زأبقى على حسن سمعته ٠‏ وفى ذلك الوقت كان 
.هناك جيش ضخم هن البرابرة تحت قيادة ألدن ظذ1010 معسكرا فى قلب 
اقليم تراقيا ٠‏ ورفض ألدن فى كبرياء كل شروط التسوية ٠‏ وأعلن الى 
السفراء الرومان ,. مشيرا الى الشمس المشرقة , أن مدار ذلك الكوكب 
وحده هو الذى ينهى فتوحات الهون , غير أن حلفاءه اقتنعوا فيما بينهم 
وبين أنفسهم بعدالة وزراء الامبراطور وسخاثهم , فتخلوا عنه * ومن ثم 
اضطر ألدن الى اجتياز الدانوب هرة أخرى ,. وأبيدت تقريبا قبيلة 
سكيرى 8090131 التى كانت تشكل مؤخرة الجيشص » وتشتت عدة 
آلاف من الأسرى الذين سخروا فى زراعة حقول أسيا * وفى وسط هذا 
الظفر العام أحيطت القسطنطينية بأسوار جديدة أكثر امتدادا 2 وأعيدت 
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حصون مدن الليريا بنفس الاهتمام واليقظة 2 وأعدت خطة بحكيمة تهدف. 
الى تأمين السيطرة على الدانوب فى مبدى سبيع سنوات « ببياء أسطول دائم 
قوامه مائتان وخمسون سفينة مسلحة تتحكم فى ذلك النهر ٠‏ 


حكىم بولكيريا 

غير آن الرومان كانوا قد اعتادوا فترة طويلة على وجود ساطة ملكيه .. 
بحيث انهم سمحوا لأول فرد من أفراد الآسرة الامبراطورية أظهر شجاعه. 
وهمة »2 رغم أنه كان من الاناث , بأن يرتقى عرش كيودوسيوس الشاغر ٠‏ 
وهكذا تولت الملك أخته برلكيريا التي لم تكن تكبره يأكثر من عامين : 
وأطلق عليها وهى فى السادسة لقب آوغسطا ه«اأهلاوتالةش  ٠‏ ورغم آن. 
الأهواء أو الدسائس كانت تعكر شعبيتها أحيانا 2» فقد ظلت تحبكم 
الامبراطورية الشرقية قرابة الأريعين عاما , طوال الفترة التى كان فيها 
أخوها قاصرا . وبعد وفاته 2. وذلك باسمها وباسم ماركيانوس الذى كان. 
زوجها بالاسم فقط ٠‏ وقد فضلت بولكيرنا حياة العزوبة بدافع من الحكمة ' 
أو الدين ٠‏ ورغم بعض الاتهامات التى مست عفتها وطهرها . فان ذلك. 
القرار الذى اتخذته وشاركتها فيه شقيقتاها أركاديا ومارينا أشاد به 
العاك: السيدن يدود «عليل للتقوى اللطولة > :وني فصوو بوجال: 
إلدين والشسعب نذر بنات أركاد بوس الثلاث عفتهن لله » و كتيب هذا. 
الالتزام بالعهد المهيب على لوحة من الذهب والجواعر »> ثم قرأه العذارى . 
الثلاث على الملا فى كنيسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وتحول قصرهن الى 
دير 2 وأصبح محظ ورا كل الحظر على كل الذكور اجتياز الأعتاب. 
الأقدسرة ‏ فيما عدا القساوسة الذذدين يهدون ضمائرهين . وهم القديسبون. 
الذين نسوا الفرق بين الجنسين ٠‏ وكونت بولككيريا . وشقيقتاها » وحاشية: 
منتقاة من العذارى المقربات مجتمعا دينيا : ونبذ الجميع زهو الملبس 
وخيلاءه 2 وكثيرا ما كن يلجأن الي الصوم حتى عن طعامهن البسنيط. 
المعتدل 2» وخصصن جزءا من الوقت للتطريزن وأشغال الابرة ٠‏ وكرسين 
عدة ساعات مهن الليل والنهار للصلوات والترانيم * وحملت العدذّراء 
المسيحية تقواها وورعها بحماس الامبراطورة وسخائها ٠‏ ويصف التاريخ 
الكنسى تلك الكنائس الفخمة التى شادتها بولكيريا من مالها فى كل ولايات. 
الشرق . ومؤسسات البر التى أقامتها لمنفعة الغرياء والفقراء , والمنح. 
الوفيرة التي خصصتها بصورة دائمة لجمعيات الرهبنة ,2 والصرامة 
والنشاط اللذين اتسسمت بهما جهودها فى قمم بدع نسطوريوس. 
ويوتيكيس ٠‏ وكان المفروض أن مثل هبذه الفضائل تنال حظوة خاصة 


خسان 


: لدى إالله ٠‏ ومن ثم فان هذه الامبراطورة القديسة كان يتجلى لها فى 
الرؤيا أو عن طريق الوحى والالهام )١(‏ ما يمكنها من معرفة 000 
التى دفنت فيها جثث الشهداء . والتنيؤ يأحداث المستقيل ٠‏ 
.ومع ذلك فان تعبد بولكيريا لم يصرف اهتمامها الذى لا يكل ولا يتعب 
عن متابعة الأمور الدنيوية * ويبدو أتها كانت الوحيدة بين كل ذرية 
تيودوسيبوس »2 التى ورنت عنهم.قسطا من قدراته وروحه الشهمة ٠‏ وقد 
استغلت تمكنها هن:“معغزفة واستتخدام اللغتين اليو نانية- واللاتينية فى 
مناسيات التحدثه والكتنابة فى التسئون العامة ٠-‏ وكانت<تزن مناقشاتها ٠‏ 
وزنا ناضحا وتتوحئ الجسم والسرعةة- فى أعمالها - وبينما كانت بدي - 
عجلة الحك-دوخ زهو "أو: جلبة » كانت. تنسبيه فق: فطنة وحكمة الى عقر به 
الامبراطور كل ما اتسم به عهده من هدوء.طويل ٠‏ ومع أن السنوات. الأخيرة 
.من حياته الهادئة شاهدت .جيوش. أتيلا تدهم أوروها. . الا أن الولايات. 
الأسيوية الأكثر اتساعا ظلت تستمتع براحة عميقة دائمة ٠‏ ولم يصل 
'يودوسيوس الأصغر مطلقا الى حالة الضرورة الشسائنة التى ترغمه على 
.مجابهة وعقاب فرد من أفراد رعيته يثور عليه * وبما أننا لا نستطيع أن 
نشيد فى هذا الشسأن بقوة حكم بولكيريا . فلايد لنا من بعض الاشادة 
.بما اتسم. به هذا الحكم من الاعتدال والازدهار ٠‏ 


واعتم العالم الرومانى اهتماما عميقا بتعليم. مليكه , فأعدت له فى 
احكمة دراسة منظمة وتدريب رتيب ٠‏ يشستملان على تدريبات الركوب 
العسكرية , والرماية بالقوس » ودراسبات حرة فى القواعد والبلاغة 
.والفلسفة ٠‏ والتمس أبرع أساتذة الشرق فى تطلع وطموح أن يعهد اليهم 
برعاية. تل.يذهم الملكى 2 وسمح لعدد من الشسبان النبلاء بدخول القصر 
ليث روح الحد والمثابئرة فيه عن طر يق المنافسة بن الأصدقاء * واضطلعبت 
بولكيريا وحدها بالمهمة الكبيرة , مهمة تعليم أخيها فنون الحكم. ٠‏ غير 
:أن تعاليمها قد تشجم على بعض الشك فى مدى كفايتها أو فى نقاء 
-مقاصدها ٠‏ فقد علمته أن يحتفظ بمسلك الجد والجلالة ,2 وأن يسير 2. 


مدا 


)١(‏ رأت بولكيريا فى أحلام متكررة ها يدلها على المكان الذى دفنت فيه جثت 
:الأريبعين شهيد! ٠‏ وكان المكان فى أول الامن فى خنطقة يق فيها منزل وحديقة اهراآة 'من 
القسطنطينية 2 ثم أصبح ديرا لزهبان مقدونيين / ثم كنيسة القديس طيرسوس التى 
بناها سيزاريوس 22 الذى كان قنصلا فى سينة بذ م ٠‏ واندئرت ‏ تقريبا ذكرى 
تلك الجثت ٠‏ ورغم الرغيبات الصالحة التلى ييدبها دكتور جودتن 202[2 ,1212 
-فليس من السهن تبرئة بولكيريا من أنها كان لها نصيب هذا التدليس الدينى , الذى لايد 
أنه حدث عندما كان عمرها أكشثر من خمسة وثلاثين عاما ٠‏ 
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ويمسك ارديته » ويجلس على العرش » إطريقة تتناسب مع ملك عظيم , 
وأن يتورع عن الضحك , وأن يصفى الى المتحدث اليه فى تنازل وتفضل 2 
وبعبارة موجزة 2 علمته أن يمثل الطايع الخارجي لامبراطور رومانى دي 
رشاقة ووقار ٠‏ غير أن نيودوسيوس لم يتحرك أبذا لتحمل تقل اسسمه 
المتألق المرموق وعظمته , وبدلا من أن يرتفع الى محاكاة أجداده 2 انحدر 
( اذا جاز لنا أن نجرؤ على قياس درجات العجز ) الى مستوى أدنى من 
مستوى ضعف والده وعمه ٠‏ فقد ساعدت أركاديوس وأونوريوس تلك 
الرعاية الأبوية التى بيوجهها نحو ينيه والد ينفذ دروسه يسلطانه وقدرته . 
غير أن الأمير التعس » الذى يرتدى الحلة الملكية وهو فى المهد صبيا لابد 
أن يظل غريبا على صوت الحق ٠‏ ومن ثم فان ابن أركاديوس حكم عليه 
بأن يقضى طفو لته الدائمة محاطا بحاشية ذليلمة من النسساء والخصيان / 
ولا شىء غير ذلك * وشبغل فراغه الطويل الذى توفر له نتيجه اعماله 
للواجبات الأساسية التى تتصل بمنصبه الرفيع » يألوان التسلية التافهة 
والدراسات غير المحدية ٠‏ وكان الصيد هو النشاط 'الوحيد الذى بغر ية. 
على تجاوز حدود الأقصر , ولكنه ثابر أشد المثابرة على أعمال التصوير 
والنحت الآلية التى كان يمارسها أحيانا على ضوء مصباح فى منتصف 
الليل ٠‏ ونسخ الكتب الدينية بخط رشيق جميل جعل الامبراطور 
الرومانى جديرا بالصفة الفريدة التى أطلقت عليه 2. وهى « الخطاط 
البارع » . ولما كان ثيودوسيوس مححوبا عن العالم مستار لا نفاذ منه , 
فقد وضع ثقته فى الأشخاص الذين أحبهم 2 وأحب أولئك الذين درجوا 
على تسليته وتملقه 2 وهو الكسول قاعد الهمة * ولما كان من عادته 
ألا يبمحصص الأوراق التى تقدم اليه لتوقيعها باسمه ‏ الملكى 2 فكثيرا 
ما نفذت باسمه أعمال ظالمة تتنافى مع خلقه ويمقتها أشد المقت ٠‏ وكان 
ا نفس4 عفيفا 7 معتدلا سخيا : رحيما 2 غير أن هذه الصفات 
الحكمة ا ل 
فى بعض الأحيان وكان. عقله الذى أضعفه التعليم الملكى واقعا .تحت 
ضغط الخرافات التافهة الوضيعة » فانحط وندهور ٠‏ 'وكان بص'وم 
وينشدهد المزامير » ويصدق اللمعجزات والمبادىء التى غذى بها ايمانة 
بصورة مستمرة * وعبد ثيودوسيوس فى ورع وخشوع من مات ومن 
كان حيا من قديسى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وحدث مزة أن راهبا وقحا 

الراعب بشغاء الجرح ‏ الروجى الذى أصابيه به ٠‏ 
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مغامرات يودوكيا 


ان قصة عذراء جميلة فاضلة نرتفع من حالتها المغمورة الى العرش 
الامبراطورى » يمكن أن تعتير رواية لا تصدق , لو لم تكن هذه القصة 
قد ثبت صدقها فى زواج ثيودوسيوس ٠‏ والقصة أن أثينيس 18ه62م 
الشهيرة علمها والدها الفيلسوف ليونتيوس ديانة اليونان وعلومهم ٠‏ 
وكان للفيلسوف الأثينى رأى صائب فى معاصريه جعله يقسم ميراثه بين 
اينيه تاركا لابنتيه ارثا صغيرا قدره ماثة قطعة من الذهب ء وكله ثقة قوية 
فى أن جمالها وسجاياها سوف تكون نصيبا يكفيها * وسرعان ما اضطرت 
الفتاة الى اللجوء الى القسطنطينية هربا من غيرة شقيقيها وجشعهما ,2 
لتلقى بنفسها تحت أقدام بولكيريا ٠‏ أملا فى عدالتها أو فى نوال حظوة 
لديها 2» واستمعت الأميرة الحصيفة الى شكواها التى عبرت عنها فى لغة 
فصيحة بليغة » وأسرت فى نفسها أن تصبح ابنة. الفيلسوف ليونتيوس 
الزوجة المقبلة لامبراطور الشرق الذى بلغ اذ ذاك العشرين هن عمره ٠‏ 
وكان من السهل عليها أن تثير فضول شقيقها بالصورة الشسائقة التى 
رسمتها للمفاتن أثينيس : فعيناهما نجلاوان واسعتان ,2 وأنفها دقيق 
متناسب ٠»‏ وبشرتها شقراء ناصعة ‏ وخصائل شعرها فى. لون الذهب ,2 
وقوامها نحيل فمشوق ومسلكها رشيق رقيق 2 كما أنها تتمتعم بادراك 
هذابته الدراسة ويفضيلة غركتها المحنة ٠‏ واختبا ثيودوسيوس ووراء ستر 
فى غرفة شققميقته التى سمحت له بمش اهدة العذراء الأثينية » وسرعان 
ما أعلن الشاب الوديع عن حبه النقى الشريف واحتفل بالزواج الملكى 
وسط تهليل العاصمة والولايات ٠‏ وكان هن السهل اغراء أثينيس على 
التبرؤ من أخطاء الوئنية » وأطلق عليها فى المعمودية الاسام المسيحى , 
يودوكيا »2 غير أن بولكريا حرصت على عدم منحها لقب أوغسطا حتى 
أثبعت أنها غير عقيم , وأنجبت بنتا تزوجت بعد خمسة عشر عاما من 
امبراطور الغرب * ثم استدعت يودوكيا شقيقيها . وأطاع الشقيقان فى 
شىء من القلق أمرها الاهبراطورى ٠‏ ولا كان من السهل عليها أن تصفح 
عن قسوتهما التى عادت عليها بالحظ والتوفيق 2 فقد أشبعت في نفسها 
حدب الشقيقة ٠‏ أو غرورها ء بترقيتهما الى منصب القنصل والوالى ٠‏ 
وسط ترف القصر وأبهته ظلت تننمى نلك الفئنون الذكية الأصيلة النى 
أسهمت فى عظمتها 2 وكانت هن الحكمة بحيث كرست مواهيها لتكر يم 
الدين وتكريم زوجها ٠‏ فالفت شرحا شعريا للكتب الثمانية الأولى من 
و العهد القديم » ( التوراه ) ٠‏ ولنبوءات داثئيال وزكريا 2 وجمعت. 
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مقتنبسات من أشعار هوميروس ,. وطبقت قصة سانت سييريانوس على 
حياة المسيح ومعجزاته 2 وكتبت فديجا تشيد فيه بانتصارات ثيودوسيوس, 
الفارسية ٠‏ وقوبلت كتاباتها ياستحسان أيناء عصرها الأذلاء المؤمنين 
بالخرافات »2 ولم يوجه اليها النقاد المتسسيمون بالصراحة وعدم التحيز 
ما يقلل من شأنها + ولم يفتر حب الامبراطور لزوجته بمرور الزمن 
وباستحواذه عليها 2 وبعد أن زوجت يودوكيا ابنتها سمج لها بأن تفى, 
بنذور الشكر » وتقوم برحلة حج مقدسة الى أورشليم ٠‏ وقد تبدو مسيرتها 
الى الشرق غير متفقة مع روح التواضع المسيجى لأنها أحيطت بمظامر الأبهة. 
والعظمة ٠‏ فقد جلست على عرش من الذههيب والجواهر , وألقت على 
السناتو فى مدينة أنطاكيا خطايا بليغا , أعلنت فيه عن عزمها الملكى على 
توسيع أسوار المديئة . وتبرعت بمنحة:قدرها مائتان من الجنيهات الذهمية 
لاعادة الحمامات'العامة 2 وقبلت التماثيل التى قررت أنطاكيا اهداءها لها 
عرفانا بجميلها ٠‏ وفي الأرض المقدسة فاقت صدقاتها , والمؤسسات الدينية. 
التى أمرت بها . سسلخاء هبلانة العظيمة وأريحيتها ٠‏ ومع أن هذا السخاء 
الزائد كان على حساب فقر الخزانة العامة . الا أنها وجدت متعة فى 
شعورها بأنها سوف تعود الى القسطنطينية ومعها السلاسل التى قيد يها 
القديس بطرس » وذراع القديس اسطفان اليمنى » وصورة أصيلة للعذراء 
مريم رسمها القديس لوقا ٠‏ غير أن هذا الحج المقدس كان النهاية المشسثومة 
لأمجاد يودوكيا ٠‏ فقد أغرتها العظمة اأءجوفاء التى تشبعت بها على التطلع 
فى طموح الى حكم الامبراطورية الشرقية دون أن تهتم كثيرا بفضل بولكيريا 
عليها والتزاماتها نحوها . فساد القصر الملكى نزاع بين المرأتين . غير أن. 
سمو مكانة شقيقة ثيودوسيوس كفل لها الغلبة فى نهاية الأمر ٠‏ وجاء 
أعدام بوليئنوس » رئيس الديوان 2 واإعار الذى لحق بكبروس 0 
حاكم الشرق البريتورى , دليلا أقنع الناس بأن حظوة يودوكيا لا تكفى 
لحماية أخلص أصدقائها . كما أن الجمال الخارق الذى اتصفف به 
بولينوس شجع على انتشار اشاعة خفية بأن الذنب الذى اقترفه كان ذنب 
عاشق وصل الى قلب يود وكيا ٠‏ وبمجرد أن أدركت الامبراطورة أنها خسرت 
محبة زوجها ثيودوسيوس الى غير رجعة . التمست أن يأذن لها بالانسحاب 
الى أورشليم حيث تعيش فى عزلة بعيدة ٠‏ وأجيبت الى طلبها غير أن غيرة 
ثيودوسيوس » أو روح الانتقام التى تملكت بولكيريا تعقبتها فى هذا 
الانسحاب الأخير 2 وكلف ساتر نيئوس رئيس الحاشية أن يقتل اثنين من 
رجال الدين كانا أقرب الأتباع اليها ٠‏ وانتقمت لهما يودوكيا على الفور 
بقتل رئيس الحاشية ٠‏ ويبدو أن الانفعألات الثائرة الجامحة التى أظهر نيا 
فى هذه المناسبة المريبة بررت قسوة ثيودوسيوس عليها ,2 فجردت 


3189 


الاممراطورة بصورة شائنة من أمجاد منصيها : ولحقها العار فى نظر العالم. , 
وريما كان ذلك ظلما .٠‏ وقضيت ‏ يودوكيا. بقية حياتها , وقدرها ستة عنس 
عاما تقريبا 2 فى المنفى والتعبيد ٠‏ وتقدم يها العمر . ومات زوجها 
يودوسيوس ؛ وحلت المجن ياينتها الوديدة التى سيقت أسيرة من روما الى. 
قرطاجة ». واندمجت بوكيريا .فى مجتمع الرهبان. المقدسين فى فلسطين ,2 
كل أولئك دعم فى عقلها النزعة الدينية .٠‏ وبعد تجربة كاملة لتقلبات. الحياة 
البشرية .ماتت: ابنة الفيلسنوف ليونتيوسن فى أورشليم فى السابعة 
والستين من. عمرها » وكانت. تعترض وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة أنها 
لم تتجاوز مطلقا حدود. الطهر. والصداقة ٠‏ 


د بد بد 


قامت بعد ذلك حرب غير حاسمة ضد فارس ء وآدت هذه الحرب الى 
سلام دام ثمانين عاما ٠‏ وقسمت أرميئنيا بين الفرس ؤالرومان ٠‏ 


الفصل انثالث والثلاثون 
(اظاة - ةلا ) 


الوندال يغزون أفريقيا ٠‏ القديس أوغسطين وحصار 
مديتة هنيو ٠‏ نهب مدينة قرطاجة + قصة النيام السبعة ٠‏ 


مات أونوريوس بمرض الاستسقاء فى سنة 275 ٠‏ وخلفه فى النهانة 
فالنتيئيان الثالث الذى كان فى السادسة من عمره ٠‏ وهو ابن حالا 
بلاكيديا من القائد قسطنطيوس ( الذى تزوجته بعد وفاة أدولفوس ) 2 
وابن عم ثبودوسيوس الأصغر ٠‏ وحكمت بلاكيديا خمسة وعشرين عاما 
باسم ابنها ٠‏ وكانت جيوشها تحت قيادة ايتيوس وبونيفاس 206كنده8 
اللذين يصفهما حيبون 2 طصط 01 بأنهما « آخر الرومان » * ونعد أن 
تآمر ايتيوس على الحط من شان بونيفاس فى عين بلاكيديا , اقترح 
بونيفاس فى تهور عقد محالفة مع الوندال فى أسبانيا ,2 ودعاهم الى 
استبطان أفريبقيا ء وقبل الملك الوندالى جسريك 036286216 هله 
الدعوة التى ندم عليها بونيقاس بعد أن فات أوان الندم ٠‏ 


الوندال يغزون أفريقيا 


كان الاقليم الضيق الممتد على طول الساحل الأفريقى مليئًا بالآثار 
الكثيرة التى تبرز الفن الرومانى والعظمية. الرومانية. « وكان من_الممكن 
أن تقاس درجات التقدم والتحسن فى هذه الآثار بمقدار بعدها عن مدينة. 
قرطاجة والبخر المتوسط ٠‏ وان أى عقل مفكر يستطيع بشىء من التأمل 
البسيط أن يكون فكرة واضحة عن خصب ذلك الاقليم وحالة الزراعة 
فيه : فلقد كانت المنطقة آهلة بالسكان » وكان هؤلاء السكان يحتفظون 
بقدر وفير من المواد الغذائية لاستعمالهم الخاص ٠‏ ويضدرون سنويا ء 
وخاصة من القمح ,. كميات كبيرة وبصورة منتظمة حتى استحقت أفريقيا 


١و‎ 


اسم المخزن العام للحبوب بالنسبة لروما وللجنس الانسانى ٠‏ وفجأة 
وقعت الولايات اليانعة السبع . من طنجة الى طربلس + فريسة لغزو 
الوندال ٠‏ وكان هؤلاء الوندال يتسمون بروح ثائرة مدمرة ريما كانت 
موضع مبالغة بتأثير البغضاء العامة والغيرن الدينية والمغالاة فى التحمس ٠‏ 
والحرب ف فق إغوان. أشكالها انما تعنى انتهاكا دائما للانسانية والعدالة , 
أما حروب البرابرة الهمج فانما تلهبها روح القسوة وتجاهل القانون 2 
وهى الروح التى تقلق مجتمعهم الهادىء المنصرف الى شئونه ومسراته ٠‏ 
وحيثما وجد الوندال مقاومة فانهم قليا كانوا يرحمون بل كانولا 
ينتقمون لموت رفاقهم الشجحعان بتدسمير المدن التى قتلوا : تحت أسوارها ٠‏ 
وكانوا لا يقيمون وزنا للسن أو للجنس أو المقام » بل يستخدمون كل 
أنواع الاهانة والتعذيب لينتزعوا من أسراهم ما يمكنهم من الوصول الى. 
ثروتهم المخبأة ٠‏ وكانت صرامة سياسة ملكهم جنسرريك تبرر له ما ارتكبه 
مرارا وتكرارا من أعمال القتل والاعدام ,2 فلم يكن فى مقدوره دائما أن 
يسيطر على شهواته أو شهوات أتباعه , كما ازدادت كوارث الحرب سيب. 
تهور عرب شمال أفريقيا والتعصب الدينى الذى اتسسبم نه أتماع 
دوناتوس )١(‏ * ولكنى لا أستطيع أن أقتنع بأنه كان من عادة الوندال 
أن يقتلعوا أشحار الزيتون وغيرها من أشحار الفواكه الأخرى من بلد 
عقدوا النية على استيطانه كما أنى لا أستطيم أن أصدق أنه كان من 
خططهم الحر بية العادية أن يذْبحوا أعدادا كبيرة من أسراهم أمام أسوار 
المدينة التى يحاصرونها ٠‏ بهدف وأحدك هو تلويث الهواء وخلق الوياء » 
لانهم لو فعلوا ذلك لكانوا أول الضبحايا (؟) ٠‏ 


سافت أإوغسطين 
وحصار مديئة هببسو 


كان الكونت بونيفاس يرى بعينيه ذلك الخراب الذى سسبيه » والذى 
لم يعد فى مقدوره ايقاف تطوره السريع » ٠‏ فيتمزق عقله الكريم أ وعذابا ٠‏ 
وبعد أن خسر معركة ضد الوندال انسحب الى مدينة هيبو الملكية 
قناع 00م230 ( أكبر مدن نوميديا ) حيث حاصره على الفور عدو 
كان يديره حصن أفريقيا الحقيقى وحاأميها ٠‏ وكانت هذه المسستعمرة 
البحرية تقع على بعد مائتى ميل تقريبا الى الغرب من قرطاجة , وأطلق 


)١(‏ كان أسقفا لقرطاجة فى القرن الرابع ٠‏ وكون اتباعه ملائفة مسيخية فى شمال 
(5) توجد الشسكاوى الإصلية من الدمان الذي حل بافريقيا ٠‏ 2 


١ ؟/ا‎ 


عليها من. قبل اسم 38ا[ع126 لأنها كانت فقاما لمنوك نوميدنا ٠‏ وما تزال 
بعضن بغقايا التجارة والازدخام بالستسكان من شمات الدينة الحديثة 
المسروقة فى أورو نيا بالاسم المحرف يونا 120 ٠‏ مما خفف هن الجهود 
العسكرية المضنية التى كان يبذلها الكونت بونيفاس 2 ومن تفكيره 
المشؤب بالقلق , تلك الأحاديث التى كان هيتبادلها معم صديقة ضشسانت 
أوغس طين: و بحده فيها رأحة وغزاء . الى أن مات ذلك الأسقف 2 تور 
الكنيسة الكاثوليكية ودعامتها » فى الشهن الثالث فن الحضادذ ؛. وكان 
اذ ذاك فى السادسة والسبعين من عمره ٠‏ وقد رحمه الموت اذ أنقذه فى 
رفق من الكوارث التى حلت ببلده فعلا ومن تلك التى كانت وشيكة 
الوقوع ٠‏ ولقد تلوث شسباب أؤغسطين بالرذائل والأخطاء التى يعترف 
بها في صراحة ودون موارية ٠‏ غير أنه منذ أن اعتنق الديانة المسيحية الى 
أن وافته منيته كان يتسم بأخلاق وعبادات نقية بسيطة خالية من التزرف 
والمظاهر 2٠‏ وكان أبرز فضائله حماسه المتقد ضد الهراطقة أنيا كان لونهم 
أتباع )١(‏ « مانا » وأتباع « دوناتؤسسش » وأتياع ه بيلاجيرس » (؟5) 2 
وقد شن على هؤلاء جميعا خربا مستمرة لا هوادة فيها * وعندما أحرق 
الوندال. المددينة بعد يبضعة شهور هن مونه 2 كان من حسن الحظ أن النار 
لم تمتد الى المكتبة , فنجت هن الحريق وكانت فيها كل كقاباته الضخمة 
التى تتألف من كتب أو بحوث مستقلة فى مواضيع لاهوتية عددها مائتان 
واثنان وثلاثون » الى جانب. عرض كامل لكتاب المزامير والانجنل 2 ومجلة 
غزيرة شاملة للرسائل والصلوات ٠‏ ويقرر أكثر النقاد بعدا عن التحيز 
أن علمه السطحى كان قاصرا على اللغة اللاتبنية (5) ٠‏ وأن أسسلوبه تشوبه 


- (1) فى خطاب من كابريريولوس ؛ اسقف قرطاجنة يعتذر عن حضور منجلس أفيسوس ٠‏ 
(ب) فى كتاب « حياة سانت أوغسطين » هن تأليف صديقه وزميله بوسيديوس ٠‏ 
(ج) فى كتاب « تاريخ الاضطهاد الوندالى » تأليف فيتنسس 5171168815 107ع171 
والصورة الأخيرة ٠‏ التئى رسمت بعد ستين سنة هن الحادث ,. انما تعبر عن أهواء 
المؤلف وعواطفه أكثر من تعبيرها عن صدق الحقائق ٠‏ 
)١(‏ أتباع « هانا » (05"م ) الذى كان ينادى بأن كل شىء نشا من الضوء والظلام ٠‏ 
أى الخين والشر ‏ ( هذهب المانوية ) ٠‏ 
)١(‏ بيلاجوس 5اأه2613 كان راهبا بريطانيا عاش فى القرن الرابع الميلادى 
وهذه الطائفة تنكر الخطيئة الأصلية ( الترجمة ) ٠‏ 
(؟) كره سانت أوغسطين فى باكورة شبابه دراسة اليونانية وأهملها ٠2‏ ويعترف 
صراحة بأنه قر الأفلاطونيات فى الترجمة اللاتينية ٠‏ ويظن بعض النقاد الحديثين أن 
جهله باليونانية أعجزه عن شرح الكتاب المقدس , وكان شيشيرون وكوينتليان يتطلبان 
من أستان البلاغة أن يكون ملما بتلك اللغة ٠‏ 


١/1 


عادة البلاغة المفتعلة الزائفه ٠‏ رغم أن الانفعال كان يكسيه في بعض ‏ الأحيان 

قدرة على التعبير في أسلوب. قوى منطلق ٠‏ غير أنه كان ذا _عفل قوىي يتسع 
للكثير » ويقرع الحجة بالحجة ٠‏ واكان له من الجرأة ما مكنه من الغوص إلى 

أعماق الموضوعات الغامضة الميهمة ٠‏ كموضصوع النعمة الالهية ٠‏ هل 
الآأنسان مسير أو مخير وموضوع الخطيئة الأصلية ٠‏ أما النظام المسيحي 
الصارم الذى رسم اطاره أو أعاد كيانه فقد قابلته الكنيسة اللاتينية 
بالأعراض سرا والاستحسبان علانية ٠ )١(‏ 


وطال حصار هدينة عيبو الى أكثر.من أربعة عشير شهر! يفضل: براعة 
نونيفاس + أو. ريما كان ذلك نتيجة لجهل الوندال.2 وظل البحر::مفتوحا 
أمام . المدينة 2 وعندما..نضيت. موارد الاقلية. المجاور بتأثير عملية النهب 
الهمجية. .. جاع .المحاصرون أنفسهم واضطرؤا الى التخلى عن مغامراتهم ٠‏ 
وكانت الوصضسية على. عرش الغزب تدرك .إدراكا عميقا أهمية أفريقيا 
والخطر المحدق بها. ؛: والتمست بلاكيديا عون خليفها. الشرقى ٠‏ فأبحر 
القائد أنسبار من .القسطنطينية على رأس جيش :قوى عزز به جيشس ايطاليا 
وأسطولها .٠‏ وما أن توحدت قوات الامبراطوريتين. نحت قيادة بونيفاس 
حتى تقدم فى جرأة لمقابلة الوندال , ولكنه خسر معركته الثانية ضدحم »2 
وحددت هذم -الخسارة: مصير آفريقيا نهائيا ٠‏ ثم دفعه اليأس الى تعجل 
ركوت البحر .٠‏ وسمح الأهل. المدينة وأسراتهم . ومتاعهم. أن يشسغلوا على 
السفن مكان البحارة الذين قتل الوندال أكثرهم أو أخذوهم أسرى + 
أما الكونت بونيفاس الذى كانت سذاجته القاتلة سببا فى الاضرار 
بحيويات الدولة ضررا بليغا 2 فقد دخل قصر رافنا فى شىء من القلق الذى 
سرعان ما أزالته ابتسامات بلاكيديا 2 وقبل بامتنان رتبة نبيل رومانى, 
ومنصب: القائد العام للحيوش الرومانية ٠‏ ولكن لايل آنه كان تحمر 


)١(‏ قدست كنيسة روما سانت أوغسطين وتبرات من كالفن ٠‏ ومع ذلك فان الفرق 
الحقيقى بين الرجلين لا يمكن رؤيته حتى تحت مجه دينى ٠‏ ومن ثم افان أتباع .مولينا 
(71401128 5نتاممة) ' ( 065 ١١٠١١‏ ) يضطهدون يحكم ما للقديس من سلطة , 
ويلحق العار اتباع جانسن 92562ل 8ناذلك002 ( ولمه١‏ -02 ١38‏ ) لأنهم يشبهون 
الهرطوقى ٠‏ وفى الوقت عينه وقف أرمانيانوس البروتستانتىي بمناى عن النزاع" وسخر 
من حيرة المتنازعين ٠‏ ومن الجائز أن مفكرا أكثر استقلالا فى الرأى يبتسم بد . 
عندها يطالع تعليقا كتبه أرمينيانوس على الرسالة الى الرومان ٠‏ 

لويس هولينا : أسيانى يسوعى يقرر : أن الانسان مسير بمعنى أن الله يعرف مقدما 
أنه حر الارادة والتصرف: ٠‏ ْ 

كورنيليوس جانسن : أسقف كاثوليكى : ويعمارض العقيدة الكاثوليكية التى تقول 
بحرية الارادة - ( المترجمة ) ٠‏ 


١ 


خجلا عند رؤيته تلك الأوسمة. التى ظهرت .فيها_صورته. مقرونة بعلائم 
النصر ٠‏ وتملك الحنق والغضب نافس. ايتيوس_الغادرة. المتعالية مندما 
افتضح خداعه وعلم دغصب الامبراطورة علي شخصة .والحظوة. الكبيرة 
التى نالها غريمه لديها . فعاد سبريعا من بلاد الغال الى ايطاليسا ومعه 
حاشسية » أو جيثي > من أتباعه البرايرة ٠‏ وبلغ من ضعف الحكومة أن 
القائدين حسما خصامهما الشخصى فى معركة دموية * وانتصر يونيفاس ٠:‏ 
ولكنه أصيب فى ذلك الصدام بجرح مميت من رمح خضمه , ومات. 

متأثرا به فى مدى أيام قلائل 2 ودفعته .عواطفه المسيحية الكريمة وشو 
على فراش الموت الى أن بلح. على زوجته. : . وهى. سسيدة. أسيانية ثريةة 
ذات ميراث ٠‏ أن تقبل ايتيوس زوجا انما لها » غير أن ايوس لم يستطع 
أن يستمد أى نفع مباشر من ذلك الكرم الذى أظهره عسوه وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة 2 فقد شماءت عدالة بلاكيديا أن تصمه بالتمرد والعصيان 
ورغم أنه حاول الدفاع عن بعضص الحصون القائمة فى أملا كه الموروثة 
الا أن القوة الامبراطورية سرعان ما أرغمته على الانسحاب الى بانونيا , 
حيث لجأ الى خيام 'أتباعه المخلصين من الهون * وترتب على هذا الخصام 
المتبادل بين الرجلين أن حرمت الدولة من خدمات ألمعم أيطالها. وأكثرهم 


م 


٠ شهرة‎ 


هه 


ه 


نهب قرطاجسة 


ومن الطبيعى أن يكون متوقعا 2, بعد تقهقر بونيفاس > أن يحقق, 
اأوندال غزو أفريقيا دون همقاومة ٠‏ ودون ابطاء ٠‏ ومع ذلك فقد انقضت 
وفى منتصف تلك المدة عقد جنسريك , وهو فى أوج رفاهيته الواضحة , 
معاهدة مع الامبراطور الغربى ٠‏ وافق بمقتضاها على أن يظل الاميراطور 
محتفظا بولايات موريتانيا الثلاث دون أن يتعرض لأى ازعاج , وسلم ابنه 
هنريك رهينة لضمان تنفيذ المعاهدة + وهذا الاعتدال الذى لا يمكن أن 
يعزى الى عداأة الفاتح لابد أن ينسب الى سياسته » ذلك أن عرشه كان 
محاطا بأعداء فى داخل البلاد يرمونه بوضاعة المنبت ,2 ويؤكدون أن أيناء 
أخيه جوندريك هم أصحاب الحق الشرعى ٠‏ وقد قتلهم جنسريك مضحيا 
بهم فى سبيل سلامته , كما أمر بالقاء أمهم ٠‏ أرملة الملك الراحل »2 فى نهر 
أمساجا 92ع528م طم ٠‏ غير أن التدذمر العام. انفجر قى صورة: مؤامرات 
كثيرة خطيرة 2 ولابد أن الطاغية. العسكرى قد آراق من دماء الو ندال. على. 
دد الجلاد أكثر. مما أراق فى . ساحة القتال.٠ ٠‏ أما الاضطر ابات. الأفن دقية. 


نلا 


العنيفة التى كانت تؤيد هجومه »2 فقد عارضت توطيد سلطته 2 وظلت 
تورات عرب شمال أفريقيا والجرمان ؛ والكاثوليك وأتباع دوناتوس , 
نزعبج أو نهدد حكم الفاتح المقلقل بصورة مستمرة * وعندما تقدم نحو 
قرطاجة اضظر الى سحت قواته من الولايات الغربية » وتعرض الشاطىء 
للهجمات البحرية التى قام بها رومان أسبانيا وايطالها *٠‏ وفى قلبٍ اقليم 
نوميديا ظلت مدينة سرته 012568) الداخلية محافظة على استقلالها فى 
اصرار وعناد * وتغلب جنسر يلك على هذه الصتعاب شيئًا فشيئنا شجاعته 
ومثابرته وقسوته . واستخدم فنون السلم هرة وفنون الحرب مرة أخرى 
لاقامة مملكته الأفريقية 2. ووقم هم قرطاجة مغاهدة رسمية بأمل الحصول 
على بعض النفع هن شروط استمرارها ومما يترتت على خرقها ٠‏ وتراخت 
.بقظة أعدائه بفضل ما أظهره من صداقة كان يخفى وراءها مسلكه العدواتى 
وأخيرا فاجاً الوندال قرطاجة بعد خمسماثئة سنة وخمس وثمانين من تدمير 
المدينة والدولة على بد سكيبيو الأصغر ٠‏ 

كانت مدينة جديدة قد قامت على أنقاض قرطاجة القديمة وأطلق 
عليها اسم المستعمرة . ومع أن قرطاجة كانت لا تدانى القسطنطينية فى 
اهمتيازاتها الملكية . أو الاس كندرية فى تجارتهها أو أنطاكيا فى روعتها 
وفخامتها , الا أنها كانت تحتل المرتبة الثانية فى الغرب كروما العالم 
الأفريقى ( اذا استخدمنا أسلوب المعاصرين لها ) ٠‏ وبدت تلك العاصمة 
الغنية المترفة فى صورة دولة مزدهرة وان كانت تابمعة 2 فكان ينصب فيها 
ما تمتلكه الولايات الست من مصنوعات. وأسلحة وأموال ٠‏ وكان بها 
تنظيم لتسلسل المناصب المدنية تبدأ من المشرفين الماليين على شوارع 
المدينة وأحيائها , وتتدرج صعودا الى منصب الحاكم الأعلى الذى يلقب 
بلقب البروقنصل ويمثل بمقتضى ذلك اللقب مكانة القنصل فى روما 
القديمة . وما كان له من تبجيل واحترام ٠‏ وأنشئت المدارس وساحات 
الرياضة لتعليم شباب أفريقيا » وكانت الفنون الحرة وآداب السلوك 
والنحو , والبلاغة , والفلسفة تعلم للشعب باللغتين اليونانية واللاتينية ٠‏ 
وكانت مبانى قرطاجة فخمة ومتناسقة , وزرعت فى وسط العاصمة غابة 
ظليلة 2 وكانت الميناء الجديدة 2 وهى مرفأ فسيح أمين ٠»‏ تستغل لخدمة 
المواطنين والغرباء » كما كانت ألعاب السيرك والمسرح الرائعة تقدم للناس 
حتى فى حضور البرابرة ٠‏ ولم تكن سمعة أهل قرطاجة على مستوى 
سمعة بلدهم بل ظلت سببة الولاء البونيقى أى ( الخيانة ) طغ3ة؟ عتضناط 
لاصقة بأخلاقهم الماكرة الغادرة 2 وفسكم سلوكهم بتأثير عادات التحارة 
وسوه استغلال الثراء والترف » غير أن احتقارهم المعيب للرهبان وهمارستهم 
الشائنة للشهوات غير الطبيعية هما الرجسان اللذان آثارا غضب سالفيان 


كوا 


511 واعظ العصر )١(‏ التعى ٠‏ وآصلح ملك الوندال فى قسوة من 
رذائل ذلك الشعب الشهوانى الداعر 2 وحول جنسريك تلك الحريه 
القديمة النبيلة الصادقة التى كانت تتسمع يها قرطاجة ( هذه التعبيرات 
التى قالها فيكتور لا تخلو من القوة ) الى مذلة شائنة ٠‏ وبطد أن سمح 
لقوانه الفاجرة بأن تشبع غضبها وجشعها 2 وضع أسلويا أكثر نظاما 
للنهبي والظلم * فأصدر قانونا يحتم على الناس جميعا أن يليوا الى 
ضباط الملك . دون خداع ودوت أيطاء ٠‏ كل ما لدديهم من ذهب وفضة 
وجواهر وأثاث ثمين وكساء نفيس » ويعاقب بالموت أو التعذيب دون رحمة 
أية محاولة لاخفاء أى جزء مما يمتلكون , على أساس أن هذا العمل خيانة 
ضد الدولة ٠‏ أما أراضى الولاية التابعة للبروقنصل وهى التى يتكون منها 
اقليم قرطاجة نفسه . فقد قيست بدقة وقسمت على البرابرة » واحتفل 
الفاتح لنفسه بالملكية الخاصة لاقليم بيزاكيوم الخصب والأجزاء المجاورة له 
من نوميديا وجيتوليا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن جنسريك كان يمقت أولئك الذين ألحق يهم الضرر 
والأذى : وأصبح نبلاء قرطاجة وأعضاء السناتو عرضة لحقده وسخطه , 
وكل من رفضوا الشروط الشائنة التى أبى عليهم شرفهم ودينهم قبولها ,2 
أرغمهم ذلك الطاغية الآرى على الامتثفال للنفى الدائم من البلاد ٠‏ 
فامتلات روما وايطاليا وولايات الشرق بجمهور المنفيين واللاجئين 
والأسرى الشرفاء الذين كانوا وثيرون شفقة الناس وعطفهم ٠‏ وما تزال 
رسائل ثيودورت 112600016 الكريمة تذكر اسمى كالستيان وماريا , 
وتقص ما أصابهما من مصائب ومحن ٠‏ وفى هذه الرسائل يرثى الأسقف 
السورى للكوارث التى حلت بكالستيان الذى كان أحد نبلاء قرطاجة 
وعضوا ثريا من أعضاء السناتو ٠‏ ثم ألجاته الحاجة الى التسول فى بلد 
أجنيى هو وزوجه وأسرته وخدمه ٠‏ غير أن الأسقف ثيودورت يشسسيد 
باستسلام اللاجىء الملسيحى . وبخلقه األفلسسفى الذى مكنه ,» تحت 
ضغط تلك الكوارث هم* من الاستمتاع سم عادة حقيقية أكثر من تلاك 
التى تجلبها الثروة والرفاهية فى الظروف العادية ٠‏ أما قصة ماريا , ابنة 
يوديمون العظيم » فهى قصة عجيبة شائقة * فعندما نهبت قرطاجة اشتر م اما 


: 000 وهو يصرح بأن الرزذائل التى يتسم بها كل بلد قد تجمعت فى بالوعة‎ )١( 
٠ وفى أنفماس الأفريقيين فى الرذيلة كإنوا يشيدون بما لديهم هن فضيلة الرجولة‎ 
وتلوثت شوارع ا‎ ٠ الشهامة تقضى عليهم بقطع صلاتهم القذرة مع النساء‎ 
واذا ظهر‎ ٠ بالمتخنثين الذين كانوا يظهرون علأنية فى د النساء وملبسهن وأخلاقهن‎ 
٠ ٠ أحد الرهبان ذى المدينة كانوا يشيعوئه بالازدراء والسخرية‎ 


أشمحلال ج؟ ‏ /الا! 


من الوندال بعض تجار سوريا . وباعوحها بعد ذلك رقيقا فى بلادهم ٠‏ 
وكانت لها وصيفة نقلت على السفينة نفسها وبيعت الى الأسرة نفسها 2 
وظلت تحترم سيدتها التى أخنى عليها الدهر وأنزلها الى مستوى العبودية 
الذى شاركت فيه خادمتها ٠‏ وتلقت ابنة يودديمون من وصيفتها بدافع 
المودة وعرفان الجميل تلك الخدمات العائلية التى كانت فيما مضى تتطلبها 
منها يحكم الخضوع والطاعة ٠‏ وكشسف هذا المسلك العجيب عن حقيقة 
ماريا * وفى غيبة أسقف كيروس 0172321018 أعتقت من العبودية بفضل 
كرم بعض جنود الحامية » ووفر لها سخاء يودورت معيشنة كريمة » فقضت : 
عشرة شهور بين شماسات الكنيسة <تى وصل الى علمها على غير انتظار 
أن أباها , الذى نجا من الخراب الذى حل بقرطاجة 2 يشغل منصبا رفيعا 
فى احدى الولايات الغربية ٠‏ وعضدها الأسقف الورع ثيودورت فى 
لهفتها على أبيها . فأرسل خطابا ما يزال موجودا الى أسقف ايجة 2 وهى 
مدينة بحرية فى اقليم قيليقيا . تزورها سفن الغرب كثيرا فى فترة سوقها 
السنوى » وطلب الى زميله فى غيرة وجدية أن يعامل الفتاة فى رقة تليق 
بكرم محتدها 2 وأن يعهد بها الى رعابة تحار مخلصين أمناء بعتبرون أنه 
يكفيهم كسيا أن يعيدوا ابنة الى ذراعى أبيها المنكوب بعد أن فقد كل 
أمل فى عودتها ٠‏ 


ومن بين قصص التاريخ الدينى أرانى مسوقا الى انتقاء القصة 
الشهيرة . قصة النيام السبعة الذين يتفق تاريخهم المزعوم مع عهد 
يودوسيوس الأصغر » وغزو الوندال لأفريقيا ٠‏ فعندما تعرض المسيحيون 
لاضطهاد الامبراطور ديكيوس اختبأ سيعة من النبلاء الشبان بمدينة 
افسوس داخل كهف فسيح غائر فى سفح جبل مجاور للمدينة ٠‏ وهناك 
قضى عليهم الطاغية بالهلاك بأن أصدر أوامره بأن يغلق عليهم مدخل 
الكهف اغلاقا محكما بكومة من الأحجار الضخمة * وللحال راح الشبان 
فى سبات عميق طالت هدته بصورة معجزة الى ماثة وسيغ وثدانين سنة . 
دون أن تتأئر قوى الحياة فيهم + وفى نهاية ثلك الفترة آزاح عبيد 
أدوليوس , الذى آل اليه ميراث الحبل » تلك الأحجار الضف خمة ليشسيدوا 
بها بناء ريفيا » ونفذ ضوء الشمس الى داخل الكهف ,2 فكان هذا 
ايذانا باستيقاظ النيام السبعة ٠‏ وشعر هؤلاء النيام بالجوع بعد ثوم 
ظئوه ساعات قليلة . فقرروا أن يعود وآاحد منهم سرا الى المدبنة لشراء 
ما يحتاجون اليه من خبز , ووقع اختيارهم على جامبليكوس * ولم يستطع 
الشاب ( اذا جاز لنا. أن نطلق عليه هذه التسمية ) أن يتعرف على منظر 


3 ١4 


بلده المألوف لديه , وزادت دهسته عندما رآى صليبا كبيرا قائما فى 
ظفر على الباب الرئيسى_ لمدينة افسوس ٠‏ وارتيك الخياز عندما شاهد 
ملبسه الغريب وسمع لغته القديمة ٠‏ نع قدم له جامبليكوس عملة عتيقة 
من عهد ديكيوس على أنها العملة المتداولة فى الامبراطورية 2 وهنا ارتاب 
الخباز فى أن الشاب قد عثر على كنز خفى , فساقه أمام القاضى ٠‏ وترتب 
على ما دار بين الرجلين من استفسارات أن وضحت القصة المذهلة 2 وهى 
أن قرنين من الزمان تقريبا قد انصرما منذ أن فر الشاب وأصدقاؤه من 
غضب الطاغية الوثنى ٠‏ وسارع الى زيارة كهف النيام السيعة أسقف 
افسوس , والكهنة , والحكام , والشعب ٠»‏ يل والاهبراطور ثيودوسيوس 
نفسة , كما يقال ٠‏ وما أن منح هؤلاء السبعه بر كتهم للحاضررين وقصو! 
عليهم قصتهم حتى وافتهم المنية فى سكون وهدوء ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
اليونان الحديثون حم الذين لفقوا هذه الأسطورة العجيبة بدافم من 
السذاجة والتقوى ,2 لأن القصة المتواترة الصحيحة يمكن تتبعها الى 
تاريخ انلقضاء خمسين سنة على حدوث الممجزة المزعومة ٠‏ فالأسقف 
السورى جيمس من أهل ساروج ٠‏ الذى ولد بعد سنتين من موت 
يودوسيوس الأصغر 2» خصص احدى عظاته المائتين والثلاثين للاشسادة 
بشبان افسوس ٠‏ وقيبل أن نتهى القرن السادس كانت أسطورتهم قد 
ترجمت من اللغة السريانية الى اللاتينية بفضل عناية جريجورى , أسقف 
مدينة نور ٠‏ كما أن الطوائف الشرقية المعادية تحتفظ بيذكراهم بالاحترام 
نفسه . وكذلك دونت أسماؤعم بصورة مشرفة فى التقويم الرومانى 
والحبشى والروسى * ولم تقتصر شهرتهم على العالم المسسيحى وحده , 
بل ان هذه القصة الشائعة ,2 التى لابد أن النبى محمدا قد سسمعها عندما 
ذهب بقوافله الى أسواق سوريا 2 قد نزلت في القرآن كوحى الهى ٠ )١(‏ 
وأخذت الأمم التى تدين بالاسلام » من البنغال الى أفريقيا » قصة النيام 
السمعة ونمقتها 2 كما اكتشفت بعض أثار قصة مماثلة فى الأطراف النائية 
من اسكنديئناوة (5) ٠‏ وهذا الايمان السهل الذى عم العالم كه . والذى 
بعبر مثل هذا التعبير عن احساس الانسان »2 يمكن أن يعزى الى ها تتسم 


)١(‏ وهنا يذكر جيبون ملخصا قصيرا لبعض ما جاء فى قصة أهل الكهف كما 
وردت فى القران الكريم ٠‏ 

(؟) يذكر بولس ٠‏ شماس أكويليا 2 الذى عاش فى نهاية القرن الثامن أن النيام 
"سبعة الشماليين رقدوا تحت صخرة على شاطىء المحيط , واحترم البرابرة رقادهم 
الطريل ٠‏ ثم عرفهم الرومان من ملابسهم ٠‏ ويظن الشماس أن العناية الالهية احتفظت بهم 
ليكونوا رسلا فى المستقبل لتلك البلاد غير الوّمتة ٠‏ 


لفن 


به الأسطورة نفسبها من ميزة أصيلة 2 فنحن نتقدم من الشسياب الى 
الشيخوخة دون أن نشعر ودون أن ناحظ التغير التدريجى الممستمر فى 
أحوال البشر وشئونهم ٠‏ وحتى فى تجربتنا التاريخية الأكثر اتسساعا 
ددج خيالنا على ربط الثورات والتغيرات المتباعدة كل اليعد عن .بعضها 
بعضا بسلسلة متصلة هن الأسباب والنتائج ٠‏ غير أنه اذا كان ممكنا أن 
تتلاثى فى لحظة واحدة الفترة التى 'نقع بين عصرين مششلهودين , واذا كان 
مستطاعا أن نعرض العالم الجديد أمام عينى مشاهد صحا من نوهه بعد 
فترة سيات مؤقت قدرها هائتان من السنين ولايزال محتفظا فى ذهنه 
بصورة حية حديثة للعالم القديم » فان دهشسته وأفكاره يمكن أن تصبح 
موضوعا شائقا لقصة خيالية فلسفية ٠‏ وكانت فترة القرنين من الزمان 
التى انصرمت بين عهد الامبراطور ديكيوس وعهد ثيودوسيوس الأصغر 
هى أصلح حقبة لمثل هذا المشهد ٠‏ ففى هذه الفترة انتقل مقر الحكم 
من روها الى مدينة جديدة على ضفاف البسفور فى تراقيا » ونشأ نظام 
من العبودية الطيعة القائمة على الرسميات والشسكليات وضع حدا لسوء 
استغلال الروح العسكرية ٠‏ وتعاقب على العرش الذى كان يجلس عليه 
ديكيوس الظالم المتعسف ملوك من المسيحيين أصحاب المذهب الصحيح 
أطاحوا بالآلهة الخرافية القديمة وأصبح المتعبدون من أهل ذلك العصر 
يتلهفون على تمجيد قديسى الكتيسة الكاثوليكية وشهدائها على مذابح 
ديانا وهرقول »2 وانفصمت وحذنة الامبراطورية الرومانية 2 وضصساعت 
هيبتها وعظمتها فى التراب »2 وتدفقت حيوش من البرابرة المجهولين من 
المناطق الشمالية المتجمدة » وفرضوا حكمهم الظافر على أجمل أقاليم 
أوروبا وأفريقيا ٠‏ 


١/3 


ررأي م الإببراطورءٌ فى الغ 


الفصل الخامس والثلاثون 


آتيلا يغزو بلاد الغال وايطاليا ٠‏ تأسيس البندقية ٠‏ موت 
آتيلا ودمار امبراطوريته ٠‏ مقتل ايثيوس وموت فالنتينيان 
الثالث + أعراض الاضمحلال فى الافيراطورية الرومانية 
الغربية ٠‏ 


تلاحقت غزوات القوط والشعوب اثآماثلة لهم ء وازدادت سرعتها 
من جراء الضغط الذى مارسته قبائل الهون على مؤخرتهم وفى الفصل 54" 
بصف جيبون أول ظهور آنيلا واستقرار القوط فى بلاط المجر الحديثة ٠‏ 
وبين سنتى 57 ل +55 غغزا أتيلا بلاد الفرس >2 وفى سئة 555 > بعد 
أن إجتاح اوروبا حتى مديئة القسطنطبنية ١‏ عقد معاهدة مع الامبراطورية 
الشرقية 2 ومات ودوسيوس الأصغر فى سئة 5٠5+‏ وارتقت 'بعده أخته 
بلكيربا عرش الامبراطورية الشرقية . وبذلك أصبحت آول امرأة تحكم 
الرومان ٠‏ وسرعان ما تزوجت عضو السناتو » ماركيان » الذى اصبح هو 
نفسه امبراطورا ٠‏ 

وفى الوقت عينه تاهب آتيلا » ملك الهون » لغزو بلاد الغال ٠‏ وهئاك 
كان ثيودوريك ابن الاريك , قد أصبح ملكا للقوط الغربيين بعد موت واليا 
٠ 8‏ أما ايتيوس الذى سبق له أن تحالف مع الهون ٠‏ فقد حقق 
الآن تحائفا بين الرومان والقوطه ٠‏ وفى سئة 50١‏ غزا اتيبلا الغال وحاصر 
مديئة أوركيان وخف آيتيوس وثيودوريك لانقاذها ٠‏ 


١م‎ 


أتيلا يغزو بلاد الغال 


يمكن أن تعزى السهولة التى توغل بها أتيلا فى قلب بلاد الغال الى 
سياستهة الماكرة ٠‏ والى الذعر الذى سيبته حبوشه ٠‏ فقد برع فى التخفيف 
من تنصر يحاته العلنية بما يعطيه من تأكيدات وضمانات خاصة + وكان 
بهدىء الرومات والقوط تارة وبهددهم تارة أخرى ٠‏ ولما كان بلاط راقنا 
وبلاط تولوز يرتاب كل منهما فى نوايا الآخر 2 فقد كانا يرقبان اقتراب 
عدوهما المشترك فى خمول ودون اكتراث ٠‏ وكان ايتيوس هو الحارس 
الوحيد لسلامة البلاد » غير أن القصر الامبراطورى ابتلى منذ وفاة بلاكيديا 
بحزب عرقل أحكم الاجراءات التى اتخذها ,2 وكان شباب ايطاليا 
برتعدون اذا سرممعوا أبواقف البحرب ٠»‏ أما البرابرة الذين كانوا يميلون. 
الى مناصرة أهداف أتيلا بدافع من الخوف أو الحب »2 فقد انتظروا وقوع 
الحرب فى ايمان مذيذب مزعزع ٠‏ وعبر النبيل الرومانى جبال الآلب على 
رأس بعض الفرق التى لا تكاد قوتها وعددها تجعلها جبديرة باسم جيش. 
ولكن عند وصوله الى مدينة آرل أو ليون أزعجته الأخبار التى يلغته من 
أن القوط الغربيين رفضوا الدفاع عن بلاد الغال وقرروا لقاء الفاتح 
القوى ٠»‏ الذى يصرحون بازدراثه 2 فى أراضيهم الخاصة ٠‏ فأوفد اليهم 
عضو السناتو أفيتوس , الذى كان اذا ذاك معتزلا فى ضيعته بمديتة 
أوفرن بعد أن مارس فى شرف متضبا رفيعا كحاكم بريتورى ٠‏ وقيل. 
أفيتوس القيام بهذه المهمة الخظيرة 2 وأداها بكفاية ونجاح ٠‏ فصور 
لتيودوريك أن الفاتج الطموح الذى تطلغ الى السيطرة على العالم لا يمكن, 
أن يقاومه الا تجالف اجماعيى قوى بين الدول التى يسعيى الى اضطهادها 
وتضييق الخناق عليها ٠‏ وقد ألهبت فصاحة أفيتوس المتقدة صدور 
محاربى القوط عندما وصف لهم الأضرار التى الحقها الهون بأجدادهم »2 
وذكرهم بأن ثوزة القؤوتن الحقوذة لا تزاك تلاحقهم من الدانوب الى سنفوح 
جبال البمرانس ٠‏ واستحثهم بشددة قائلاً انه من واجب كل مسيحى أن 
بنقذ- كنائس الله وعظام القديسين من أن تدنسها أقدام الهون ء وانه من 
مصلحة كل فرد من المتبربرين استوطن بلاد الغال أن يذود عن الحقول 
وفزارج الكروم التى. ززعها لنفسنه ضبه الخراب المنتظر على يد الرعاة 
السكوذيين ٠‏ وخضع ثيودوريك لدليل الححمق ٠‏ واتخذ على الفور أشرفه 
الاجراءات وأكثرها حكية وفطنة ء وآأعلن أنه حليف أمين للرومان. 
ولادتيوس », وأنه على استعداد لبذل حياته ومملكته فى سبيل سلامة بلاد 
الغال التى يشت ركوف 'قيها جميما ٠‏ وكان القوط الغربيون اذ ذاك فى 
عنفوان قوتهم وذروة شهرتهم 2 ؤلبوا فى نشاط وسوور دعوة القتاك » 


8ك 


فأعدوا أسلحتهم وخيولهم ٠‏ ونجمعوا تحت لواء مليكهم العجوز الذى عقد 
العزم مع أكبر أولاده » توريسموند وثيودوريك » أن يتولى بنفسه قيادة. 
شعبه الشجاع كبير العيدد ٠‏ وحدد المثل الذى ضريه القوط موقف كثير 
من القبائل. أو الأمم التى كان سبدو أنها تتأرجح بين الهون والرومان ٠‏ 
واستطاع النبيل ايتيوس يمثابرته التى لا تكل أن يجمع بالتدريج قوات. 
الغال والجرمان ٠‏ وكانت تلك القواته من قيل تسلم بأنها رعايا السولة 
أو حنودها ٠‏ ولكنها الآن تطالب بالمكافأة عل التطوع بالخدمة 0 و بوضيع 
الحلفاء المستقلين ٠‏ وهى قوات اللايتى ٠‏ والأرموريكان »2 والبريون ٠‏ 
والسكسون , وقبائل برجانديا وسرماشيا أو الألانى » وقبائل ربيواريا , 
والفرنجة الذين يتبعون ميروفيوس كملكهم الشرعى ٠‏ وكان ذلك هو الجيش 
الخليط الذى قاده ايتيوس وثيودوريك » وتقدم فى مسيرة سريعة لانقاذ 
مددينة أورليان ولخوض معركة ضد جحافل أتيلا ٠‏ 


وعند اقتراب الجيوش من مدينة أورليان رفع ملك الهون عنها 
الحصار فورا. وأصدر أمره بالتقهقر لكي يستدعىي مقدمة قوانه التى. 
كانت قد اقتحمت المدينة وأخذت تعمل فيها نهيا وسلبا ٠‏ وكانت شحجاعة 
أتيلا تسترشد بالحكمة والروية , ولا امتد بصره الى النتائج المميتة التى 
قد تترتب على هزيمة فى قلب بلاد الغال , اجتاز نهر السين , وانتظر العدو 
فى سهول شالون التى يناسب سطحها اللين المنبسط حركات فرساته 
السكوذيين ٠‏ غير أن طلاقع الرومان وحلفاءهم استغلت هذا التقهقر 
الضاخب ارك » وواصلت الضغط على القوات التى وضعها أتيلا فى 
المؤخرة » واشتبكت معها أحيانا ٠‏ وفى ظلام الليل وتشعب الطرق كانت 
الفرق المعمادية تتصادم عن غير قصد »2 كنا حجنت بين القر عه وقوات 
الحصيداى 012036 حيث قتل خمسة عشر ألفا من البرابرة » وكان ذلك 
كله مقدمة لعمل حاسم عام ٠‏ وتحيط حقول قطالونيا بمدينة شالون 
وتمتك حسب تقدير جورنانديس التقريبى » الى مسافة ماثة وخمسين 
ميلا فى طولها , ومائة ميل فى عرضها » فتغطى كل أنحاء الاقليم المسمى 
باقليم شمبانيا ٠‏ وكان هذا السهل الفسيح يتميز بعدم استواء الأرض 
فى بعض الجهات ٠‏ وكان هناك مرتفع من المرتفعات يتحكم فى معسك.. 
أنيلا » وومن لم فقد أدرك القائدان أهميته وتنازعا السيطرة عليه ٠‏ وتمكن 
القائد الشاب الشجاع توريسموندا من احتلال قمته أولا 2 واندفع القوط 
نحو الهون بثقلهم الذى لا يقاوم » وجاهد الهون فى صعود السفح المضاد ' 
وكان احتلال هذا الموقم الملائم يبث فى كل من الجيشين وقوادهما اطمئنانا 
كبيرا الى النصر ٠+‏ ودفع القلق أنيلا الى استشسارة كهنته وعرافيه ٠‏ وقيل 
انهم بعد فنحص أحشاء الذبائح وكشط عظامها » أعلنوا فى لغة مبهمة أنه 


هم 


سوف يهزم 2 وأن خصمه الرئيسى سوف يلقى حتفه 2 وقيل أيضا ان 
أتيلا » بقيوله هذا المصير المتكافىء » عبر كارها عن تقديره لتفوق وكفاية 
ايتيوس ٠‏ غير أن اليأس غير العادى الذى كان يبدو أنه .سيطر على الهون 
دفع أتيلاا الى استخدام الوسنيلة المألوفة لدى القادة القدامى 2 وهى القاء 
خطاب عسكرى.يبعث العزيمة والقوة فى نفوس قواته 2 وكانت لغته لغة 
ملك طالما حارب وانتصر على رأس قواته ٠‏ فحضهم على تذكر أمجادهم 
السابقة » والخطر المحمدق بهم » وآمال المستقبل التى تنتظرهم ٠‏ وقال 
لهم ان الحظ نفسه الذى فاتيح صحراوات سكوذيا ومستنقعاتها أمام 
شجاعتهم. الملجردة. من السلاح » والذنى ألقى كثيرا. من الأمم المحاربة تحت 
أقدامهم 2 هذا الحظ نفسه قد احتفظ لهم بأفراح ذلك الميدان المشهود 
ليتوج بها انتصاراتهم ٠‏ وصور لهم فى دهاء أن حذر أعداتهم , وتحالفهم 
الوطيد 2 ومزية المراكز التى يحتلونها , ما مححى الا نتيجة الخوف دون 
الحكمة ٠‏ واستطرد يقول ان القوط الغربيين هم وحدهم الذين يشكلون 
قوة جيش العدو وعصيه »2 وأكد لهم أن الهون. .فى مقدورهم أن بقهروا 
الرومان المنحلين النذذين يدل تلاصق قواتهم على ما يساورهم من مخاوف »2 
والذين تعوزهم القدرة على تحمل أخطار ومتاعب معركة تدوم يوما واحدا ٠‏ 
ثم حرص. ملك .الهون على أن يبث فيهم عقيدة القضاء والقدر التى تقرى 
فضيلة الحرب والقتال ١‏ وأكد لهم أن المحاربين الذدين ترعاهم السماء 
وتحميهم 2 سوف يكونون فى مأمن ومتاعة وسط سهام العدو . غير أن 
الالهات القلاث المعصومات من الخطأ واللاتى. يتحكمن فى حياة البشر 
ومصائرهمم. سوف يصبن ضحاياهن وان استكانوا الى سلام شائن ٠‏ 
وآضاف أتيلا قائلا : 


«ه ولسرف أرمى: بنفسى الرمح الأول ٠»‏ أما ذلك المنكود الذى يأبى أن 
يحذو حذو مليكه فسوف يكون مصيره الى الموت المحقق » » واشتعلت دوج 
البرابرة بوجود قائدهم الجرىء .. وبسماع صوته , وبالمثل الذى ضريه 
لهم » واستجاب أتيلا للهفتهم على القتال , وتأهب على الفور لخوض المعركة 
واحتل بنفنه المركز الوسط من خط القتال على رأس رجاله البواسل 
المخلصين ٠‏ وفوق المنطقة الواسعة التى تشغلها حقول قطالونيا 2 وقفت 
القوات التابعة لامبراطوريته على امتداد الجناحين ,2 فكانت هناك قوات 
الروجيان والهريولى والثورينجيان والفرنجة وبرجانديا » وتولى أرداريك 
ملك الجيداى قيادة الجناح الأيمن , أما الأشقاء الثلاثة الشجعان الذين 
كانوا يحكمون القوط الشرقيين فقد ثولوا قيادة الجناح الأيسر لمجابهة 
أقربائهم قبائل القوط الغربيين ٠‏ أما تنظيم الحلفاء فقد سار وفق مبدأ 
مختلف ٠‏ فوضع سانجيبان 58281882 “ملك الألانى الخائن: فى مركز 
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الوسطف حيث يمكن مراقبة حركاته مراقبة دقيقة وحيث يمكن. معاقبته 
عل الفور اذا يدرت منه خيانة” . وتولى' ايتيوس قيادة التجناح لأس 2 
وتولى نيودوريك” قيادة ‏ الجناح الأيمن . بينما ظلل تور يسموند مسنيطرا 
على المرتفعات الث يبدو أنها كانت 'تمتد الى جناح. الجيش السكوذى , 
وربما الى مؤخرته ٠‏ وهكذا اجتمعت كل الأمم من نهر الفولجا الى المحيط. 
الأطلنطى فوق سهل شالون * غير أن كثيرا من هذه الأمم كانث تمزقها 
الحزبية 2 والهجرات ٠‏ والغزو . وكان وجود جيوش وأعلام متشابهة 
يهدد بعضها بعضا , من الأشياء التى تعطى صورة لحرب أهلية ٠‏ 00 


ان النظام والتكتيك الحربى الذى كان يتبعه اليونان والرومان مهو 
جزء ممتع من عاداتهم القومية ٠‏ والدراسة الواعية للعمليات الحربية التق 
قام بها زينوفون , أى قيصر , أو فردريك 2 كما يصفها هؤلاء العباقرة 
أنفسهم 2 وهم الذين وضعوا خططها ونفذوها » هذه الدراسة قد 3 
بفن إبادة الجنس البشرى ( اذا كان هذا الترقى أمرا. مرغوبا فيه ) ٠‏ 
أن معركة شالون )١(‏ لا تنثير العجب فينا الا بجسامة ما حدث فيها ٠‏ فقد 
كان التهور الأعمى الذى | تسم به البرابرة هو الذى حددها , كما أن 
قصتها انما وردت علل لسان كتاب متحيزبن حجبتهم مهنتهم المدنية 
أو الديئية عن الالمام بالشئون الحرزبية ٠‏ ومع ذلك . فان كاسيودورس قد 
تحدث فى ألفة مع كثير من محاربى القوط الذين اث شتركوا فى تلك المعركة 
اللسهودة » وقبكم أخبروه 2 أنها كانت صداما وحشسيا 0 عنيدا « دمويا 6 
متعدد الأشكال »2 لا نظير له فى العصور الحاضرة أو الماضية » ٠‏ وقد باخ 
عدد القتلى مائة ألف وستة وسمتين ألفا » وفى رواية أخرى ثلاثمائة ألف ٠‏ 
وهذه المبالغات التى لا تصدق تدل على أن الحسارة كانت جسيمة فعلا : 
وأنها تكفى لتبرير الملاحظة التى آأنداها أحد المؤرخين أن أجيالا: باكملها 
يمكن أن تفنى وتزول فى غضون ساعة واحدة نتيجة لجنئون بعض الملوك ٠‏ 
وبعد أن تبادل العدوان مرارا اطلاق القذائف . وأظهر رماة السهام من 
السكوذيين مهارة تفوق مهارة أعدائهم , التحم فرسان الجيشين ومشاتهم 
التحاما عنيفا فى قتال هرير متلاصق ٠‏ وكان الهون. بقاتلون نحت نظر 
مليكهم فاخترقوا مركز الحلفاء الضعيف المزعزع,وفصلو! ما بين جناحيهم, 
ثم استداروا الى اليسار بحركة سسربيعة ووجحهوا .كل . قواتهم ضد القوط 
الغربيين ٠‏ وبينما كان ثيودوريك يسلك طريقه على جواده وسط الصفوف 


)١(‏ اخطا جيبون وآخرون هن بعده فى تسمية المكان الذى هزم فيه أتيلا ياسم 
شالون ٠‏ وقد استق الرئى الآن على أن هذه المعركة حدثت نى سهل موريكا 


١ /ام‎ 


لتقوية عزيئة قواتة » أصيب اصاية قاتلة يتنهم رماه به نبيل من القوط 
الشرقيين اسمة انداجيس » وسقط على الفور من فوق ظهر جواده ٠‏ وفئ 
هذا الارتباك والاختلال الشتامّل وقع الملك الجريح نحت أقدام فرسانه 
وزهقت روحه نيت سمنايك الخيول ٠‏ وكان هذا الموت الخطين تفسيرا 
للنبوءة المبهمة التى تنبأ بها العرافون ٠‏ وابتهج أتيلا لوثوقه من النصن ؛ 
غر أن تور يسمو ند الشجاع انذفمع نازلا من فوق التلال . وحقق بقية 
النبوءة ٠‏ ذلك أن القؤط الغربيين ٠‏ الذين ارنبكت صفوفهم نتيجة لفرار 
قوات الألانى أو عجرها ١‏ أعاذوا بالندروج تتسيق أنفسهم لخؤض المعز كة2 
وهزموا الهون هزيية حاسية ٠»‏ مما اضطر أتيلة الى التقهقر ٠‏ وكان أتيلا 
قد عرض شخصه فئ تهون الجندى العادى ٠‏ غَينَ أن قؤات: الوسغل الئناسلة 
اندفعت الى الأمام أكثر من بقية الصفوف , ولمْ يلق هجومها الا سندا 
ضعييفا 2 كما أن الجناحين كانا يغير حماية » ولم ينقذ غزاة الالمان 
والسكوذين من الهزيمة الساحقة إلا اكتراب الليل ٠‏ وزانسشخحبت هدم 
القوات الى داخل دائرة العرتات التى كانت تحصن مغسكز هلم وتأهبت 
الفصائل التى نزلت عن خيولها للدفاع عن أنفسها دفاعا لم تكن أسلحتها 
ولا طباعها مهياة له ٠‏ وأصببحت النتيجة موضع السك , غير أن أتيلا 
لجأ الى وسئيلة أخيرة شريفة » فأمر بجمع سروج الخيل ورياشها الثمينة 
فى كومة جنائزية.,وقرر المتبربر عزيز النفس,اذا اخترق العدو متاريسه,ء 
أن يحرق تلك الكومة ويلقئ بنفسه فى اللهب 2 ويذلك يحرم أعداءه من 
المحد الذى كان يمكن أن يحصلوا علية بقتله أفى أسره ٠‏ 


غير أن أعداءه قضوا الليل فى مثل ذلك الارتباك والقلق » وأغرت 
توريسموند شجاعته المتهوزة على المضئ فى المطاردة حتى وجد نفسه فجأة » 
مع قلة من أصّدقائه 2» وسنط عريات السكوذيين ٠‏ وحدث قتال ليلى 
مضطرب وقع فى أثنائه من فوق ظهر جؤاده 2 وكان لابد أن يهلك الأمير 
القوطى كيّا ملك والذة لولا أن قوة شبايهة وجرأة رفاقه وحماسهم أنقذته 
من ذلك المركز الخطير ٠‏ وعلى النحو نفسه » ولكن على خط القتال الأيسرء 
كان ابتيرس معزولا عن حلفائه ٠‏ ولا بعلم شيئا عن انتصارهم 2 ويساوزه 
القلق على مضيرهم » فتقايل مع القوات المتهاذية المنتشرة فوق سهول 
شالون ٠»‏ ولكنه أفلت منها » وبلغ أخيزا معسكر القوط الذى لم يستطع 
تحصينه الا بحاجز ضعيف من المتاريس حتى مظلع النهار ٠‏ وسرغهان 
ما أيقن القائد الامبراطورى بهزيمة أتيلا . الذى كان لا يزال عديم الحركة 
داخل استحكاماته ٠‏ وعندما استعرض المشهد الدموى 2 لاحظ فى سرور 
خفى أن البرابرة هم الذين لحقت بهم الخسارة الرئيسية ٠‏ ثم اكةتشفت 
جثئة ثيودوريك . وهى مثخنة بالجروح الكريمة . تحت كومة من القتلى , 
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فناح الرجال على موت مليكهم ووالدهم , غير أن عبراتهم اختلطت بالأناشيد 
والتهاليل ٠‏ وأدوا شسعائر الدفن أمام عبدوهم المقهور 2 ووسط صليل 
الاسلحة رفعوا ابنه الأكبر توريسموند فوق ترس من تروسهم »2 ونسبوا 
اليه الفضل الذى يستحقه فيما نالوه من مجد الظفر والنجاح ٠‏ وقيل 
الملك الجديد أن يلتزم بالانتقام لموت والبده كجزء مقدس من الميراث الذى 
ورنه عنه ٠‏ غير أن القوط أنفسهم أدهشهم ما كان يبدو على عدوهم القوى 
من شراسة وعناد وقال مؤرخهم ان أتيلا كان آشبه بأسد رابض فى عرينه 
يهدد صيادية بهياج مضاعف ٠‏ أما الأمم والملوك الدين كان يمكن أن 
يتخلوا عنه فى سساعة المحنة 2 فقد شعروا بأن غضب مليكهم هو أكثر 
الأخطار قربا وحتمية ٠‏ رطلت كل آلات موسيقاه العسكربية تدوى بأنخام 
'صاخية حماسية يتمثل هو فيها العزم والتحدى . وعندما تقدمت القوات 
الأمامية لمهاجمته أمطرتها قواته من كل جانب من جوانب استحكاماتها 
بوايل من السهام أعلكتها أو أوقفتها ٠‏ ولهذا تقرر فى مجلس جربى عام 
أن يحاصر ملك الهون فى معسكره »2 وأن تقطع عنه المؤن » حتى يضطر الى 
قبول معاهدة مذلة أو قتال غير متكافى* * غير أن تلهف البرابرة سرعان 
ما ازدرى هذه الاجراءات البطيئة الحريصة + كما أن نضح سياسة ايتيوس 
جعلتة يخشى أن تخضع الدولة لصلف الأمة القوطية وقوتها »2 بعد القضاء 
على الهون ٠‏ واستخدم النبيل الرومانى سلطته العليا وفكره الثاقب فى 
تهداثة انفعالات الغضب التى كان يودوريك بعتبرها واجبا ٠»‏ وصور له 
فى ود مفتعل وصدق حقيقى ما يترتب على غيايه وتأخره من أخطار ' 
وأغرى توريسموند على أن يحبط ٠‏ بعودته السزيعة 2 خطط أشقائه 
الطموحة التى قد تهدف الى الاستيلاء على عرش تولوز وخزائنه ٠‏ وبعد 
رحيل القوطظ وانفصال الجيش المتحالف أذهل أتيلا ذلك السكون الهائل 
الذى سات سهول شالون « وسساوره الشك فى أن العدو بعك له خطة 
عدوانية » وترتب على ذلك أنه قبع عدة أيام داخل نطاق عرباته » ثم 
تقهقر الى ها وراء الراين ,2 وكان ذلك اعترافا بأن الامبراطورية الغربية قد 
تحقق لها النصر الأخير + وسار ميروتيوس .وكواته هن الفريحة , ف ان 
العدو مع حرصهم عل التخلف عنه مسافة معقولة » واعطائه فكرة ضخمة 

عن قوتهم بما كانوا شعلون من نيران كثرة أثناء الليل ١‏ وظلوا 0 
حتى وصلوا الى حدود ثور ينجيا ٠‏ وكانت قوات ثورينجيا تعمل فى حجيش 
أثيلا وعصمرثت فى تقدعها وعودتها أراضى الفر نجة « وريما أنها فى هذه 
الحرب بالذات مارست أعمال القسوة التى انتقم لهأ ادن كلوفيس 010918 
رونك انقضاء ثمانين سئة ٠‏ فقد ذبح رحالها رها ثنهم وأسراهم 2 وعذبوا 
مائتن من العذارى الصغيرات فى ثورة عارمة لا ترحم ولا تلين 2 ومزقت 
أحسادهن الخيول الجامحة 2 أو سحقت عظامهن تحت عجلات العربات 
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الثقيلة » وتركت أطرافهن على انطرقات العامة فريسة للكلاب: والنسور ٠‏ 
هكذا كان أجدادنا الهمج المتوحشون الذين تثير فضائلهم الخيالية في 
بعضن الأحيان اطراء الأجيال المتحضرة وحسدها !! ٠‏ 


غزو ايطالنيا 


لم يترتب على فشل حملة أتيلا على بلاد الغال اضعاف .روحه أو قواته 
أو سمعته ٠‏ ففى الربيع التالى عاود طلب يد الأميرة آونوريا وما ورانته من 
أموال 4 ولتجة الغانية قوين طلية بالرفض أق اللراوغة .فيا كان من .ذلك 
تعاشق الساخط الا أن يبادر على الفور الى القتال ٠‏ قعبر جبال الألب « 
وغزا ايطاليا . وحاصر أكويا.. بجيش ضخم من البرابرة ٠‏ وكان هؤلاء 
البرابرة ,يفتقرون الى المهارة فى أساليب تنفيذ حصار منظم » لآن الحصار ء 
حتى بين القدامي + .كان يتطلب بعض الالمام بالفنون الميكانيكية » أو على 
الأقل بعض التمرين عليها ٠‏ غير أن أتيلا استطاع أن يستخدم فى تنفيذ 
أشق الأعمال وأخطرها آلافا كتيرة من الأسرى وسكان. الأقاليم الذين كان 
يضحى بأرواحهم دون شفقة أو رحمة » ومن ثم فقد استغل مهارة الصناع 
الرومان فى ندمير بلادهمم » واستخدم فى مهاجمة أسوار أكويليا عددا 
كبيرا من معدات الهدم » والأبراج المتحركة ٠‏ وآلات: قذف الأحجار والسهام 
والنار )١(‏ :+ واحاً ملك الهون أيضا الى استخدام الدوافع القوية »2 دوافع 
الأمل والخوف والمنافسة والمصلحة ,2 لتحطيم الحاجز الوحيد الذى كان 
يعترض سبيل غزو ايطاليا ٠‏ وكانت مدينة أكويليا فى ذلك الوقت من 
أغنى المدن البحرية على شاطيء الأدرياتيك ,. ومن أكثرها سكانا وأعظمها 
قوة ٠‏ وكانت فيها قوات مساعدة من القوط الذين يبدو أنهم عملوا من 
قبل تحت قيادة ملكين من أيناء جلد نهم » وهما ألار يك وأنتالا » وبعثت 
هذه القوات فى المدينة روحها الحريئة الباسلة , وكان مزاطنو المدينة 
لا يزالون يذكرون المقاومة المحيدة الظافرة التى أبداها أجدادهم فى وححجه 
بربرى وحشى عنيد ألحق العساد بجلال العرش الرومانى ٠‏ وانقضى على 
حصار أكويليا ثلاثة شهور دون أن يحتق عنانا , احتى اقبط لاد عه 
نضوب هوّنه وتذمر قواته الى التخى عن مغامرته ٠‏ فأصدر أوامره الى 


)١(‏ فى القرن: الثالث عشر هاجم' المغول أسنوان حدن الصين بآلاث كبيرة من 'صنع 
المسلمين حي الذين كانوا “فى خذمتهم ٠‏ وكانت تلك الآلات تقذدف أحجارا تزن 
ما بين "٠٠١ , ١6١‏ رطل ٠‏ واستخدم الصينيون فى الدفاع عن بلادهم اليارود » والقتابل 
قبل أن تعرفها إوربا باكر ,من مائة ا سنة . ٠‏ غير أنه.جتي تلك الاسلحة السماوية أو 
الجهنعية الم د تكف لحماية أهة هيابة ٠‏ 
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قواته كارها بأن تحل خيامها فى صباح اليوم التالى وتبدأ تقهقرها ٠‏ ولكنه 
بينما كان يسير حول الأسوار على ظهر جواده > وقد تملكه الغضب واليأس 
وانهمك فى التفكير , شاهد طيرا من طيور اللقلق يتاهب لمغادرة عشه فى 
أحد الأبراج وللطيران مع صغاره الى الريف ٠‏ فأمسك »2 فى نفاذ يصيرة 
الرجل السياسى ٠»‏ بتلك الواقعة التافهة التى قدمتها الصدفة لرجل يؤمن 
بالخرافات . وقال فى صوت مرتفع طروب ان مثل ذلك الطير الأليف 
لا يمكن أن يتخلى عن مستقره القديم الا اذا كانت تلك الأبراج صائرة فى 
وقت قريب الى الخراب والعزلة ٠‏ وبعث فيه هذا الفأل الحسن ثقة 
بالنصر »2 فعاود حصار المدينة بهمة جديدة » واستطاع أن يفتح ثغرة كبيرة 
فى ذلك الجزء من السور الذى طار منه اللقلق * واندفع الهون الى الهجوم 
فى ثورة عارمة.لا تقاوم ٠‏ وحطموا المدينة تحطيما جعل من المتعذر على الجيل 
التالى أن يكشصف أطلال أكويليا وخراثبها ٠‏ وبعد ذلك العقاب الرهيب 
مضى أنيلا فى تقدمه ٠‏ مارا بمدائن التينوم وكونكورديا وبادوا 2 وحولها 
جميعا الى كومات من الأحجار والرماد ٠‏ وكذلك تعرضت المدن الداخلية , 
فيشنز! » وفيرونا وبرجامو لأعمال القسوة والنهب التى قام بها الهون ٠‏ 
أما مبلان ويافيا فقد خضعنا دون مقاومة لخسارة ثروانهما ٠»‏ وهللتثا 
للشفقة غير العادية التى عاملهما بها العدو >2 والتى أنقذت المبانى العامة 
والخاصة فى المدينة من الحريق ٠‏ وأبقت على حياة جماهير الأسرى ٠‏ ولسنا 
شق كثيرا فيما تناقلته الألسن عما جرى لمدينة كوموم أو تروين أو موديناء 
غير أن تلك الشائعات تتفق مع أدلة أكثر. دقة » وتثبت جميعها أن أتيلا 
اجتاح سهول لبارديا الحديثة الغنية التى يشطرها نهر البو., وتحدها 
جبال الألب والأبنئين ٠‏ وعندما استولى على القصر الملكى فى ميلان استشعر 
الدهشة والاساءة عندما رأى صورة ثمثل القماصرة جلوسا على عروشهم . 
والملوك السكوذيين مضشطحين تحت أقدامهم ٠‏ وقد صب أتيلا على ذلك الأثى 
الذى يمثل الغرور الرومانى انتقاما بريثا بارعا ٠‏ ذلك أنه أمر أحد 
الر سامين أن يعكس الأش_كال والأوضاع ‏ 2 فرسم الأباطرة على جسم 
الصورة نفسها وهم يتقدمون فى وضم التوسل والتضرع لافراغ أكياس 
ذهب الجزية المفروضة عليهم أمام عرش العاعل السكوذى ٠‏ ولابد أن 
من شاهدوا تلك الصورة قد اعترفوا بصدق ذلك التغير ومناسبته للواقع» 
وبما أغرتهم أن يطبقوا عليها فى تلك المناسية: الفريدة القصة الخرافية 
المعروفة »2 قصة النزاع بين الأسد والانسان ٠‏ 
تأسيس فينسيا ( البندقية ) 


هناك قول مأثور يتناسب مع ما اتصف به أتيلا من صلف وحشى »2 
وهو أن الأرض التى وطتها جواده 2 لم ينبت فيها بعد ذلك. عشسب * غير 
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أن المدمر الهمجى وضع دون أن يقصد ؛ أساسس جمهورية أحيت فى عصر 
الاقطاع الأوروبى فن الصناعة التجارية وروحها ٠‏ وكان الاسم الشهير « 
فينيسيا يطلق فيما مضى » على ولاية كبيرة خصبة من ولايات ايطاليا , 
تمتد من حدود بونونيا الى نهر أدواء, ومن نهر البو الى جيال الألب 
لريشسيانية والجوليانية ٠‏ وقبل غارات البرابرة ازدهرت خمسون مدينة 
فيئيسية 2 وكأن يسودها السلام والرخاء ء واحتلت أكويليا أبرز مكان 
بينها » غير أن المجد القديم الذى كان لمددينة بادوا كان قائما على الزراعة 
والصناعة . وامتلك خمسمائة مواطن فيها . من طبقة الفرسان ,2 أملاكا 
تبلغ قيمتها فى أدق التقديرات مليونا وسبعماثة ألف من الجنيهات ٠‏ 
وكثير من أسراتهء أكويليا ,» وبادوا , والمدن المجاورة . وهى الأسرات التى 
فرت من سيوف الهون , وجدت ملاذا آمنا 2 وان كان مغمورا 2 فى الجزز 
المجاورة )١(‏ + وفى طرف الخليج 2 حيث تبدو أمواج المد والجزر في بحر 
الأدرياتيك صورة ضعيفة للمد والجزر المحيطى 2 ويوجد ما يقرب من 
مائة جزيرة صغيرة تفصلها عن القارة مياه ضحلة » وتحميهأ من الأمواج 
عدة ألسنة من الأرض تسمح بدخول السفن فى بعض القنوات الضيقة غير 
المعروفة ٠‏ وحتى منتصف القرن الخامس ظلت هذه البقاع النائية المنعزلة 
دون زراعة ٠‏ وقليلة السكان »2 ويكاد لا يكون لها اسم ٠‏ غير أن اللاجشين 
البنادقة كونوا لأنفسهم شيئا فشيثا عادات وفنونا وحكومة بفضل وضعهم 
الجديد ٠‏ وقد وصف كاسيودوروس حالة هؤلاء القوم بعد ذلك بسيعين 
سنة فى رسالة دمكين اعتبارها أول وثيقة عن الجمهورية ويشبههم وزير 
ثيودوريك فى هذه الرسالة © وبأسلوبه الحماسى الطريف »2 يطيور الماء 
التى بنت أعشاشها على صدر الأمواج ٠‏ ومع أنه يسام بأن ولايات البندقية 
كانت فيما مضى تشتمل على كثير من الأسر النييلة , الا أنه يلمح الى أنهم 
الآن قد إنحدروا بفعل المحن والكبوارث الى مسلارى الفاقة الوضيعة ٠‏ وكان 
السمك عو الغذاء المسترك لكل طبقة ٠‏ ويكاد يكون غذاء عاما : وكان الملح 
الوفير الذى يستخرجونه من البحر هو مورد ثرائهم الوحيد »2 اذ كانوا 
يبادلون تلك السلعة الجوهرية للحياة البشرية بعملة الذهب والفضة ٠‏ 
ونظرا لأآن ذلك الشسعب كان يقطن الأرض أو الماء سواء بسواء » فسرعان 
ما ألف هذا العنصر وذاك ٠‏ وبدأ يستجيب للمطالب الجشع بعد أن كان 
قانعا باشباع هطالب الحاجة ٠‏ وكان سكان الجزر هؤلاء » من جزيرة 


٠ الثايث الآن أن البندقية نشات خلال الغزوات المتأخرة التى قام بها اللميارد‎ )١( 
.ومع ذلك قانه مما لا شك فيه أن بعض الناس هريوا من أتيلا ولجاوا الى اقليم المستنقعات‎ 


.ومن ثم فان وصف جيبون يمكن أن: يكون: مقيولا 2 بهذا التحفظ ٠‏ 
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جرادو 613805 الى جزيرة كيوز|! » على صلة وثيقة بعضهم ببعض » وتوغلوا 

فى قلب ايطاليا » عن طريق الملاحة النهرية وفى القنوات الداخلية وهو 
طريق مأمون وان كان شاقا . وازدادت سفنهم عددا وحجما 2 وزارت كل 
موانى الخليج . وتكونت لديهم منذ عهدهم الآول عادة التزاوج بين البندقية 
والمحر .2 وهى العادة التى تحتفل بها المدينة سنويا ٠‏ أما رس_الة 
كاسسيودوروس ٠»‏ الوالى البريتورى » سابقة الذكر »2 فهى موجهة الى 
المدافعين عن حقوق الشسعب 2658ناط133 فى الأقاليم الساحلية يحضهم 
فيها بلهجة السلطة الرقيقة على تقوية حماس مواطنيهم للخدمة العسامة 
التى كانت فى حاجة الى معونتهم فى نقل كميات النبيذ والزيت من ولاية 
أستريا الى مدينة رافنا الملكية ٠‏ وكان المنصب المبهم الذى يشغله هؤلاء 
الحكام منصبا جرت عليه التقاليد 2 ففى الجزر الاثنتى عشرة الرئيسية 
كان التر بيونات أو القضاة ٠‏ الاثنا عشر » ينتخبون سنويا انتخابا شعبيا 
ووجود جمهورية البندقية تحت حكم مملكة القوط الايطالية انما يثبته 
نفس السجل الصادق الذى يدحض ادعاءها المتشامخ من أنها كانت 
نحظى باستقلال أصيل داثم ٠‏ 


وبعد أربعين سنة من السلم فوجىء الايطاليون الذين انقضى عليهم 
زمن طويل تخلوا فيه عن ممارسة القتال ,2 باقتراب بربرى قوى مخيف 
كانوا يمقتونه كعدو لدينهم ولجمهوريتهم ٠‏ وقى وسط هذا الفزع الشيامل 
كان ايتيوس وحده هو الذى لم يتملكه الخوف » غير أنه كان من المستحيل 
عليه أن يحقق بسمفرده ودون مساعدة آية مآثر عسكرية جديرة بشهرته 
السابقة ٠‏ فقد رفض اأبرابرة ٠‏ الذين سبق لهم الدفاع عن بلاد الغال , 
أن سادروا الى انقاذ ايطاليا 2 كما أن النجداته التى وعد بها الامبراطور 
الشرقى كانت بعيدة ومشكوكا فيها ٠‏ وبما أن ايتيوس »٠‏ على رأس قواته 
الوطنية . كان لا يزال صامدا فى الميدان 2 يناوش أتيلا ويؤخر تقدمه , 
فانه لم يظهر بمظهر العظمة الحقيقية فى أى وقت مضى أكثر من هذا الوقت 
الذى كان مسلكه فيه موضع التأنيب من شعب جاهل جاحد للجميل ٠‏ 
ولو أن عقل فالنتيئيان كان قابلا التأثر بأية أحاسنيس كريمة »2 لاختار 
مثل هذا القائد مثلا يحذو حذوه ومرشدا سسترشد به 2 غير أن حفيد 
ثيودوسيوس الوجل الهباب ٠‏ بدلا من المشاركة فى الأخطار 2 فر من 
صوت الحرب »2 وكشف انسحابه السريع من رافنا الى روما » منْ حصن 
منيع الى عاصمة مكشوفة » عن أنه قد بيت النية على مغادرة ايطالياً بمجرد 
"اقتراب الخطر من شخصه الامبراطورى »2 غير أن هذا الاعتزال الشسائن 
توقف بفضل روح الشسك والتوانى التى تلازم عادة الآراء المتسمة بالجبن 
٠والتردد‏ 2 بل وتصحعح اتجاهاتها الضارة فى بعض الأحيان ٠‏ واتخذ 


اضمحلال جى " 1١952‏ 


امبراطور الغرب مع مجلس السناتو وشعب روما قرارا أكثر نفعا وأعظم 
جدوى . وهو ارسال وفد رسمى يسترحم أتيلا ويهدىء من غضبه ٠‏ وقبل 
أفيتوس أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ وكان هذا الرجل بحتل أرفع 
مكانة فى مجلس السناتو الرومانى بيفضل عراقة منبته وثرائه 2 ووقار 
منصبه القنصلى وقدراتنه الشخصية ,2 وكثرة عدد أتباعه ٠‏ وكان أفيتوس 
حسن الطلعة واسع الحيلة . ومن ثم فقد كان جديرا بالتفاوض على مصلحة 
عامة أو خاصة ٠‏ ورافقه فى هذه المهمة زميله تر يتيوس اقت: اام 
الذى مارس أعمال الوالى الأول البريتورى لايطاليا » وقبل ليو 2» أسقف 
روما » أن يعرض حياته للخطر فى سبيل سلامة رعيته » وقد ظهرت 
عبقرية هذا الأسقف فى أوقات المحن العامة » واستحق أن يسمى باسم 
1 العظيم » بفضل تلك الغيرة الناححة التى جاهد بها فى اقرار آرائه 
وتوكيد سلطته باسسم العقيدة الأرثوذكسية والنظام الكنسى ٠‏ ومثئل 
سفراء الرومان أمام أتيلا فى خيمته »2 وكان اذ ذاك معسكرا فى المكان الذى 
يتصل فيه نهر منكيوس البطىء المتعرج يأمواج بحيرة بيناكوس المرغية 
المزبدة » حيث داس فرسانه السكوذيون مزارع كاتوللوس وفرجيل ٠‏ 
واستمع العاهل المتمر بر الى الوفد الرومانى بانتباه مشجع ٠‏ بل وذى شىء 
من الاحترام 2» واستطاع الوفد أن يشسترى انقاذ ايطاليا بفدية ضخمة هى 
أن يزوجوه من الأميرة أونوريا ٠‏ وسهلت حالة جيش أتيلا عقد المعاهدة 
والاسراع بالتقهقر ٠‏ ذلك أن الثراء الذى حققه الجنود والكسل الذى بعثه 
فيهم مناخ ايطاليا الدفىء كانا سيبا فى هبوط روحهم العسكرية ٠‏ ذرعاة 
الشمال » الذى كان غذاؤهم العادى يتألف من اللبن واللحم النيىء انغمسوا 
دون حدود فى شرب النبيذ وأكل الخبز واللحوم المطهوة المتبلة » فسرت 
بينهم الأمراض وانتقمت الى حد ما للأضرار التى ألحقوها بالايطاليين ٠‏ 
وعندما أعلن أتيلا غن عزمه على توجيه جيوشه الظافرة الى أبواب روما , 
حذره أصدقاؤه وأعداؤه سواء بسواء من مغبة هذا العمل قائلين ان ألاريك 
من قبله لم يعمر طويلا بعد غزوه للمدينة الخالدة ٠‏ ورغم أن عقله كان 
فوق مستوى الأخطار الحقيقية ولا يأيه لها ء إلا أن المخاوف الخيالية 
هاجمته » ولم بستطع التخلص من تأثير الخرافات التى كثيرا ما كانت فى 
خدمة خططه وأعماله + وكان لفصاحة الأسقف المؤثرة » وطلعته المهيبة ,2 
وأرديته الكهنوتية . أثرها فى بعث الاحترام والاجلال فى نفس أتيلا نحو 
الأب الروحى للمسيحيين ٠‏ ومن الأساطير الدينية النبيلة التى تناقلتها 
الألسن أن شبحى القديس بطرس والقديس بولس ظهرا للقائد البربرى 
وهدداه باألموت السرنع اذا رفض رحاء خليفتهما أسقف روما ٠‏ ولا شك فى 
أن سلامة روما تنستحق توسط المخلوقات السماوية » ولابد لنا من بعض 
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التجاوز عن هذه الأسطورة التى صورها رفائيل بريشته ونحتها الجاردى. 
بأزميله ٠‏ 


موته أنيلا ودمار امبراطوريته 


وقبل أن يجلو ملك الهون عن ايطاليا هدد بأن يعود اليها بصورة 
أشد هولا وقسوة اذا لم تنسلم الأميرة أونوريا الى سفرائه فى حدود 
الفترة المتفق عليها فى المعاهدة ٠‏ وخفف أنيلا من قلقه العاطفى بآن أضاف. 
الى قائمة زوحاته فتاة جميلة اسمها الديكو .2 واحتفل بزواجهما وسط 
مظاهر العظمة والأفراح البربرية فى قصره الخشبى فيما وراء الدانوب ٠‏ 
وتغلب الخمر والنوم على الملك فانسحب من الوليمة فى وقت متآخر الى 
فراش الزوجية ٠‏ وظل أتباعه يحترمون ملذاته , أو راحته , طوال الجزء 
الأكبر من اليوم التالى » حتى أثار الصمت غير العادى مخاوفهم وشكوكهم ٠‏ 
وبعد أن حاولوا دون جدوى إيقاظ أتيلا بالصيحات العالية المتكررة ٠‏ 
اقتجموا المخدع الملكى » هناك وجدوا العروس الواجفة جالسة الى جوار 
الفراش » وقد أخفت وبهها بنقابها » وهى ترثى للخطر المحيق بها وتندب 
موت الملك الذى وافته المنية خلال الليل ٠‏ ذلك أن أحد شرايينه قد انفجر 
.فجأة » وبما أنه كان مستلقيا على ظهره / فقد اختنق يفعل نزيف الدم 
الذى لم يستطع النفاذ من خياشيمه واندفع الى رثتيه ومعدته ٠‏ وقد عرض 
حثمانه بصورة مهيبة وسط السهل تحت مظلة حريرية .2 وأخذت الكتائب 
المختارة من الهون 'ندور حوله دوراته منتظمة وهى تنشد نشيدا جنائزيا 
لذكرى البطل ؛ الذى كان عظيما فى حياته منيعا فى موته »2 والدا لشعبه ؛ 
نقمة على أعداثه . ومصدر فزع للعالم كله ٠‏ وتمشى البرابرة مع عاداتهم 
الوؤطنية فقطعوا أجزاء من شعورهم وجرحوا وجوههم بجراح قبيحة المنظر» 
وانتحبوا على زعيمهم الشجاع نحييا يستحقه , لا يدموع النساء » بل بدماء 
المحار بين ٠‏ ووضعت رفات أتيلا داحل ثلاثة توابيت ٠‏ من الذهب ٠‏ ومن 
الفضة , ومن الحديد , ثم دفنت أثناء الليل سرا » وألقيت فى قبره أسلاب 
الشعوب التى قهرها ٠‏ أما الأسرى الذين حفروا أرض القير ققد ذبحوا 
بصورة وحشية . وبدأ رحال الهون أنفسهم 7 الذين غرقوا فى مثل ذلك. 
الحزن الشديد ,2 يأكلون ويشربون ويستمتعون بصورة منحلة مسفة حول 
قبر مليكهم الذى مات لتوه ٠‏ وقيل فى القسطنطينية انه فى الليلة السعيدة. 
التى مات فيها أتيلا ٠‏ شاهدك الامبراطور مارشيان فى حلمه قوس آتيلا 
محطما » وقد تدل هذه الرواية على أن خيال ذلك البربرى الرهيب قلما 
كان يفارق عقل امبراطور الرومان ٠‏ 
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وأكدت الثورة التى قوضت امبراطورية الهون بعد موت أتيلا شهرة 
ذلك الرجل ,٠‏ لأن عبقريته وحدمًا هى التى كانت دعامة ذلك الكيان المفكك 
الضخم ٠‏ وبعد موته تطلع أجرأ زعماء القبائل الى منصب الملوك »2 وأبى 
أقوى الملوك أن يعترفوا يشسخص يفوقهم مركزا ١»‏ أما الأيناء الكثيرون الذين 
أنجبهم الملك الراحل من مختلف الأمهات »2 فقد انقسموا على أنفسبهم 
وتنازعوا السيادة والسيطرة على شعوب المانيا وسكوذيا كما لو كانوا 
يتنازعون ارثا خاصا ٠‏ وأحس أراداريك الشجاع بعار ذلك الانقسام 
المزرى » ونجلت له صورته » ومن ثم فان رعاياه من قباثئل الجبيدى 
المحاربة » والقوط الشرقيين 2 تحت قيادة ثلائة أشقاء شجعان » استحثوا 
خلفاءهم على تأبيد حقوق الحرية والملكية ٠‏ وحدث صدام دموى حاسم على 
ضفاف نهر نيتاد 216180 فى اقليم بانونيا 2 تقابلت فيه + أو تكاتفت , 
رماح الجبيدى » وسيوف القوط » وسهام الهون » ومشساة قبائل السويفى» 
والأسلحة الخفيفة التى استخدمتها قبائل الهريولى » والأسلحة الثقيلة 
التى جاءت بها قيبائل الألانى ٠‏ واقترن انتصار أراداريك بمقتل ثلاثين 
ألفا من أعدائه ٠‏ وفقد الاك 191186 »ع أكير أبناء أتيلا » حياته وتناجه 
فى معركة نيتاد المسهودة + وكانثت شجاعته البارعة قد رفعته الى عرش 
قبيلة أكتزير 406821565 0 2 وهى شعبٍ سكوذى كان قد أخضعه »2 
ولا شك فى أن والده , الذى أحب ما اتصف به ابنه من صفات سامية , 
كان يغبطه على موته . لو أنه كان حيا * أما أخوه دنجيزيش 12812108 » 
مع جيش من الهون كان لا يزال قويا في القتال والتدمير 2 فقد احتفظ 
بمواقعه أكثر من خمسة عشر عاما على ضفاف الدانوب ٠‏ أما قصر أتيلا 
وبلاد داكيا القديمة » من جبال الكربات الى البحر الأسود »2 فقد أصبحت 
مركز دولة جديدة أقامها أردارزيك . ملك الحبيدى ٠‏ واحتل القوط 
الشرقيون بلاد بانونيا المقهورة هن فينا الى سرميوم 2 ووزعت الأرض فى 
غير نظام على القبائل التى حافظت على حريتها الوطنية بمثل تلك الشجاعة, 
حسب قوة كل منها ٠‏ أما مملكة دنحيزيش فقد أحاط بها وضيق عليها 
عدد كبير من عبيد والده .2 ولهذا انحصرت فى دائرة عرباته ,2 ودفعته 
شجاعته اليائسة الى غزو الامبراطورية الشرقية » ولكنه قتل فى المركة 
وعرضت رأسه بصورة شائنة فى حلبة السباق , فكانت مشهدا مرضيا 
لشعب القسطنطينية ٠‏ وكان أتيلا يعتقد عن رغبة أو عن ايمان بالخرافات, 
أن ارناك .2 أصغر أولاده 2 هو الذى قدر له أن يديم أمجاد بنى جنسه ٠‏ 
وكانت أخلاق ذلك الأمير . الذى حاول التخفيف من تهوز أخيه د نحيز بش . 
أكثى ملاءعمة لدالة التدهور التى بلغها الهوف >2 ولهذا انسحب ارناك مم 
القبائل التابعة له , الى قلب اقليم سكوذيا الصغرى ٠‏ وسرعان -مأ. طغى 
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عليهم هناك سيل من البرابرة الجدد. الذين سلكو! نفس الطريق الذى 
اكتشفه أجدادهم من قبل ٠‏ هؤلاء هم قباثل الجيوجن » أو الآفار 2 التى 
تقطن شواطيء المحيط » حسبما يقول كتاب الاغزيق » والتى تغلبت على 
القبائل المجاورة ٠‏ وآخيرا جاءت قبائل الايجور السمالية من أقاليم سيبيريا 
الباردة التى تنتج آجود أنواع الفراء وانتشرت فوق أرجاء الصحراء حتى 
مداخل بوريسثنيز وقزوين »2 وقضت فى نهاية الأمر على امبراطورية 
الههون ٠‏ 


قتل ايتيوس وموت 
فالئتيئيان الثالث 


كان يمكن لمثل هذا الحدث أن يسهم فى سلامة الامبراطورية الشرقية 
تحت حكم ملك استطاع اكتساب صداقة البرابرة دون أن يفقد تقديرهم ٠»‏ 
غير أن الامبراطور فالنتينيان امبراطور الغرب الضعيف المنحل , الذى 
بلغ الخامسة والثلاثين دون أن يصل الى سمن التعقل أو الشسجاعة , 
أساء استغلال هذا الأمان الواضبح ٠»‏ وقوض أسس عرشه بقتل السين 
ايتيوس ٠‏ وكاك الامبراطور 42 يدا فع غريزى .من الحقارة والحقد 2 دكره 
ذلك الرجل الذى اشتهر بين الجميع كمصدر فزع للبرايرة وسند للدولة , 
كما أن الخصى المقرب له . هرقليوس » أيقظ الامبراطور من حالة الخمول 
والعجز التى كان يمكن اخفاؤها عندما كانت أمه بلاكيديا على قيد 
الحياة )١(‏ » والتى كان يبررها بمراعاة التزامه الينوى نحوها ٠‏ ولم يكن 
ايتيوس مجرد فرد من الرعية © بل ارتفع الى مرتبة أسمى من ذلك , 
يفضل شهرته ٠‏ وثرائه ومكانته » ويفضل ذلك العدد الكبير من أتبساعه 
البرابرة العسكريين » ومواليه الأقوياء الذين شغلوا المناصب المدنية فى 
الدولة » وبفضل آمال اينه جودنتيوس الذى كأن مخطويا ليودوكسيا » 
ابئة الامبراطور ٠‏ وأثارت خططه الطموحة » التى اتهم بها سرا » مخاوف 
الامبراطور وسخطه * ويبدو أن ايتيوس نفسه كأن يسلك سلوك التعالى 
والرعونة لشعوره بقدره »2 وبخدماته ٠‏ وربما لشعوره بأنه برى"* مما يقال. 
عنه 2 وقد أساء النبيل الى مليكه بتصريح عدائى 2. ضخم الاساءة بأن أجبر. 


)١(‏ حاتت بلاكيديا فى زوما فى 1١7‏ توفمير سنة ٠١40م ٠‏ ودفنت فى مدينة: 
رافنا حيث ظل ضريحا قائما عصورا طويلة 2 وقى داخله. حثمانها جالسا على عقهمد. 
من. خشب السرى وقد كانت بلاكيديا موضع الكثير من اطراء رجال. البدين أصحاب المذهب 
الصحيح ٠‏ وقد أكد لها القديس يطرس كريسولوجوس أن غيرتها .على عقيدة التثليث قد 
كو فئنت عليها بثلائة أطفال عظام ٠‏ 
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:الامير اطور على اقرار معاهدة توفيق وتحالف بقسم رسمى ٠‏ وكذلك كان 
يصرح بيشسكوكه ويهمل فى الحفاظ على سلامته »2 ودفعته ثقته الباطلة فى 
أن العدو الذى يحتقره لا يستطيع حتى أن يرتكب جرما متسما بالرجولة , 
الى الغامرة بدخول القصر الامبراطورى فى روما 2 وكان ذلك تهورا من 
جانيه ٠‏ وبينما كان يتعجل زواج ابنه فى حماس مشوب بشىء من 
التطرف ٠‏ استل الاميراطور سيفه ‏ وكان آول سيف يستله فى حياته ‏ 
.وطعن يه صدز القائك الذى أنقذ امبراطوريته : وتدافسع خصيانه ورحال 
حاشيته فى طموح لتقليد مولاهم 2 وخر ايتيوس على الارض صريعا أمام 
الملك 2 وهو مثخن بمئات الجروح ٠‏ وفى اللحظة عينها قتتل بيوثيوس 
قنالطا206 . الوالى البريتورى 2 وقبل أن يعرف شىء عما حدث 
استدعى أهم أصدقاء النبيل الى القصر »2 وقتل كل واحد منهم على حدة ٠‏ 
أما ذلك العمل الرهيب الفظيع فقد خففوا من وقعه بقولهم انه كان أمرا 
تحتمه العدالة والضرورة 2 وأبلغه الامبراطور على الفور الى حنوده »2 ورعيتة ,2 
وحلفائه ٠‏ وأسفت الجماعات التى كانت عدوة لايتيوس ؛ أو لا نعرفه 
أسفا شديدا لذلك المصير غير اللائق بيبطل ٠‏ أما البرابرة الذين كانرا 
فى خسمته 2 فقد اصطنعوا اخفاء حزنهم وسخطهم » وانقلب الاحتقار العام 
الذى كانوا يشعرون به نحو فالنتينيان الى كراهية شاملة ٠‏ غير أن مثل 
هذه الأحاسيس قلما تنفذ من أسوار القصر وتصل الى أسماع الملوك ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ارتبك الامبراطور عندما سأل أحد الرومان عن رأيه فيما 
حدث دون أن يتورع عن استجداء استحسانه له > فأجاب فى صدق 
.واخلاص قائلا : 


» انى أجهل با مولاى ما كان لديك من دوافع واثارات 4 غير أنى 
أعرف شيئا واحد!ا وهو أنك تصرفت كرجل بقطضصع ائداه اليمنى ببامة 
البعرى ©» ٠‏ 


ويبدو أن الترف الذى كان سائدا فى روما جذب الامبراطور اليها 
وجعله يكرد زياراته لها ويطيل المكث فمها » وترتب على ذلك أنه أصيح 
موضع الاحتقار هناك أكشر من أى جزء آخر من بلاده ٠‏ وثمة روح جمهورية 
بدأت تسرى فى السناتو دون أن بحس بها أحد 2 لأن حكومته الضعيفة 
أصبحت فى حاجة الى سند من سلطة المجلس + بل ومن موارده ٠‏ وأساء 
الى كبرياء المجلس, مسلك الجلالة الذى كان يسلكه ملك وراثى 2 كما أن 
ملذات فالنتينيان كانت مصدر قلمق للأسرات النبيلة » وتسىء الى شرفها 
وسمعتها ٠‏ ولم يكن منبت الامبراطورة يودوكسيا بأقل من منبت زوجها 
الامبراطور . كما أن جمالها وحيها العطوف كانا يستحقان منه أن ببادلها 
حما بحب , غير أن ذلك الزوج المتقلب أطاح بهذا الحب فى غرامياته 
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الخفية غير الشرعية ٠‏ وحدث أن بترونيوس مكسيموس »2 وهو عضو غنى 
من أعضاء السئاتو من أسرة البكيوسن ٠‏ وشغل منصب القنصل مرتين 2 
كان له زوجة جميلة طاهرة ٠‏ وقاومت هذه الزوخة غرام الامبراطور مقاومة 
عنيدة لم يكن لها من أثر سوى إثارة رغباته وشهواته » فصمم على تحقيق 
تلك الرغبات بالحيلة أو القوة ٠‏ وكان لعب القمار من رذائل الملاطد . 
وحدث أن الامبراطور كسب من مكسيموس مبلغا كبيرا من المال , اما «الحظ 
أو الحيلة .2 فأخذ منه خاتمه بصورة غير لائقة ضمانا للدين ٠‏ ثم أرسله 
مع رسول أمين إلى زوجته » ومعه أمر باسم زوجها أن تبادر على الفور الى 
مقابلة الامبراطورة يودوكسيا ٠‏ ولم ترتب زوجة مكسيموس فى الأمر ٠‏ 
ونقلت فى محفتها الى القصر الامبراطورى , وقادها رسل العاشق المتلهف 
الى مخدع بعيد منفرد » وهناك حطم الامبراطور قواعد الضيافة دون شفقة 
أو رحمة ٠‏ وعندما غادت الى المنزل انهمرت دموعها » وقصت على زوجها 
بلواها 2 وأخذت تؤنبه تأنيبا مرا اذ اعتبر نه شريكا فى ذلك العار الذى 
لحق بها ٠‏ كل أولثك أثار فى مكسيموس رغبة الانتقام العادل » وضاعف 
تلك الرغبة ما كان يجول فى نفسه من طمع فى العرش * وكان من المعقول 
أن يتطلع الى ذلك المنصب الذى يشغله منافس مكروه محتقر 2 وذلك عن 
طر بق انتخاب حر بجريه السسناتو الرومانى ٠‏ واعتقد الامبراطور أن كل 
صدر بشرى . هو كصدره ء. خلو من الصداقة وعرفان الجميل » فقبل 
ضمن حراسه4 دون تبصر أو روية عددا من خدام ايتيوس وأتباعه 4 وأمكن 
اغراء اثنين من هؤلاء » وهمأ من الجنس البر برى ' على تنفيذ واجب مقدس 
شريف هو قتل قاتل مولاهم » وسرعان ما حانت فرصة مواتية أظهر! فيها 
ما اتصفا به من شحاءة وجرأة ٠‏ فبينما كان الامبراطور يستمتع فى 
ساحة « مارس » ببعض مشاهد الألعاب العسكرية , هجما عليه سيرفهما 
المسلولة » وقتلا هرقليوس المذئب » وطعنا الامبراطور فى قلبه » دون أقل 
مقاومة من حاشيته الكبيرة التى يبدو أنها فرحت لموت الطاغية ٠‏ هكذ١‏ كان 
مصير فالنتينيان الثالث » آخر امبراطور رومانى من أسرة ثيودوسيوس ٠‏ 
ولقد قلد هذا الامبراطور فى صدق وأمانة ذلك الضعف الوراثى الذى 
اتسم به ابن عمه وعماه » دون أن يرث صفات الرقة والنقاء والبراءة التى 
تخفف من افتقار شخصياتهم الى الجرأة والكفاية ٠‏ ولم يكن مستطاعا أن 
يلتمس له العذر مثلما يلتمس لهم . فقد كان كثير الأهواء خلوا من 
الفضائل » بل ان ديانته كانت موضع الشك » ومع أنه لم ينحرف مطلقا 
الى سيل الهرطقة » الا أنه جحلب الفضيحة والعار الى أتقياء المسيحيين 
بتعلقه بفنون السحر والكهانة الدنسة ٠‏ 
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أعراض الاضمحلال فى 
الامبراطورية الرومانية الغربية 


كان من رأى عرافى الرومان منذ وقت بعيد يعود الى أيام شيشرون 
وفارو أن النسور الاثنى عشر التى رآها روميولوس انما تمثل القرون 
الاننى عثشسر التى قدر لمدينته أن تنهار بعدهما ٠‏ وهذه النبوءة » التى لم 
بأبه لها الناس فى عصر الازدهار والرخاء 2 بعثت فيهم المخاوف الكثيبة 
عندما أوشك آخر هذه القرون أن ينصرم وسط مظاهر العار والشقاء ٠‏ 
ولابد للأجيال التالية من أن تعترف فى شىء من الدهشة أن التفسير الخائر 
لحدث عابر أو خرافى قد تحقق بصوة خطيرةءوذلك بانهيار الامبراطورية 
الغربية ٠‏ غير أن انهيارها هذا كانت تنيىء به نذر أكثر وضوحا من سرب 
النسور ٠‏ ذلك أن الحكومة الرومانية كانت تبدو فى كل يوم أقل بأسا فى 
نظر أعدائها . وأكثر ظلما وبعثا للكراهية فى نظر رعاياها ٠‏ فالضرائب 
كانت تنتضاعف مع تفاقم المحنة العامة » وكلما زادت الضرورة الى الاقتصاد 
زاد الاسراف » وطرح الأغنياء الظالمون كل العبء عن كواهلهم وألقوه على 
كواهل الناس » بل وتحايلوا على حرفانهم من المتم البريئة التى قد تخفف 
من شقائهم فى بعض الأحيان ٠‏ وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتيش ,2 
لم الى مصادرة بض ا ثعهم وتعذبب أشخاصهم . كل أولئك أرغم رعايا 
فالنتينيان على تفضيل طغيان البرابرة الأكثر بساطة . أو على الفرار الى 
الغابات والجمال2أو الى قمول وضع الخدم المرتزقة ٠‏ على خحسته وحقارته ٠‏ 
ووصل بهم الأمر الى جحود اسسم « مواطن رومانى » وكراهيته , بعد أن 
كان فيما مضى محط أطماع العالم أجمع ٠‏ وأصبحت ولايات أرموركا فى. 
بلاد الغال والجزء الأكبر من أسبانياً فى وضع مستقل مرتبك نتيجة 
تجا لف شعوب الباجودى 2211018 , أما وزراء الامير اطور فلم يكن 
فى وسيعهم الا ملاحقة الثوار , الذين خلقوهم . باصدار قوانين الحرمان 
وارسال قوات عديمة الفعالية 2» ولو أن جميع الغزاة البرابرة هلكو! فى 
ساعة وإحدة »2 فان هملاكهم الكامل هذا ما كان فى مقدوره أن يعيد الى 
الاممراطورية الغربية كيانها ٠‏ واذا كانت روما قد ظلت قائمةء الا أنها 
ظات قائمة على أنقاض الحرية والفضيلة والشرف ٠‏ 


الفصل السادس والثلاتون 
) لاةع  8١‏ ) 


الامبر اطور ماجوريان » اواكر » ملك ايطاليا 


رغم أن اقامة الهون فى ايطاكبا كانت مؤقتة عابرة » الا أن تلك 
النظمة ( الامبراطورية ( اذغر بية قد أصبحت الآن مقلقلة مزعزعة تستعصى 
على الاصلاح ٠‏ وفى غضون ثلاثة أشهر من موت فالنتيئيان (555) كان 
جنسريك ( جيسريك ) قد وصل بأسطوله الى مصب نهر التثيبر واجتاح 
روما ٠‏ وشاهدت العشرون سئة التالية انهيار الغرب النهاثى تحت حكم 
سلسلة هن الأباطرة لم يكونوا أباطرة الا بالاسسم فقط ٠‏ والتقطت 
الامبراطورية أنفاسها ذترة من الوقت فى العهد القصير الذى حكم فيه 
الامبراطور ماحوريان ( /اه٠5‏ - 55١‏ ) * 


الامبراطور ماجوريان 


بعتير خليفة أفيتوس 48716115 بمثابة اكتشاف سعيد لشخصية 
عظيمة بطولية تظهر , كما يحدث أحيانا » فى عصر منحل لتدعيم شرف 
الجنس اليشرى ٠‏ ولقد كان الاميراطود ماجوريان جديرا باطراء معاصرييه 
والأجيال التالية » وهو اطراء عبر عنه تعبيرا قويا أحد المؤرخين المنسمين 
بالفطنة والانصاف حيث قال : « إنه كان رقيقا نحو رعيته» مخيفا لآعدائه» 
وقد فاق فى كل الفضائل جميع أجداده الذين حكموا الرومان » ٠‏ مثل 
هذه الشهادة تيبرر على أقل تقدير ذلك الاطراء الذى كاله له الخطيب 
سكيدونيئوس 510011118 , ولنا أن نقبل ما قيل فى هذا الشأن من أن. 
هذا الخطيب الذليل » رغم أنه كان لا يتردد فى تملق أتفه الملوك بالحماس 
نفسه , الا أن ما كان يتحلى به الامبراطور من فضائل غير عادية . جعله 
بحصر مد رجه فى تلك المناسبة داخل حدود الصدق»٠‏ ولقد حصل ماجوريان 
على اسمه هذا من جده لأمه الذى كان فى عهد ثيودوسيوس العظيم ٠‏ يتولى. 
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قيادة قوات الحدود الالليررية + وروج ابنته الى والد ماجوريان الذى كان 
موظفا محترما يشرف على دخل بلاد الغال بمهارة ونزاهة 2 ويفضل فى 
شهامة صداقة ايتيوس على العروض المغرية التى عرضها عليه يلاط ملكى 
غادر مخادع ٠‏ أما إبنه » وهو الامبراطور المقيل » فقد تعلم الجندية , 
وأظهر منذ أن كان شايا صغيرا » شجاعة فائقة . وحكمة سابقة لأوانها , 
وسخاء غير محدود رغم ثروته الضئيلة ٠‏ وقد انضم تحت لواء ايتيوس , 
وأسهم فى نجاحه وشاركه مجده »2 وفى بعض الأحيان كان يفوقه مجدا ٠‏ 
وأخيرا أثار غيرة النبيل ٠»‏ أو قل غيرة زوحته ٠»‏ النى أرغمته على اعتزال 
الخدمة ٠‏ وبعد موت ايتيوس ؛ أعيد ماجوزيان الى الخدمة » ومنح منصبا 
أعلى » وكانت صلته الوثيقة بالكونت ركيمر 15603180617 86تامم) هى الخطوة 
المباشرة التى مكنتهة من ارتقاء عرش الامبراطورية الغربية ٠‏ ذلك أن 
أفيتوس تنازل عن العرش . وأصبح المنصب شاغرا . وحال أصل البربرى 
الطموح ٠‏ ركيمر ٠»‏ بينه وبين المنصب الامبراطورى , ولكنه حكم ايطاليا 
نحت لقب « النبيل » . وترك لصديقه المنصب البارز الهام » منصب القائد 
الأعلى للفرسان والمساة ٠‏ وبعد انقضاء بضعة شهور , وافق على الرغية 
الاجتماعية التى أبداها الرومان الذين اكتسب ماجوريان حظوة لديهم 
بانتصار حديث على قبائل الألمان 2 وتقلد المنصب الامبراطورى فى مدينة 
رافتا ٠‏ وتشتمل الرسالة التى بعث بها.السناتو على أحسن وصف لمركزه 
وأجانسيسة4ه ٠‏ قال مارجوريان * 


« أيها الشيوخ ! لقد أصبحت امبراطورا باختياركم وبمشسيئة 
الحيشى الياسل ٠‏ وانى لأدعو الله العطوف أن يكون رائدى 2 وأن يكلل 
بالنجاح والتوفيق آرائى وأعمالى كن حسكم البلاد » حتى تعود بالنفع 
عليكم وعلى الصالح العام ٠‏ ومن ناحيتى » فانى لم أتطلع الى الحكم 2 بل 
خضعت له ٠‏ ولو أنى رفضت تحمل عبء الأعمال التى فرضتها الدولة على 
شخصى بدافع من الجحود الأنانى الحقير » لما وفيت بما على من التزامات 
المواطن 2 ومن ثم فانى أسالكم أن ع العون الى الحاكم اذى صنعتم ,2 
وتشاركوا فى الواجبات التى ألقيتم عليه . وانا لنرجو أن تحقق حهود نا 
المشتر كة سعادة الامبراطورية التى قبلتها من أيديكم ٠»‏ وثقوا بأن العدالة 
فى عهدنا سوف تسترد قوتها القديمة » وبأن الفضيلة سوف لا تعتبر 
صفة بريئة فحسب 2 بل سوف يكون الها جزاؤها ٠‏ ويجب ألا يخمى 
الدسائس الا أصحابها ومختلقوها .ء فلقد كنت كفرد من أفراد الرعية 
أدينها دائما » أما الآن 2 وقد أصبحت حاكما » فانى سوف أعاقب عليها 
أشد العقاب + ولسوف نحرص »2 بمؤازرة والدنا . الثنبيل ركيمر » على 
تننظيم كل الشئون الحربية » ونعمل على سلامة العالم الرومانى الذى 


م 


أنقذناه من أعدائه فى خارج البلاد وداخلها ٠‏ إنكم الآن تعرفون مبادىء 
حكمى . ولكم أن تثقوا فى المحبة الخالصة ء والتأكيدات الصادقة التى 
يعبر عنها ملك كان فيما مضى رفيق حياتكم 2 وشريكا فى الأخطار التى 
تعرضتم لها , ولا يزال يفخر باسم السناتور 2 ويهمه ألا تندموا مطلقا على , 
ذلك الحكم الذى أصسرتموه فى صالحه » ٠‏ وفى وسط أنقاضي العالم 
الرومانى ٠‏ أحيا ذلك الامبراطور لغة القانون والحرية القديمة , التى 
ما كان الامبراطور تراجان لينيذها » ولايد أنه استمد هذه الأحاسيس 
الكريمة من قلبه هو » لأن عادات عصره أو سيرة أجداده لم تكن من النوع 
الذى يوحى بمثل هذه الأحاسيس ٠‏ 

أما الأعمال الخاصة والعامة التى قام بها ماجوريان » فان ما نعرفه 
الاصلاح ممكنا وعملما ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضعها فيما يختص بمالية 
التفكير والتعبير » فانها تصور فى صدق شخصية عاهل أحب شعية وعطف 
على محنته » ودرس أسباب تدهور الامبراطورية » واستطاع تطبيق العلاج 
الحكيم الناجم على ما كان هناك من ارتباك عام ( الى الحبد الذى كان فيه 
الاصلاح ممكنا وعمليا ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضعها فيما بختص بمالية 
البلاد نئجه فى وضوح الى القضاء على أشد المنغصات وطأة » أو التخفيف 
منها على الآقل ٠‏ 

١‏ فمنف الساعة الأولى من حكيه كان حريصا ( وانى هنا آترجم 
كلماته نفسها ) على انقاذ ثروات الولايات من الضرائب والضرائب الاضافية 
المتراكمة التى أثقلت كاهلها ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف منحها عفوا شاملا ,2 
تجاوز بمقتضاه تجاوزا نهائيا مطلقا عن كل متأخرات الجزية وكل الديون 
التى قد يطلبها الموظفون الماليون من الناس ٠‏ فى أية صورة من الصور ٠‏ 
وهذا التجاوز الحكيم عن الحقوق العقيمة المتعبة التى لا فائدة منها حسنت 
مصادر الدخل العام ونقته من الشوائب »2 كما أن الفرد من الرعية أصبح 
فى مقدوره الآن أن ينظر الى ال ماضى دوت يأس ويعمل هن أحل نفسه ومن 
أجل بلاده فى أمل وامتئان ٠‏ 

؟" ‏ وفى تقدير الضرائب وجمعها أعاد ماجوريان السلطة الشرعية 
العادية التى كانت لحكام الولايات » وأيطل اللجانث فوق العادية التى كانت 
تعمل ياسم الامبراطور نفسه أو باسم الولاة البريتوريين » وذلك لأآن 
الموظفين المقربين الذين حصلوا على مثل تلك الصلاحيات الشاذة كانوا 
يتسمون بالقحة فى مسلكهم وبالتعسف فى طلباتهم ٠‏ وكانوا يظهرون 
احتقارهم للمحاكم الصغيرة ٠»‏ ويبدون سخطهم وتذمرهم اذا لم تزد 
أجورهم وأرياحهم عن ضعف البلغ الذى يتنازلون بدفعه الى الخزانة ٠‏ 
وثمة مثل واحد لابتزازهم يجاوز حد التصديق لو 'لم يؤكده المشرع نفسه, 
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ذلك أنهم كانوا يحتمون أن يكون الدفع كلة بالذهب ٠‏ ولكنهم كانوا 
يرفضون عملة الامبراطورية المتداولة 2 ولا يقبلون الا العملات القديمة 
المضروية باسم فوستينا 181186128 أو الأنطونينيين ‏ 8»صتطماصف عط" 
ومن لمع يمتلك مثل هذه العملات العجيبة كان يلجا الى مساومتهم والرضوخ 
لطلباتهم الجشعة ء أو أنه اذا نجح فى البحث عن تلك العملات فان المبلغ 
المفروض عليه كان يتضاءف تبعا لوزن العملة القديمة وقيمتها ٠‏ 

؟" ‏ يقول الامبراطور : « إن المجالس البلدبية 2 وهى مجالس 
السناتو الصغرى ( كما كانت تسمى بجق فيما مضى ) جديرة بأن تعتبر 
قلب المدن وعصب الدولة » ومع ذلك فقد انحط الآن شأنها نتيجة ظلم 
الحكام و جع الحماة » الى درجة أن كثيرا من أعضائها نبذوا مناصبهم 
وبلادهم ولجأوا الى العزلة فى أماكن بعيده مغمورة » ٠‏ وهو يحضهم . 
بل ودرغمهم على العودة الى مد نهم ٠‏ ولكنه بقضى على المنغصات التى أرغمتهم 
على التخلى عن ممارسة مهامهم فى المجالس البلدية ٠‏ فأصير اليهم 
توجيهاته بالعودة الى مباشرة أعمالهم فى جياية الخراج تحت سلطة حكام 
ا'ولايات , ولكن , بدلا من أن يكونوا مسئولين عن كل المبالغ المقررة على 
اقليمهم » أصبحوا مطالبين فقط «تقديم كشف حساب منتظم يبين المدفوعات 
الْكَن يتسلمونها فعلا 2 والمتأخر ين فى سداد ديو نهم للخزانة العامة ٠‏ 

 :‏ ل غير أن ماجوريان لم يغب عنه أن هذه الهيئات كانت تميل 
أكثر مما ينبغى الى أن تقتص لما لاقته من ظلم وعسف » ومن ثم فقد أعاد 
منصب « حماة المدن » الذى كان منصيا له فائدته فيما مضى ٠‏ وأخذ 
يحض الناس على أن ينتخبوا فى اجتماع كامل حر ,» بعض ذوى الحصافة 
والنزاهة الذين تتوفر لديهم الجرأة على توكيد حقوقهم والتعبير عن 
متأعبهم وشكاواهمءوحماية الفقراء من طغيان الأغنياء. وابلاغ .الامبر اطور 
عن الانحرافات التى ترتكب باسمه وبضمان من سلطته ٠‏ 

واه السشاهد الذى يلقى نظرة حزينة على أطلال روما القديمة انما 
يميل الى اتهام د كرى القوط والوندال ٠‏ ويرميهم بارتكاب أضرار وآثام 
لم يكن لديهم من الوقت والقدرة ما يسمح أهم بارتكابها , بل ريما لم 
تتوفر لديهم الرغبة فى اقترافها ٠‏ فعاصفة الحرب قد تطيح ببعض الأبراج 
وتلقى بها الى الأرض ء غير أن الدمار الذى قوض أسس تلك الصروح 
الضخمة كان يسير فى بطء وصمت خلال عشرة قرون ٠‏ ومن ثم فان 
الامبراطور ماجوريان ٠‏ بما اتصف به من لباقة وهمة , تصدى الى دوافع 
المصلحة التى كانت تعمل عملها دون خجل ودون ضابط أو قيد » وأوقفها 
عند حدها فى صرامة وشدة ٠‏ وكان تدهور المدينة قد أضعف بالتدريج 
من قيمة المنشآت العامة ؛. فالسيرك والملاهى كانت تقير رغبات الناس 
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ولكتها قلما كانت تشيعها : والمعابد التى نجت من حماس المسيحيين لم 
بعد بها آلهة أو متعبدون »2 وجماهير الرومان القليلة العدد اختفت فى 
متسعات الحمامات والأروقة . أما المكتبات ودور القضاء الفخمة فقد 
أصبخت عديمة النفع لجيل كسول قلما كان يزعج راحتة بالدرس 
أو العمل ٠‏ والآثار التى كانت تمثل العظمه القنصلية أو الامبراطورية 2 
لم يعد لها احترامها كمظهر لمجد العاصمة الخالد 2 بل أصبح الناس 
يقدرونها على أساس أنها مواد بناء لا تكلفهم من المال والجهد مثلما تكلفهم 
المواد التى يجلبونها من المحاجر البعيدة ,. ومن ثم فانهم كانوا يقدمون 
التماسات منمقة مصطنعة الى الحكام المتساهلين يذكرون فيها حاجتهم الى 
الطوب والأححار اللازمة لبعض الخدمات الضرورية . وأدى ذلك الى أن 
شوهت يصورة خشنة أجمل المبانئ التى يتجلى فيها فن المعمار لاجراء 
اصلاحات تاقهة أو مفتعلة » وأصسيح الرومان المنحلون يحولون تلك 
الأسلاب الى منفعتهم الخاصة : ويهدمون بأيديهم المدنسة جهود أجدادهم : 
وكثيرا ما تألم ماجوريان للخراب الذى أصاب المدينة » ولهذا استخدم 
علاجا صارما لمكافحة هذا الشسر المستفحل .2 فجعل من حق الملك والسناتو 
دون غيرهما النظر فى الحالات الاستثنائية التى قد تبرر هدم بناء قديم , 
وفرض غرامة قدرها خمسون جنيها ذهبيا ( ألفان من الجنيهات 
الاسترلينية ) على كل حاكم يوافق على منح هذا الترخيص الفاضح غير 
القانونى 2 وهدد بمعاقبة موظفى الحكام بالجلد وقطع أيديهم اذا هم 
أذعنوا لأوامرهم الاجرامية ٠‏ ويبدو الله الامبراطور المشرع فى هذه الحالة 
الأخيرة نسى التناسب بين الذنب والعقوبة » غير أن هذه الغيرة من جانبه 
كان الباعث عليها مبدأ كريم ٠‏ لأنه كان مهتما بحماية آثار تلك العصور 
التى كان يود لو أنه عاش فيها 2» ويستحق أن يكون كذلك ٠‏ ورأى 
الامبراطور أنه من مصلحته أن يزيد عدد رعاياه » وأن من واجبه أن يصون 
فراش الزوجبة ء غير أن الوسائثل التى اتخذها لتحقيق هذه الغانات 
النافعة انما تنسم بالغموض وربما بالشذوذ ٠‏ فقد حرم على العذارى 
التقيات اللاثى نذرن عذرتهن للمسيح أنْ يترهبن قبل بلوغ الأربعين من 
العمر » كما أرغم الأآرامل اللاتى لم يبلغن هذا العمر أن يتزوجن مرة ثانية 
فى مدى خمس سرئوات » والا آلت صف ثروتهن الى أقرب أقربائهن 
أو الى الدولة ٠‏ وكذلك أدان الزواج غير المتكافىء أو ألغأه » ورأى أن عقوية 
المصادرة والنفى لا تتناسب مع جريمة الزنى »2 لهذا أعلن: فى صراحة 
ووضوح أنه اذا عاد مرتكب هذه الحريمة الى ايطاليا أصبح قتله جائزا 
ذون أن .يعاقب القاتل ٠‏ 


وسنما كان الامبراطور ماجوريان يعمل داثبا على استرجاع سعادة 
الرومان وفضيلتهم جابه جيوش جنسريك , وهو أقوى أعداء الرومان 


تين 


بحكم شخصيته ومركزه ٠‏ ذلك أن أسطولا من الوندال والمغارية رسا 
عند مصب نهر لريس 1-151 أو جاريليانو » غير أن القوات الامبراطورية 
فاجأت أشتاتته المتبربرين وهاجمتهم وهم مثقلون بأسلاب كمبانيا 2 ثم 
طاردنهم وأشبعتهم ذيحا وتقتيلا حتى ركبوا سفنهم » وكان قائدهم 2 وهو 
زوج شقيقة الملك . من بين القتلى ٠‏ ومثل هذه اليقظة انما تدل على طابم 
العهد الجديد . غير أن أشد اليقظة وأكثر القوات عددا لم تكن كافية 
لحماية شواطىء ايطاليا الطويلة من كوارث حرب بحرية 2 كما أن الرأى 
العام فرض على عبقرية ماجوريان مهمة أكثر نبلا ومشقة ٠‏ ذلك أن روما 
توقعت منه وحده اعسادة أفريقيا ء وكانت اللبخطة التى وضعها لمهاجمة 
الوندال فى مواطنهم الجديدة نتيجة سياسة جريئة حكيمة ٠‏ ولو أن 
الأمبراطور الباسل استطاع أن ينفث روحه هو فى شباب ايطاليا » ولو أنه 
استطاع أن يعيد الى سساحة القتال مظاهر البطولة الجديرة بالرجال » والتى 
كان يتفوق فيها على أنداده , لو أنه فعل ذلك كله لكان فى مقدوره أن 
يسير لملاقاة جنسريك على رأس حيشي « رومانى » ٠‏ وقد كان يمكن أن 
يتقبل الجيل الصاعد مثل هذا الاصلاح الذى يتناول الأخلاق الوطنية , 
غير أنه من سوء حظ الحكام الذين يعملون جاهدين على تدعيم مماكة 
متدهورة أنهم » فى سبيل الحصول على ميزة عاجلة أو درء خطر محدق 
بهم » يضطرون الى اتخاذ أشد الاجراءات ضررا » بل والى مضاعفتها ٠‏ 
ذلك أن ماجوريان . شأنه شأن أضعف أسلافه 2 اضطر الى الأخذ بوسيلة 
شائنه هى احلال قواتء بربرية احتياطية مكان رعاياه الذين أعوزتهم 
صفات المحاربين 2 ونجلت قدسراته الفائقة » وما اتنسم به من قوة ومهارة 
فى استخدامه لأداة خطيرة يمكن أن ترتد الى اليد التى تقيض عليها ٠‏ والى 
جانب الحلفاء الذين كانو! فى خدمة الامبراطورية فعلا » فأن ما اشتهر به 
الامبراطور من سخاء وشجاعة جذب اليه أمم الدانوب » والبوريسثئيز »2 
وردما أمم التانيزن ٠‏ فاجتمع فى سهول ليجوريا آلاف كثيرة من أشجع 
رعايا أآتي ا حجماعات الجبيدى » القوط الشرقيون ٠»‏ الروجيان .» 
البرجنديون »2 السويفى ٠»‏ الآلانى 2 وكانت قوتهم الهائلة تتوازن مم 
ما بينهم من عداوات متبادلة ٠‏ وعبروا الألب فى شتاء شديد البرودة ,2 
وكان الامبراطور يقود الطريق على قدميه وهو فى كامل عدته الحربية , 
سير عمق اأحليد أو الثلج بعصاه الطويلة ٠‏ ويشجمع السكوذيين الذين 
يشكون من شدة البرد » ويبعث فيهم البشر بما يؤكده لهم من أنهم 
سوف يستمتعون بحرارة أفريقيا ٠‏ وكان مواطنو مدينة ليون قد وجدوا 
لديهم من الجرأة ما جعلهم يغلقون أبواب المدينة ٠,‏ ولكنهم سرعان. 
ما اضطروا الى التماس رحمة ماجوريان وكان الامبراطور عند حسن ظنهم - 
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ثم قهر ثيودوريك فى ساحة القتال » وقيل أن يكون صديقا وحليفا لملك 
وجده جديرا بأن ينضم الى جيوشه , وأعاد توحيد الجزء الأكبر من بلاد 
الغال وأسبانيا ٠‏ وقد تحقق هذا الاتحاد النافع ٠‏ وان كان اتحادا مزعزعا , 
بفضل الاقناع وبحكم القوة , أما قبائل الباجودى , التى كانت قد نجمته 
من ظلم العهود السايقة « أو قاومته 2 فقد أظهرت. استعدادها للو توف قي 
فضائل ماجوريان ٠‏ وكان معسكره مليئا بحلفاء من البرابرة وعرشه 
مستندا الى غيرة شعبي بحيه ٠‏ غير آنه أدرك استحالة غزو أفر بقياأ دون 
قوة بحرية ٠‏ ففى الحرب البونية الأولى بذلت الدولة جهدا جهيدا وداب 
لا يصدق حتى استطاعت , بعد ستين يوما من أول ضربة فأس فى آشجار 
واستطاع ماجوريان فى ظروف أقل ملاءمة بكثير أن يضارع قدماء الرومان 
روحا ومثابرة ٠‏ فقطعت أشحار حبال الأبنين » وعادت الى العمل ترسانات 
ومصانع رافنا وميسينوم » وتنافست ايطاليا ويلاد الغال على التبرع 
سخاء من أجل هذه الخدمة العامة ٠‏ وبهذا استطاع ماجوريان أن يبتى 
أسطولا امبر اطوريا قوامه ثلا ثما نه سفينة كبيرة » وعدد مناسب من 
الناقلات والسفن الصغيرة 0 تجرمعيت كلها فى ممناء قرطاحتة الأسيانى 
الواسع الأمين ٠‏ وبعث ماجوريان يطلعته الجريئة الباسلة روح الثقة 
بالنصر فى قواته », واإذا كان إن أن نصدق المؤرخ بروكوبيوس > فان 
شجاعته دفعته فى يعض الأحيان الى تجاوز حدود الحرص والحكمة ٠‏ 
ذلك آن اهتمامه الكبير بأن يرى بعينيه حالة الوندال جعله يغامر بزيارة 
قرطاجة » منتحلا شخصية سغقيره » بعد أن صيِمْ شسعره ٠‏ وقد اغتم 
جنسر بك بعد أن اكتشف أنه اسرتقبل امبراطور الرومان وتركه ينصرف ٠‏ 
ولنا آلا نصدق هذه القصة غير المحتملة + ولكنها قصة ما كان الناس 
ليتصوروها الا لأنها قصة فى حماة بطل 1 

وكان جتسريك على علم كاف بعبقرية خصمه وخططه دون حاجة 
الى مقابلة شخصية ومن ثم فقد مارس فنون الخداع والمماطلة التى درج 
عليها ٠‏ ولكنه لم يصب نجاحا ٠‏ وأخذت طليات الصلح التى تقدم بها 
ماجوريان الذى لا ينثنى ولا يلين 2 كان قد أخذ بالمبدآ القديم القائل 
بأن روما لا يمكن أن تنعم بالأمان طالما بقيت قرطاجة فى حالة عداء لها ٠‏ 
وكاث ملك الوندال لا يثئق فى شسجاعة أيناء وطنه الذين أضدعف قوتهم 
ترف البلاد الجنوبية 2 ويشك فى اخلاص الشعب الذى قهره و أدى كان 
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يمقنه كطاغية آرى . كما أن المجهود اليائس الذى قام به لتحويل 
موريتانيا الى صحراء لم يستطع به أن يعرقل عمليات الامبراطور الرومانى 
الذى كان. فى مقدوره أف ينزل قواته فى أى جزء من أجزاء الشساطىء 
الأفريقى ٠‏ غير أن جنسريك نجا من هلاك قريب محقق بفضل خيانة بعض 
الرجال الأقوياء من رعايا ماجوريان الذين ملآهم نجاح مولاهم خوفا 
وحسدا » فأسروا اليه بأنباء خصيه ماجوريان وأرشدوه الى مواقع 
أسطوله . وبذلك تمكن من مفاجأة الأسطول الذى كان رابضا فى خليجم 
قرطاجنة دون حراسة ٠»‏ وأغرق أو حرق كثيرا من السفن أو امستولى 
عليها » وبهذا تحطمت اسستعدادات ثلاث سنوات فى يوم واحد ٠‏ ويعد 
هذا الحدث أظهر مسلك الخصيين أنهما فوق مستوى حظهما » فالوندالى 
لم تنتفخ أوداجه بفضل هذا النصر العاير الطارىء 2 بل جدد على الفور 
التماسات الصلح » كما أن امبراطور الغرب ٠»‏ الذى كان فى مقدوره وضع 
الخطط العظيمة وتحمل أثقال الفشل » وافق على عقد معاهدة 2 أو قل 
ايقاف القنال 2 وكله ثقة فى أنه قبل أن يستطيع اعادة بناء أسطوله لابد 
أنه سوف بحد من الاثارات ما سرر حربا ثانية ٠‏ وعاد ماجوربيان الى 
|إيطاليا لتنفيذ جهوده فى سبيل رفاهية الشعب وسعادته ٠‏ وبما أنه كان 
يشعر بنزاهته » فقد ظل فترة طويلة لا يدرى شيئًا عن المؤامرة الخفية 
التى هعددت حياته وعرشه ٠‏ ثم ان: محنة قرطاجنة الحديثة لوثنت ذالك 
المحهود الذى بهر عبيون الجماهير 2. وحنقت كل فثات الموظفين المدنيين 
والعسكريين تقريبا على الامبراطور المصلح لأنهم جميعا كانوا يحصلون 
على بعض النفع من المساوىء التى كان يحاول القضاء عليها 2 كما أن 
النبيل ركيمر أثار عواطف البرابرة المتقلبة المزعزعة ضد ملك كان يقدره 
ويكن له الكراهية ٠‏ ولم تستطع فضائل ماجوريان أن تحميه من الفتنة 
العارمة التى اندلعت فى المعسكر القريب من ترتونا عند سفح جبال 
الأاب ٠‏ فاضطر الى التخلى عن العرش » وبعد خمسة أيام من ذلك ذاع أنه 
مات بمرض الدوسنتاريا » ودفنت رفاته فى قبر متواضع أصبح موضع 
احترام الأجيال التالية واعتراقها بالجحميل ٠‏ ولا شك فى أن أخلاق 
ماجوريان الخاصة كانت توحى بالحب والاحترام ٠‏ فقد كان القدح 
والنميمة الخبيثة يثيران سخطه ». واذا كان هو موضع القدح , نظر اليه 
ذئ احتقار وازدراء ٠‏ ولكنه كان يود عن حربية النكتة والنقد الطريف ,2 
وفى الساعات التى كان يقضيها دون كلفة فى مجتمع أصدقائه المقربين » 


كان يشبع تذوقه للفكاهة دون أن بحط من جلال مقامه ٠‏ 


غ7 6د عاو 


وبين سنتى 2507 > 514٠١‏ حك بركيمر ايطاليا فعلاءين لم يكن اسما ٠‏ 
وفى سسنة 20١‏ > بمد أن اختلف مع الامبراطور انشيميوس نهب روما ,2 
ولكنه لم ,يعمر بعد ذئك طويلا + وفى سئة 2101١‏ أصصيج روميولوس 
اوغسطوموس آخر الأباطرة «ويرتبظ التاريخ التقليدى لانهيلر الآمبرراطورية 
الغريية بهذا االاسم اكذى اشتهر بمحض الصدفة ٠‏ وبين سنتى 5138 » 
+٠‏ ,لقام #دواكر 0003207 مملكة قوطية فى إيطاليا ».وكان من الناحية 
الاسمية نائبا عن الامبراطور فى القسطنطينية ٠.‏ 


إدواكر : ملك ايطاليا 


كان أدواكر أول متبربر تولى الملك فى ايطاليا . وحكم شعبا أتيح له 
يوما أن يؤكد تفوقه بحق على بقية الجنس الانسنانى ٠‏ وما تزال اللذلة التى 
لحقت بالرومات نشر فينا 'الشفقة والاحترام » قنر نى فى قلوينا لما أحست انه 
ذريتهم من حزن وسخط ٠‏ غير أن كوارث ابظاليا قهرت» بالتدريج احسأسهم 
الشامخ بالحرية والمجد ٠‏ وفى عصر آلقوة الرومانية خضعت 'الوؤلايات 
لجيوش الدولة كما خضع المواظنون لقوانينها » حتى :اذا ما أظاحت النزّاعات 
الأعلية نتلك القوانين » أصبحت المدينة والولايات ملكا ذليلا 'لظاغية ٠‏ 
كما زالت بفعل الزمن وبحكم 'القوة أشكال الدستور التى خقفت من 
عبوديتهم الذليلة أو أخفتها ٠‏ وأصبح الايظاليون يضيقون ثارة بوجود الملوك 
الذين يكرهونهم ويحتقرونهم » ويأسفون تارة أخرى لعدم وجودهم ٠‏ 
وتوالت عليهم خمسة قررن انصبت عليهم فيها مختلف شرور الاباحيية 
العسكرية » والاستبداد المتقلب. والظلم ا محكم ٠‏ وفىي الفترة نفسها ظهر 
المتبر يرون بعد أن كانو! مغمورين محتقرين » ودخل مقاتلو ألمانيا وسكوذيا 
ولانات الامبراطورية خداما للرومان فى أول الأمر , ثم حلفاء ٠‏ ثم كانوا 
فى انهاية المطاف سادة لأؤلئتك الذين أصبحوا فى حمأهم أو موضع اهانتهم ٠‏ 
وكبت الخوف كراهية الشعب الذى وصل يه الأمر الى احترام تشحاعة 
وحلال الرؤساء العسكر دين الذين أغدقت عليهم أمحاد الامبراطوربة . 
وظل -مصير روما يعتمد فترة خلويلة على سيوف أولتك الغرباء الأقوياء ٠‏ 
وجاء ركيمر القاسى العنيد الذى وطىء بقدميه أنقاض ايطاليا 2 ومارس 
سدلطة الملك دون أن بتخذ لنفسةه لقية 2 وأصبح الرومان الصابرون ”, 
بصورة غير محسوسة على استعداد للاعتراف يملكية أمواكر وخلفائُه 
التبربرين * 


ونم يكن ملك ايطاليا غير جدير بالمكانة السامية 'التئ ارتقم اليها 
دشجاعته وحظه ٠20‏ .فقد تهذبت أخلاقه الشرسة بعد أن اعتاد التحدث. الى 


الناس ٠‏ واحتر م انظع زعاياه .» بل. وآراءهم المبتسرة رغم أنه كان غازيا 
ومتبربرا + -وبعد. فترة سبع سنوات: أعاد أدواكر منصب قنصل العرب ٠‏ 
ومن ناحيته هو فقد رفض ٠»‏ تواضعا أو كبرياء » ذلك المنصب الذى كان 
أباطرة الشرق لا يزالون يقبلونه ٠‏ غير أن هذا المنصب الرفيع شغله على 
الثوالى أحد عشر .غضوا هن المع أعضاء السناتو وازدانت القائمة بذلك 
الاسم المحترم ٠»‏ اسنم . ياسيليوس الذى أكسسببته فضائله صداقة عمينه 
سيدونيوس وثناءه المعبر عن امتنانه وشكره ٠‏ ونفذت قوانين الأياطرة 
بحزم وصرامة 2 وظل الوالى البريتورى وصغار موظفيه يمارسون الادارة 
المدنية فى ١يطاليا ٠‏ ووكل أدواكر لحكام الرومان تلك المهمة الجاد 
انمقوتة . مهية جمع الايراد العام » ولكنه احتفظ لنفسه يميزة التساهل 
مع الشعب ومد آجال الدقع . ولقد. نشساً أدواكر شأنه شأن بقبة 
المتبر برين » ٠‏ على الهرطقة الآربوسية ٠‏ غير أنه احترم الرهبان والشخصيات 
الكنسية . ويدل صمت الكاثوليك على ما كانوا يتمتعون به من تسامح ٠‏ 
وقد استلزم سلام المدينة أن يتوسط واليه باسيلبوس فى اختيار حبر 
رزمانى ٠‏ كما أن المرسوم الذى حظر به على رجال الدين تحويل أراضيهم 
الى غيرهم كان يهدف أساسا الى نفع الشعب ٠‏ وأصبحت ايطاليا فى حمى 
الرجل الذى غزاها » واحترم حدودها برايرة الغال والمانيا الذين ظلوا 
فترة طويلة يستهينون بسلالة ثيودوسيوس الضعيفة ٠‏ وقد عبر أدواكر 
البحر الأدرياتى لمعاقبة قتلة الامبراطور نيبوس 2556508 , وللاستيلاء على 
ولاية دلماشيا البحرربة ٠‏ كما عير «يال الألب لانقاذ آثار نوريكوم من الملك 
فافا 878872 * أو فيليئيورس », ملك الروجيان » الذى كان مقيما فيما وراء 
الدانوب ٠‏ وهزم هذا الملك فى ساحة القتال وأخذ أسير! . ونقلت الى ايطاليا 
جالية كبيرة العدد من الأسرى والرعايا حيث استقرت هناك » وهكذا نرى 
ررما ء بعد فترة طويلة من الهزيمة والعار » تدعى لنفسنها النصر الذى 
حازه سيدها المتترير ٠‏ 

ورغم حرص أدواكر ونحاحه فان مملكته كان سدو عليها مظهر 
الشسقاء والخراب ٠‏ ذمنذ عهد تيبر يوس يدأث الزراعة نتدهور » وكانت 
هناك شكوى صادقة من أن حياة الشعب الرومانى أصبحت تحت رحمة 
ما .نأتى به الرياح والأمواج ٠‏ وفئ عصر انقسام الامبراطورية واضمخلالها 
امتنع ورود محاصيل مصر وآفرنقيا التى كانت تدفع كجزبة للامبراطورية : 
وتناقص عدد السكان بصورة مستمرة مع تناقص سبل العيش »2 ونضبت: 
موارد البلاد بتأثير الخسائر الفادحة التى نجمت عن الحروب والمجاعات 
رالاويئة ٠‏ ولقد رثى القديسر. أمبروز للخراب الذى حل باقليم آهل بالسكان 
كان يزدان فيما مضى بسدن مزدهرة » مدن بولونا ومودينا وريجيوم 
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وبلاكنتيا ٠‏ كما أن البابا جيلاسيوس » الذى كان أحد رعايا ادواكر ؛. 
يؤكد » فى كثير من المبالغة » أن الجنس الانسانى ثان ينقرض فى أميليا 
وتسكانا الولايات المجاورة ٠‏ أما دهماء روما + الذين كانوا يعيشون على. 
احسانات مولاهع ٠‏ فقد هلكوا أو اختفوا بمجرد أن توقف سخاؤه , ثم ان. 
تدهور الفنون دفع بالصناع المجدين الى البطالة والعوز » وأصبح أعضاء 
السناتو , الذين ريما تحملوا فى صير ما حل ببلادهم من خراب ٠‏ يرثون. 
لفقدان. ثروتهم الخاصة وما كانوا فيه من ترف ٠‏ فقد انتزع منهم ثلث 
أملاكهم الغنية لكى ينتفع بها الغزاة » وكانت هذه الضياع الواسعة مى. 
العامل الاصيل فى خراب ايطاليا ٠‏ وضاعفت الاهانات من أثر الأضرام. 
التى لحقت بهم » وكان احساسهم بالآلام الفعلية يزداد حدة يفعل الخوف. 
من شرور أدهى وأمر ٠‏ وكلما اقتطعت منهم أراض سك يلءة لحماعاته جد بلدهة 
من المتبربيرين » كان كل عضو من السناتو يخثشى أن تمتد أيدى مخططى. 
الأرض المتعسفين الى داره التى يحبها , أو الى مزرعته التى تعود عليه 
بأكبر النفع ٠‏ وكان أقل. الناس تعاسة هم أولئك الذين خضعوا صامتين 
للقوة التى استحالت عليهم مقاومتها ٠‏ ولا كانوا راغبين فى الحياة . فقد. 
شعروا بالامتنان للطاغية الذى لم يمس أرواحهم ٠»‏ وبما أنه المتحكم المطلق. 
فى ثرواتهم ٠‏ فان الجزء الذى تركه لهم دجب عليهم أن يتقبلوه كمنحة:. 
خالصة منه حاد عليهم بها طواعية وإاختيارا * وقد خغفت حكمة أدواكر 
وانسبانيته من محنة ايطاليا لأنه الزم نفسه » كثمن لما حصل عليه من. 
رفعة 2 أن يشيع مطالب جمهور داعر عايث ٠‏ وكثيرا ما تعسرض ملوك. 
المتبر برين لمقاومة أبناء وطنهم , وكثيرا ما عزلهم هؤلاء أو قتلوهم ,. كما أن 
مختلف عصايات المرتزقة من الايطاليين » التى انضم بعضها الى بعض نحت. 
لواء قائد منتخب » كانت تطالت باق كبر فى الجر ءة والسلب والنهية ' 
ولا عجب أن ملكية تفتقر الى الوحدة الوطتية والحق. الورائى قد سارعت. 
الى الهلاك 2 وبعد حكم دام أربعة عشر عاما غلب أدواكر على أمره 2 وتهرته 
عبقرية ثيودوريك ملك القوط الشرقيين , وهو ملك تفوق فى فئون الحرب. 
والحكم » وأعاد للبلاد 0-2 من السلم والرخاء .2 وما يزال اسمه يثير انتباه. 
الجنس الانساني وبستحق اهتمامه ٠‏ 


الفصل السابع م الثلاثون 


نشأة الرهبان ٠‏ (سباب ,نمو المرهبنة .السويع < القسديس 
سيميون « العموك » لل > 'تتحول تبر برين الى المسيحية 5 


ان العلاقة التى :لا تنفصم بين ١الأمور‏ المدنيبة والأمور الدينية قد 
أرغمتنى .وشجعتبى .على شرح نمو 'المسيحية » .والاضطهادات .التى تعرضت 
لها ..وانقسباماتها » وانتصارها ‏ النهائى .. ثم :الفساد :التدريجى الذى 
اعتورها ٠‏ .وقد تعمدت .أن :أفجل تناول حدثين ردينيين الهما طلاوتهما .فى 
.دراسة, الطبيعة .الانسنانية » ,وأهميتهما.فى لضمجلال الامهراطورية الر.ومانية 
وسقوطها ١١‏ نظام جيلة الرهبنة ‏ » - تتحول .لاتب بربين الثيماليين 
الى المسيحية ٠‏ 


» ب أدي السسلام وامرخاء.إلى.وجود جوعين مختلفين من.المسبيحيين‎ ١ 
.هم العاديؤن والمتقشفون ,2 ,وكانت ممارسية الديافة ممإرسبة طليقة مفتيقرة‎ 
, فالأمير أو الحاكم » والجندوي أو :التاجر‎ ٠ الى الكمال ترغى غبمائر الكثيرين‎ 

كانوا جميعا يوفقون بين حماسبهم المتقد وعقيدتهم الثايتة رويين مهارسبة 
ههنتهم » والسيعى بوراء :.مصملحتهم واشباع أهوراثهم “غير .أي المتقشيفين :الذين 
أطاعوا تعباليم الافجيل الصارمة وأساءوا تطصبقها » امتلات يففوسيهم .بالحمايس 
العنيف الذى يمثل الانسان فى صورة المجبرم ويمثل الله قى صبورة 
الطاغية ٠‏ فنبذوا فى جدية شواغل العصر وملذاته 2 وترفعوا عن شرب 
الخمر وأكل اللحم والزواج ٠‏ وعذبوا أجسادهم ٠‏ وكبحوا مشاعر الحب فى 
آنفوسهم ٠‏ وتقبلوا حياة الفاقة » ثمنا للسعادة الأبدية ٠‏ وقفى عهد قسطنطين 
فر المتقشفون من العالم الفاسد المنحل الى العزلة الدائمة أو المجتمع الدينى* 


٠ ) 05ئم ) ويقال انه عاش ثلاكين سنة فوق عمود  ( الترجمة‎ 595٠0 ( )١ 
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رعلى متوال المسيختين الاوائل فى أؤرشليم: , تخلوا عن استخدام أو امتلاك 
متاخ الدنيا"' وكونو( جماعات منظمة تتالف من أصحاب الميول الواسفة ,2 
رجالا أو نسساء » وانخذؤا لاتفسهم أسحاء التساك والرهبان والزامدين , 
تغبيرا عن عزلتهتم فى ضحت حراه طبيغية أو ضحرا: من صتعهسم * 
ؤسرعان ما اكتسبوا (احترام العالم الذى نبنوه واحتقرؤوه و أضبحت عدذه. 
الفلسفة السماوية الالهية موضع أعظم الاستحسان ٠‏ لأنها فاقت > دون. 
عون من العلم أ العقل . تلك القضائق التى حققتها مدارس الفكر الاغريقية 
بالعمل الملضنى ٠‏ وقى الحق أن: الرعبان أضبحو1 ينافسون الرداقيين فى ١‏ 
احتقاز الثراء والالم والموت ٠»‏ وأعااؤزا فى نظائمهم تسم بِالْدلة صسمت. 
الفيثاغوريين أوخضؤعهم : واحتقروا فى ثبات الكُلبيين م نطوه وَحزمهم. 
كل صور المجتمغ المدنى وقو [عد. السلؤاكية * غير أن اتصار هته الفلسقة. 
السماوية تطلعوا الى تقليد تموذج أنقى وأكثر كمالا 2 فحنوا حذو 
الآنبياء الذين انسحبوا الى الصحراة » واسترجعوا حياة التعبد والتآمل. 
التى وضع أساسها الاسينيون 1881218288 )١(‏ فى فلسطين ومصر : 

وقد شاعد العالم الرومانى هلينى 3هل'1 فى دعحشة قوما يعيشون. 
فى عزلة بين أشبجار. التخبل, الى القربيه من البحو الميمت ٠‏ وكانوا لا بمعلكون. 
عالا » ويائكاثروني دؤن زواج لأن كثيرا من انتاففين. والساخّطين على الحياة 
كانو1 ينضصون: اليهم طواعية بصورة مسشمرة ٠‏ 

وكانت هصر , الام الولود للخرافة . عى التى ضربث لدعالم أول مغل 
لحياة الرهينة ٠‏ وانا لنسمع عن رجل اسمه أنطونيوس ٠‏ وهو ثتاب أهى 
من أنحاء طيبة الدنيا 2 وزع أملاكه الموروثة وهجر أسرته ووطنه >2 ونفد. 
كفتازة الركبنة فى تعضب أصسيل خترىء ٠‏ ذلك أنه بعد أن قضى فترة طويلة 
شناقة فى اعداذ نقسة للرصبية بين اللبور + وفى سموج خرب ههجصور »2 
تغلغل فى خرأة داخل الصحراء فى رحلة ثلاثة أيام الى الشرق من نهسر 
الثهل . حتى اكتشف بقغة هنهزلة يثوفر فيها الظل والماه : واستقر آخيرا 
قوق ججل قلزم الى الفرب هن البحر الأحمر » حيش ها نزال هناك دير قدديم 
وخمل اسم القدديسن وذكراه ٠‏ ولحقهة المسيحيون الى الضحراء فى تعبد 
عجنب وعندها كان يضظر الى الظهوز أمام #لناس قى الاسكندرية » كان 
يدغم شهرته فى عضافة ووقار ٠»‏ واكتسعب صكاقة امناسيوس الذى راقت له 
عقيدته » ومن عجب أن هذا الفلاح المصرى اعتذر فى احترام عن دعوة موقرة 


+ اظائفة ذينية صغيرة بين التهود القداهى كان آفرادهأ يعيشون فى تقشف وعزلة‎ )١( 
٠ ) ويقتسمون فيما بيتهم كل شوهء ده ( القرجنة‎ 
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.أرسلها اليه الامبراطور قسطنين ٠‏ وشاهد هذا البطريرك .الشيخ ( لآن 
اتطو تومن يلغ الخامسة بعد المائة من عمره ) سلالة كثيرة العدد من أؤلئك 
الذين نشبأوا على ديه وساروا على المثل الذى ضربيه لهم ٠‏ وتضاعف' غدد 
الضوامع الزاخرة بالرهبان سرعة كبيرة فوق رمال لبنيا ٠‏ وعل صخور 
طيبة » وفى مدن وادى النيل * والى الجنوب من:الاسسكنذنرية استوطن 
خمسة آلاف من النساك جبل النطرون: 0 والصحراء المحاورة ِ 
.وما يزال فى مقدور الجائل أن يطالع خرائب خمسين ديرا أقامها تلاميت 
أنطو نيوس فى تلك الت بة الجرداء . وفى طيبة العليا استقر باخوميوس 
«وألف' وأربعمائة من الاخوة فى جزيرة تابن معصدءط 18 اللهمجورة . 
وأسس هذا الراهب المقدس على التوالل تسعة أديرة للرجال وديرا للنساءء 
.وفي بعض الأحيان كان يجتمع فى عيد الفصح خمسون ألفا من رخال 
دين الذين يتبعون قواعد نظامه الملائكى ٠‏ كمأ أن مديثة أكسير يوخوس 
قناجاء محوط نر 0 الضخمة الآهلة 'بالسكان 2 وهى مركز الأرثوذكسية 
“المسيخية , خصصت معابدها: , ومبانيها العامة ,ء بل واسنتحكاماتها 2 
لأغراض الب والتعبف »2 وقد قدر الاسقف » الذى كان يعظا فى اثنتى 
عثبرة. كنيسة » عدد إلراهبات والرهبان بعشرة آلاف من النساء وعشرين 
ألفا 'من. الرجال ٠‏ وكان .المصريون يخفرون بهذم إلثورة. العجيبة.» ويحدوهم 
الأمل .> أبل. ويعتقدون أن عدد الرهيان كان مسباويا لبقية السكان 2 وقد 
تردد الأعقاب ذلك القول الذى. كان ينطيق فيما مضى على الحيوانات المقدسة 
فى البلد نفسه ء وهو أن مصر بلد من الأسهل قيه أن تجد الها من أن 


وأدخل اتنا سيوس فكرة الرهبنة وممارستها فى روما 2 حيث 
افشبحم تلاميم أنطو نيوس مدرسة لهذه الفلسيفة الجديدة. حبين رافقوا 
مطرانهم الى أعتاب الفاتيكان المقدسة ٠‏ وأثار المظهر الهمجى الغريب لهؤلاء 
المصر بين فى أأول. الأمر فزع الناس واحتقارهم , ولكنه دفعهم فى النهاية 
الى استحسانه والتحجمس لتقليده 4 .وحول أعضاء السناتق 6 والسيدات 
الثريات بنوع خاص » » قصورهم و ( فلاتهم ) الى .بيوت دينئية » وتضباءلت 
الؤسسبات .الصغيرة.» مؤسسة العذارى الست )١(‏ » الى؛جانب الأديرة 
:الكثيرة التى أقيمت على . أطلال لمعا بد. القديمة وفى وسط ساحة روما ٠‏ 


)١(‏ فستا 2 72502 رية. الآسرة الطاهرة عند قدماء الرومان. والعذارى الست 
تقى الديانة الروماتية القددمة ,2 كن مكرسات للالهة فستا , 
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وثمة شاب سورى اسمه هيلاريون )١(‏ تحمس للمثل الذى ضربه 
أنطونيوس » فأقام له ماونى موحشا على شناطىء رفلى بين البحر وأحد 
المستنقعات على بعد سبعة أميال هّن مدينة غزة 2 وأشاعت هذه الكفارة 
الصارمة التى ثابر عليها ذلك الرجل القديس ثمانى وأرنعين سنة , حماس 
مماثلا 2 فكان كلما ذهب لزيارة الأديرة الكثيرة فى فلسطين سار وراءه 
ألفان أو ثلاثة آلاف من الزهاد ٠‏ وكذلك اكتسب باسيليوس شهرة خالدة 
فى تاريخ الرهينة الشرقية ٠‏ فقد تذوق عقله علم أثينا وبلاغتها ٠‏ وكان 
للمويية الث هن أن يسيع بمتفنيه رليسن الناققة (1 )لكر ةي باسحب 
الى بنطس حيث عاش فى عزلة موحشة “2 وفى فترة من الوقت رأى من 

ال مناسب أن نسين القوانن للمستعمراته الروحية التى نشرها دكثرة 0 
طول شسساطى* البحر الأسود ٠‏ وفى الغرب كان هناك مارتن 2 أسقف 
مدينة تور 2 وهو جندى ,2 وناسشسك , :وأسقف : وقديس'2 وهو الذى 
أسسس أديرة الغال م وعندما مات: شيعه الى قبره ألفان من تلامنذه , ولهذا 
ترق مؤرحه الفصيحم _يتحدى صحراوات طيبة أن: تحود سطل ‏ فى مثل 
فضيلته رغم أن مناخها أكتن ملاءمة ٠‏ ولم يكن تطور الرهبان أقل سرعة 
فو شمولا من تطور المسيحية نفسها , فامتلات ؛ كل ولاية , من ولايات 
الامبراطورية 2 بل وكل مدينة على الأقل » بجماميرهم المتزايدة ٠‏ ووقسمع 
اختيار الرهاد على الجزائر الكثيبة الجرداء المتنائرة فى البحر التسكانى ,2 
من جزيرة لرنس 165188 الى جزيرة لييازى 140311 لتكون موطن 
منفاهم الاختيارى ٠‏ وكان هناك اتضال دائم سنهل بين ولايات العالم 
الرومانى عن طريق البحر وعن طريق البر » وتدل حياة هيلاريون عل 
المهزلة الى استطاع بها تابنك ققر هن طلشطن أن ,فسن فصر 7 ورك 
البحر الى صقلية » ويفر الى أبيروس , وينستقر أخيرا فى جزيرة قبرص(؟): 


)١(‏ انض كتاب « حياة هيلاريون ». 11113151092 01 156 726 ' تاليف سانت 
جيروم + وكذلك يقص نفس المؤلقه تصقن بول وهيلإزيون 'ومالخوس فى طلاوة عجيبة ٠‏ 
والعيب الوحيد فى هذه المقالات هى أنها تفتقر الى الصندق.واليداهة ٠‏ 

(5) انظر « حياته » والمحاولات الثلاث , تاليف سلبكيوس ساويزس . كناك1ط1نا5 
0 الذى يؤكد أن بائعى الكتب فى روما كانوا مغتبطين لان كتابه الشهير كان 
يباع .بسهولة وسرعة 9 

0( عندما أبحر هيلاريون 0 باريتونيوم الى رأس سوفن عرض أن يقدم نسخة 
من الانجيل أجرة للرحلة ٠‏ 

وهناك راهب من يلاد الغال انها بوسثيوميان سوتسغط انم > ولق مصر اووجد 
سفينة ة تجارية ذاهبة من الاسكندرية الى مرسيليا ٠‏ واكمل الرحلة فى ثلاثين يوما ٠‏ 

واتناسيوس الذى د كتايه « حياة: + لكين الحلوتتوين « الي 'الرهيان. الأجانب 6 
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وقد اعتنق المسيحيون اللاتين أنظمة روما الدينية 2 كما أن الخجاج الدين 
زاروا أورشليم كانوا ينقلون النموذج اتصادق لحياة: الرهبنة الى بعد 
أرجاء الارض ٠‏ وانتشر تلاميذ آنطونيوس فيما وراء المداو 2 خذهبوا الى 
امبراطورية أثيوبيا المسيحية . كما أن دير باتنكور فى مقاطعة فلنتشر 
ع#تطقاصنا؟ الذق كان يضم آكثر هن ألقَينَ من الاخوة 2 نشر 
همستعمرة كبيرة العدد بين متير برى أير لندة » وكذلك أشعت جزيرة أيونا.2 
احدى جزائر الهبريديز » وهى جزيرة زرعها الرهبان الآيرلنهيون. ٠‏ أشعت 
هذه الحزيرة فى الأرجاء الشمالية شعاعا مبهما من العلم والخراقة ٠‏ 


اسباب مرعة تطوم الرهينة 


هؤلاء التعسساء الذين اعتزلوا الحياة الاجتمباعية كانوه مدقوعين الى 
حياة الرهبنة بدافع. من العبقرية الخرافية » وهى عنقرية مبهمة لا تخبو 
نارهما + وكان عزمهم المسترك يبستند الى المثل الذى ضربه ملايين من 
الجنسين » من كل عمر » ومن كل مرتبة » وكان كل مهتد من الداخلين 
الى رحاب الدير مقتنعا يأنه عير الطريق الشائك الوعر الى السعادة 
الأبدية ٠ )١(‏ غير أن فعل هذه الدوافع الدينية كان يحدده بصورة مختلغة 
خلق النامى ووضعهم » فالعقل قد يقهر آثرها , والعاطفة قد توقف ذلك 
الآثر ‏ غير أن هذه الدوافع الدينية كان لها الآثر على ضعاف العقول من 
النساء والأطفال ٠‏ وكانت قوتها تزداد يفعل نسم على خطيئة خفية أو محتة 
طارئة » ومن الجاثز أنها كانت تستمكد بعض العون من بعض الاعتبارات 
الدنيوية ٠‏ كاعتبارات الغرور آى المصلحة ٠‏ وكان من الطبيعى أنه يسود 
الاعتقاد بأن الرهبان الأتقياء المتواضعين , الذين نبذوا العالم لكى يعملوا 
على خلاص أنفسهم »2 هم أجدر الناس بأن يتولوا حكم السيحيين حكما 
روحيا + وكان الناسك ينتزع من صومعته على غير رغبة هنه ويبوضع على 
العرش الأسقفى وسيط تهاليل النامن : وكاقت آأديرة مصر ويلاد الغال 
والشرق موردا منتظما متعسلا بحجىء منه القديسون والأساقفة 2 وسرعان 
ما اكتشفت الاطماع ذلك الطريق السرى النى يؤدى إلى الحصول على 
الثروة والوصول الى اللناصب * ومن ثم فان الرهبان ذوى الصيت الذائع »2 
الذى ارتبطت سمعتهم بشهرة طائفتهم ونجاحها > عملوا جاهمدين على 


)١(‏ خصص كريستوستم - ثلاثة كتب لاطراء حياة الرهبنة والدفاع عنها ٠‏ وقد شجعه 
الثل الذى ضحرب فى قصة فلك نوح على آن يدعى أن المختآرين وحدهم ( الرهبان ) هم 
الذين يمكن أن ينالوا الخلاص ٠‏ وفى كتب أخرى اصبح آاكشر تسامحا ٠‏ وشبه الرهبان 
بالشعس والقعن والنجوم وفى. حقارنته الطريفة بين الملك والراهب . يفرضن ( وهذا بعيد 
عن الانصاف ) أن الملكق وف يلقى شرابا أقل ٠‏ وعقاما أشد ٠‏ 
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مضاعفة عدد أترابهم الاسرى ٠‏ فكانوا ينسون أنفسهم وسط الآسر النبيلة 
الغنية ٠‏ وسم تخدموفة فنون الملق والاغراء الختبقة لجنب أونئائه المهتدين 
الذين يمكن أن يغدقوا على مهنة الرهبنة من ثرائهم ويضيفوا عليها من 
مكافتهم ٠‏ وكان الوذله الساخط يولول على ققهان اين ريما كان اينه 
الوحيد . كما كانت العذراء الساذجة يضللها الغرور ويدفعها الى, خوق: 
قوانين الطبيعة 2 وكذلك كانت السيدة الثرية تتطلع الى الكمال. الوهمى 
حين تنيذف ميزات» الحياة العائلية ٠‏ وعلى هذا النحو أذعنت الأرملة المرموقة 
بولا الى اغراء جيروم )١1(‏ وفصاحته ٠‏ واسستيالها أن تصبح ابنتها 
يبوستوخيوم ت«تتالطء18]0ائل1ا عروس الله (؟)4 2 فكرست ابنتها مده 
للرهبنة ٠‏ وغادرت بولا روما . تاركة ابنها الوليد 2 يتاء على مشورة 
مرشدها الروحى > وذهبت فى صحبته الى قرية بيت لحم المقدسبة » وهناك 
أسسمت مستشفى وأربعة أديرة » وحصلت ٠‏ باحساناتها وكفارتها , على 
مكانة رفيعة مرموقة فى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ولا شك فى أن هذه القلة 
النادرة مي أمثال هؤلاء التاثيين ضر موا مثاا بعصرهم » » وكانوا عنوانا لميجده 
وعظمته , غير أن الأديرة كانت مليئه بجمهور من الدهماء المغمورين الحقراء , 
الذيئ كانوا يريحون فى أديرتهم أكثر يبكثير مما ضجرا فى دنياصم ٠‏ 
فالفلاحون ,. والعبيفك ,2 والصتاع كانوا يهربون من الفاقة والازدواء الى 
مهنة شريفة يخفف من محنها الظاهرة حكم العادة » واستحسان الناس , 
والتراخى الخفى فى النظام (؟) ٠‏ كما أن رعايا روما الذين تعرضيته 
ثرواتهم وأشخاصهم لخراج بامظ غير متكافىء كانوا يهريون من ظلم 
الحكومة الامبراطورية ٠‏ أما الشمباك الجبناء فقد كانوا يفضلون كفارة 
حياة الرهينة على أخطار الحياة العسكرية ٠‏ وكذلك كان. سكان الولايات. 


)١(‏ يتحدث جيروم فى كتبه مديثا طويلا عن سيداته التقيات ٠‏ والبحث الخاص الذي. 
سماه « رثاء بولا » (281118 014 1:011222) يعتبر مدحا يتسم يالمغالاة ٠‏ وفى المقدمة زهي 
يدعى الى السخرية ٠‏ ظ 

وفيها يقول : 

« لى أن كل أطرافى تحولت الى ألسنة ٠‏ وكل أعضاءه حسمى أصبع لها صوت انساتى 38 
كا استطعتث أن ٠٠‏ » أفى آخره ٠‏ 

(؟) تلبس الراهبة خاتما فى اصبع يدها اليمنى ٠‏ ثم ينقل الى يدها اليسرى فى, 
احتفال دينى ويعتير هذا رمزا الى أنها نبذت الزواج الدنيوى وأصبحت عروس الله بمعني, 
أنها نذرت حياتها للرهبنة ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 

(5) هناك راهب من آخوة الدومنيكان كان يعيش فى مدينة قادس قى دير خاص. 
بهؤلاء الأخوة وسرعان ما ادرك أنه لم تكن هناك عبادة ليلية تزعج راحتهم » « مع ١اتهم.‏ 
لم ينسوا. دق الاجراس لدعوة الشعب الى التعلم والتهذيب » ٠‏ 
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من كل مرنبة » هم الذرين تملكهم الذعر., وعمدوا! إلى الفران.أمام المتبزبرين». 
كان كل هؤلاء يجدون فى الأديرة مأوى وغذاء:, ومكذا غصت هذه الأماكن. 
الدينية..المقدسة بفرقف كاملة من هؤلاء الناس » وأصيحت الأآداة إلتى أنقذت 
الأفراد من محنتهم سببا من الأسباب التى أوهنت قوة الامبراطورية. 
وحظطت من ثباتها وعزمها ٠‏ 

وكانت مهنة الرهبنة عند الأقدمين عملا اختياريا من أعمال العبادة , 
وكان الراغب المتقلب فى حياسه الدينى مهددا بانتقام الله الأابدى اذا 
ومن ثم فان الرعبان ٠‏ الذين كان ضميرهمم يستمد قوة من عقولهم. 
أو عواطفهم كان فى مقدورعهم التحلل من الرهبنة والعودة الى وضسيع 
المواطتين والعلمانيين 2 بل ان الزاإهينات :عراش المنسيح.2 كان فى 
مقدوزهن العدول عن الرهبنة وتقبل الغرامات المشروعة من محب دنيوى ٠‏ 
غير أن الفضائح 4 وازدياد الخرافة أواحت بوجوب فرض: قيود أشك تلاثم 
الحال * فكان الرجل الذى يعد للرعبنة يوضع تحت التجرية فترة كافية , 
م ددعم ولاه أايأنت بنذر نفسه ندرا رسمنا أيديا «' وكانت قوانس الئئيسة 
والدولة تن تقر ارتباطه الذى لا رجعة فيه ٠‏ فاذا عرب وأتحد من ؤلاء , 
اقتفى ارة”. » واعتقل + وأعيد الى سسجنه الدائم + كما أن تدخل الحاكم فى 
فتل عدم الخالات قضى على الحرية والميزة اللتين كانتا من قبل 0 

بعض الشىء من العبودية الذليلة التى اتسم بها نظام الرهبنةا ٠‏ وكانت 
أعمال الراهغب , وكلماته ٠‏ وحتى أفكاره . تحددها قواعد صارمة ,2 
أو يخددها رئيس متقلب المزاج » واذ1ا ارتكب أثفه الذنوب عوقب بالتشهير 
المسين » أو الحبس أو الصيام غير العادى ,. أو الحلد القاسى٠ ٠‏ أما العصيان , 
أو التضحر ؛ أو المماطلة 2 فانها كانت تعتبر فى عداد الخطايا الرهيبة 
الممقوتة ٠ )١(‏ وكان الخضوع الأعمى لأوامر رئيس الدس » مهما بدت 
بعيدة عن الصواب ٠‏ أو حتى اجرامية » فانها كانت الممدأ الأعلى » والفضيلة 
الأولى للرهبان المصريين ‏ وكثيرا ها كانوا يتعرضون لأشد الاختبارات حتى 
بتدربوا على الصبر ٠‏ ومن أمثقلة ذلك أنهم كانوا يتلقون توجيها بازالة 


)١(‏ كانت قاعدة كولمبانوس 0032115تتاآه0 26 , السائدة فى الغرب تقضى ابتوقيع 
عقوية مائة جلدة كقصاص للذنوب. التافهة ٠‏ وقبل عصر شارلمان كان رؤساء الأديرة 
يقطعون ا'طراف الرهبان ويفقاون عيونهم 2 وهى عقوبة أقل قسوة يكثير من السبجون 
*ى القبور المشيدة تحت سطح الارض ,» والتى ابتكرت بعد ذلك ٠٠‏ 5 

انض هقالا رائعا كتبه مابيوهن 2125111025 الذى يبدو أنه قى هذا الشان كان ب يكتب 


جوجى عن عبقرية, الانساإنية وجزاء. مجهوده هذا استطيع ان اتسامح فى. دمعة قاندوم 
©5002 القدسة ٠‏ 
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صخرة ضخمة ٠‏ أو بالمثابرة على رى عصا يابسة مغروسة فى الأرض لمدة 
ثلاث سنوات حتى يخضر عودها وتزدهر وتصير شجرة ٠‏ أو” يعبور أتون 
من النار ٠‏ آو“بقذف طفلهم فى بركة عميقة ٠‏ وثمة كثير من القديسين : 
اجات . خلدت أسماؤهم فى قصص الرهتبنة بفضل ما أظهروه من طاعة 

تتسم بالجرأة والتهور ٠‏ ولا شك فى أن عادات التصديق. والخضوع هذه 
عبطت حرية العقل وعى منبع كل احساس كريم عاقل » وكأن' اراب 
اذا ها اكتسب رذاثل العبيد 2 ينعن فى ورع الى عقيدة طاغيته الدينى 
وأهوائه ٠‏ ومن ثم فاأن جمهورا كبيرا من المتعصيين الذين لا يعرفون 
الخوف ء أو التعقل ٠‏ أو الانسانية » طغى على سلام الكنيسة الشرقية , 
واءعترفت القوات الاميراطوري . ٠‏ دون خجل »٠‏ أنها كانت لا تخشى مقابلة 
أشد المتبربرين ضراوة مثلما تخشى هؤلاء الناسٍ ١‏ 1 


وكثيرا ما كانت الخرافة تشكل الأردية الغريبة التى يلبسها الرهبان 
وتكسبها قدسية 4 غير أن شذوذهم الواضعح: كان مبعثه .فى بعض الأحيان 
تمسكهم جميعا وبصورة واحدة ينموذج بداثى بسيط أصبح فى 0 
الناس مثار! للسخرية بفعل التطورات التى اعتورت طراز الملبس ٠‏ 
لترى الأب بتديكت » مؤسس الرهبة البندكتية )١(‏ 2 ينيذ فى 86 
كل فكرة 5 عن حر د بة الراهب فى اختيار.ملّبسه 2 أو ميزة ذلك الملبس , 
ويحض تلاميذه فى جدية على ارتداء الملاسس .العادية المريحة التى مها 
أهل البلاد التى يقطنونها ٠‏ وكانت عادات الرهبان الأقدمين فى الملبس 
تختلف باختلاف المناخ وطريقة المعيشة » فكان لا يهمهم أن يرتدوا جلود 
الأغنيام التى يلبسها فلاحى مصرء أو العباءة التى برتديها فلاسفة الاغريق٠‏ 
وفى مصر كانوا سستخدمون الكتان لأنه رخيص الثمن. .ومصنوع. فى 
البلاد « ولكنهم فى الغرب كانوا ينبذون مثئل هذه السلعة الغالية التى 
تعتبير ترفا أجنبيا ٠‏ وكان من عادة. الرهبسان أن يقصصوا شعورهم 
أو يحلقوها - ويغطوا رءوسهم ووجوههم حتى لا بساهدوا أشيا" هد نسة: , 
أما. أقدامهم, وأرجلهم :فكانت عارية الا فى برد الشثاء ء. القارضص وكانوا 
.يتوكأون على عصى طويلة تنشد من خطواتهم البطيئة الضعيفة ٠‏ .وكان هنظر 
الزاهد الأصيل مفزعا نابيا2.وكل احساسن منفز للانسان كان يعتبين 
مقبولا لدى الله أ كما أن البدأ اللاقكى فى جزيرة تابن عصضدعطغع1' 
كان يدين عادة غسيل الاطراف بالماه ومسحها بالزايت ٠‏ وكان الرهيان 


)١(‏ رهينة القديس بنديكت 8©»9260101 .81 ( ١غ‏ . 587 م:) التى أسسها فى مونت 
كاسينو ‏ ( الترجمة ) 


احلض 


ا مُخشر و شسنوكٌ يترصود الآزض عل حضكيرة غشنةه آو حرام خشدن , 
ونستخلامون حزمة من أوزاق التخيل نجلسؤن عليه" نهازا ٠‏ ونسندون. 
المها ر#وسهم” ليآ ٠‏ أما' صوامعهم هه كانت: آكُواخ منتخفضة ضيقة تن 

أنفة المواذ « وموزعة فى الشوارع بصوذؤة منتظمة شال فى مطموعها 
قرية كثيرة السكات تضم داخل الستور المشسترك كنيسة ومس تشفى , 
وَريمة مكثبة: » وبعض الثرافقٌ الشروزية »- وحهيقة - ونافوزة أو مستودعا 
لكماء العذن ٠‏ وكأن كل الاين ألا أرنعين من الانذوة كو نون أسرة لها نظامها 
وغْداؤُها (لستقل : < أما الأذيرة الكبيرة فى مصر فقد كانت تتالفه من 
ثلانين: أو أربعين أسرة ٠‏ 


والمتعة والذنب لفظان مترادفدان غيئى لغة الرهبان »2 وقد اكتشفوا 
بالتجربة أن الغذاء القليل والصيامات الصدارمة هى أجدى وقاية تحمى 
الانتان هن شهوات اللجند التنيفة ٠‏ ولم تكن قؤائه الْصَعيم 2 التى 
زشزها أن ماوسوعتا + داكتة أئ من: نوع ؤاعيد : فكان: الاختفال المرخ 
بغيد الغتنصزة يعؤض غن التقضقف غير النادق: الذقئ يمازسوتةة فى الضيام 
الكبيز ٠‏ غير أن ناس الأؤيزة الجديدة تزانغى. ليما فضيخه 2 ولع يسنطم 
رهبان. بلاذ القاك التئرطوث أن تقلدوَا قضيلة التحبر والاغغدال التنى تسم 
بها زهتال نطتر ٠‏ كتحلامية اتطؤبيوتن وواشوكنؤسى كانوا يقنقون. توحيية 
يؤقية 9 قؤاميا اثيعنا عقدر م أؤقية من الختمز يقدسمؤنها عل أكلتين 
تنتظدين: , احداثعكما نمه الظهر زالكانيةة فى: المسا؟ وكان بت قثبر تمتلا , 
نق وؤاجبا ,2 أن تعش اتراحب عن المشريات السطرقة اضر تقلام تى 
قاغة «الاكل ٠‏ غزز قن زئيسن الدتير. ان فى. تعن الأحيان تظهر كرمة قالكنا 
ونجؤد عليؤ. بالكتاليات: كالجبن , واتفاكهة ( والسلاظة » وأسحاق العيل 
الصغيزة المجفنة ٠‏ (بالتلتزيج زانث كهية أسمال لبحو أؤز #لتهر المسموخ 
بها لترهبان 1 آلتى يجوز السسماخ بها : : غير أن أكل اللحم ظل قثرة 
طؤلة تقضعرزا علق الرضى واللسافرين. ؤغنكتا ماد آكل اللحم بالتدريع 
قى أذيرة أؤزنا الال ضرامنة ٠‏ سمح : : بلكم الظيؤر المزية أو الأليفة 
كفك كأن لكنتها أفل تنا هن لخم حيواتات الحقل الكبيرة » قياله من 
تتتئز غجيت ! * وكلأن الماه نو الشراب النقى اتترقء لتق البدائيين 2 


126 51216 انظر كتاب (97021685 320 0 تأدقصظ صا 5ده2550 عط 2ه‎ )١( 
: حيث يقول‎ 4٠ تاليف مسقر هوارد 105820 .117 صحيفة‎ ) 4 

ذ أزللك الذؤيق يشربون الماء؛ فقط , دون آية سنؤائل عحفدية , يعنت أن يكترف الهم رطل 
ونصف من الخبز يوميا » ٠‏ 
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١ 
ولهدا فان مؤسييس الرهينة البتدكتية حزن عنيها اضطره 4فراك الهصر‎ 
الى التنازل عن .نصيب يومي من ,التبية خدره خصفي التر » .وكيلنت كروم‎ 
وعندما عبر غلاميذه‎ ٠ ايطاليا تيسر عليه منح هذا القدبر من النبيذ‎ 
الظافرون جبال الألب ونهر اران وبجر البلطيق كانوا يطليون ,بدلا من‎ 
ظ‎ ٠ النبيذ قدرا مناسبا .من البيرة ,أو حمر عصبير التفاح‎ 


وكان طالب الرهينة المتطلع إلي بفضيلة .الفقر التي يحض عليها 
الانجيل ٠‏ ينيد ٠‏ يمجرد اتضبمامه الى حماعة رهبان منظمة ««فكرة امتلاك 
أى |شىء .يختص به أو ينفرد به )١(‏ دون غيره . بل انه كان لا يستخدم 
لفظ الامتلاك .نفسه ٠‏ وكان الاخوة يعتمدون عل. عملهم ,اليدوي ٠‏ فالعمل 
فى شبريعتهم واجب يبحضون عليه بكل ,قوة , علي اعتبار .آنه كفارة وتدريب 
وعلى أساس أنه أكرم وسيلة للحصبول على غذائهم اليومي ٠‏ وكانوا 
يزرعون بأيديهم تلك الحدائق والحقول التي كثيرا ما كارنوا مستخيلصونها 
بجهدهم من الغبابات والمببتنقعات ٠‏ وكان الرهيان بيؤددوب طه واعية كل 
الحرف العديدة التي لابد .منها للحصول علي الملسس والمأىي والأوانى 
وكانت دراسات -الرهيينة ٠‏ في أكثر الأجوال. . ٠‏ لا معمل على “تددريد تيبيخب 
الخرافة + بل ترز يدها دنا .ومع ذلك بفان ,ما نيم ابه .بعض علماء النساك 
من الحجماس أو جب المعرفة والاستطلاع.جمو اللذى. .هرب العيوم .الدينية »2 
بل والعلوم الدنيوية .. ولابي .للاجيال إلتالية ,هن .أن .تعترف الى شبكر 
وامتبئتان بأن أقلام همؤلاء الرهبان حى التى حلأبت 00 لل أو بملل عل 
حفظ آثار اليونان ونالرومان © وضتاعنتها . غير أن لالرهينان االذين لما* 
يرتفع عملهم ,الى هنذا المستوى ٠‏ وخلصةيفى مصر ٠‏ كانو!ا شنعرن 2 11 
صامتة يؤدونها وعم جالسون ٠‏ .فيصنتعون :النعال: الخشبتة , أو .السلال 
والحصائر من أوراق البخيل :المضفورة وكان الفائض لديهم مما يستخدمونه 
فى الأغراض المحلية 2 يسد عن طريق التجارة حاجات المجتمع 2 .وكانت 
سفن تابن 700608 وأديرة طيبة الأخرى قسير .فى النيل شمالا حتى 
الانيكتادر ب ٠.‏ وى بعاد اليه ف م ن الجائز أن تر تفع 'القيمة 


' حذائى > لم.تكن محظوربة بهذ!‎ « ١, » ردائى‎ « ١ » أمثال تعبيرات « كتابى‎ )١( 
- ٠٠ وكانت_قاعدة كولبانوس تقضى بحلدهم ست جلدات‎ ٠ القدر بين رهبان الغرب‎ 


ويبدى أن المؤلف الساخر لكتاب 750225610116 ع01002 , وهو الذى يسخر من 
رقة الأآديرة الحديثة . يبدى أنه لا يدرى شيئًا غن: سخف الرهبان الأقدعين' ٠‏ 
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غير أن الرهبان: تخلوا رويدا عن ضرورة العمل اليدوى . وكان, 
الراهب الذى. يؤهل. للرهبنة ستمال الى منح ثروته للقديسين الدين. 
اعتزم أن يقضى بقية حياته فى يجتيههم » وسمح له التساهل الضار منء 
جانب القوانين بأآن يتسسلم أية مواد : تؤول اليه فى المستقبل عن طريق. 
الوصية أو امراك :2 ثم يخصصها لهؤلاء القديسين > وعلى هذا النحو 
قدمت ميلانيا طبقا من الفضة وزنه ثلاثماثة رطل » كما اقترضت دولا دينا 
"كبيرا للتخفيف عن الرهبان الذين كانوا موضع حبها , وعلى ذلك تفضل. 
الرهبان بمنح صلواتهم وكفارتهم للخاطئتين الثريتين السخيتين )١(‏ + 
وضاعف :مرور الزمن بصورة ا من أملاك الأديرة المعروقة . 
أما أحداث الزمن فقلما أنقصتها : وانتشرت هذه الأديرة فى القرى والمدن. 
المجاورة » وقد لاحظ المؤرخ الكافر زوسيموس 208182108 أن الرهبان. 
المسيحيين » خدمة للفقراء 2 قد هبطوا بجزء كبير من الناس الى حالة: 
التسول ٠‏ ومع ذلك فانهم طلما كانوا محتفظين بغيرتهم الأولى » فقد 
اعتبروا أنفسهم حفظة أخيارا أمناء على الصدقات التى يؤتمئو نون عليها غير 
أن الرخاء أفسد نظامهم » فاتخنوا لانفسهم بالتسريج مظهر الكبرياء 
الذى يبعثه الثراء 2 وفى نهاية الأمر انغمسوا فى ترف السعة وبحبوحة 
العيش ٠‏ وقد تكون فخامة العبادة الدينية » والدوافع النبيلة التى دفعتهم 
الى بناء مساكن قوية متينة لمجتمعهم الخالد » قد تكون كل هنه الاشياء 
مبررا لبذخهم العام » غير أن كل عصر من عصور الكنيسة قد اتهم اباحية: 
الرهبان المنحلين الذين لم يعودوا يذكرون الهدف من نظام الرعيئة 2 بل 
الغمسوا فى ملذات الدنيا الحسية الباطلة التى كانوا نبذوها . وأسباعءو|- 
بصورة فاضحة استخدام الثروات التى حصل عليها. مؤسسو الرهينة . 
بغضائلهم القوية الصارمة (؟) ٠‏ ومن الجائز أن تراجعهم الطبيعى عن مثل. 
هذه الفضيلة المؤلمة الخطيرة وانحدارهم الى الرذائل البشرية العادية .2. 
من الجائز ألا يثير ذلك كثير! من الحزن والسخط فى عقل الفيلسوف ٠‏ 


5 أرادت ميلانيا أن تحدد قيمة هديتها ,2 فاجابها الراهب باميق مطمصع‎ )١( 
٠:.: اجابة رائعة قائًاة‎ 

ه اتمنحين هذه الهدية لى أم لله ؟ خاذا كانت لله فان الل الذى يعلق الجبال فى. 
هيران ليس فى حاجة الى ان تخبره عن وزن هذا الطبق » ٠‏ 

(“) سمعت فى مكان ما أو قرأت فى كتاب ما عن الاعترافات الصريحة التى أدلى 
يها رئيس دير لرهبان الينديكت ٠‏ وهى يقول : 

( لقد نذرت الفقز ٠‏ وكسبت من وراء ذلك مائة ألف « كرون » سنويا ٠‏ ونذرتك 
الطاعة , وارتفعت بفضلها الى مكانة حاكم سيد ) ٠‏ 

ولقد نسيت مكسنبه من وراء نذره العفة ٠‏ 


نضض 


وكات الرهيانت البداثيون بقضوله حيباتهم ف فى التوبية والعزلة 7 
لا تزعجهم مختلف الأعمال التى تشغل وقت العقلاء الكادحين من ننى 
البشر . والتى تكسب ملكاتهم مرانا وتدريبا ٠‏ وكلما كان يؤذن لهم 
بمجاوزة نطاق الدير ٠‏ كان يسمح لزميلين بالخروج »2 ٠‏ على أن يكون الواحد 
منهما حازسنا عل زميله ورقميا عل أعمالة يدافع. من الغيرة المتبادلة * و بعلم 
عودتهما كان يفرض عليهما أن يتناسيا . أؤ على الآقل يكتما فى صدريهما ء 
كل ما شاهداه أو سمعاه ه فى العالم ٠‏ واذا زار الدير غر باء من معتنقى 
العقيدة الأرثوذوكسية ( الصحيحة ) كان الرهبان يكرمون وفادتهم فى 
بيت مستقل » غير أن آحاديثهم الخطيرة كانت تحصر فى نطاق نخبة 
مختارة من الرهبات كبار السن ذوى الحكمة والاخلاص ٠‏ وكان الراهب 
الممسستبعد لا سمح له باستقبال أصدقاء أو أقارب الا فى حضور هؤلاء 
الكبار » فاذا صدم شعور . أخت رقيقة » أو والد عجوز براه على رفض 
كلمة معهم أو نظرة اليهم ٠‏ كان ذلك من جانبه عملا د يستحق عليه عظيم 
التقدير ٠‏ وكان الرهبان أنفسهم يقضون حياتهم دوت اتصالات شخضية , 
وبين جمهور جمعته الصدقة , وأصبح حبيس السجن نفسهء بحكم 
الاضطرار أو الهوى ٠‏ وليس لدى الرهبانه المتنسكين كثير من الأفكار ‏ 
أو الأحاسيس ينقلونه الى غيرهم 2 كما أن رئيس الدير هو الذى يمنحهم 
تصر بحا خاصا بحدد فيه وقت زياراتهم العادبة وفترة دوامها » و 
يتناولون طعامهم صامتين » ويغطون رعءوسهم بحيث لا يشاهد بعضهم. 
بعضا ٠‏ والدراسة عى الملاذ الوحيد للانسان فى عزلته » غير أن ادن 
والفلاحين الذين امتلاته بهم مجتمعاته الأدبرة لم يتلقوا من التعليم ما يهيثهم 
أو يؤهلهم لآأية دراساته حرة ٠‏ ومن الحائز انهم كانو! يلجأون الى ويد 
غير أن غرورهم بكمالهم الروحى كان يغريهم على احتقار ممارسة العمل 
اليدوى 2 وبدهى أن العمل الذى لا تهواه صضاحيه لايد أن يكون عملا ضعمفا” 
فاترا ٠‏ 


وكانوا يقضون النهار فى صوامعهم » ويستغلونه » حسب ايماتهم, 
وغيرتهم 2» فى صلوات يتلونها بصوت مسموع » أو فى صلوات صامتة ٠‏ 
ثم يجتمعون فى المساء » ويستيقظون فى الليل للعبادة العامة التى يقيمها 
الدير » والتى تحدد لحظتها الدقيقة نجوم الليل التى قلما تحجبها السخب: 
فى سماء مضر الصاقية ٠‏ وكنت تسمع صوت نفير أو بوق يدعو الى الصلاة , 
وبخرق سكون الصحراء مرتين كل ليلة ٠‏ وحتى النوم وهو آخر ملاذ 
للبؤساء التعساء 2 كان يقاس ويحسب فى صرامة . وكانت ساعات الفراغ 
التى بقضيها الراهب نمو فى بطء دون عمل أو متعة ٠‏ لهذا كان قبل انتهاء: 
كل نهار يتهم الشمس مرارا وثتكرارا بالتلكو الذى بثير: الملل وفى هذم. 


ححخةا 


الحالة التعبة “اللجهدة كانمع نالخرافة تطارد أولتنك االبؤساء المتعلقين بها , 
و تعنف بهم وراحة البنال *لتى ذهبوا إل الدير بنشسونها كانت تزعمسها فكرة 
التوبة :اللفاخرة ٠‏ والشكوك الدنسة ء والشهواته الأثيمة ٠‏ .ولآنهم كانوا 
عتبرون كل دافع طبيعى خطيئة لا تغتفر , فقد كانوا يرتعدون 'دواما على 
ماقة عاونة ملتهبة الا خرلر لها - وفى -بعض الأاحينان كان 'الدنون أو الموته 
ينقذ عؤلء السحادا المبائسدين من كفاحهم المؤلم ضد المرض والياس ٠‏ فأقيم 
فى القرن 'السادس -مسعششفى فى أورشليم لعدد صغير من أولئك التائيين 
الز:اعدين الدين كقهنوا صوئابهم ٠‏ وقبل أن بيصل همهؤلاء الرعبان إلى عمذه 
الؤالة القصوى من الجنون الأكيد كانت تتراءى لهم رؤى شكلت مادة 
غززيرة غخى “تاريخ ما'وراء 'الظبيعة ٠‏ وكانوا يعتقدون اعتقادا رااسخا أن 
الهوزاء اذى يسعنشئنقوته مملوء بأشباح الأعداء غير المنظورة ,2 ويشياطين 
لا يخصى للها عدد . وكلها تتحين كل قرصنة , وتبدو فى كل شكل » لتخيف 
أو فضلا عن ذلك لتغرى ما لديهم من فضيلة تفتقر الى الحماية.والصون ٠‏ 
وكانت أوهام التعصب المضطرب تخدع خيالهم ٠‏ بل وتضلل حواسهم » 
ولا شنك فى أن التاسك الذى يطغى 'النوم اللاارادى على صدواته التى يتلوها 
فى منتصف الليل » من السهل أن ,يخلط بين أشباح الفزع وبين أطياف 
الفرح آلتى شغلت أحلام نومه وأحلام يقظته ٠‏ 


سانت سبيميون « العمود « 


كان الرهمبان ينقسمون 'الى ظائفتين . :رهبان الكاينوبيت 09650148 
الذين يعيشون .تحت نظام مشترك رتيب » والرهبان الزهاد 8أ026طعهصق . 
الذين يمارسون العبادة الصارمة المتزمتة فى عزلة عن الناس و بطر يقتهم 
الخاصة ٠‏ وكان المتطرفون فى تقواهم 2 أو فى طموحهم. » من .الاخوة 
الروحيين » يتبذون الدير كما نبدوا العالم ٠‏ وكانت أديرة مصر وفلسطين 
.وسبوريا المتغسالية فى حماسبها الدينى محاطة بدائرة بعيدة: من صوامع 
منعزلة يعيش فيها الرهبان . ويمارسون فيها كفارة مبالغا فيها بدافع من 
المنافسة والرغبة فى نوال التقدير والاستحسان ,2 وكانؤا يحملون مد*: 
الصلبان والقيود ما ينوءون تحت أثقاله الأليمة 2» ويحيطون أعنساقهم 
وأطراغهم الهزيلة التضامرة باللعقود...والأساور , والقفازات 2 ودروح 
الأرجل المصنوعة.من الحديد السميك ٠‏ وطرحوا عن أجسنادهم “فى :احتقار 
كل ملبس يضسايقهم ولا يحتاجؤنه اليه + فاذا ما تجرد بعض القديسين 
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الهمج من ملانسهم ٠‏ رجالا أو نساء ٠‏ وأصبحت: أجسادهم العارية لا سسمترها 
شىء سوى شعورهم » صاروا موضع الاعجاب ٠‏ وكانوا يتطلعون الى الهبوط 
بأنفسهم الى الحالة البدائية البائسة التى لا يكاد يمتاز فيها الحيوان 
الانسانى عن أقاربه من الحيوانات الأخرى , وقد اشتق أبناء طائفة الزهاد 
68 الكثيرة العدد اسمهم هذا من العادة الوضيعة التى درجوا 
عليها 2 وهى أنهم كانوا يشاركون قظعان الماشية فى أكل حشائش الأرض 
فى حقول العراق ٠‏ وكثيرا ها اغتصبوا جحور بعض الحيوانات الضارية 
التى أرادوا التشبه بها 2 ودفنوا أنفسهم فى بعض الكهوف المظلمة التى 
نحتها الفن , أو نحتتها الطبيعة فى الصخر , وما تزال.فحاجر الرخام فى 
طيبة تحمل آثار كفارتهم ٠‏ وكان المفروض أن أكثر النساك كمالا هم 
أولئك الذين يقضون أياما كثيرة دون طعام */ وليالى كثيرة دون نوم . 
وسنوات. كثيرة دون التحدث الى أحد ٠‏ ويا لمجد ذلك «الرجل » ( وانى هنا 
أسىء الى ذلك الاسم ) الذى كان سبتدع صومعة ذات طراز عجيب يتعرض 
فيها لقسوة الطقس فى مختلف الفصول » أو يتخذ لنفسه جلسة تحقق 
الغرض نفسه ! ٠‏ 

ومن بين أبطال حياة الرهينة هؤلاء» راهب اسمه سيميون ( العمود ) 
خلد اسمه وعبقريته بايتكار عجيب فريد 2 هو كفارة هوائية ٠‏ فعندما 
كان هذا الشاب السورى فى الثالئة عشرة من عمره ترك مهنة الرعى ٠‏ 
وقدف بنفسة فى دس من هذه الأديرة الصارمة ٠‏ وبعك أن قضى فترة 
طويلة مؤلمة فى الاعداد للرهبنة »2 أنقذ فيها مرارا من الانتحار نتيجة 
ممارسسته ورعه وتقواه » استقر فوق جبل بقع على بعد ثلاثين أو أربعين 
ميلا الى الشرق من أنطاكيا ٠‏ وهناك قيع داخل ( مندرة ) أو دائرة من 
الأحجار , وربط نفسه بقيد ثقيل ٠‏ ويعد ذلك ارتقى عمودا كان فى الأصل 
يرتفع تسعة أقدام عن الأرض » ثم رفعه على التوالى الى ستين قدما ٠‏ وفى 
هذا الوضع المر تفع الآخير تحمل الزاهد السورى حرارة ثلاثين صيفا وبرد 
ثلائين شتاء ٠‏ وتعلم بالتعود والمران أن يظل فى هذا الوضع الخطير دون 
أن بشعر بخوف أو دوار .2 وأن بتخذ مختلف أوضاع التعبد واحدا بعد 
الآخر ٠‏ فكان فى بعض الأحيان يقوم بالصلاة منتصب القامة 2 باسطا 
ذراعيه على شكل صليب » غير أن الطريقة اللألوفة لديه أكثر ما يكونه عى 
أنه كان يثنى جذعه النحيل من جبهته الى قدميه مرات ومرات يمل حصرها 
المشاهد بعد أن يجاوز الالف عدا ٠‏ وقد أصيب من جراء ذلك بقرحة فى 
فخذه )١(‏ قصرت هذه الحياة السماوية 2 ولكنها لم تزعجها , وأخيرا مات 


)١(‏ يجب آلا أخفى خرافة قديمة تصف أصل هذه القرجة ٠‏ فقد.قيل ان الشيطان 
اتخذ صورة ملاك ودعاه للنزول فى عربة من نار كما فعل التبى ايليا ٠‏ وباس القديس الى 


أضمحلال ج »؟ ‏ ه؟؟ 


ذلك الناسك الصيور دون أن ينزل من فوق عموده ٠‏ ولو أن حاكما دفعه 
مزاجه الى توقيع هذه الألوان من العذاب لرمى بالطغيان » غير أنه ليس فى 
مقدور أية طاغية أن يفرض على ضحايا قسوته حياة طويلة بائسة يعيشونها 
كارهين مرغمين ٠‏ ولايد أن هذا التعذيب الاختيارى القاتل قد قضى شيئا 
فشيئا على حساسية العقل والجسم ٠‏ ولا يمكن أن يدعى أحد أن المتعصبين 
الدين يعذبون أنفسهم يهذه الصورة يحسون بأى حب قوى الغيرهم من بنى 
الانسان ٠‏ وقى الحق أن الرهبان 2 فى كل الصور وفى كل البلدان » قد 
اتسموا بطباع قاسية لا تحس ولا تتأثر . كما أن جفاءهم وعدم اكتراثهم 
بأى شىء » وهو الذى قلما تخففه صداقة شخصية » انما يزيد التهابا بفعل 
الكراهية الدينية ٠‏ وقد تحكم حماسهم الذى لا يعرف شفقة أو رحمة فى 
المهمة المقدسة التى كانت تقوم بها محاكم التفتيش الرومانية الكاثوليكية٠‏ 


وكان قديسرو الأديرة 7 الذين لا يحتقر هم ودر فى لهم الا رحسل 
فيلسوف »2 كان هؤلاء موضع احترام بل وتقديس ؛إلحاكم والشسعب ٠‏ 
قثمة جماهير متلاحقة من حجاج بلاد الغال والهند كانت تقدم التحية للعمود 
المقدس الذى جلس عليه سيميون » وقبائل العرب المشسارقة كانت تتنازع 
بالسلاح شرف بركته » وملوك بلاد العرب وبلاد الفرس كانوا يعترقون 
فى امتنان بفضيلته الخارقة 2 كما كان ثيودوسيوس الأصغر يستشير 
الناسك الملالكى فى أهم شئون الكنيسة والدولة ٠‏ وقد نقلت رفات هذا 
الناسك من جيل تلنيسا 1616821888 فى موكب مهيب يتألف من 
البطر يرك ٠»‏ والقائد الأعل للشرقه » وستة أساقفة » وواحك وعشمربن. 
أساس أنها حليتها المجيدة ودرعها الواقى الذى لا ينال منه أحد ٠‏ 
وتضاءلت شهرة الرسل والشهداء شيئا فشيئا الى جانب هؤلاء الزهاد 
الذين أحبهم الناس ٠‏ وخر العالم المسيحى ساحجدا أمام أضر حتهم » وزادت 
المعجزات المنسوبة الى رفاتهم 2 فى عددها وطول مدتها على الأقل > عن 
تلك الأعمال البطولية التى حققوهاأ أثناء حياتهم ٠‏ غير أن اخوتهم من 
الرهبان أصحاب المصلحة أظهروا فى مكر ودهاء أنهم يصدقون قصتهم 
الذهبية » وبذلك أضفوا عليها رونقا وحمالا » وكان من السهل عليهم أن 
يقنعوا أبناء ذلك العصر من السذج المصدقين بأن آتفه تقلب فى مزاج 
راهب مصرى أو سورى كان كفيلا بأن يوقف قوانين الكون الأبدية ٠‏ وقد 
درج أحباب السماء هؤلاء على شفاء الأمرإاض المتأصلة دلمسة ؛ أو كلمة . 
أو رسسالة من, بعيد 2 وعللى طرد أكثر الأرواح الشريرة عنادا من النفورس 
أو الاجسام التى نسكنها ٠‏ وكانوا يرقدون فى ألفة الى جانب سباع 
الصحراء وحياتها 2 أو يسيطرون عليها بأوامرهم العالية ,2 ويبعثون 
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الخضرة فى جذوع الأشجار اليابسة ٠‏ ويجعلون الحديد يطفو على سطح 
الماء » ويعبرون النيل على ظهور التماسيح > وينعشون أنفسهم فى أتون 
ملتهب ٠‏ وهذه القصص المتسمة بال مغالاة والبالعه ٠‏ والتى يبدو فيها يال 
الشعر » دون عبقريته أثرت تأثيرا خطيرا ة فى ايمانه المسيحيين وأخلاتهم , 
وأفسد تصديقها ملكاته العقل وحقر من شأنها 2 كما أفسدت هى نفسها' 
شواهك التاريخ » وأطفأت الخرافة شيثا فشمتا نور الفلسفة والعلم ٠‏ 
وكان ككل نوع من أنواع العبادة الدينية التى مارسها هؤلاء القديسون 2 
وكل مذهب غامض من المذاهب التى يؤمنون بها » يلقى تأبيدا ويستمد قوة 
من الرؤى السماوية » كما أن كل فضائل الرجولة سحقها حكم الرهبان 
المتسم بالذلة والجبن والضعة ٠‏ واذا كان فى مقدورنا أن نقيس الفرق بين 
كتادات شيشسرون الفلسفية وقصه ودورت المقدسة ٠‏ ودين شخصية 
كاتو وشخصية سيميون »2 استطعنا أن نقدر الثورة المسهودة التى حد ثنته 
فى الامبراطورية الرومانية خلال فترة قدرها خمسماثة عام ٠‏ 


؟ ل تميز نمو المسيحية بنصرين مجيدين حاسمين : نصر على 
المتعلمين المترفين من هواطنى الآمبرإطورية الرومانية » ونصر على شجعان 
المتبربرين من أيناء سكوذيا وجرمانيا الذدين قوضوا الامبراطورية واعتنقوا 
ديانة الرومان ٠‏ وكان القوط أول هؤلاء المهتدين الهمج ٠‏ ويبرجع الفضل 
فى اعتناق هذه الأمة للمسيحية الى مواطن أو على الأقل الى فرد من أفراد 
الرعية » جدير بأنه يوضع فى مصاف مبتكرى الفئنون النافعة الذدين 
أصبحوا أهلا لأن يذكرهم الخلف » ويلهج بفضلهم وقد حدث أن. عصابات 
القوط التى اجتاحت أسيا فى عصر بالينوس 03811162118 ١‏ >2 آسرت عددا 
كبيرا من سسكان الولايات الرومانية , كان من بينهم كثير من المسيحيين , 
وعدد من رجال الكنيسة وأصبح كل هؤلاء مبشرين من غير قصد » وتفرقوا 
كأرقاء فى قرى منطقة داكيا )١(‏ 108619 » وعملوا تباعا على خلاص 
سادتهم , » وانتشرت بالتدريج بذور العقيدة الاتجيلية التى غرسوها » وقبل 
أن ينصرم قرن من الزمان تحقق هذا العمل التقى نتيجة مجهودات يولفيلاس 
5 إإذى كان أجداده قد انتقلوا الى ما وراء الدانوب من بلدة 
صخيرة ذى اقليم كبادوكيا ٠‏ 


واكتسب يولفيلاس ٠‏ أسقف القورط ورسولهم » محبة أفراد شعبه 
واحترامهم بفضل حياته المستقيمة الطاهرة وغيرته التى لا يعتريها الوهن , 
فتقبلوا فى ثقة أكسدة ممادىء الحق والفضيلة التى كان بمارسها و بعظ 


٠ ) تشغلها الآن على وجه التقريب رومانيا وبسارابيا  ( المترجمة‎ )١( 
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بها ٠‏ وقام بمهمة شاقة حى ترجمة الكتاب المقدس الي لغتهم الوطنية وهمى 
لهجة من لهجات اللغة الجرمانية. أو التيوتونية ٠‏ غير أنه أعمل فى حصافة 
ترجمة « أسفار الملوك الأريعة 64 »> لأنها قد تهيج روح المتير بر بن المتسنية 
بالشراسة والضراوة ٠‏ وكانت ألفاظ الجنود والرعاة جافة معيبة ولا تصلح 
لنقل أية أفكار روحية » فاتجهت عبقرية يولفيلاس الى تهذيبها وترخيمها ' 
ومن ثم فانه قبل أن يصوغ ترجمته اضطر الى تكوين حروف هجاء جديدة 
مكونة من أربعة وعشرين حرفا ابتكر أربعة منها للتعبير عن الاأصوات 
الخاصة التى لم تكن معروفة فى النطق اليوناني واللاتينى ٠‏ غير أن ازدهار 
الكنيسة انقوطية سرعان ما ابتلى بالحرب والنزاع الداخلى » وانقسم الزعماء 
من حيث الدين ومن حيث المصلحة ٠‏ فاهتدى فريتجرن ‏ (111]8611 
صديق الرومان على بد يولفيلاس ٠»‏ بينما ازدرى أتاناريك عتتامسمقطامق 
نير الامبراطورية » ونير الانجيل على السواء وأثار اضطهادا امتحن به 
ايمان المتحولين الجدد الى المسيحية » فسير فى طرقات المعسكر عربة تحمل 
صورة لا شكل لها للاله ثور 1801 أو للاله وودن 207100652 وسط موكب 
مهيب فاذا ما أبى المتمردون عبادة اله أجدادهم أحرقهم على الفور وأحرق 
معهم أسراتهم وخيامهم ٠‏ أما يولفيلاس ٠‏ فان أخلاقه أكسيته تقدير 
البلاطا الشرقى » وذهب هناك مرتين رسولا للسلام 2 يدافع عن قضية 
القوط المنكوبين الذين التمسوا حماية الامبراطور فالنز 1/2168 وأطلق على 
هذا الرائد الروحى اسم « موسى » لأنه قاد شعبه عبر مياه الداذوب العميقة 
الى أرض الميعاد + وتعلق الرعاة الأتقياء بشخصه , وانصباعوا لصوته 2 
ووافقوا على الاستقرار عند سفوح جبال ميزيأ قطلةغأطنا8]0 سدزوعهلل 2 
فى اقليم كثير الأشجار والمراعى يكفى قطعانهم » ويمكنهم من شراء القمح 
والنبيذ من الولايات الأكثر غنى ٠‏ وتكاثر هؤلاء المتبربرون المسالمون فى 
ظل السلام والمسيحية ٠‏ 


أما اخوتهم الأكثر غلظة من القوط الغربيين العتاة فقد اعتنقوا 
جميعا ديانة الرومان الذين كانوا على اتصال دائم بهم عن طريق الحرب 
أو الصداقة أو الغزو ٠‏ وفى مسيرتهم الطويلة الظافرة من الدانوب الى 
المحيط الأطلنطى حولوا حلفاءهم الى المسيحية » ونشروا التعليم بين الجيل 
الصاعد ٠‏ وكان الولاء السسائد فى معسكر. ألاريك ٠»‏ أو فئ بلاط تولوز , 
مثلا يتعلم منه قصر الامبراطور فى روما » وقصر القسطنطينية أو يشعرهما 
بالخزى والعار ٠‏ وخلال الفترة نفسها اعتنئق المسيحية كل المتبريرين 
تقريبا من الدين أقاموا ممالكهم على أنقاض الامبراطورية الغربية ب 
البرجنديون فى بلاد الغال » السويفى فى أسبانيا ‏ الوندال فى أفريقيا , 
القورط الشرقيون فى بانونيا 2» ومختلف عضصابات المرتزقة التئ :زفعت 


رلا 


أدواكر الى عرش ايطاليا ٠‏ أما الفرنجة والسكسون فقد ظلوا متمسكين 
بأخطء الوثنية » غير أن الفرنجة استولوا على مملكه الغال بخضزعهم للمثل 
الذى ضريه كلوفيس 0107388) 2 كما أن غزاة السكسون الذين فتحوا 
نريطانيا تحولوا عن خرافاتهم الهمجية بفضل مبشرى روما ٠‏ وقد أبدى 
هؤلاء البرابرة المهتدون حماسا متقدا موفقا فى نشر العقيدة المسيحية ,2 
فملوك ميروفنجيان 88طلآ 216101128122 وخلفاؤهم ٠‏ شالرلان 
والملوك الذين يحملون اسم « آتوا »ه 065808 186 , سسنوا من القوانيز. 
وأحرزوا من الانتصارات ما و سسع نطاق الصليب٠*وخرج‏ من انحلترا رسول 
الألمان » وانتشر نور الانجيل شيئا فشيئًا من اقليم نهر الراين الى أمم 
نهر الآلب والفستيولا وبحر البلطيق ٠‏ 


وليس فى مقدورنا أن نتحقق فى سهولة من مختلف. الدوافع التى 
أثرت فى أحاسيس المتبر برين الذين تحولوا الى المسيحية ٠‏ فلقد كانوا| 
فى أكثر الأحمان يستجحيبون لانفعالاتهم وللصدف التى تقابلهم ٠‏ فيتأاثرون 
بج اد كان + أ نع معدو نأو ال رزب الاين اد يطل ال قداده 
زوجة مؤمنة » وفوق كل شىء بما ينالون من توفيق نتيجة صلاة أو نذر 
لاله المسيحيين فى ساعة خطر ٠‏ وقد زال بالتدريج ما غرسته فيهم تربيتهم 
من تعصب قديم بفضل تعودهمم على الاختلاط الكثير بالمجتمع 2 ووجدت 
تعاليم الانجيل الأخلاقية من فضائل الرهبان المفرطة. ما يصونها ويحميها ' 
كما أن الايمان الديئي الروحى كان بؤّيده ما للدخاثر الدينية من ارو 
منظورة » وما للعبادة الدينية من عظمة وأبهة ٠‏ غير أن المبشرين الذين 
جاهدوا فى تحويل الكفار الى المسيحية كانوا .يستخدموك فى د بعض الآاحيان 
أسلوب. اقناع بارع اقترحه .أسقف سكسوني على أحم رجال الدرين 
المعروفين ٠‏ قال ذلك المجادل الحصيف : 


« تقبل كل ها يلذ لهم تأكيده عن التسلسل المادى الخرافى لأنساب 
الهتهم وآلهتهم الذين تناسلوا بعضهم من بعض ٠‏ ومن هذا المبدأ يمكنك 
أن نستنتج أن هؤلاء الآلهة من طبيعة ناقصة وتتسم بالضعف البشرى , 
أى ثبوت مولدهم وامكان فنائهم ٠‏ وسملهم فى أى زمان » وبأية وسيلة ,2 
وحد أكبر الآلهة أو الالهات عمرا ؟ وما الذى بعث على وجودهم ؟ وهل 
لا يزالون بلدون » أو أنهم توقفوا عن التناسل ؟ واذا كانو! قد توقفوا عن 
التناسل » فسل خصومك أن يعلنوا السبب فى هذا التغير العجيب ؛ واذا 
كانوا لا يزالون يلدون . فان عدد الأآلهة سوف. يكون غير محدود ؛ه وهل 
اذا عبدنا دون تبصر الها عاجزا ٠‏ ألا نخاطر باثارة سخط اله غيوؤر أعظم 
منه مكانة ؟ ثم هذه السموات والأرض المنظورة , أى :نظام الكون كله » وهو 


طفق 


شىء يستطيع العقل ادراكه » هل هو مخلوق أو أزلى ؟ فاذا كان مخلوقا . 
فكيف أو أس وحد الآلهة أنفسهم قبل الخليقة ؟ واذا كان أزليا ٠‏ قكيف 
يدعى هؤلاء الآلهة أنهم حكموا عالما مستقلاا كان موحودا من قبل ؟ ادفمع 
بهده بهذه الحجج فى هدوء واعتدال ٠‏ ونطرق فى فترات مناسبة الى صدق 
الالهام المسيحى وجماله , وحاول أن تشعر الكفار بالخجل دون أن تثير 
غضبهم » ٠‏ 


غير أن هذا التفكير الميتافيزيقى » الذى ربما كان أدق من أن يصل 
اليه ادراك متبر برق حرمانيا » استمد قوة من السلطة ورضاء الناس 1 
وههما أكثر وزنا وأقوى أثرا ٠‏ فميزة الازدهار الدنيوى لم تعد فى جانب 
القضية الوثنية » بل انتقلت الى خدمة المسيحية 2 والرومان أنفسهم 2 وهم 
أقوى أمم الأرض وأكثرها استنارة » قد نبذوا خرافتهم القديمة » وإذا كان 
الدمار, الذى أصاب امبراطوريتهم يبدو كأنه إتهام موجه الى فعالية الدين 
الجديد , فان هذه الوصمة قد عوضها تحول القوط الظافرين الى المسيحية٠‏ 
أما الرابرة الشجعان الموفقون الذين أخضعوا ولايات الغرب فقاهء استوعموا 
الدرس نفسه واتعظوا. به وعكسوه على غيرهم ٠‏ وقبل عصر شارلمان كانت 
أمعم أوربا المسيحية تباهى بأنها تمتلك وحدها المناخ المعتدل , .والأراضى 
الخصبة التى تنتج القمح والنبيذ والزيت ٠‏ بينما انحصر الوثنيون الهمج 
مع أصنامهم العايزة فى أطراف الارض »2 فى مناصطق الشمال المظلمة 
المتحمدة ٠‏ 


وقد فتححبت المسيحية للمتيربرين أبواب السماء وإجدنت تغيرا هاما 
فى حالتهم الاخلاقية والسياسية , وتعلموا فى الوقت عينه اسبتخدام 
الحروف . وهو شىء أساسى بالنسبة لدين دونت مبادثه فى كتاب مقدس ٠‏ 
وبينما كانوا يدرسون الحقيقة الالهية 2 كانت مداركهم تنتسع دون أن 
يحسوا .باتساع نظراتهم الى التاريخ والطبيعة والفنون والمجتمع ٠‏ ولابد 
أن ترحمة الكتاب المقدس الى الغتهم الوطنية ء الأمر الذى يسر تحولهم الى 
المسيحية . قد أثارت شغف رجال الدين منهم بقراءة النص الأصلى ٠‏ وتفهم 
الطقوس المقدسة ٠‏ وتمحيص سلسلة التقاليد الكنسية فى كتابات أباء 
الكنئيسة ٠‏ وكانت هذه النعم الروحية مدونة باللغتين اللاتينية واليونانية 
اللتين انطوت فيهما آثار العلم القديم » كما أن المؤلفات الخالدة التى كتبها 
فرجبل وشيشرون وليفى والتى أصبحت فى متناول البرابرة المسيحيين ٠‏ 
حافظت على وجود اتصال صامت بين عهد أغسطس ودين عصور كلوفيس 
وشارلمان »2 وذكرت الناس بوجود حالة سابقة أكثر كمالا » وشجعتهم على 
التنافس ٠‏ وظلت ششيعلة العلم » بصورة خفية » متقدة متوهجة تبعث الدفء 


رق 


فى عصر النضج الذى بلغه العالم الغربى ,2 وتلقى عليه ضوء الاستنارة 
والثقافة ٠‏ وعندما كانت المسيحية فى أكثر حالاتها فسادا كان فى مقدور 
المرابرة أن يتعلموا العدالة من القانون . ويأخذوا الرحمة من الانجيل . 
وإذا كانت معرفتهم بواحبهم غير كافية لهداية أعمالهم وضيط عواطفهم 
وأهوائهم , فانهم فى بعض الأحيان كانوا يجدون رادعا من ضميرهم + وكثيرا 
ها كان الندم عقابهم ٠‏ غير أن سلطة الدين المباشرة كانت أقل فعالية من 
تناول القر بانه المقدس الذى ألف بين قلوب المسيحيين فى صداقة روحية٠‏ 
وقد أسهم تأثير هذه الأحاسيس فى ضمان ولاثهم للرومان أو للتحالف 
معهم » وفى التخفيف من أعوال الحرب » وفى تلطيف حدة الغزو وصلفه » 
وفى الابقاء على احترام داثم لاسم روما ونظمها ٠‏ ابان سقوط الامبراطوربية 
وفى أيام الوثنية كان كهنة بلاد الغال وجرمانيا يحكمون الشعب ,2 
ويسيطرون على قضاء الولاة والحكام » وبالمثل حول المهتدون الغيورون 
قدرا مماثلا , أو قدرا أكبر , من الخضوع الخاشع لأحبار العقيدة المسيحية 
وكانت شخصية الأساقفة المقدسة تلقى سندا من ممتلكاتهم الدنيوية , 
فحصلوا على مقام كريم فى المجالس التشريعية للجنود والمدنيين 2 وكان 
من مصلحتهم » ومن واجبهم على السواء » أن بخففوا بالنصح الهادىء من 
ضراوة روح البرابرة ٠‏ وكانت العلاقة الدائمة بين رجال الدين اللاتين , 
وزيارات الحج الكثيرة لروما وأورشليم » وتزايد سلطة البابوات 2 كل 
أولتك دعم وحدة الجمهورية المسحية 0 وأنتج بالتدريج تماثلا فى العادات 
وشريعة مشتركة بين الأمم المستقلة » بل والمتنازعة » فى أوربا الحدشة ,2 
الأمر الذى جعلها متميزة عن بقية الجنس الانسانى ٠‏ 


ددرا 


و2 


ع 


الفصل الثامن والثلاثون. 
(كلاء ) 


سقوط الامبراطوريةالرومانية فى الغرب ٠‏ ملاحظات عامة 


بين عامى 5156م و555م استطاع كلوفيس ء ملك الفرنجة أن يقيم 
سلطته فى بلاد الغال » واعتئق المسيحية ٠‏ وبعد غزوات أكويتين 
وبرجانديا أسست مملكة فر نسية فى بلاد الغأل ٠‏ وبعد أن طرد اثقوط 
الغر بيون من بلاد الغال فتحوا أسبانيا ٠‏ واستقر السكسود فى بريطانية 
من سئنة هه الى سئة اه ٠‏ 


سقوط الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب 


لقد أتممت الآن الرواية الشاقة التى تقص تدهور الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها » منذث عصرها الموفق فى أيام تراجان والأنطو نينيين لبئين 
الى أن أفل نجمها تماما فى الغرب 2 بعد خمسة قرون تقريبا من عهد 
المسيح ٠‏ وفى ذلك الوقت التعس كان هناك كفاح هرير فى بريطانيا بين 
السكسون والوطنيين على امتلاك البلاد : وقسمت بلاد الغال وأسبانيا بين 
مملكتى الفرنجة والقوط الغربيين القويتين 2 وبين المملكتين التابعتين ‏ 
مملكة السويفى ومملكة البرجنديين ٠‏ وتعرضت أفريقيا لقسسوة اضطهاد 
الوندال » ولهجمات العرب ألعاتية : أما روما وايطاليا ؛ حتى ضفاف 
الدانوب » فقد دهمهما حيس من المرتزقة البرابرة المتسمين بالطغيان 
الهمجى »2 ثم حاء بعدهم تيودوريك القوطى الشرقى ٠‏ وناء رعابياة 
الامبراطورية » الذين استحقوا بنوع أخص اسم الرومان وامتيازاتهم 
بفضل استخدام اللغة اللاتينية . ناء هؤلاء جميعا تحت فير الغزو الأجنيى 
ولحقهم عاره 2 وأقامت أمم ألمانيا الظافرة نظاما جديدا هن العادات والحكر 
فى البلدان الغررية من أوروبا ٠‏ وأصبحت عظمة. روما ممثلة تمثيلاً واهيا 


انخنف 


فى أش بخاص ملوك القسطنطينية ‏ وهم الخلفاء المزعزعون الضعفاء 
للامبراطور أغسطس ٠‏ ومع ذلك فقد ظلوا يحكمون الشرق » هبن الدانوب 
الى نهر النيل ونهر دجلة ٠‏ ثم قوضت جيوش جستينيان مملكة القوط فى 
ايطاليا ومملكة الوندال فى أفريقيا 2 وما يزال فى مقدورنا أن نستمد من 
تاريخ الأباطرة اليونان ستلنلةه طويلة من الدروس النافعة والثورات 
الشائقة ٠‏ 


ملاحظات عاهة على سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب 


بعد أن تحولت بلاد اليونان الى ولاية رومانية كان اليونان ينسبون 
انتصارات روما الى حظ تلك الدولة » لا إلى ميزة فيها ٠‏ فالآلهة المتقلبة , 
التى توزع أفضالها وتستردها بصورة عمياء 2 قد ارتضت الآن آن تتخللى 
عن ماياو ويد من ديام وتوطد عرشها القوى الثابت على ضفاف 

نهر التيبر ( تلك كانت. لغة الملق الحاقد ) ٠‏ غير أن يونانيا أكثر حكمة 
كتب بروح فلسفته تاريخا مشهودا للعصر الذى عاش فيه 2 وحرم فيه أبناء 
وطنه من هذا العزاء الباطل المضلل بأن عرض أمام أبصارهم الأسس 
العميقة التى قامت علمها عظمة روما ٠‏ فذكر أن اخلاص المواطنين بعضهم 
لبعض » وللدولة »2 كان يدعمه التعليم والتحمس للدين ٠»‏ وكان الشرف 
والفضيلة مبدأ الدولة » والمواطنون الطموحون كانوا يعملون جاهدين لكى 
يكونوا أهلا لأمجاد نصر عظيم مهيب ٠‏ كما أن حماس شبان الرومان كان 
يشتعل ويتحول الى منافسة قوية كلما شاهدوا الصور الوطنية التى تمثل 
أجدادهم ٠‏ وانتهى الكفاح المعتدل بين طبقة النبلاء وطبقة العامة الى اقرار 
توازن دستورى راسخ متكافيء يوحد بن حر بة المجالس الشعبية ٠‏ وبين 
حكمة البسسناتو ٠‏ وبين السلطات التنفيذية التى يتمتع بها حاكم ملكى ٠‏ 
وعتدما كان القنصل يرفع علم الدولة كان كل مواطن يلزم نفسه ٠‏ بمقتضى 
قسم ارتبط به , بأن يمتشق الحسام دفاعا عن قضية بلاده الى أن يتم 
الواجب المقدس بأداء خدمة عسكرية قدرها عشر سنوات ٠‏ وكان من شأن 
هذا النظام الحكيم أنه تدفقت الأجيال الصاعدة من الجنود والمدنيين الى 
ساحة القتال »2 وتزايد عددهم بمن انضم اليهم من ولايات ايطاليا المقاتلة 
الكثيرة السكان , التى قاومت الرومان مقاومة باسلة : ثم أذعنت لشجاعتهم 
وقبلت التحالف معهم ٠‏ وهذا الملؤرخ الحكيم ٠‏ الذى نفث القوة فى صيدر 
سكيبيو الأصغر , وشاهد سقوط قرطاجة ودمارها , هو الذى وصف نظام 
الرومانث العسكرى » وحشودهم »2 وأسلحتهم > وتدريباتهم »2 وامتثالهم » 
ومسيراتهم » ومعسكراتهم »2 وفيلقهم الجبار الذى لا يقهر الذى تفوق فى 


55 


قوته العاتية على الفيلق المقدوئى الذى اشتهر فى عهد فيليب والاسكندر ٠‏ 
ومن أنظمة السلم والحرب هذه عرف المؤرخ بؤليبيوس قناأطناه2 
روح الشعب الرومانى وسر نجاحه » فهو شعب لا يعرف الخوف ولا يطيق 
الراحة والسكون ٠‏ ولقد رسم الرومان خطة طموحة للغزو كان من الممكن 
أن يحبطها 0 الجنس اليشرى عليهم فى الوقت المناسب ' غير أنهم 
حاولوها وحققوها 2 كما أن انتهاكهم الدائم للعدالة كان يلقى سندا من 
فضائلهم 0 . فضائل الحكمة والشجاعة ٠‏ ومع أن جيوش الرومان 
كانت نخسسر العركة أسيانا , الا أنها كانت تكسب الحرب دائما . ولهذا 
ليست بجر ات سرسة حش بلقت نو القرات21 ونور اند لوك فانوى النن1 
والمحيط » وحطمت ملكبة روما الاستيدادية على التوالى تلك التماثيل 
الذعبية والفضية والنحاسية التى كانت تمثل الأمم وملوكها ٠‏ 

ولا شك فى أن نمو مدينة اتسع نطاقها حتى أصبحت امبراطورية 2 
هو شىء يستحق تفكير عقل فلسفى ٠»‏ على أساس أنه معجزة فريدة فى 
نوعها ٠‏ غير أن تدهور روما واضمحلالها هو نتيجة طبيعية حتمية لعظمة 
جانيها الاعتدال » فالرفاهية أنضجت مبدأ الاضمحلال ٠‏ وعوامل الدمار 
تضاعفت بامتدات الغزو 2 وبمجرد أن. أزال الزمن أو الحظ والصدقة 
ما كان هناك من دعائم مصطنعة ء انهار الكيان الضخم تخت وطأة ثقله هو 
وري ٠‏ وقصة انهيار هذه الامبراطورية بسيطة زاضحة »2 وأحرى بنا أن 

نتساءل عن السبب فى بقاء الامبراطورية الرومانية تلك المدة الطويلة بدلا 

8 من أن نتساءل عن سبب سقوطها ٠‏ ذلك أن الجيوش الظافرة ' التى 

اكتسبت فى حرربها النائية رذائل الغرباء والمرتزقة » طغت فى أول الم 
على حرية الدولة , ثم حطمت بعد ذلك جلال الملك وعظمته 3 كما آن 
الآباطرة » رغبة منهم فى تأمين أشخاصهم والمحافظة على السلام العام , 
أصسصوا أداة حقيرة فى افساد النظام. الذى أكبسيهم مهابة لدى الدولة 
صاحبة السيادة ولدى عدوهمم سواء بسواء ٠‏ وتراخت. قوة الحكومة 
العسكرية ,2 وتفككت فى نهاية الأمر نتيجة النظم المتحيزة التى وضعها 
قسطنطين » ثم طغى على العالم الرومانى طوفان من البرابرة (٠‏ 


وكثيرا هما نسب تدهور روما الى نقل مقر الامبراطورية » غير أن هذا 
التاريخ أظهر لنا أن سلطات الحكم 3 قد قسمت أكثر من أن نكون قد نقلت» 
ترش الل لتطسية قزم في العرن بينما كان الغرب نحت سلطان أباطرة 
يقيمون فى ايطاليا ولهم ميراث متكافيء من الجيوش والولايات ٠‏ وهذه 
البدعة الخطيرة أضعفت قوة حكم مزدوج ٠»‏ وأهاحت رذائله ٠‏ 500 
يذلك أدواته نظام ظالم مستبد » وقامت بين خلفاء ثيودوسيؤس المنحلين 
منافسة باطلة على الترف لا على الجدارة ٠‏ واذا كانت المحنة الشديدة تتوى 


نانف 


قضيلة شعب حر وتوحدها »2 ٠‏ فانها تنفث المرارة فى أحزاب مملكة تسير 
الى الاضمحلال + ومن الم فان أخصاء ء أركاديوس وأونوربوس المتخاصمين 
المتنازعين غدروا بالدولة لدى أعدائها المستر كين : وأصبح بلاطا بيزنطة 
ينظر فى غير اعتمام 2 وربما فى غبطة وسرور , الى العار الذى أصاب 
روما + والى المحن التى حلت بايطاليا » وإلى فقدان الغرب ٠‏ وفى العهود 
التالية أعيد التحالف بين الامبراطوريتين » غير أن معونة الرومان الشرقيين 
كانت .بطيئة » ومشكوكا فيها . وعديمة الجدوى . واتسعت هوة الخلاف 
القومى بين اليونان واللاتين بفعل الاختلاف الدائم فى اللغة والعادات 
والمصالح , بل وفى الديانة نفسها ٠‏ غير أن هذا الحدث الكبير الآثر 
( سقوط الغرب ) أثبت بعض الشىء صدق' حكم قسطنطين , “ذلك أن 
مدينته المنيعة صدت. ٠‏ خلال فترة طويلة .من الاضمجلال » حيوش المتبر بر ين 
الظافرة » وصانت ثروة آسيا » وسيطرت , فى السلم وفى الحرب على 
المضايق الهامة التى تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط ٠‏ وهكذا 7 
قأسيس القسطنطينية عاملا ا أسهم فى المحافظة على الشرق.+ أكثر 
من أن يسهم فى سقوط الغرب 

ولما كانت سرعادة الحياة الآخرة عهى القدف العظيم 'للدين 2 فقد 
لا ندمش أو نخجل اذا متسمعنا أن دخول المسيحية ٠‏ أو على الأقلى اسساءة 
استغلالها . كان لها بعض الآثر فى تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها ٠‏ فرجال الدين نجحؤا فى تعليعم مباذىء الضين والانتكانة 5 
وفضائل المجتمع الايجنابية كانت تقايبل بالتثبيط ٠‏ وآخر بقابيا الروح 
العسكرية دفنت فى الأآديرة » وخصص جزء كبير من الثروة العامة والخاصة 
لمطالب الصدقة والعيادة المظهرية 2 وبعثرت رواتب الجنود على الجماهير 
العديمة التفع من الجنسين , وهى الجماهير التى لم يكن فى مقدورهضا 
الا الدفاع عن مزايا التقشف والعفة ٠‏ وأشعل الايمان » والغيرة وحب 
الامستطلاع ٠‏ وعواطف الحياة الدنيا من حقب وطمع » أشعلت كل. هذه 
الأشياء نار النزاع اللاعوتى ‏ 7 والكنيسة 2 : بل والدولة , التهمتها الأحزابه 
الدينية التى كانت تتصارع فيما بينها صراغا لا تخبو ناره مطلقا » وريصل 
فى بعض الأحيان الى درجة القسوة والعنف ٠‏ وتخول اهتمام الأباطرة من 
المعسكرات الى المحالس الكنسية . وناء العالم الرومانى تحت ثير نوع 
جديد من الطغيان : وأصبحت الطوائف المضطهدة عدوا خفيا البلادها . 
ومع ذلك فان روح الحزبية مهما كان ضررها أو سخفها ‏ هئ مبدأ للوحدة 
ومبدآ للتفرقة سبواء بسواء ٠‏ فالأساقفة غرسوا من فوق ألف وثمائمائة 
مثبير واحب الخضوع السلبى لحاكم: شير عى أرثوذوكسى 6 وحافظطت 
اجتماعاتهم الكثيرة واتصاللاتهم الدائمة على ارتباط الكنائس البعيدة 
وائتلافها » كما أن التحالف الروحى بين الكاثوليك زاد من 'قوة.ما فى 


ورف 


الانجيل من 'حض على الخير. ٠‏ وقد سلم جيل متخنث ذليل ٠‏ فى ودع 
وتقوى , بحياة الكسل المتسم بالقدسية التى كان يحياها الرهيان » ولكن , 
لو أن الخرافة لم تجذب أيناء. ذلك العصر الى العزلة يقصد. التعبد لكانت 
هذه الرذائل نفسها: قد أغرت الرومان التافهين على. التخلى عن علم. الدولة ء» 
مدفوعين فى ذلك بدافع أكثر دناءة. وحقارة ©. والتعاليم الدينية يمكن أن 
تطاع فى يسر وسهولة اذا أجازت الميول الطبيعية للمتعلقين بها . وأكسيتها 
قدسية , غير أن النفوذ الخالص الأصيل للمسيحية. يمكن أن نتتبعة فى 
تأثيرها الناجع على المهتدين من برابرة الشمال ٠‏ وان يكن هذا التائير 
ناقصا ٠‏ واذا كان تحول قسطنطين الى المسيحية قد عجل باضمحلال 
الامبراطورية الرومانية , فان ديانته الظافرة كسرت حدة سقوطها ء» وجففت 
من شراسة طباع الغزاة ٠‏ 

وهذه الثورة الرهيبة يمكن أن يستفاد منها بصورة مجدية فى تعليم 
العصر الحاضر ٠‏ قمن واجب الرجل المحب لوطنة أن يفضل مضلحه وطتة 
المطلقة ومجدها المطلق »2 وأن ينمى هذه المصلحة ٠‏ وذلك المجد » غير أن 
الفبلسوف من حقه أن لوسيع نظرنه 1 وآن يعتبر أوريا دولة واحدهة كبيرة 
وصل مختلف سكانها تقريبا الى مستوى واحد من الأدب والرقى ولسوف 
يستمر توازن القوى فى حالة تذبذب » وسوف ترتفع تارة وتنخفض 
تارة أخرى رفاهية مملكتنا أو الممالك المجاورة » غير أن هذه الأحسداث 
الجزئية لا يمكن أن تضير ضيرا أساسيا ما نحن فيه من سعادة عامة ء 
أو نسىء الى نظام الفنون » والقوانين والعادات الذى بميز الأوروييين 
ومستعمراتهم عن بقية الجنس الانسانى بهذه الصورة الناقعة - ان الأمم 
الهمجية فى العالم هى العدو المشترك للمجتمع المتحضر . ومن حقنا أن 
نتساءل فى شىء من الفضول الممتزج بالقلق , ما اذا كانت أورويا لا تزال 
مهددة بتكرار تلك الكوارث التى ناءت نحت 'ثقلها حبوش روما ونظمها ٠‏ 
ولعل هذه الأفكار نفسها توضح لنا سقوط تلك الامبراطورية العاتية 2 
وتفسر الأسباب المرجحة التى أدته الى طمأنينتنا الحالية وأمننا الحاضر ٠+‏ 


١‏ وكان الرومان يجهلون مدى. الخطر. المحدق بهم 2 وعدت 
أعدائهم ٠‏ ففيما وراء الدانوب والراين كانت البلدان الشمالية من أورويا 
وآسيا آهلة بعدد لا يحصى من قبائل الرعاة والصيادين تتسم “جميعها 
بالفقر » والنهم » والمشاغبة » والشجاعة. فى القتال » والتحرق الى تهب 
ثمار العمل ٠‏ وسرى فى الغالم المتبربر “حافز سريغ الى الحرب ٠‏ واهتز 
السلم فى بلاد الغال وايطاليا بفعل الثورات البعيدة المندلعة فى الصين ٠‏ 
ذلك أن قبائل الهون التى فرت أمام عدو ظافر منتصر ء وجيت مير مة 
صوب الغرب , وتضخم سيلها بما انضم الى تلك القبائل شيئا قشيتا من 


مقف 


أسرى وخلفاء ٠‏ كما أن القبائل الهاربة التى استسلمت للهون اتخذدت 
بدورها روح الغزو ١‏ وترنب على ذلك أن طابورا ل نهاية له عن المتبر بررين 
أناخ على الامبراطورية الروماننة بثقل مترا كم متجمع وعندما كانت 
مقدمته تنهزم وتهلك كان الفراغ يملا على الفور بسيل جديد من المهاجمين ٠‏ 
ولم نعد الآنه مثل هذه الهجراته الرهيبة تأتى من الشمال »2 وتعتبر فترة 
الهدوء والراحة الطويلة » التى نسيت الى نقص غغندد السكان ء نتيجة 
سعيدة لتقم الفنون والزراعة فيعد أن كانت ألمانيا بلدا يضم قرى بدائية 
مبعثرة هنا وهناك بين غاياتها ومستنقعاتها » أصبحت الآن مشتملة على 
ألفين وثلاثمائة مدينة مسورة ٠‏ وكذلك قامت على التوالى ممالك الدنمارك 
والسويه وبولندا المسيحية » ومد تجار الهانسا 1182386 )١(‏ وفرسان 
التيوتون مستعمراتهم على طول ساحل البلطيق حتى خليخ فنلندا 
وأصبحت روسيا الآن » من خليج فنلندا إلى المحيط الشرقى » امبر,طورية 
لها طايع القوة والتحضر + وظهر المحراث ٠‏ والمغزل ومصنع الحديد عللى 
ضفاف أنهار فولجا وأوبى ولينا ٠‏ ولقنت أقسى قباتل التتار درسا فى 
الخوف والطاعة ٠‏ وقد انكمش الآن عهد البربردة المنطلقة فى حين ضيق » 
ولمع يعد فى مقدور قبائل الكلموك والأوزبك والتى تكاد قواتها تعد > لم يعد 
دئ مقدورها أن تثير مخاوف دولة أوربا العظيمة ٠‏ شير أن هذا الأمن 
الواضح يجب ألا يغرينا على أن ننسى أن أعداء جددا قد يحيئون وأخطارا 
مجهولة قد تنشأ من شعب مغمور لا نكاد نتيين مكانه على خريطة العالم , 
فالعرب,الذين نشروا فتوحاتهم من الهند الى أسسبانيا . كانوا قبل ذلك قوما 
خاملين يعيشون فى فقر وذلة حتى نفث فيهُم النبى مخمد روح الحماس ٠‏ 
م ولقد كانت امبراطورية روما صرحا راسخا بفضل اثتتلاف 
أعضائها ائتلافا فريدا كاملا ٠‏ فالأمم الخاضعة لها تخلت عن الأمل » بل 
وعن الرغبة فى الاستقلال , وأخذت طابع المواطنين الرومان » والولايات 
التابعة لها انتزعها المتبربرون 2 وهى كارهة »2 من قلب وطنها الأم * غير 
أن روما اشترت هذه الوحدة على حساب فقدان الحرية الوطنية و!لروح 
العسكرية 2 وأصبحت الولايات المستعيدة خلوا من الحياة ومن الحركة 
تنشد سلامتها على أيدى القوات المرتزقة والحكام الذي يتلقون التؤجيه 
من أوامر بلاط. ملكى بعيد ٠‏ وأصبحت سسعادة مائة مليون من الشر تعتمد 
على. الميزة الشخصية التى يتصف بها شخص أو اثنان 2 ريما كانا من 
الأطفال 2 أفسيد عقليهما الترف , والسلطة المستبدة 2 ونوع التعليم ٠‏ 
وأصييت الاهمبراطورية بأعمق الجروح عندما كان آبناء ثيودوسيوس 


٠ ) مجموعة من المدن التجارية الالمانية  ( الترجمة‎ )١( 


واعفادة تحت الوضاية ٠‏ وبعد أن بدا على هؤلاء الملوك العاجزين آنهم بلغوا 

سن الرحولة » تخلوا عن الكنيسة للأساقفة وتخلوا عن الدوله للخصياله » 
وتركوا الولايات للمتمر بررين ٠‏ وتنقسم أوروبا الآنه الى اثنتى عشرة دولة 
قوية ٠‏ وان تكن غير متكافئة 2 ونلاث دول تؤلف مجموعة 0 
الكومنولث . وعدد من الدول المستقلة المختلفة الأصغر من هؤلاء ٠‏ وتضاعفت 
فرص المواهب الملكية والوزارية نيعا لعيدد حكامها » على الأقل ٠‏ فقد ييحكم 
شخص مثل جوليان ٠‏ أو سمبيراميس فى الشمال » بينما ينام أشخاص من. 
شاكلة أركاديوس وأونوريوس على عروش الجنوب ٠‏ وحد تأثير الخوف 
والعار معا من مساوىء الطغيان 2 وحققت الجمهوريات نظاما واستقرارا ,2 
ونشر بت |اللكيات مبادىء الحرية ٠‏ أو على الأقلء ميادىء الاعتدال ,» وانسمت. 
أشد الدساتير نقصا بشىء من الاحساس بالشرف والعدالة بتأثير اتجاهات 
الحياة العامة فى هذه العصور ٠‏ وفى السلم أدت المنافسة بين كثير من 
المتنافسين النشطاء الى زيادة سرعة تقدم المعرفة والصناعة . وفى الحرب 
أصبحت الصراءات التى تننشسب بين القوى الأوربية من النوع المعتدل غير 
الحاسم ٠‏ واذا برز الآن فاتح همجى من صحراوات التتار » وجب عليه أن. 
يقهر مرارا وتكرارا فلاحى روسيا الأقوياء » وجيوش ألمانيا العديدة » ونباهه 
فرنسا الأمجاد ,. وأحرار بريطانيا الشجعان , الذين يتضافرون على 
الدفاع المشترك فى أنفسهم ٠‏ واذا حدث أن تمكن المتبر برون الظافرون من 
تخردب البلدان واستعبادها حتى شاطىء المحيط الأطلنطى » فان عشسرة 
آلاف سفينة تستطيع أن تنقل بقايا المجتمع المتحضر بعيدا عن متناول 
أيديهم » وتستطيع أوربا أن تحيا وتزدهر فى العالم الأمريكى , الذئ امتلاً 
فعلا بمستعمراتها ونظمها ٠ )١(‏ 


٠‏ ان البرد ٠»‏ والفقر »2 وحياة الخطر والتعب تنعزز قوة المسرابرة 
وشجاعتهم ٠‏ وقد طغوا فى كل عصر على أمم الصين والهند وفارس المتسمة. 
بالأدب والدعة , والتى أهملت . وما تزال تهمل معادلة قدرائها الطبيعية 
هذه بحيل الفن العسكرى ٠‏ والمعروف أن الدول العسكرية القديمة , 
المونان فمقدوننا وروما 2 قد علمت: جيلا من الجنود 2 ودربنت أجسامهم , 
وهدبت شجاعتهم » وضاعفت قوتهم بمناورات حربية منتظمة 2 وحولت. 
الحديه الذى كانت تملكه الى أسلحة قوية نافعة ٠‏ غير أن هذا التفوق 


(١‏ تشتمل أمريكا الآن على ما يقرب من ستة ملايين عن لم وأصل أوردى : ويزدآد. 
عددهم بصورة مسثتمرة : على الأقل فى الشمال ٠‏ ومههما كانت تغييرات وصدعهم المياسى : 
فلابد لهم هن الحفاظ على غادات أوربا , وانه لمن دواعى سرورنا أن اللغة الاتجليزية 
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تدهور بصورة غير محسوسة مع ندهور قوانينها وأخلاقها ٠‏ وترانبه عل 
السياسة الضعيفة التى انتهجها قسطنطين وخلفاوزه أن تعلم المرتزقة 
المتبربرون كيف يوجهون شجاعتهم البدائية الى تدمير الامبراطورية ,2 
وزودنهم تلك السياسة الضعيفة بسلاح حققوا به ذلك الهدف ٠‏ وقد تغير 
الفن العسكرى يفضل اختراع و الذى يمكن الانسان من السيطرة 
على أقوى عاملين فى الطبيعة ' الهواء والنار ٠‏ واستغلت العلوم الرياضية » 
والكيمياء ٠‏ والميكانيكا ,2 وفن البناء » لخدمة الحرب وأصبحت الآطراف 
المتخاصمة «واجه بعضها بعضا بأعظم أساليب الهجوم والدفاع احكاما ٠‏ 
وقد بلاحظ المؤرخونث فى غضصب وسخط أن استعدادات. الحصار تكفى 
لتأسيس مستعمرة وازدهارها ٠‏ ولكن يجب ألا يضايقنا أن يكون تدمير 
مدينة عملا كثير التكاليف ش.ديد الصعوبة ٠‏ أو أن الشعب العامل المجد 
ينيغى أن تصونه تلك ١لفنونه‏ التى تعمل على فناء الصفة العسكرية وتظل 
باقية بعد ذلك ٠‏ وفى الوقت الحاضر تش كل المدافيع والحصون حاجزا 
منيعا ضد خيول التتار » وأصبحت أوريا آمنة من أية غارات يشنها 
المتبربرون فى المستقبل » لأنهم قبل أن يستطيعوا الغزو يجب أن بتخلوا 
عن همجيتهم » وسوف يكون تقدمهم التدريجى فى علم الحرب مقترنا 
دائما 2 كما هى الحال فى روسيا 2 يتقدم متناسب فى فنون السلم 
واأسياسة المدنية 2 يجب أن يكونو! هم أنفسهم أهلا لمكانة يحتلونها بين 
الأمم المتحضرة التى يخضعونها ٠‏ 


واذا وام أحد أن هذه الأفكار موضع شك وتنطوى على مغالطة 2 فانه 
لا بزال هناك مصدر أكثر تواضعا نستمد منه راحة وأملا ٠‏ فاكتشسافات 
الملاحين القدامى والحديثين »2 والتاريخ أو التراث الوطنى لأكثر الأمم 
استنارة » تصور لنا الانسان الهمجى عارى الجسم والعقل معا 2 ويفتقر 
الى اللغة ٠ )١(‏ ومن هذه الحالة الوضيعة التى ريما كانت هى الحالة 
البداثية الشاملة , ارتفع الانسان تدريحيا الى مستوى السيطرة على الحيوان,. 
و نخصبب الأرض وعبور المحيطات « وقناضن السماء ٠‏ ولقد كان تقدمه فى 
تحسين وتدريب مواهبة الجسمية والعقلية تقدما متنوعا غير منتظم ,2 
بطيئا كل البطء فى هبدأ الأمر »2 ويزداد درجة درحة سرعة مضاعفة ٠‏ 


, انه لأآمر يسير . وان يكن مملا ؛ أن نستخرج المراجع التى كتبها الشعراء‎ )١( 
والفلاسفة والمؤرخون. ** ومن ثم فانى أقنع بالرجوع الى ها كتبه ديودوروس سكيولوس‎ 
وأكلة الاسماك الذين كانوا فى عصرهم يجوبون سواحل‎ ٠ مما يعتير دليلا حاسما أصيلا‎ 
وما يزال فى مقدور‎ ٠ البحر الأحمر , لا يمكن مقارنتهم الا بالوطنيين فى يلاد هولند! الجديدة‎ 
الخيان 2 وزيما العقل 2 أن يفترض وجود حالة طبيعية مطلقة أقل بكثير من حستوى‎ 
٠ ويملكون بعض الادوات‎ ٠ هؤلاء الهمج الذين كان لهم بعض الفنون‎ 


كل 


بومرت عصور من الصعود المجهد تلتها لحظة انهيار سريع 2 وشاهدت كل 
بقاع الأرض تقلبات ببن الضوء والظلام ٠‏ غير أن تحربة أربعة آلاف سينة 
منبغى أن تنفسح آمالنا وتقلل مخاوفنا » وليس فى مقدورنا أن نحدد مدى 
الرقى الذى يصبو اليه النوع الانسانى فى تقدمه نحو الكمال , غير اننا 
نستطيع أن نقرر فى اطمئثنان أنه ليس هناك شعب من الشعوب يمكن أن 
.برتد الى حالته الهمجية الأولى ٠‏ والتقدم الذى يصور المجتمع يمكن أن ينظر 
اليه من ثلاثة جوانب : 


١‏ فالشاعر أو الفيلسوف يصور عصره وبلاده بمجهودات. عقل 
,واحد بمفرده ٠‏ غير أن هذه القدراته الممتازة التى يمتلكهيا العقل 
أو الخيال هى انتاج ناهر وذاتى 2 ولا شك فى أن عبقرية هوميروس 
اد لتستعروت أن لتو تن لا تلق مثل ما تلقاو.لين اعحاب لى كان فى متقاور 
:ارادة حاكم أو دروس معلم أن تخلقها ٠‏ 


؟' ا ان فوائد القانون والسياسة والتجارة والصناعة , والفنون 
والعلوم هى أكثر ثباتا ودواما » وقد يؤهل التعنيم والنظام كثيرا من الآفراد 
لتنميهة مصلحة المجتمع كل فى مركزه ووظيفته ٠‏ غير أن هذا النظام العام 
هو نتيجة المهارة والعمل » وقد يضمحل الجهاز المعقد بفعل الزمن » او 
يضار بتآثير العنفا ٠‏ 


, ومن حسن حظ الجنس البشرى أن الفنون الأكثر نفعا‎  "“ 
, الأكثر ضرورة , يمكن أداؤها دون حاجة الى مواهب ممتازة‎ ٠ أو على الأقل‎ 
دون لفايات فرد 2 أو تضائر كثرة من‎ ٠ أو الى الخضوع لتنظيم قومى‎ 
فكل قرية » وكل أسرة , وكل فرد : كل من هؤلاء يجب أن يمتلك‎ ٠ الناس‎ 
قدرة ورغبة تمكنانه من المداومة على استخدام النار والمعادن 2 وعلى تتمية‎ 
الحيوانات الأليفة والانتفاع بها 2 وعلى استخدام وسائل الصيد البرى‎ 
وعلى الالمام بآوليات الملاحة ,. وعلى زراعة القمح والحبوب‎ ٠ والبحرى‎ 
الغذائية الأخرى بطريقة عادية 2 وعلى ممارسة الحرف الآلية ممارسة‎ 
2» فالعبقرية الشخصية قد تهلك , والصناعة العامة قد تنقرض‎ ٠ يسيطة‎ 
غير أن نلك النباتات القوية تعيش بعد العاصفة 2 وتضرب بجذور دائمة‎ 
ولقد غطت سسحابة من الجهل عصور‎ ٠ فى أقل أنواع التربة ملاءمة لها‎ 
, أغسطس وتراجان الرائعة » وقوض المتبربرون قوانين روما وقصورها‎ 
الذى إخترعه أله الزراعة الرومانى « زحل » . أو الذى‎ ٠ غير أن المنجل‎ 
أصبح رمزا له » ظل يستخدم سنويا فى جنى محاصيل ايطاليا » ولم تتجدد‎ 


اضمحلال ى ؟"  51١‏ 


أبدا تلك الولائم البشرية التى كان يقيمها اللستريجون )١(‏ 186565180885 
على شاطىء كميانيا * 


ومنذ أول اكتشاف للفنون 2 نشرت الحروب ', والتجارة ., 
والحماس الدينى هذه النعم التى لا :قدر قيمتها , بين الهمج فى الدنيا 
القديمة والدنيا الجديدة , وتوالى انتشارها بحيث أصبخت أشياء لا تزول ٠‏ 
ومن ثم ينبغى علينا أن نرتضى هذه النتيجة السعيدة » وهى أن كل عصر من 
عصور الدنيا قد ضاعف وما يزال يضاعف ثروة الجنس البشرى الحقيقية , 
وسعادته » ومعرفته + وربما فضيلته (؟) ٠‏ 


٠ ) جنس من آكلة لحوم البشر المردة قابلهم أوديسيوس  ( الترجمة‎ )١( 

(؟) كثيرا ها تلوث فضل الاستكشاف بالجشع . والقسوة , والتعصب . كما أن 
الاتصال الذى حدث بين الأمم قد ترتب عليه انتقال المرض والتحيز ٠‏ وهناك شذوذ 
عديب عن هذه القاعدة يعود الى ها يتصف به عصرنا هذا ويلدنا هذه من فضيلة . 
فالرحلات الخمس الكبيرة التى تمت بأامر من صاحب الجلالة الحالى . كان الباعث عليها 
حبه الخالص الكريم للعلم وللجنس البشرى ٠‏ وهذا الملك . الذى يوزع احساناته بما يلائم 
مختلف مراحل' المجتمع 2 أسس فى عاصمته عدرسة للرسم ٠‏ وأدخل فى جزائر اليحر 
الجنوبى تلك الخضروات والحيوانات الاكش نفعا للحياة الانسانية ٠‏ 
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رولح-”تل إرطالبا 


الفقصل التناسع والثلانون 
(غةة- كله) 


حكم ثيودوريك القوطى الشوقى ٠‏ رخاء روما وايطاليا ٠‏ 
آريوسية ثيودوريك ٠‏ قتل بويثيوس ٠‏ موث ثيودوريك 


غرا ثيودوريك ايطاليا بموافقة زيئون ١‏ امبراطور الشرق . وهزم 
أدواكر 2 وقتل ادواكر فى سئة 497 ٠‏ وفى السنة نفسها ارتقى عرش 
القسطنطينية أناستاسيوس خلفا لزيئنون ٠‏ وحكم ثيودوريك مملكة قوطية 
فى ايطاليا ‏ من 54: الى “اه ماء 


عهد ثيودوريك 


نشر انتصار ثيودوريك بن متبر برى الغرب حالة ذعر عامة , 
ولكن بمجرد أن ظهر لهم أنه قنم بالغزو وأصيح راغبا فى السسلام 4 
تحول الذعر الى احترام » وأذعنوا اللى وساطة قوية استخدمت لتحقيق 
أحسن الأعداف وهى تسوية نزاعاتهم وتهذد دب عاداتهم ٠‏ وعندما 
ذهب السفراء الوافدون من أبعد بلدان أوريا الى رافنا . أعجبوا بحمكته , 
وفخامته ٠‏ وأدبه » واذا كان فى بعض الأحيان قد قبل العبيد أو الأسلحة 2 
أو الخيول البيضاء أو الحيوانات الغريبة , فان اهداءه مزولة , أو سسماعة 
مائية ,. أو موسيقارا 2 كان يوجه نظر ملوك بلاد الغال أنفسهم الى تفوق. 
رعاباه الايطالين فى الفن والصناعة ٠‏ وكانت أسرة شودوربك تنتألف من 
زوجة وابنتين »> وأخت »,2 وابئنة أخت وقد ألفت مصاهراته العائلية بين 
أسرته وبين ملوك الفرنجة والبرجنديين , والقوط الغربيين , والوندال. 
والثورنجيين » وأسهمت فى المحافظة على اتساق , أو على الأقل ٠‏ توازن. 
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دولة الغرب الكبرى ٠‏ ومن الصعب أن نتتبع 2 فى غابات ألمانيا وبولندا 
المظلمة » هجرات شعب الهريولى . وهو شعب شديد المراس كان يزدرى 
استخدام الدررع 4 وريحكم على النساء الأرامل بالموت اذا مات ادواجين » 
وعلى الآباء الطاعنين فى السن يألا يعيشوا يعد أن تضمحل صحتهم ٠‏ وقد 
التمس ملك هؤلاء المقاتلين الهمج صداقة ثيودوريك . ورفعه 0 الى 
مرتبة ابنه بمقتضى الطقوس البربرية الخاصة بالتينى العسكرى , وجاء 
أهل استونيا أو ليفونيا من شواطيء بحر البلطيق يضعون مداياهم من 
العنبر الوطنى تحت أقدام ملك دفعتهم شهرته الى القيام برحلة مجهوله 
خطيرة قطعوا فينها ألفا وخمسمائة ديل * وكان ثيودوريك على اتصال 
ودى متكرر بالبلد الذى اشتقت منه الأمة القوطية أصلها . فكان 
الايطاليون بليسون فراء السمور الثمينة الواردة من بلاد الشؤز يد 5 أن 
أحد ملوك هذه البلاد 2 وجد فى قصر رافنا ملاذا كريما , بعد أن اعتزل 
العرش راغيا أو مكرها ٠‏ وقد كان هذا الملك يحكم قبيلة من القبائل 
الثلاث عشرة الكثيرة العدد التى كانت تزرع جزءا صغيرا من جزيرة أو 
شبه جزيرة اسكنديناوة الكبرى التى كان يطلق عللميها فى بعض الأحيان 
اسم غامض هو ل 6لنتط1 ٠‏ وكان هذا الاقليم الشمالى مسكونا 
حتى خط العرض الثامن والستين » أو انه اكتشف منه الجزء المحدود بهذا 
الخط 2 حيث يستمتع سكان الدائرة القطبية بظهور الشمس 2 فى كل 
انقلاب صيفى , فترة قدرها أربعون يوما » ويفتقدونها فترة: ممائلة فى كل 
انقلاب شتوى ٠‏ وكان الليل الطويل الذى نغيب فيه الشمس أو تموت »2 
فصلا حزينا يسوده الكرب والقلق » الى أن يكتشفه الرسل » الذين أوفدوا 
الى قمم الجبال » ظهور أول خيوط الضوء ٠‏ ويعلنوا الى السهول السفلى 
عيد بعث الشمس من جديد ٠‏ 


وكانت حياة ثيودوريك مثلا نادرا جديرا بالنناء لرجل متبر بر 
وضع سيفه فى غمده وهو فى زهوة النصر وعنفوان العمر ٠‏ وقد كرس 
ثلاثا وثلاثين سنة لواجبات الحكم المدنى » ومع أنه كان فى بعض الأحيان 
يخوض الحروب.. الا أن تلك الحروب كانت سرعان ما تنتهى بفضلل مسلك 
ضباطه . ونظام قواتة 2 وجبوش حلفائه . بل وبفضل الخوف الذى كان 
ببعثه اسمه ٠‏ وأخضع »2 تحت حكومة قوية منظمة , بلدانا عديمة النفع 
هحى ريتيا 2 ونوريكوم . ودلماشيا , ويانونيا » من منبع الدنواب واقليم 
بافاريا الى المملكة الصغيرة التى أقامتها قبائل جبيدى على أنقاض 
سرميوم ٠‏ وكان. من: الحكمة بحيث لا يستطيع مطمئثنا أن يأتمن هؤلاء 
الجيران الضعفاء المشاغبين على بلاذ تعتبر حصنا لايطاليا 2 كما أن عدله 
كان يتطلب..منه أن يسترد اشسلداث: الث ٠قعت‏ تحت نيرهم 2 كجزء من 
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مملكته أو يراثا والده ٠‏ وآثارت عظمة ذلك الخادم الذى نعمت بالخيانه 
لأنه كان ناجحا مظفرا ٠‏ غيرة الاميراطور ‏ أناستاسيوس ونشبت بينهما 
حرب على حدود داكيا لأن الملك القوطى أظل بحمايته شخصا من سلالة 
أتيلا » فى غمرة من تقلبات الأحوال الانسانية ٠‏ وتقدم ساينيان » وهو قائد 
مشهور يكفايته 2 وبكفاية أبيه . على رأس عشرة آلاف جندى من الرومان 
ووزع المؤن والأسلحة التى ملأت صفا طويلا من.العربات على أشد القبائل 
البلغارية مراسسا ٠‏ غير أن القواتث الشرقيه هزمت فى حقول مارجوس على 
أندى القوط والهون الأقل منها عددا'ء وهلكتث زهرة الجيوش الرومانية , 
بل وأملها 2 هلاكا لا يعورض ٠‏ وفد نفث تيودوريك فى قواته الظافرة روح 
الاعتذال . مما جعلهم لا يمسون أسلاب العدو الكثيرة الملقاة تحت أقدامهم , 
طالما أن قائدهم لم يصدر لهم اشارة بنهبها ٠‏ واستشاط بلاطا بيزنطة 
غضبا ٠‏ فأرسل مائتى سفينة وثمانية آلاف رجل لنهب الاقليم الساحلى 
فى كالابريا وآبوليا ٠‏ فهاجموا مدينة تار نتم القديمة 2 وعوقوا الزراعة 
والتجارة فى ذلك اليلد التعس , ثم أبحروا راجعين الى الدسردنيل فخورين 
بانتصار القرصنة الذى أحرزوه على شعب كانوا لا يزالون يدعون اعتباره 

من اخوتهم الرومان ٠‏ وهن الجائز أن نشاط ثيودوريك جعلهم سادرون 
الى الانسحاب , فقد حمى ايطاليا بأسطول يتألف من ألف سفينة خفيفة 
بناها سرعة لا تضدق »2 وسرعان ما الوفىء على اعتداله الحازم بعقد صلح 
شريف قوى * ولقد حافظ ثيودوريك بيد قوية على توازن الغرب 2 حتى 
انهار ذلك التوازن فى نهاية الأمر من حراء أطماع كلوفيس 001 
ورغم أنه عجز عن مساعدة قريبه المتهور المنكود , ملك القوط الغربيين »2 
الا أنه أنقذ البقية الباقية من أسرته وشعبه , وكسر شكيمة الفرنجة وهم 
منتصرون ٠‏ ولست أرغب فى اطالة قصة الأحداث الحربية هذه أو تكرارها , 
ومى أقل الأحداث فى عهد ثيودوريك 2 وسوف أقنع بأن أضيف الى 
ما قلت انه حمى قبائل الألمان » وعاقب الب رجنديين عقابا شدند! على غارة 
شنوها . وغزا آرل ومرسيليا فأقام دذلك اتصالا حرا مع القوط الغر بيين , 
الذين احترموه وبجلوه على اعتبار أنه حامى وطنهم » والوصى على حفيده ‏ 
ابن ألاريك الطفل ٠‏ وبهذه الشخصية المبجلة , أعاد ملك ايطاليا ولاية 
الغاليين البريتورية : وأصلح بعض مساوىء الحكم المدنى. فى أسيانيا . 
وقبل جزية سنوية وخضوعا ظاهريا من حاكمها العسكرى , الذى رفض 
فى حكمة أن بيأمن على نفسه بالذهاب الى قصر رافنا + واستقرت السيادة 
القوطية من صقلية الى الدانوب » ومن سرميوم أو بلجراد الى المحيط 
الأطلنطى , واعترف اليونان أنفسهم بأن ثيودوريك حكم أجمل جزء فى 
الامبراطورية الغربية ٠‏ 
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وكان من الجائز أن يديم اتحاد القوط والرومان سسعادة ايطاليا 
العايرة عصورا طويله . وكان من المحتمل أن بيترتب علي المنافسه 
المتبادلة بين فضائل هذين الشعبين بعث جديد لآمة هى أولى الامم » ولشعب. 
جديد من الرعايا الأحرار * غير ان حكم ثيودوريك نان مفتقرا الى الصفه 
السامية » صفة قيادة مثل هذه الثورة أو تأييدها * فقد أعوزت هذا الرجل. 
عبقرية المشرع ء أو الفرص المتاحة له ,2 وبيئما سمح للقوط أن «ستمتعوا 
بالحرية الفظة »2 فانه قلد فى ذلة نظم » بل ومساوىء , الكيان السياسي 
الذى أقامه قسطنطين وخلفاوه ٠‏ وقد دفعه احترامه الرقيق لميول روما » 
تلك الميول التى قاربت على التلاثى » الى نبذ اسم الامبراطور ,2 وتاجه > 
وردائه الأرجوانى ٠‏ غير أنه اتخذ لنفسه . تحت لقب الملك الوراثى . كل 
الامتيازات الامبراطورية من حيث جوهرها وتمامها ٠‏ فكانت رسائله الى 
العرش الشرقى تتسم بالاحترام والغموض 2 وكان يبجل فيها بيأسلوبه 
فخم ذلك الانساق القائم بين الدولتين 2 ويشيد بحكومته هو على أنها 
صورة كاملة لافبراطورية واحدة موحدة 2 ويدعى لنئفسه ٠‏ أكثر من جميع 
ملوك الأرض + تلك الرفعة نفسها التى أجازها فى تواضع لش خص 
أناستاسيوس أو لمقامه ٠‏ وكان التحالف بين الشرق والغرب يعلن سنويا 
باختيار قنصلين اختيارا اجماعيا ٠‏ غير أنه يبدو أن المرشح الايطالى » الذى 
كان يعينه ثيودوريك , كان يحصسل على تصديق رسمى من عامل 
القسطنطينية ٠‏ وكان القصر القوطى فى رافنا يعكس صورة بلاط 
ثيودوسيوس أو فالنتينئيان ٠‏ فالولى البريتورى ٠‏ ووالى روما ,2 
والكوستر . ورئيس الديوان . وأمناء الأموال العامة والموروثة الذين صورت. 
بلاغة كاسيدوروس مهامهم فى ألوان براقة , كل هؤلاء ظلوا يعملون كوزراء 
للدولة ٠‏ أما مهمة الاشثراف على العدالة والايرادات » وهى مهمة دون المهام. 
السابقة . فقد كان يتولاها سبعة قناصل ,2 وثلاثة مشرفين )١(‏ 2 وخمسة 
رؤساء يحكوون أقاليم ايطاليا الخمسة عششير بمقتضى المبادىء ,2 بل. 
والشكليات . الخاصة بالقضاء الرومانى * وترتب على بطء الاجراءات. 
القانونية اضعاف عنف الغزاة أو تجنبه .2 واقتصرت الادارة المدنية , 
بمناصبها وأرباحها ٠‏ على الايطاليين . وظل الناس يحتفظون يملبسهم. 
ولغتهم 2 وبقوانينهم وعاداتهم 2 وبحربيتهم الشخصية , و شاثى أملاكهم من. 
الأرض * وفيما مضى كان هدف الامبراطور أغسطس أن يخفى دخول النظام. 
الملكى » وكذالك كانت سياسة ثيودوريك هى ستر حكم رجل متبربر ٠‏ 


)١(‏ 002256105 وهو المشرف على الحقوق المدنية ٠‏ كانت وظيفته تعادل وظيفة: 
الوالى البريتورى ٠‏ 
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ومع أن رعاياه كانوا يستيقظون فى بعض الآحيان من-حلمهم اللذيذ , حم 
وجود حكومة رومانية , الا أنهم كانوا يستمدون راحه أكثر من أخلاق منث 
قوطى يمتلك قدرة نافذة تمكنه من معرفة مصلحته. الشنخصية والمصلحه 
العامة » كما يمتلك الحزم الذى يؤهله لتحقيق هاتين المصلحتين ٠‏ وكا 

ثيودوريك يعتز بما يمتلكه من فضائل , ويحب ما يفتقر اليه من مواعب ٠‏ 
ورفع ليبر يوس اللى منصب الوالى المريتورى نظير اخلاصه الثابت. 
لقضية أدوا كر التعسة * ذها كاسيدوروس وبويئبوس »2 وزيرا 
ثيودوريك , فقد أضفيا على عهده 2 رونق عبقريتهما وعلمهما ٠‏ وكان 
كاسيدوروس أكثر حكمية أو أحسن حظا من زميله 2 فاستطاع الحفاظ 
على مكانته دون أن يخسر الحظوة الملكية , وبعد أن استمتع يأمجاد الدنيا 
ثلاثين عاما 2 نعم بفترة مماثلة من الراحة فى عزلة كرسسبها للتعيد والدرس 
فى سكويلاس 5011111866 . 


رخاء روما وابطائيا 


كان من واجب الملك القوطى ومصاحته . باعتباره سيد ايطاليا , 
أن بغرس فى نفوس الشعمه والسناتو مشاعر الجب نحوه * فاحتدذب. 
نبلاء روما بما أغدقه عليهم. من صفات رنانة ومناصب رسمية ٠‏ كتلك التى 
كان بتمة يتمتع بها أجدادهم بصورة أقرب الى العدالة ٠‏ نظرا لما توفر لهم من, 
جدارة ا . واستمتع أفراد الشعب ,2 دون خوف أو خطر .2 ٠‏ متعم 
العاصمة الثلاث ٠‏ وهى النظام . والرخاءء والملاهى العامة .2 غير أن. 
أعدادهم تناقصت تناقصا ملحوظا رغم هذا الكرم 2 ومم ذلك فان, 
أبوليا 2 وكالابريا » وصقلية كانت تبعث بخراج القمح المفروض عليها 
الى مخازن الحنطة نتمى روماء2 ووزع نصيب من الخبز واللحم على 
المواطنين المعوزين , وكانت كل رعاية تخصص للعناية بص كحتهم تعتبر 
رعابة كريمة ٠‏ وكانت الألعاب العامة 2 التى قد بمتدحها سفير يونانى , 
مجاملة وتأدبا » صورة باهتة ضعيفة لروعة مثيلاتها فى عهد القياصرة ٠‏ 
غير أن فنون الموسيقى . والرياضة , والتمثيل الصامت ٠‏ لم تذهب. 
كلية الى زوايا النسيان ٠‏ وظلت الوحوش الأفريقية الضارية تطلق 
فى مدرجات الألعاب فى مواجهة الصيادين لتدريبهم على الشجاعة 
والبراعة ٠‏ وكان الملك القوطى المتسامح يتحمل فى صبر » أو إيكبح فى 
رقة 2. فرق المجالدين الزرقاء والخضراء . التنى كثيرا ما ملأت س_احة: 
اللعب بالصخب والضوضاء 2 بل وخضيتها بالدماء ٠‏ وزار ثيودوريك فى 
السنة السابعة من حكمه الهادىء العاصمة القديمة للدنيا 2 وخرج 
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أعضاء السناتو والشعب فى موكب مهيب لتحيه تراجان نان ء وفالنتينيان 
جديد ٠‏ وعزز نيودوريك هده الشخصية يان آكد مى خطاب لم لتهدرب 
أن يلقيه أمام الجماهير ويكتبه على لوحة من النحاس , أن حكومتة 
تنتوحى العدالة وتحكم بمقنضى القانون 7 وفى هذا الاحتفال العظيم 
أطلقت رومأ آرَ شعاع من أشعة مجدها المتدغور الملضمحل « ولم .يكن 
فى وسيع أحد القديسين » وقد شاهد ذلك المنظر العظيم » الا أن يأمل 
فى خياله الورع ألا يكون هناك ما هو أفخم من ذلك الا الروعة 
السماوية لأورش ليم الجديدة 9 وأقام الملك القوطى فى روما ستة 
شهور أثارت فيها شهرته » وشخصيته » ومسلكه المهذب الكريم 
اعجاب الرومان .2 وكان هو أيضا يتأمل , بالقدر نفسه من العجب 
والدهشة » تلك الآثار الباقية من عظمتهم القديمة » وارتقى مرتفع 
الكابيتول فى خطوات الفاتح . واعترف فى صراحة أنه كان يشساهد كل 
يوم 2 وفى عجب جديد . ساحة روما <تتاة8'0 التى أقامها تراجان 2 
وعموده الشاهق .٠‏ 


وبدا مسرح بومبى ,2 حتى فى تدهوره 2 كجبل شامخ جوفته صناعة 
الانسان وصقلته 2 وكان فى تقديره المفتقر الى الدقة آن مدرج الاآلعاب 
الضخم , الذى بناه تيتوس 113611858 لابه أنه استنزف نهرا من الذهب ٠‏ 
وكانت تصببه فى المدينة. سقايات للمياه عددها أربع عشرة فتغذى كل جزء 
منها بالمياه العذبة الغزيرة » ومن بينها سقاية كلوديان التى كانت تنبع 
على ثمانية وثلاثين ميلا من جبال سابين ٠‏ ثم تنساب فوق منحدر سهل 
مستمر يرتكز على أقواس صلبة حتى تهبط على تل أفنتين 11111 عطتاء7م 
أما القباء الطويلة الفسيحة , التى شيدت لتصريف المياه العامة » فقد 
احتفظت . يصلابتها الأصيلة. بعد اثنى عشر قرنا من الزمن ٠‏ وظلت تلك 
القنوات الجوفية من الأشياء التى تفضل عجائب .روما البادية للعيان » وقد 
اتهم ملوك القوط ظلما. وعداونا نتخريب الآثار القديمة » غير أنهم فى واقع 
الأمر كانوا يحرصون على المحافظة على آثار الأمة التى أخضعوها , فقد 
صيغت المراسيم الملكية بحيث تمنع المواطنين أنفسهم من اساءة استعمالها , 
أر اهمالها . أو نهبها ٠‏ وخضص للاصنلا<ات العادية اللازمة للآستوار 
والمبانى العامة مهندس معمارى خبير 2 ومبلغ سنوى قدره مائثتان من 
الأرطال الذهبية م وخمسة وعشرون ألف قطعة من القرميد . وعائد الجمارك 
من همتاء لوكر هن ٠‏ وامتدت العنابة نفسها الى التماثيل المعدنية أو الرخامية 
التى تمثل الانسان والحيوان ٠‏ فكان تمثالا الجوادين المقامين عند مدخل 
قصر الكو نر ينال واللذان أكسباه اسما. حديثا » موضغ اعجاب البرابرة » 
كما أعيدت تماثيل الفيلة النحاسية التى كانت قائمة فى طريق ساكرا 


"2 


٠ 8 530‏ وكان تمثتال العجل الذى نحته ميرون )١(‏ 08الال8ا 

يخدع الماشية عندما كانت تساق فى ساحة سبوق. السلم ٠‏ وعين ضابط 
لحماية هذه. الأعمال الفنية التى كان نيودوريك يعتبرها أنبل حلية تزدان. 
بها مملكته ٠‏ 


وجرى ثيودوريك على عادة آخر الاباطرة .٠‏ ففضل الاقامة فى قصر 
رافنا » حيث زرع بيديه بستانا » وكلما كان المتبريرون يهددون سلام 
مملكته ( لأنها أم تغز قط ) » كان ينتقل بلاطه الملكى الى فيرونا على 
الحدود الشمالية » وما تزال صورة قصره مرسومة على عملة باقية الى 
الآن 2 وتمثل أقدم وأصدق طراز لفن المعمار القوطى ٠‏ 


المدن الايطالية 2 زينت فى عهده بالكنائس , والحمامات , والأروقة , 
والقصور وكلها زينات نافعة أو رائعة ٠»‏ غير أن سعادة أفراد الرعية كانت 
زيادة الثروة القومية . والجرأة على الاستمتاع بها 2. فقد ظل أعضساء 
السناتو يهرعون فى الشتاء من ظلال التيبر وبرانست الى الشمس 
الدفيئة , والينابيع الصحية فى مدينة باببه 88186 . وكانت ( فلاتهم ) 
القائمة على حواجز حجرية صلبة . تبرز فى خليج نابولى ٠»‏ وتشرف على 
مختلف مناظر السماء والأرض والماء ٠‏ وعلى الجانب الشرقى من بحر 
الادرياتيك أقيمت كمبانيا الجديدة فى ولاية استر يا الجميلة البانعة التى 
كان يصلها عبر :وزقنا ظريق ملاب ديل علوله ماثة سيق وكا نك بتتيدات 
لوكانيا والولايات المحاورة يشادلها الناس الى حوار نافورة مار كيليا 4 
مدينة كوموم 000101122 المنعزلة ,2 التى أقام فيها العالم الرومانى 
بليني لاصلاط فيما مضى 2 وأضفى عليها من عبقريته الرقيقة 2 كان 
لابزال هناك غدير شفاف طوله أكثر. من ستين ميلا بعكس ماه منظر المقاعد 
الريفية التى أحاطت بحافة بحيرة لاريا ٠‏ وكانت منحدزات التلال المدرجة 
مغطاة بمزارع الزيتون 7 والكروم وأشحار النملوط » وازدهرت الزراعة 
فى ظل السلام والهدوء 2 وتضاعف عدد الفلاحين بعد آن افتدى 


٠ ) نحات يونانى عاش فى القرن الخامس قيل الميلاد  ( الترجمة‎ )١( 


الأسرى ٠ )١(‏ واكتشفت فى عناية مناجم الحديد فى دالماشيا 2 ومنجم 
الذهب فى برونيوم كما حففت مسةنقعات بومبتين » ومستنقعات 
سبوليتو 2 وتولى زراعتها أناس على حسابهم الخاص يتوقف ربحهم 
البعيد على استمرار الرخاء العام ٠‏ وعندما كان الانتاج يقل فى بعض 
الفصول , كانت تتخذ احتياطات غير مؤكدة 00 ٠‏ كفتح حوانيت 
للقمح وتحديد .الأسعار 2 وحظر التصدير ٠‏ وكلها تثبت على الأقل أنه 
الدؤلة تعمل .للخير ٠‏ 

غير .أن ما أنتجه الشعب المجد العامل من ثرية البلاد الصالحة أوجد. 
فى البلإد وفرة غير عادية بحيث كان جالون النبيذ يباع فى ايطاليا أحيانا 
بأقل من ثلاثة فارذنج ( أصغر عملة انجليزية وتعادل ربع الينس ) » والريعم 
من القمح بما يقرب من خمسة شلنات ونصف ٠‏ ولا شك ذى أن بلدا يملك 
مثل هذه الأشياء الكثيرة الثمينة التى تصلح للتبادل ٠‏ سرعان, 
ما اجتذب اليه تجار العرالم » وكانت روح ثيودوريك الكريمة المتحررة 
5 تلك التحارة النافعة وأعيد ٠‏ يل زيد , الاتصال الحر بين. 
الولايات" عن طريق البر دالحن » وكانت أبواب المدينة. تظل مفتوحة نهارا 
وليلا : وشناع هناك الفول بأن فى مقدور الانسان أن يترك وهو آمن كيسا 


من الذهب و فى الحقول 2« ' وى هذا القول تعبير عن شعور السكان بالأمن 
والطمانينة / 


آريوسية تيودوريك 


لا شك في أن اختلاف الديانة ضار دائما يمأ هنالك من اتلساقي 
وانسجام بين الحاكم والشضعب” ٠‏ وكثيرا مأ يقضى على ذلك الانسجام , 
ولقد نشأ الفاتح القوطى على عقيدة آريوس », بينما كانت ايطاليا تدين 
بعقبدة لقنا غير أن ايمان”' ثيودوريك لم تلوئه الغرة والحماس , وكان. 
تسيا بهرطقة آيائه دون أن بتدل الى وزن الحجج الدقيقة الخاصة 
بالميتافيزيقا اللاهوتية 2 وقد قنم بتسامحه الشخصى مم أبناء الطائفة 
الأربوسية ٠‏ واعتقد بصدق أنه خارس العبادة العامة , وربما كان احترامه 
الظاهرى لعقيدة خرافية يحتقرها من الأمور التى غذت قى. عقله شيا من 
عدم الاكتراث المفيد اإلذى هو من شيم الساسة أو الفلاسفة » وقد اعترف. 


)١(‏ خلص القديس ابيقانيوس 5نائ8ة5اصم1 .54 من أهل بافيا . بالصلوات 


أو الفدية 2, ستمائة هن الأسرى من البرجنديين فى ليون وسافوى 2 ومثل هذه الأعمال هى 
أحسن الممجزات ٠‏ 


م ؟ 


الكاثوليك فى بلاده ,. ريما على غير رغبة منهم ٠‏ بأن الهدوء بظلل 
كنيستهم 2 وكأن رخال الدين إمنهم يلقون الحفاوة والتكريم فى قصر 
انيودوريك 6 بقدر مقامهم' وجدارتهم ٠.‏ وكان الملّك يبجل قدسية الأحبياء 
متهم" 4 عدن سيرار يوس أسرقف آرل الأرئوذ كسى ٠‏ وابيفانيوس أسقف 
افيا 1 وقدم ‏ قربانا لاثقا علي قبر الفبنت يسن بطرس . دون أن يهتم 
بالاستفسار عن عقيدة ذلك الرسول ُ وسمج للمقر بين اليه من القوط , 
حتى نَّ آمهة , بأن يحتفظوا بعقيدة أثناسيوس أو .يعتنقوها ٠‏ ولم يحدث فى 
عهده الطويل. أن كاثوليكية ايطآليا واحدا تحول الى دين الفاتح ٠‏ طواعية 
أو كرها 6 وازدادث القوة الروحية بين الشعتة” ٠‏ ون المتبر برين أنفسهم . 

بفضل عظمة العنادة الدينية ونظامهاً ٠‏ وتعلم الحكام أن يحموا الحصانات 
العادلة التى كانت برجال الكنيسة وممتلكاتها ٠‏ وكان الأساقفة يعقدون 

مجالسهم الكنسية ورؤساء الأسستاقفة بمارسون سلطتهم القضائية 1 
كما أن امتيازات أماكن العبادة ظلت كما هى أو خففت وفق روح الفقه 
الرومانى 0 والى جانب أن تيودوريك كان حامى الكنيسة » فانه أصبح 
صاحب السيادة الشرعية عليها . وبفضل ادارته الحازمة استعادت 
الكنيسة أو اكتسبتك بعض الامتيازات المفيدة التى كان أباطرة الغرب 
الضدقاء قد أهملوها” ٠‏ ولم يغب عنه ما كان هُنالك من مكانة وأهمية 
للحبر الرومانى الذى أطلق عله الآن الاسم المبجل « اليايا » ولا شك فى 
أن 7السلام أو الأضط راب" 0 ايطاليا قد توقف على أخلاق أسقف ثرق له 
مكالته' بين الناضس ٠‏ أسقف “له مثل عذا السلطان العظيم فى السماء وفى 


الأرض »2 أسقف أعلن مجلس كنسى كبير العدد أنه طاهر من كل خطيئة , 
ومعفى من كل حكم ٠‏ وعندما حدث تنازع على كرسى القديس بطرس بين 
سيماخوس واورانس 7 دعاهما الملك الآريوسى .الى المثول أمام محكمتهة , 
وهناك أقر انتخاب المرشح الأعظم. جدارة أو الأكثر طاعة ٠‏ وفى نهابة 
حياته » وفى لحظة غيرة وسخط منع الرومان من الاختيار » بأن عين 
بابا فى قصر رافناء وبهذا كبح فى لين ورقق خطر الاتقسام 
وما .يقترن به من صراعات احادة : وكان آخر قانون أصدره السناتو لهدف ,2 
اذا أمكن , الى القضاء على ما كان يعتور الانتخابات البابوية من. فساد 
الرشوة المعيب ٠‏ [ ظ ظ 


لقد أطلت الحديث فى سرور عن الحالة السعيدة التى حظيت بها 
ابطاليا : غير اد خمالنا بلحب ألا يذهب بنأ سر يعأ الى الاعتقاد بأن الغزو 
القوطى قد حققى فق فى التلاد عضر الشضشى اء الذهبى , عصر حنس من الناس 


ىم 


لا تشوبهم رذيلة . ولا يشعرون بشنقاء 2 فالمنظر الجميل كانت تزحفه 
عليه السحب فى بعض الأحيان 2 وحكمة ثيودوريك كانت تنخدع , 
وسلطته كانت .تقاوم . كما أن سننؤات عمره الأخيرة لوثتها كراهية 
الشعب 2 ولطخها دم النيلاء 2 ولقد اغرته العجرنه ألتى تملكته فى 
بادىء الأمر فور انئضاره 2 على حرمان فريق أذواكر كله من حقوق 
المجتمع المدنية 2 بل ومن حقوقه الطبيعية . ولو أنه جانبه التوفيق »2 
وفرض ضريبة بعد كوارث الحرب لقضى على الزراعة الناشئة فى 
اقليم ليجوريا » ولو أنه استولى استيلاء صارما على القميح المخصص 
لاغائة الشسعب لضنساعف بذلك من محنة اقليم كامبانيا ٠‏ غير أن هذه 
المشسروعات الخطنرة حالت دون اتنماممها قدرة وفصاحة ابفانيوس 
وبويتيوس اللذين نجحا فى الدفاع عن قضية الشعب فى حضرة 
تيودوريك نفسه ٠‏ ولكن اذا كانت أذن الملك مفدوحه لاستقبال صوت 
الحق ,» فليس من المستطاع دائما أن يكون هناك قديس وفيلسوف. 
الى جوار آذان الملوك ٠‏ فكثيرا ها أسئ استغلال المقام , أو الوظيفة , 
أو الحظوة , من جراء خداع الابطاليين وعنف القوطا »2 وتجلى جشسع 
ادن شقيق الملك علانية « ففى بدا الأمر اغتصب أملاك جيرا نه 
التسكانيين ظلما وعدوانا 4 ثم أعيدت اليهم بعد ذلك ٠‏ وكان هناك في 
قلب ايطاليا هاثتا ألف من المتبربرين الذين كانوا يعتبرون مصدر خوف 
وفزع » حتى بالنسبة لسيدهم , وتحمل هؤلاء على مضض قيود الآمن 
والنظام , وكانوا سيبون الاضطراب دائما ٠‏ له بمشنيتهم العسكرية ٠‏ وكافأون. 
عليها فى بعض الأحيان . وعندما كان من الخطواة أن يعاقبوا على نزوات. 
ضراوتهم التى جبلوا عليها . بلادهم ٠‏ كان من الحكمة أن يتغاضى عنها - 
وعندما تساعل ثيودوريك وتجاوز غن ثلثى الخراج الذى كانت تدفعه 
ليجوريا ,» تنازل بايضاح مصاعب موقفه . وأبدى أسفه للأعباء الثقيلة 
الحتمية التى فرضها على رعاياه من أجل الدفاع عنهم ٠‏ ولم :يكن مستطاعا 
أبد! أن يرضى هوا لاء الرعايا. الجاجدون من صميم قلو بهم عن أصل الفاتح 
القوطى أو عن ديانته ٠‏ أو حتى عن فضائله » فنسوا الكوارث الماضية..., 
وزاد هناؤهم الحالى هن حدة احساسهم بما هنالك من إساءات أو .هما 
يظنون أنه اسساءة ٠‏ 

وحتى التسامح الدينى الذى كانت اشاعته فى العالم المسبيحى فخرا 
ومجدا لثيودوريك كان شيئا يؤلم حئاس الايطاليين للمعتقد الصحيعح 
رسىء آليه ٠‏ ولقد احترموا هرطقة القوط المستندة الى قوة السلاح .2 
غير أنهم وحهوا غضسيهم الدينى وهم أمنون نحو اليهود العزل الأغنياء. 
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الذين كانوا قد استقروا فى نابولى وروما ورافنا وميلان وجنوة سعيا وراء 
المنفعة التجارية ونحت حماية القوانين فتعرضت أشخاصصهم للاهانة ,2 
وممتلكاتهم للنهب * ومغايدهم للحريق , على أيدى سسنكان رافنا وروما 
الثائرين الذين أشعلت النار فى صدورهم ادعاءات أكثر ما يكون استهتارا 
أو نطرفا » ولا شك فى أن الحكومة لو أنها أهملت هذا الاضطراب 
لاستحقت أن تصاب به 2 ومن ثم فقد أجرى على الفور تحقيق قانونى » 
ولما كان مثيرو الشغب قد تواروا وسط الجمهور ٠‏ فقد حكم على 
المجتمع كله بأن يصلحوا الأضرار التى وقعت , أما المتعصبون للدين ,2 
الذين. رفضوا الاسهام فى دفع التعويضات ٠,‏ فقد جلدوا فى الشوارع 
بيد الجلاد ٠‏ وأثار هذا العمل البسيط العادل ثائرة الكاثوليك الذين 
هللوا لما اتصف به هؤلاء القساوسة المقدسون من فضيلة وصير »2 
فارتفعصت الأصوات من فوق ثلاثمائة منير تأسف لاضطهاد الكنيسة ,2 
واذا كانت كنيسة القديس اسطفان قد هدمت بأمر من ثيودوريك . 
فمن المحتمل أنه حدثت فى ذلك المكان المقدس معجزة تسىء الى اسمه 
ومكانته ٠‏ وقد اكتشف ملك ايطاليا فى نهابة حياة محيدة أنه أثار كراهية 
شعب عمل جاهدا على تحقيق سعادته , فامتلآات نفسه بآلام السخط 
والغيرة . ومرارة الحب المجحود . وعمد الفاتح القوطى الى تجريد أيناء 
ايطاليا الجحبناء من أسلحتهم . وحظر كل الأسلحة التى يمكن أن. 
تستخدم فى العدوان , فيما عدا مطواة صغيرة ينتفع بها فى الشسئون. 
المنزلية 2 وقد اتهم منقذ روما بالتآمر مع أحط المخبرين على حياة أعضاء 
الستاتو »ء الذين اشتبه فى أنهم على اتصال سرى خائن مع البلاط 
البيزنطى ٠‏ وبعد موت أناستاسيوس كان تاج الامبراط ور قد وضع 
على راس رجل عجوز ضعيف , غير أن سلطات الحكم اضطلع بها ابن 
شقيقه جستيئيان ٠‏ الذى كان اذ ذاك يفكر فعلا فى استتصال الهرطقة 
وغزو ايطاليا وأفريقيا ٠‏ فأصدر فى القسطنطينية قانونا صارما بهدف الى 
اخضاع الآريوسيين الى سلطة الكنيسة ٠‏ والا تعرضوا للعقاب , وآثار هذ1 
القانرن » سخط ثيودوريك الذى كان يطالب لاخوته المنكوبين فى الشرق. 
بنفس التسامح الذى منحه هو تلك المدة الطويلة لكاثوليك بلاده » فأصدر 
أمرا حازفا صريحا الى الحبر الرومانى بأن يرحل الى القسطنطينية مع أربعة: 
من أعضاء السناتو اللامعين » فى مهمة كان يخشى فشلها أو نجاحها سواء 
بسواء ٠‏ وقد استقبل أول بابا يزور تلك المدينة باحترام فريد , غير أن. 
مليكه ثيودوريك , استشعر هن ذلك غيرة دفعته الى عقابه على ما اعتبره. 
جرما ٠‏ ومن الطبيعى أن الرفض الصريح القاطع ٠‏ أو الملتوى ,. الذى جاء. 
من البلاط البيزنطى كان مبيررا لاجراء انتقامى يساويه ٠‏ ويثير اجراء أوسمع 
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خطاقا » ومن ثم فقد أعد فى ايطاليا أمر عال يقضى بحظر همارسة العبادة 
الكاثوليكية بعد يوم معين , وهكذا أدى تعصب رعايا ثيودوريك , وتعصب 
أعدائه الى دفع أكثر الملوك تسامحا الى حافة الاضطهاد 2 وطالت حياة 
بودوريك أكثر مما ينبغى لأن العمر امتد به حنى أدان فضيلة بويثيوس 
بوسيماخوس ٠‏ 


اعدام بوشيوس 


كان عضمو السناتو بويئيوس آخر رومانى يستطيع كاتو 8]0) 
أو تلى لاللنا1 أن يعترف به رجلا من بنى وطنه ,2 ولقد نشأ هذا الرجل 
طفلا يتيما ورث أملاك أسرة أنيكيا وأمحادها » وكان اسم هذه الأسرة 
يفاخر به ملوك وأباطرة ذلك العصر ,2 وكان لقب مانليوس>< 15لأ[لط88 
يؤكد انحداره الحقيقى أو الخرافى من سلالة قناصل وحكام بأمرهم , 
استطاعوا صد الغاليين عن الكابيتول 2 وضحوا بأبنائهم من أجل اقرار 
التظام. فى الدولة , وعندما كان بويثيوس فى ريعان شيابه لم تكن دراسات 
روما قد أهملت تماما ٠‏ اذ ما بيزال هناك الآن مؤلف من مؤلفات الساعر 
الرومانى فرجيل صححته بد أحد قناصل ذلك العهد ٠‏ كما أن أساتذة 
النحو والبلاغة 285260536 وعلم الفقه ظلوا محتفظين بامتيازاتهم ومعاشاتهم 
بفضل .سخاء القوط و كرمهم ٠‏ غير أن تمكنه من اللغة اللانينية لم يكن 
كافيا:لاشباع فضوله المتقد 2 ويقال انه قضى ثمانية عشر عاما من الدراسة 
الجادة فى مدارس أثينا لقى فيها عونا من حماس بر وكليوس> 2720610189 
وتلاميذه 2 ومن علمهم ومثابرتهم. ٠‏ ومن حسن الحظ أن عقل تلميذهم 
الرومانى وتقوام لي يصابا. بعدوى الغموض .والسشحر التى. لوثئشت أدغال 
2 الأكاديمية ؛©ن“ء ٠‏ غير أن بو بثيو س تشرب روح الأموات. والأجماء من أساتذتله 
وقلد أسلويهم , أولئك الأساتذة الذين حاولوا التوفيق بسن قوة روح 
أرسطو ودقتها 2 وبين التأمل الورع ٠‏ والخيال الرائع اللذين اتسم «هما 
أفلاطون ؛ وبعذ عودته الى روما وزواجه من ابنة صديقه النبيل سيماخوس , 
ظل يواصل الدراسات نفسها فى قصر من العاج والرخام وغذى الكنيسة 
بدفاعه العميق. عن العقيدة الأرثوذكسية, الصحيحة .ضد هرطقات آريوس 
ويوتيكيس ونسطور ٠‏ وفسرت الوحدة الكاثوليكية أو عرضت فى بحث 
كتبه ثلاثة أشخاص مختلفين وان كانوا جميعا من المؤمنين بعقيدة وحدة 
الجوهر :“ذون أن يكون هناك أى ضغط عليهم نحو ذلك الاتحاه 2» ومن 
أجل منفعة قرائه اللاتينيين استخدم عبقر ينه فى تعليم المبادىء الأولى لفنون 
اليونان وعلومهم » ولقد ترجم وشرح هذا االسناتور الرومانى بقلم 


١ 


أل يعرف الكلل هندسة أكليدس ٠‏ وموسيقى فيثافوزس ؛ وحساب 
نيقوماخو س » وميكانيكا ارشميدس ٠‏ وفلك »,2 ولاغوت. أفلاظون ٠‏ ومنطق 
أرسطو مع تغليق بورفيرئ ٠‏ وكان هو وحده يعقبر كفغا , لوصف عجائب 
الفن 2 كالمزولة . أو السباعة المائيةء أو الدائرة التتى تمثل جركابته 
الكواكب , ومن هذه الأفكار الغامضة نزل بويثيوس » أو بغبارة أصدق. 
ارتفع الى الواجبات الاجتماعية المتعلقة بالجياة العامة والخاصة , فأغاث 
المعورين بسخائه 2 واستغل فصاحته 1 التي 3 قد يشبهها المتملقون بصوت 
ديموستين أو شيشرون 2 فى تأييد قضية الانسانية وطهارة الذيل ٠‏ 
ولقد أحس الملك الحصيف بهذه الفضائل البارزة وكافاه عليها ٠‏ 
فأضفى على مكانته ما يجملهأ » بمنحه لقب القنصل ولقب النبيل » واستغل 
مواهيه استغلالا نافعا فى المنصب الهام الذى أسنده. الية 2 وهو مئنصب 
رئيس الدبوان ٠‏ ورغم تتكافوٌ حقوق الشرق والغرب . فقد عين ولداه , 
وممما فى مستهل الشسباب ٠‏ قنضلين فى سسمنة واحدة , وفى ذلك النيوم 
المغمهود الذى توليا فيه ذلك المنصب تقدما فى مو كِب مهيب من قصرهما 
الى ساجة روما وسط تهليل السناتو و(لقشبعب , وكان واليهيا » قنصل 
روما الأصيل , فرحا يفيض بالبشر . وبعد أن ألقى خطابا أطرى فيه مولإه 
الملك الكريم وزع هبات الظفر والبصر فى ساحة ألعبياب ( السيرك ) , 
وربما جاز اعتيار بويثيوس سعيدا موفقا اذ واتته الشهرة والثروة ونال 
المناصب العامة , وعقد الصداقات الخاصة واستطاع تنمية العلم » وأحس 
بما فيه من فضيلة » ريما جاز اعتباره سعيدا . لو أن هذه الصفة المزعزعة , 
صفة السعادة » يمكن أن تصدق على انسان قبل الفترة الأخيرة من حياته ٠‏ 


ولقد كان يويثيوس جوادا بماله ضنينا بوقته ,2 ولم يتأثر سغر يات 
الطمع العادية . وى التعطش الى الذهب والمنصب ٠‏ وربما كإن بعضى 
الفضل فى ذلك راجعا الى أنه قد أكد تأكيدا قويا أنه مرغم على طاعة 
المعلم الجليل أفلاطون الذى يحتم على كل مواطن فاضل أن ينقذ الدولة 
من أن تغتصبها الرذيلة والجهالة .2 وكانت ذكرى بلاده تبعحث النزاهة 
فى. مسلكه العام , وقد استخدم سلطته في كبح كبرياء موظفى الملك 
واستبدادهم كما أن فصاحته أنقذت يوليانوس من أوغاد القصر , 
ولقد كان يرئى دائما لمحئة سكان الولايات ,2 وكثيرا ما أغائهم منها, 
لأن روات هؤلاء الناس قله استنزفها النهب العام والخاص , وكان بو يكيو س. 
وحده هو الذى يملك من الشجاعة ما يمكنه من مقاوهة طغيان البرابرة 
الذى ضاعفة الغزو وأثاره الجشع , وأصبح التحاوز عئهة موضع شكواة » 
وفى هذه النزعات الشريفة كانت روحه تعلو على اعتبارات الخطر » وريما 
اعتيارات الفطنة والحرص , وقد نتعلم من المثل الذى ضربه كاتو أن 
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الشخضية التى نتسلم بالفضيلة النقية الصلية هى أكثر الشخصيات 
قابلية لأن يضداها التحيز 2« ويثيرها الحماس. 5 ولأن تخلط 2 دين الاو 
الفتخضية و دين العدالة لة العامة ٠‏ ولابد أن تلميذ أفلاطون قد بالغ فى 
عجز الطبيعية البشسرية ونقائص. المجتمع ٠‏ وكان 0 
وحتى ثقل الولاء وعرفان الجميل , لابد أن هذا. وذاك كانا من الأمور 
التى لا تتحملها روح وطنى رومانى حرة 2 غير أن حظوة بويثيوس وولاءه 
تدهورا بنفس النسبة التى تدهوزت بها رفاهية الشعب ٠‏ وفرضي الملك 
على رئيس دنوانه زميلا تافها يقتسم معه سلطته ورتحكم فيها ٠‏ ى 
الفترة المظلمة الأخرة من عهد ليودوريك شم سعرن بو بثيبو س فى غعضب 
وسخط أنه أصبح عبدا , ولكن لا كان سيده لا يملك ألا سلطانا على 
حياته » فقد وقف , دون سلاح ودون وجل ٠‏ فى مواجهة بربرى غاضب 
أصبح يعتقد أن سلامة السناتو لا تتفق مع سلامة شخصهة ٠‏ وقد انهم 
عضو السناتو ألبينوس . وحكم عليه فعلا ٠‏ بناء على الظن بأنه 2 كما 
قيل ٠‏ . كان « يأمل » فى أن تحصل روما على حريتها 2 وفى ممذا الشأن 
قال الخطيب بويثيوس : ١‏ اذا كان ألبينوس مجرما , فانى وأعضاء 
السناتؤ نعتبر هذنبين لأننا اقترفنا الذنب .نفسه ٠‏ واذا كنا بريئين .2 
فان من حق البينوس أيضا آن" تحميه القوانين » ٠‏ 


وهذه الرغية البسيطة العقيمة فى نعمة مستحيلة التحقيق كان من 
الممكن ألا تصبح موضع مؤاخذة هذه القوانين »2 غير أن هذه القوانين 
نفسها كان لابد أن تكون أقل نساهمبحا مع الاعتراف المتسسم بالتهور 
الذى صرح به بويئيوس. 2 وهو أنه لو كان قد عرف بوجود مؤامرة 
لما أطلع الطاغية عليها ٠‏ وسرعان ما اعتير بويثئيوس , هحامى ألبينوس : 
شريكا فى الخطر المحيق بعميله , وربما اعتبر شريكا فى ذنبه ٠‏ فوضع 
توقيعاهما ( اللذان أنكراهما ودفعا بأنهما مزوران ) على الخطاب الأصلى 
الذى يدعو .الامبر اطور الى انقاذ ابطاليا من القوط ٠‏ وحهىء بثلاثة شهود 
من أصحاب المراكز المحترمة 2 وربما من أصحاب السمعة السيثة , 
فشهدوا بصحة الخطعل الخائنة التى وضعها النبيل الرومانى ٠.‏ ومع ذلك 
فمن الواجب أن نفترضص براءته لأن ثيودوريك حرمه من الوسيلة التى 
يستطيع بها تبرير موقفه وسجنه فى برج بافيا , بيئما كان السناتو , 
على مسافة خمسمائة ميل . يصدر حكما بالمصادرة والموت على آلمع أعضائه 
وأعظمهم قدرا 2 وسمقتضى أوامر البرابرة دمغ ما كان يتصف به الفبلسوف 
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فن علم. غامض بأنه سحر وانتهاك للمقدسات ٠ )١(‏ وهكذا أدان أعضاء 
السناتو أنفسهم ‏ بأصوات مر تجفة تعلق بو ينيوس بالسناتو تعلقا وتسلم . 
بالورع. والامتثال ٠‏ على أنه عمل اجرامى 2 واستحق نكرانهم للجميل تلك 
الرغبة أو النبوءة التى عبر عنها بويثئيوس بقوله ان أحدا من بعده لن 
يرمى باقتراف الذنب نفسه ٠‏ 


وخلال الفترة التى كان فيها بويئيوس مثقلا بالأغلال فى. برج يافيا. 
وينتظر فى كل لحظة حكم. الموث أو ضربته ألف كتاب « عزاء الفلسفة » 
تإتام11050ط2 05 155[ هقصمن0 وهو سبفر جليبل جدير بأن بجد فيه. 
أفلاطون أو تلى '1011' متعة فى أوقات فراغهما 2 غير أن همجية. العصر . 
الذى كتب فيه , والوضم الذى. كان فيه مؤلفه يجعلانه سفرا لا يدانيه 
فى ميزته كتاب آخر ٠‏ وقد استرشد فيه بالهداية السماوية التى طالما 
ابتهل اليها طويلا فى روما وأثينا » والتى هبطت عليه الآن لتضىء له 
سجنه 2 وتبعث فيه شجاعتة 2 وتمسح جروحه ببلسمها الشافى ٠‏ وقد 
علمته أن يقارن بين رفاهيته الطويلة السابقة ومحنته الحالية ؛ وأن ينتظر 
من تقلبات الحظ آمالا جديدة ٠‏ وكان العقل قد هداه الى أن ا لا تئست 
على حال , وأقنعته التجربة يقيمها الصحيحة ٠‏ فهو قد استمتع ان 
براءة » وعليه الآن أن يودعها غير آأسف عليها 2 وأن إيحتقر فى هدوء 
ما يضمره له أعداؤه من ضغينة عاجزة » فهم قد نركوا له السعادة اذ تركوا 
له الفضيلة ٠‏ وقد حلق بويثيوس, فى أجواز السماء باحثا عن الخير 
الاسمى , واكتشف المتاهات الميتافيز بقية لموضوع الحظ والقدر 1 
وموضوع الجبرية والاختيار » وموضوع الزمن والابدية ؛ وحاول بصورة 
كريمة_أنٍ يوفق بين صفغات الكمال التى يتسم بها إلآلهة وبين .ما يبدو 
على حكمه المادى والمعنوى هن اضطراب ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه. 
الموضوعات المغرية . سواء أكانت واضحة ٠‏ أم غامضة ٠‏ أم مبهمة فانها 
عدديمة الجدوى فى التغلب على مشساعر الطبيعة البشرية ٠‏ غير أن المجهود 
الفكرى قد يصرف صاحيه عن الاحساس بالمحنة ٠‏ ومن نم فان ذلك 
الرجل الحكيم , بويئيوس », الذى استطاع فى براعة أن يجمع.فى مؤلف 
واحد مختلف نفائس الفلسفة , والشعر , والبلاغة لابد أنه امتلك ذلك 
الهدوء المتسم بالشجاعة الذى اتجه الى البحث عنه ٠‏ وآخيرا أنهى رسل 
ال موت حالة الانتظار التى كان فيها , وهى أسوا الشرور والبلايا , 


)0( حدث تحقيق شديد فى جريمة السص ٠‏ وكان المعتقد ان كثدرا من المسحرة. 
(السكر ) بدلا هن لغظ الجنون , آى أنهم كانوا. كانوا يسقونهم حتى يثملوا ثم يهربون ٠2٠‏ 
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فنففنا فيه ,2 وريما تجاوزوا , أمر ثميودورنك المتافى للانسافئة ٠‏ ذلك 
أنهم ظوقؤا عنقة بحبل متين 2 وضيقوه عليه حتى برزت غيناه من 
مقلتيهما » وربما أبدوا نحوه بعضى الشفقة عندما صاموه عذانيا أقل ,2 
وضنربوه بالهراوات حتى ألفظ أنفاسه ٠‏ غير أن عبقريته بقيت بعد موته 
ترسل شعاعا من المعرفة على أظلم عصور العالم اللاتينى ٠‏ وترحجم أعظم 
ملوك الانجليز كتايات هذا الفيلسوف , ونقل ثالث امبراطور يسمى 
باسم أوثو 0:89 عظام القديس الكائوليكى الى مقبرة أكثر تكريما 
واحتراما , ذلك القديس الذى حصل من مضطهديه الآريوسيين عل أمجاد 
الاستشهاد وشهرة المعجزات ٠ )١(‏ وفى السساعات الأخيرة سن حيياة 
بويئيوس وجد بعض العزاء فى أن ولديه . وزوجه ء ووالد زوجه ء 
سنيماخوسن المحثرم المبجل كانوا فى خير وأمان ٠‏ غير أن حزن سيماخوس 
لم يتسم بالحكمة . وربما كان بلوا من الاحترام 2 فقد اجترأ على اظهار 
حزنه على موت صديق أصيب , وتجاسر على طلب الانتقام له 2 فجروه 
مقيدا بالسلاسل من روما الى قصر رافنا 2 ولم تهدأ مخاوف ثيودورننك 
ورريبه الا يسم ذلك الشيخ المرىء عضو السئاتو ٠‏ 


موت شيودوبيك 


سوف تميل الانسانية الى تشجيع أية قصبة تشسهد بحكم الضمير 
وندم الملوك .2 وليس بخاف على الفلسفة أن قوة الخيال المضظرب وضعف 
الجسم المعتل كفيلان فى يض الأحيان بخلق أفظع الأشباح وأكثرعا هولاء 
فبعد حياة فاضلة مجيدة أصيح ثيودوريك للآن فى طريقه الى القبن اوستظط 
العسار والاثم . تذل عقله مقارنة حاضيره بماضيه وتزعتج خفسته حق 
أعوال المستقبل غير المنظورة ٠‏ ويحكى أنه فى أمسية من الأمسيات كان 
يتناول عشاءه على مائدته الملكية 2. حيث قدمت اليه رأس سمكة كبيرة ,2 
فما كان هنه الا أن قال متعجبا انه يشاهد سحنة سيماخوس الغاضية 
المتجهمة » ويرى عينيه اتلمعان بالغضب. والانتقام » وفمه مسلحا بأسندان 


)0( ألباءا العالم سلفستر الثانى . ععلم أوثى الثالث. , هو الذى الف ها كتب 
على هقبرته الجديدة 2 وهذا البابا وصفه جهل ذلك العصر بأنه ساحر ,2 شأنه فى ذلك شان 
بو يثيوس نفسه *» ولا شك فى أن الشهيد الكاثوليكى أبدى الكثير هن التهور 2 غير أن سسيدة 
اعرفها قد لاحظت فى قصة ممائلة « أن الشوط. فى هذا المقام ليس كبير 'الأهنية : فالخطوة 
الأولى عي التى لها وزنها » ( هدام دى فان 106112220 011 16202226 ,.وكانت تتقدث عن 
المعجزة الممائلة التى فعلها القديس دئنيس 1068218 .851 ل دءم*ل ) ٠‏ 
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جادة طويلة تهدد بافتراسه٠فانسحب‏ الملك على الفور الى غرفته , وبينما 
كان راقدا على فراشه بهزه الآلم والعذاب هزا عنيفا 2» ويشعر بقشعر درة 
تحت ثقل من الأغطية , قال لطبيبه البيديوس 103118م8:1 انه نادم ندما 

ميقا على قتل بويئيوس وسيماخوس ٠‏ ثم اشتدت وطأة المرض عليه , 
وبعد أن أصيب بمرض الدوسنتاريا ثلاثة أيام ,2 وافته همنيته فى قصر 
رافناء فى السسمنة الثالثة والثلاثين من حكمه ء أو فى الستة 
السابعة والثلاثين ٠‏ اذا حسينا حكمه ايتداء هن غزوه إيطاليا ٠‏ وعندما 
ضعر باقتراب أجله قسم :أمؤاله وولاياته بين حفيديه ؛ وجعل نهر الرون 
حدل مشستركا بينهما ٠‏ فأعاد أمالاريك الى عرش أسبانيا ٠‏ وأوصى يايطاليا 
وكل وات القوط الشرقيين الى أثالاريك , الذى لم برد عمره على عشرة 
أعوام . ولكنه كان طفلا معززا على اعتبار أنه آخر ذكر فى سلالة أسرة أمالى 
تلوستم من زواج قصير الأمد بن أمه أمالاسونذا و لاجىء ملكى من 
.الأسرة نف.ها ٠‏ وفى حضرة الملك المحتضر أقسم روؤساء القرطا والحكام 
الايطاليون بين الولاء رالاخلاص للأمير الصغير ولأمة الوصمية عليه,. 
وتلقوا 2 فى النحظة الرهيبة نفسها آخر نصيحة نافعة أسداها لهم 2 وهى 
أن يحافظوا على القوانين 2 وأن يحبوا مجلس الستاتو وشعب روما , 
وأن يتعهدوا بالاحترام اللائق صداقة الامبراطور ٠‏ وقد أقامت له ايبنته 
أمالاسونذ! تمثالا فى مكان بارز شرف على مدينة رافناء والميناء.. 
والشماطيء المجاور وهناك كنيسة دائرية الشكل قطرما ثلاثون قدما , 
متوجة بقبة نحتت من قطعة جرانيتية واحدة 2 وفى وسطها أربعة أعمدة 
تحمل اناء من حجر السباقى بداخله عظام الملك القوطى 2 وتحيط به 
تماثيل نحاسية للاثنى عشر رسولا ٠‏ ومن الجائز أن روحه »2 بعد أن كفرت 
عن ذنوبها 2 قد سمح لها بأن نختلط بأرواح الأبرار من بنى الانسان 4 
لولا أن ناسكا ايطاليا شاهد رؤنيا على هلاك ثيودوريك الذى ألقيت روحه 
بأيدى رسل الانتقام الالهى فى بركان ليبارى ؟ وهو واحد من أفواه مالم 
الشياطين والأرواح الشريرة ٠‏ 
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الفضل الآر بعون 
(/17ه- قكة)ي 


حَكم جستنيان ٠‏ الأمبراظورة تيؤذورا ٠‏ شعبٍ نيقاء استداد 
الحرير من الصين ٠‏ كنيية أياصوفيا ٠‏ القضاء على مدأرس 
أثتنا وعلى وظيغة القخصل الروفاض ٠‏ 


ولب الاخبراطور جسيجنيان بالقرب من أطلال. سارديكأ. ( مدينة 00 
اليجديثة ) 0 فى عرق وضيع مغبور من المتبر برين الذين كانوا يقطنور 
رقعة موحؤبة منعزلة أطِلق عليها تباعا اسم داردانيا انم دا ليأ م يلقاريا ٠‏ . 
وقد 3 أمر اهتلائه المرش عمه جبوستين الذي ار 0_2 للغارة ' الذي 
رض أو الرعى . ٠‏ بغية الإنخراط في سلك الجددية وخرج خؤلاء البشبان 
التلإئة ‏ حو سبتينم ورفيقاء - ومعهم قير يسين من إلزاد سير! ا علي الأقذام , 

متبهعين الطريق الْعَام الى القسطنطينية 2 وسرعان ما انخرطوا فى حرس 
الامبراطورٍ لبو 160 ٠‏ يفضبل ذونهم وقوامهم ٠‏ وتعاقب على الفلاح 
الذى ابتسبم 4 الح عهبان أصاب فيهما ثروة ومجدا وآفلت > من بعض 
الأخطار التى كانت تهدد حياته » هما نسب فيما يعيدك الى الملاك الحاربي 
الذى يرعى مصير الملرك ! وقد أبلى حوستين يلاه حسنا لفترة طويلة فى 
خروت ايزذؤزيا «اطنافكة ( قنسم من ولانة غلاظيه الرومائنة فى آسيا 
المتغرئ ») وفتى نروب فارسى ٠»‏ وريما كان من الجائؤز آلا تخلفف مزننة الجدمة 
الغلو بلة الجحثئلة سم جو تتبن هن الأتدثار. في زواظ النشياخ ولكيسحجنا 
كات كفيلة بتدرخه فى : متايك المناضتب العشكر ية 2 فق ارتقى : فى معاق 
خفسنين عاما » من ؤظيفة كربيئون الى كوثت » ؤالى منضتب القائنا كم حظن. 
بعهوية السداتؤ , ثح تؤلى قيادة افحرس الذين اختثلوا لأمزة بوطحهة 


ع 


رئيسا لهم فى الأزمة الخطيرة التى أطاحت بحياة امبراطور أنسطاسيوس ,2 
واستبعد عن العرش ذوو قرباه الاقوياء الذين كان هو أى الامبراطور ل 
قد رفعهم وأغدق عليهم الغنى والثراء » حيث كان الخصى أمانتيوس ل 
ضاخب. الأمر 'والنهى فى القصر قد عقد العزم سرا على آن يخص بالتاج 
إأكئز أصنائعه خنوعا وخضوعا ٠‏ وضمانا لأصوات فرق الحرس وضع تحت 
تسرف قائدهم أمُوالا.طائلة ليشترى بها رضاهم ٠‏ ولكن جوستين خيانة منه 
وغدرا 2 استخدم هذه الأسانيد القوية لمصلحته هو نفسه , ولا لم بحرو 
أى منافس على الظهور ة فى المبدان . فقد قاز فلاح داكيا # جوستين له بالحنة 
الامبراطورية حيث نال بالاجماع رضا الحنود الذين عرفوا فيه الشجاعة 
ودماثة. .الخلق. 7 ورضا رحال. الدين. والشعب الذين آمنوا يأنه أرثوذ كسى 
مسبتقيم. ؛ » ورضا أهل الولايات الذين خضعوا خضوعا أعمى مظلقا لارادة 
الغاصمة” .٠‏ ومن ثم ارتقى جوستين الأكبر وهكذا سمونه تمييزا له عن 
امبراطور آخر من نفس الأسرة يحمل: نفس الاسم ب ارتقى العرثن البيز نعلى 
زهو فى سن الثامنة والستثين ٠‏ ولو أنه ترك وشأنه ليتصرف بوحى من 
عنده » لتعرض رعاياه فى كل لحظة طوال سنى حكمه التسع لمغية سوه 
اختيارهم ٠‏ وكان جهل جوستين يماثل جهل الامبراطور ثيودوريك ٠‏ وانه 
لأمر..مشهود. جدير بالذكر أنه عاش فى عصر لم يكن خلوا من نور العلم , 
عافن امبر اطوران” مَعاصرَان الواحد منهما للآخر:( أحدعيا: فى الشرق ؤالثانى 
قن الغزب") لم يضربا من التعليم حتئ حروف الهجاء » على أن جوستين كان 
إقل. بذكاء:.من ملك القوط بكثير ٠»‏ فان خبرته بوصفه جنديا لم تكن تؤهله 
تتون زمام: إلحكم فى الامبراطورية . ورغم ما أوتى من بسالة شخصية 8 
فانه كان يعرف قدر ضعفه »2 وطبيعى أن يقترن هذا بالشك وسوء الظطن 
والهواجس: : السياسية » ولكن وزير المالية بر و كلوس 86 نهضا 
بالمهام الرسمية للدؤلة فى يقظة واخلاص وتبنى الامبراطور.الهرم ابن أخيه: 
عسبتنينان” م بما أوتى من مواهب وطموح »2 وهو شاب متطلع استنقذه عمه 
هن براثن العزلة الموحضة فى داكيا 7 و تلقى 'تعليميه فى القسطنطينية 
يؤضفه- - ودريشا لثروة الامبراطور الخاصة , ثم للاممراطورية الغترفية و 
النفساية : ش 


3 ونا اغتصبت أموال الخصى أمانتيوس على هذا النحو » ٠‏ كان لزاما أن 
يقضوا: على حياته كذلك ' ٠‏ وما كان أيسرها من مهمة 2 عن طريق اتهنامه 
نمؤامرة حقيقية أو ملفقة + وقيل لفقضاة. استكمالا لخيوظط الحريمة2/ انه 
كان منغمسا فئ الهرظقة اللانوية ( ديانة فارسية قديية ) ٠‏ ومن ثم قطعت 
رأش. أهانتبوس شس'؛ وعوقب بالموت أد النفى ثلاثة هن رفاقه .. ممن كانت لهم 
الصدارة بين لخدم القضر., آما مر شنحهم المنكود. للعزدش فقد ألقى به فى 


لق 


لاس عن سن ؛ ورجم بالحجارة » ثم قذفن به , ٠‏ بشكق مهيل عزز:ة” الى 
البخر ليكون له فى أعماقه مقبرة يدلا من أن يوارى على الأرْض'قبرا + 
ولكن أنهيار فيتاليان ‏ الذئ كان مزشنحا للخلة الامبراطورية ‏ كان عملا 
شق وأشد خطرا ٠‏ ذلك أن هذا الرئيسٍ القرطي فيتاليان ت كسب 
لتنفسنه* شعبية: فى الخرب :التى ‏ شنها فى جرأة” وبسالة ' أتسطاسيؤشن» ؛ 
دفاعا عن العقئدة الأرمؤّذ كسية ' + وانتهئ +-- الام '.بغقد 'مغاهدة” “اتتلاءم” فخ 
أهداقه ». وظل فيتاليان عل مقربة من القسطنطينية » على زأس جيسش قوئي 
ظافر من المثير برين ٠‏ واستدرج تحت اغراء الاطمثنان الواهن الى العهتود 
والآئان عتى تخل عن موقغة الحضين '. :وأ سلم نفسه إلى 'أحضان هدافثة :, 
كان 'أهلوها « وبخاضة” حزّب أصحاب الخلل. الزرقاء أفيها. 8 أقد أثيزث 
اخواظرهم ضده' قى دهاء » 'يتذكيرهم احتى' يخضؤفتهم -الد بنية. التى' تتشم 
"بالتقى:» ورضى الامبراطوز واين أخيه '(- جؤستين :وجطعديان .6 : بويد بيه 
المناضل المخلص الحدير بالنضال عن الكنيسة والدولة ٠‏ وأسنبغا عل 
صديقهما الصفى ‏ امتنانا وعرفانا منهما. ‏ لقب القنصل والقائد .ولك 
,فمتاليان.. > فئئن الشهر السابع من. تولية:منضب الْقيِص ؛ :أنخن. بسبع عشزة 
طعنة :فى .المأدبة. الملكية » » واتهم جستنيان , الذى: آل اليه كل :الغنم. , ,. بقتى 
ا حر 1 نراك 

ى الأسرار المسيحية *. وارتقى جستنياق _ ولو لم.: :يزعم أن" له فئ: ضجال 
الخدمة العسكرية 0 نشاط - . بعد .سقوط غر يمه ْ الى. منصب القائد 
الأعلى. لجيوش الشرق التى كان من واجبه أن .يقودها الى .ميدان. القنتال 
ضبد. العدو . الهام . ٠‏ ولكن. كان. من الجائز أن يفقد. جستئيان + فى سعيه 
وراء الشهرة. والمجد ». سيطرته الحالية على عمه الذى كان يرزخ اتحجبت وطاة 
الشيخوخة. والضعف »؛ ويبدلا من أن يحظى بتقداسسل مواطنيه ومديحهم عن 
.طر:يق غنا ثم الجرب امع شكيذيا أو فارسسن.؛ عمد المحارب الحصيف الى 
الفوز برضا هؤلاء المواطنين وحبهم فى الكنائس والملاعب وفى مجلس 
السئاتو فى القسطتطينية ١‏ وتعلق الكاثوليك بان “أخ جو ستين الى 
سَلك بن هرطقة النساطرة وهرطقة اليوتيخيين )00 طريقا ضيقا بينحصر 
فى أرثوذكسية قاسية متعضصية وفىي الايام الأولى من الحكم الجديد ألهب 


)١(‏ نسعلوريوس 716504319 آحد مطارنة القسطتنطيتية فى 'القرن الخامس ٠‏ وكان 
. يقول ' بان للمسيح: طبيعة جسدية واخرى الهية. . وانهما طبيعتان متميزتان لا تتحدان: ٠‏ 
أها. بو تبيخيس 130168قائلآ فكان. أحد مشستايع الكنيسة .: :وقد عارضضن" مذغب النساطرة 


بشدة. , وقال باتحاد الطبيعتين . ٠‏ ودعغ مجمع .أفيسوس. 0 ' هذين المذهيدق :وأكياعهما 
بالهرطقة ‏ ( الترجمة ) ٠ ٠‏ 
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يستنهان وأ رضن حماس الشعيب ازاء ذكرنو الإميراطورٍ المتوفي ٠‏ وعد 
شقاق ادام أوبعبا وثلاثين سنة ء حل الوئام مجل الخصام بين الحيي 
الرومائق المزهو الفاضميه بن الإمبراطور رراجت بسب اللاتين أنياء سارة 
تفيض. يذ يذ كر الإجلال المقرون: بالتقرى والورع الذي يكنه الإمبراطور للمقام 
الرسبولى ٠‏ وملئت كتائسن الشرقٍ يأساقفة كاثوليك وقفوا أنفسهم على 
.رعاية مصلحته ٠‏ وكببيب سخاؤه رجال الدين والرهبان لجانيه » آمها الشعب 
ققد لقن أن يصلى من أجل جاكمه الجديد , حاكم المستقيل , أمل العقبدة 
اللجققبة ودعامتها وسندها ٠‏ وتحلت عظمة جسبتنيان. في بهاء احتفالاته 
رمشياهده العامة وسنائها الفائقين ٠‏ وهن١‏ أمر لإ يقل في أعين الجماهير 
قدسية وأعمية عن مدهب نيقيا أو خلقدو نية فقح درت نفقات الاحتفاك 
رتقلدبه هى تبه القنبصل سائتين وثمانين ألنت قطمة ذحمبية » وظهن على الملعب الملعب 

فى وقمع هنما عشمرون. أسبه( وثلاثون. فهدا. » وأنمن على الفائزين فى 0 
العر بات.. فى السيرك بعدد كبير. .من الخيل المطهمة بوصفها حدية استثنائية 
وقدما أرفق أهملق القسطتظينية ٠‏ واستقعق رشتاكل الملوك الأجانبء » 
ثافر جسعبيات غلى توشبق روابط الضصداقة مع السناتو + فإن هذا الآسم 
فلؤقر « اقسنناتؤ * كان فييط يبدو ٠‏ يؤمل أعضناءه للتعبيدل عن شعور الأهة , 
فوتنظيم. ارتقاء العوش: الامبزاطووق * وكان ضنعفب انسيطاسيوسس ف هيا 
النتدفطة الفتكرعة تن تجميعق الى. هفرده شكق. الأرستقراطية أو جوغرها ٠‏ 
وسار وز القلذة العسسكر بين الذيمن خغلوا بنرتبة السنتاتق حر انتنهم 
اتهليون + وهر عقنييياية من الجنود الغدامى. المضتكتن كانع أسليفتي 
كن صضياتهم تقزر فى سناغة الشغب: زالفحخب مصير تاج الغزرق: + ؤيددت 
أغوال الدولة فى اسراف فى سمبيق لشفتنؤل على أسؤات شيو ا :4 
ونقلبت الى. الامبزراطور جوشتين دغيتهع. الإجماعية فى أن جر تهى جب 
شربكا له4 فى البيمرييدة نالامير راطووية 4 ولكن هدإ ا الذى كان , مبن 
الواضح أنه نذين باقترابه نهايته لم يلق قيبولا لدي الامبواطور الهزم 
الحقود الراغب فى استعادة سلطة كان عاجزا عن ممارستها ٠‏ ومن ثم فان 
جوستين الذي كان يعض على الحلة الامبراطورية بالنواجذ » أشسار على 
أعضساء السناتو 2 طلما كان الانتخاب عملية مريحة © بأن يتخيروا موشجا 
أكبر سبنا ( من جستنيان ) وعلى الرغم من هذا اللوم والتأنيب 2 تقدم 
السئاتو فأضفى على جستئيان اللقب الملكى 121011188152118 ٠‏ وصدق العم 
( جوستين.) على هذا القرار يوحى من جيه لابن أخيه أو _تخوفه منبه ٠‏ 
وتطلب الهرال الذى أصناب عقله وجسمه نتيجة جرح استعصق بره فى 
فغنه » أن يكون الى جانبة وفى أو قيم يعاونه » ومن ثم اشتدعى جؤستيل 
#طزيرك وشيوخ السنائؤ ؛ وفى عضرتهم وضع (كناخ 2 فى وقاز وهينة , 


4 


عل رأس ابن أخيه . الذى شخص من القضر الى الماعب حيث ححيته ضيخات 
الشعب المدواية مهظلة :ومر-حبة ٠‏ ولم 'نظل حياة جوسانين يعد ذلك الا انحو 
أربعه أشهر ولكنه اعتبر منذ اللحظة التي أنم فيها هذا الاحتفال ميتا كى 
نظر الامبراطورية التى 'اعترفت بجعتنيان الحاكم الشرعى للشبرق 2 ونمو 
فى التاسعه والأربعين من عمره ٠‏ 


وحكم جستنيان الامبراطورية الرومانية 2 من. ارتقائه العرش الى 
وفاتة ‏ ثمانية وثلاثين عاما وسبعة شهور وثلاثة عقتر يوما © ولقد روى 
برتوكو بيوس 88أم22060 ( سكرثير “القائد البيز نظى المسهور :بليسلريوس 
القرن السادس ) 2 روى فى عناق وبراعغة أخنداث حكم جستنيان , انك 
الأخداث التى كثير أشد قضولنا وبانتباهنا > 'لككثرة غددتها 'وتنوعهبا 
وأهميتها * أو برو كلواببو بيوس كاتب 'يليغ رفعه يانه :التاصع الى عضسوية 
الستانو ثم الى منصبب والى القستطنطينية وتبعا الظروف التفلب بين الجراة 
والاقدام "أو الانكيناش ولد ئة ٠»‏ وانين المحبة والتظطف أو الخزى والعار اند 
بروكوبيوس قد دون 'تاريخ العصر الناى عناش افيه متاقلا كدائك بين 'المددمج 
والاطراء أو “القنذح “واالهخاء 2 وان الكتب 'الثمانية القتى تثاولت الخحروب مع 
الفرس الو نوال واثقوظ , - ولالتى اسشتكملها أجائناس ‏ #نائللاتونه 
نى كتبه االخدسة ( “تاريخ جشتتيان ) ب تقول أن هذه الكتب #لثثانية 
لتستحق تقديرنا 'بوصنفهنا “تقليدا نشاقا موفقا لكتاب أثيكا » أو على 'الإثقل 
للكتاب الأسرويين » كتابٍ اليونان القديمة ٠‏ وقد جمع الحقائق التي 
أوردها فى نار دخه نعنذا امن تخرايته الشخضصنة ومن مناقشاته الحرة يوصفه 
رحلا عسكريا » ورجل دوله وسياسة . :وسائحا 2 وكان ظمواحا » وكثيرا 
ما حقق طموحه فى أن يرقى بأسلوبه حتى يكون جديرا بأن يوصف بالفوة 
والرشاقة ٠‏ أما تأملاته وآراوه ‏ :و بوجه 'أخص افى الخطب والأحاديث ‏ 
تلك التى كئيرا ما يثبتها فى كتبه ٠‏ فانهبا تزخر بيمعينل لا ينضيب من 
المعلومات السياسية ٠»‏ وسسدو أن برو كو بيوس المؤرخ 'الذى كان مسوقا 
بأمله العريض فى ادخال البهجة والسرور على الأجيال الثقادمة وتزوددها 
بالمعرفة ‏ يبدو أنه نظر بعين الزراية والاحتقار الى أهواء الشعب والى ملق 
البلاط ٠‏ وكان معاصرو بروكوبيوسسي يقرءون كتاباته ويمتد<ونها . ولكن 
على الرغم من أنه وضعها مع الاجلال والاحترام نجت أقدام العرشى ء فان 
الثناء على البطل الذى يزرى دوما بمجد مليكه الخامل وببزه . هذا الثناه 
لابد أنه قد. جرح كبرياء جستنيان ٠‏ وأذلت الآمال والمخاوف عنق التابح 
الذليل 58 برو كو ببوس ب. وأخضعت افبه شلعوره الواعى بالاستقلال 
والحرية »2 ومن ثم بذل الجهد » سسعيا وراء الحصول على الصفح وحسن 
الجزاء فى كته الستة عن « المنجزات الامبراطؤورية 53 وكان قد اختار 


فى 


فى. حدق ومهارة موضبوعا ‏ يبدو فيه رداء الجلال والفخار 4 0 فيه ان 
يمجد يأعلى صوته عبقربة الأمير وعظمتة وؤرعه 1 وهو أمير تفوق كفاتح 
ومشرع ' » على تيموستكليس وكورش فئ شمائلهما الصبيائية : وريما دفم 
اليأس بالمادح المتملق الى الانتقام الخفى المستثر » وريما عادت أول بادرة 
للعطف والرضا الى اغرائه الى اخماد أو اخفاء وصمة هوت بكورش الرومان 
ر جستنيان ) الى طاغية ممقوت محتقر » مثل فيها » يشكل رهيب » كل من 
الامبراطور وفربنته تيودورأ فى صورة شيطان عل هيئه انسان 2 يعملان 
على تدمير الحجنس البشرئ ٠ )١(‏ ولايد , دون ريب 2 أن يلوث مثل هذا 
التناقض الحقير سمعة بروكوبيوس وينتقص من الثقة فيه , ولكن على الرغم. 
من أن الفرصة قد تهيأت لينفث سموم حقده وخبثه ٠‏ فان القصص , اللقية 
الباقية. من كتايه وما 'تضمنته حتى من أشد الحقائق ق عارا وفضيحة ‏ تلك , 
التى أشار هر الى يعضها اشارة خفيفة فى تاريخه العام نقول ان هذه . 
البقية الباقية قد أكدتها الشواهد الداخلية أو الآثار الصادقة الناطقة 
لهذا العصر . ٠‏ ومن هذه المواد المتنوعة سأعمد إلآن الى وصف عهد جستنيان 
الذى سوف يشقل حيزا كبيرا هو جدير به 1 وسأعر ض فى هذا الفصل 
لمك الشسرف 8 وسآعالج ف ى الفصول الثلاثة التالية موضص وح حروب 
جستئيان. التى انتهوت بغزوٍ أفريقيا وانطاليا « وسوف أتتبع انتصارات 
بلسار يوس ونارسيس. دون اخفاء ما اقترن بها من زهو وفرور أو من 
اغفال فضبائل الأعداء » أيطال الفرس والقوط. : واتضم , هذه الفصولٍ كذلك 
فقة الامبرٌاطور وجواتبه اللاموتية » والمشبادات والمذاعب إلتى لا تزال تقسم 
الكئيسة الدر قة 5 طوائف وحبيخ 3 . واصلاج القانون الروما نى الذزى 
تطبقه " أو تنظر اليه أمم أوربا الحديثئة بعين الإحتزام والاجلال (؟) ٠.‏ 


الامبراطورة تيودورا 
٠‏ كان أو عتل “قم به جستنيان فى ممارسة النسلطة العليا » نمو انه 
اقسنم غذه السلظة مع المرآة الى أخبا » آلا وهى تيؤدوزا الشهيرة , 


87 علو بر وعؤييودن اواسرواةه عن تصديقهم لبعض القصص الشيطانية : جستنيان 
جحشن : هثله. فى ذلك هثل دوميتيان بالضبط - بشياطين منافسون يطردون عشساق 
تيودوسا, من مخدعها ... التنبقٌ بزواجها عن شيطان كبير احد الرهبان راى ملك .الجن 
مكان جستنيان . على العرش. وقع نظر الخدم الذذين كانوا يرقبون الأمور, على وجله 
لا تبدى فيه آية علامح . وعلى جسم بلا راس ٠٠‏ الخ ٠‏ 

(؟) بلاحفل ان اللختصر الذى بين أيدينا والذى نقلناه الى العربية: حدذف الفصلين 
١‏ , 5 وأورد. اشارة موجزة اليهما فى نهاية هذا الفصل  )6١(‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


التى لا يمكن أن نقايل ارتقاءها الشادذ الى العرش بالاستحسان والتهليل , 
عل أنه. انتصار لفضيلة المرأة 3 وفى عهد انسطاسيوسن كان حزق 
« القيصان الخضراء » يقوم على رعاية الحيوانات المتوحشة » ٠‏ وقد وكل أمرها 
الى أكا كيوس م وهو عبد من مواطنى جزيرة قبرص اشئق لقبه 
من. مهننه. ه د سيد الديبة » وبعد موته ورغم نشاط أرملته التى كانت قد 
أعدت . بالفعل زوجا لها وخلفا للفقيد األراحل »2 أسنندت هذه الوظيفة ار 
الى مرشيح أن ٠‏ وكان. أكاكيوس قد خلف وراءه ثلاث ينات هن : كوميئو ٠‏ 
تيودورا ٠‏ أنسطاسيا » © لم تتحاوز كبر اهن آنذاك السابية من المدر» وفق” 
أحد الاحتفالات المهيبة دفعت الأم المكروبة الحانقة بكريماتها اليتيقات 
الثلاث الى وسط المسرح 2 فى زى الضارعات المتوسلات, : ققابلين أصحاب” 
الحلل الخضراء بالازدراء والاحتقار ٠‏ على حسن استشعر حزب الحلل الزيثاء 
نحوهن الشسذ"” والرأفة ٠‏ وكان لهذا التباين أثره العميق فى نفس تيودورا ٠١‏ 
حتى لقد أحست به بعد ذلك بزمن طويل فى ادارة الامبراطورية ' ٠‏ وترعرعت. 
الأخوات الثلاث وازددن فثنة وجمالا » فانصرفن بالتتايع الى العمسل”» 0 
الحفلات العامة والخاصة لادخال البهجة والسرور على شعب بيزنطة » وكانت | 
تيودورا نظهر على المسرح بعد أختها كوميتو ٠‏ فى ملابس عبلا رقيق ”2 حاملة | 
على رأسها كرسيا صسغيرا » ثم أجيز لها يعد ذلك أن تظهر' بمفردعنا لتعزطن” 
مواهيها الخاصة ,2 ولم تكن ترقص أو تغنى أو تعزف” على" الناى 2 “بق 
انحصرت مهارتها فى فنون التمثيل الهزلى » وبرعت فى انتخال ضخصبية , 
اليهلول أو اليهلوان 6 وكلما انتفخت أوداج الممثلة وشكت فى صدوث 
واشبارات. مضحكة من الضر بات التى كانت ثكال. الهنا. © شيج سرع 
القسطنطينية بأسره يالضحك ودوى بالتصفيق الاسنتحسان 'ؤبات جما مان 
تيودورا أكثر فأكثر موضوع اطراء وثناء مقرونين بالملق 2 ومصدر يهجة 
واغتباط شديدين .2 وكانت قسمات وجهها رقيقة منتظمة ' كمأ كانت. 
بشرتها 2. رغم شحوبها نوعا 2 مشربة بلون طبيعى. , وكانت عيه_اها: 
الممتلئتان حيوية تنم على الفور عن أى احساس يعتلج فى نفسها ٠‏ وتجلت. 
فى خفة جركتها مفاتن جسمها. الصغير. الرشيق معا ٠‏ وربما قال الحب.. 
أو الملق ان التصوير والشعر عاجزان عن وصف جسمها الذى لا سبارى.: 
فى روعته 2 ولو أنه انتقص من قدره سهولة عرضة نهبا لأعين الجمهور 237 
وفسقت به كل رغبة فاحرة ٠‏ وكانت مفاتنها. لقمة سائغة مباحة: لخليط ” 
من المواطنين والغر باء من كل مرتبة وكل مهنة ٠‏ وكثيرا ما طرد من مخدعها , 
المحظى الذدى هو أشد قوة واكثر مالا » العاشق السعيد الحظ الذى كانت.. 
قد وعدته قبلا بليلة ممتعة ٠‏ وكان ينتحى عن طر يقها ويتفادى لقاءها كل : 
من بيرغب فى تجنب الفضيحة أو الاغراء ٠‏ ولم ,يخجل المؤرخ الساحر المتهكم. 


هن أن يصف المشاهد العارية التى لم تخجل تيودودا من عرضمعها على 
المسرج ٠‏ وكانث بعد أن تستتفه كل أفانين اللذة الشهوانية 2 كثيرا 
ما تمر أشد هأ يكون التذمر من بخل « الطبيعة + * ولكن تجدر أن تغلف 
تذمرانهأ وملذاتها وأفانينها فى لغة مهذبة ٠‏ وبعد أن سيطرت لبعضى 
الوقت على غرش المرح فى العاضمة كما ياءت باحتقارتها لهاء' تنازلت 
بمصاحبة ايكبولس 161601 أحد عواطنى صور > الذى كان قد عهك 
لية يحكومة المدن الخمس ن فى أفريقية ٠‏ ولكين هذا الائتلاف كان عابرا 

سريع الزوال » وسرعان ما نبذ ايكبولس غذه الخليلة الكثيرة النفقة 
الخاثية ' ٠‏ واشتدت. بها الضائقة ثقة والكرب فى الاسكندرية » وفى طريق 
عوداتها الشاقة ألى العاصمة » أتحجبث واستمتعت كل مدايئة فى الشترق 
بالقبرصية الجميلة التى برر مزاناتها انحدارها من سنلالة فينوس القريدة * 
وكانت فى علاقات تيودور! الغامضة وتحوطائها البغيضة وقاية لها من الخطر 
الذى كانت تخشا أه » ومع ذلك فقد صارت أما مرة واخدة » وواحدة فقظ ٠‏ 
وقد أنقذ الوالد طفله وعلمة فى بلاد العرب » وأطلفه ؛ وهو على فراش 
الوك عل اله ابن امبر اطورة ٠‏ وأصرع الشاب الذى لم نتظرق اليه الشنك 
هن قوره الى قصر القسطتنطينية ٠‏ وقد امتلأت نفسة بالآغال الكبار » وأوخل 
ان أمة , ولا لم. تقع عليه العين قط بعد ولك ؛ حتى يغد موت تيؤدورا , 
ماح لو 9 الو ا وا وات 
ال شمائلها. الآممراطررعة أيما اساءة ٠‏ 

وقى يوم هن أنعس أيام فقرها وسوء سمعتها رأت تيوةورا فيما يرف 
العام , ٠‏ أو صور لها الوهم ٠‏ شيحا عمش اليها ف كدا نبأ سارا » هو أنه 
مقدر لها أن تكون قرينة ملك قوى ١»‏ ووعيا منها يما ينتظرها من عظمة 
وجلال عاذت من بفلاجونيا الى القسطنطينية 2 واصطنعق » وكأنها ممثلة 
يارعة ٠‏ شخصية أكثر سشدمة ولياقة ' واستعانث على سبد عوزها يعس 
محمود ٠‏ وهو غعزل الصوف »2 وتظاهرت» يحياة العفة والعزلة فى دار صغيرة 
حولتها فيما بغد الى معبد قخم ضخم > وسرعان ما اجتذب جمالها مع شىة كن 
عن الدماء » أو يبحض الصدفة ‏ النبيل جستنيان وسحره » ورسخ فى 
قلبه » وكان جسشتسيان بملك آنذاك ناصية السلطة المطلقة ياسم عمه 
( جوستين ) وربما ساقت تيودورا من جانبها شيئا من الدلال لتزيد من 
قيمة متاع كثير| ما كانت قد أباخته اسزافا وبدار!؛ لأحط بنى البشر » أو قل 
انها نى البداية بالتمتع المقرون بالخفر , وآخيرا بالمغريات الجسدية - 
ريما أشعلتك الغار وأهاجت الرغبات فى. قلب عاشبق ق كان بحكم. طبيعته 
أو ولعه ٠‏ يلازم السهر و يقنع بالقليل من الغذاء ٠‏ ولما خمدت فيه جذوة 
إننشوة التى اضطرمته بين ض.للوعه أول الأمر ظلت تيودورا قادرة على 


كد 


الاحتفاظ بنفس سيطرتها على عقله » يفضل ما توافر لها من مميزات أكثر 
ثبانا » تمثلت فى رقه طبعها وحسن ادراتها 2 وتان يلذ له 2 ان يرفع 
مس قدر الحبيبة التى تعلق بها ويغدق عليها الثروة » فتدفقت كنوز الشسرق 
تحت قدميها » واستقر رآى ابن أخ جوستين » وربما كان ذلك نتيجة 
لوساوسه الدينية » على أن يسبغ على خليلته الصفة المقدسة المشروعة ,2 
وهى صفة الزوجية ٠‏ ولكن قوانين روما كانت تحرم صراحة زواج عضو 
السناتو من أية امرأة حط من قدرها أصلها الوضيم أو عملها فى المسرح ٠‏ 
وأبت الامبراطورة لوبيكينا 010128نائآ1 ( أو يوفيميا 162018 إلإلائظا ) ب 
وهى متير برة ذات آداب ريفية خشنة » ولكن لا مأخذ على حسن شمائلها - 
أست أن نتنخذ من عاهرة زوجة لابن أخى زوجها وحتى فجيلانشيا 1181182618 
والدة جستنيان » المتمسكة بالخرافات 2 أوجست أشد الخيفة , رغم 
اقرارها بذكاء تيودورا وجمالهاء من أن يكدر طيش تيودورا وعجبها 
بنفسها تقوى ابنها وسعادته ٠‏ ولكن مثابرة جستنيان التى لا تلين أزالت 
كل ههذه العقبات 2 فقد ترقب » فى صبر ء وفاة الاميراطورة 2 واحتفر 
دموع أمه التى سرعان ما انهارت تحت وطأة أحزانها وكروبها » وسن 
باسم جوستين قانونا أبطل التشريع الجامد القديم 2 وكما جاء فى المرسوم 
بالنص : فتح باب التوبة النصوح أمام النسوة التعيسات اللاتى دنسن 
أنفسهن على المسرح ,2 وأجيز لهن عقد ألقران المشروع على أبرز الشخصيات 
الرومانية ٠‏ وما أن جاء المر سوم بهذا التسامح حتى تم فى أعقابه عل الفور 
الزواج المهيب بين جستنيان وتيودورا » وعلا قدرها يوما بعد يوم بارتفام 
شأن عشيقها » وحالما أضفى جوسنين على ابن أخيه الحلة الامبراطورية ,2 
آسرع بطريرك القسطنطينية يضح التاج على رأسى امبراطور الششرق 
وامبراطورته ٠‏ ولكن الأمحاد اللمألوفة التى كانت الآداب الرومانية الحامدة 
تجيزها لزوجات الأمراء » لم تستطع أن ترضى طموح تيودورا أو تشبع 
غرام جستنيان وولعه ٠‏ فقد أجلسها على العرش بوصفها شريكا متكافئا 
مستقلا فى السيادة على الامبراطورية ٠‏ وفرضضى على حكام الولايات تأدية 
يمين الولاء لحستنيان وتيودورا معا ٠‏ وخرت دنبا الشرق راكعة أمام 
عبقرية ابنة أكاكيوس وحظها ٠‏ ذلك أن العاهرة التى دنست مسرح 
القسطنطينية أمام جمهور لا يحصى من النظارة , احتفى بها الآن 2 بوصفها 
ملكة ,2 وفى نفس المدينة » القضاة والحكام العظام ٠‏ والأساقفة الأرثوذ كس 
والقواد الظافرون والملوك الأسارى ٠ )١(‏ 


٠ » فان الناس لن يعودوا يرون أصلها الوضيم‎ ٠ واذا ما رقت مدارج العظمة‎ « )١( 
لولا نذلرة وارمرتن احرج 577 التاقدة , لما قدر لى أن أرى فى هذه الصورة العامة‎ 
٠ كارذيلة المنتصرة أى تلميح الى تيودور!‎ 


اضمحلال جى؟ ‏ 1/9" 


ان الذين يؤمنون بأن فقدان العفة يفسد عقل المرأة افسنادا تاما 2 
انما يصغون فى لهفة الى براعث الحسد الخاص أو السخط العام التى 
أنكرت أو تنكرت لفضائل تيودورا » وبالغت فى رذائلها ودمغت فى قسدوة 
الخطايا التى ارتكبتها الفاجرة الششابة طوعا أو كرها ٠‏ وكثيرا ما تجنبت 
بدافع من الخزى أن الازدراء » ولاء الجماهير الذليل 2 وهربت من ضوءه 
العاصمة الكريه وقضت الجزء الأكبر من العام فى القصور والحدائق التى 
أقيمت يشكل بهاج علل شاطىء بحر مرمرة والمسفور وخصصت ساعات 
الفراغ للعساية يجمالها ء عناية مقرونة بالحكمة والشكر 2 ولاستكمال 
أسباب الترف فى الحمام والمائدة »2 وللنوم العلويل فى المساه والصياح 1 
وامتلأت أجنحتها الخاصة فى القصور بالنسوة والخصيان المقربين الدين 
رعت مصنالحهم وأهواءهم على حساب العدالة ٠‏ أما كبار الشخصيات فى 
الدولة فكانت تزدحم بهم غرفة الانتظار » حتى اذا أذن لهم أخيرا وبعد 
انتظار همل »2 فى الدخول وتقبيل قدمى تيودورا » عانوا ‏ وفق ما بطيب 
لها من الغطرسنة الصامتة فى الامبراطورة » أو هن الطيش الفاجر فى 
الممثئلة الهزلية * رريما أمكن التماس العذر لها فى الشره الفظيع فى جمع 
ثروة كثيرة » لخشيتها من موت زوجها 2 حيث لن يبقى لها بعده الا الدمار 
أو العرش » وهما أمران لا ثالث لهما ٠‏ وربما أثار الخوف والطمع معا غضب 
تيودورا على قائدين أعلنا فى نزق وتهور 2 فى أثناء مرض الامبراطور 
أنهما غير مستعدين لأن يبغيا عن العاصمة بديلا ٠‏ ولكن لومها على القسوة » 
وهصى أمرلر تعافه حتى رذائلها الناعمة ترك على ذكرى تبيودورا وصمة 
لا تمحى ٠‏ وكان جواسيسها العديدون يراقبون ٠‏ ويبلغون فى حماس يالغ 
عن أى عمل أو أية نظرة تمس سيدتهم الامبراطورة بأذى * فزج بمن 
يتهمونهم أنا كانوا فى غياعب سسجونها الخاصة التى لايمكن أن تصل اليها 
يد العدالة » وأشيع أن الطاغية المرأة كانت تشهد بنفسها تعذيبهم بالخازوق 
أو السياط دون أن تحس يصوت الضراعة أو تستشعر الرحمة ٠‏ وهلك 
بعض ضحاباها المنكودين فى أعماق هذه السجون غير الصحية » على حين. 
أبيح لآخرين ٠»‏ بعد فقدان أطرافهم أو عقولهم أو ثرواتهم بالخروج الى 
الحياة » شراهد حية على انتقامها » الذى امتد عادة الى أطفال هن كانت قد 
ارتايت فيهم أو آذتهم ٠‏ وكان عضو السناتو أو الأسقف الذى تنطق 
تيودورا بالحكم عليه بالاعدام أو النفى » يسلم الى رسول هموثوق فيه ,2 
تستثير هى همتة ونشاطه بتهديد يجرى به لسانها : « أقسم بالحى الذى 
لايموت ٠‏ لي سلخن جلدك عن لحمك اذا أخفقت فى تنفيذ أوامرى » ٠‏ 

واذا لم تكن عقيدة تيودورا مصطيغة بأبة هرطقة » لكفر تعبدها: 
المثالى » فى رأى معاصريها . عن الغرور والجشمع والقسوة , واذا استخدمت 
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نفوذها للتخفيف من بطش الاميراطور الذى لا يحتمل » فان الجيل الحاضر 
سير جم بعض الفصل فى هذا لدينها ٠‏ وبلتمس بعض التسامح فى أخطائها 
الخطيرة ٠‏ لقد أطلق أأسم تبودررا ينفس القدر من التكريم والشرف على كل. 
المؤسسات النى ١قامها‏ ستيان على التقورى والاحسان »2 وترجع أعظم 
د«ؤسسة للبر والخير فى عهده الى عطف الامبراطورة على ينات جنسها 
اللائى قعد بهن الحظ » واللائى أغرين أو اضطررن الى ممارسة مهنة 
الدعارة ٠‏ وحول قصر على الشاطىء ٠‏ الأسيوى للبسفور الى دير فظخم 
فسيح . وخصص معاش سخى لخمسمائة من النسوة جمعن من شوارع 
ومواخير القسطنطينية ٠‏ وفى هذا الملجأ الأمين المقدس عكفن على العزلة 
الدائمة » وضاع يأس بعض من ألقين بأنفسهن رأسا الى البحر وسط 
عرفان التائيات النادمات اللاثى انتشلتهن المحسنة الكريمة من وهدة 
الخطيئة والبؤس ٠‏ ولقد أشاد حستئيان نفسه بتيبصر تيودورا وفطنتها 
بل ان قوانينه لتنسب الى النصائح الحكيمة لزوجته الموقرة التى تقبلها 
بوصفها منحة من عبد الله ٠‏ ونجلت بسائتها وسط هياج الشعب وفزع 
الملاطا + وارتكزت طهارة تيودورا منذ اللحظة التى اقترنت فيهما 
بحستنيان ٠‏ على صمت أعداثها الألداء » وعلل الرغم من أن ابنة أكا كيوس 
ربما أدركت من الحب غاية المنى » فانها تستحق شيئا من المدابح والاعجاب 
يقوة عز يمتها الد ى همكنتها هن أن تضحى باللذة والعادة فى سبيل شعور 
أقوى بالواجب أو بالمصلحة ٠‏ ولم تستطع رغبات تيودورا ولا صاواتها 
وتضرعاتها أن تحقق لها نعمة ولد شرعى 2 وقد أودعت الثرى أينة كانت 
الثمرة الوحيدة لزواجها ورغم هذه الخيبة التى منيت بها 2 ظل حكمها 
ثابتا مطلقا » واحتفظت بفضل دهائها أو أعليتها © بتعلق جستنيان بها 
وحبه لها ٠‏ وكانت خلافاتهما الظاهرية تقع دوما وقوع الصاعقة على رجال 
الحاشية الذين اعتقدوا أنها خلافات جادة » وريما كانت صكحتها قد تأثرت 
بفجورها أيام شبابها ء ولكنها كانت ضعيفة دائما 2» وقد نصحيها 
أطباوؤها باستعمال الحمامات الدافئة فى سثيا ( فى البونان ) ٠‏ وصحب 
الاممبراطورة فى هذه الرحلة الوالى البريتورى وكبير الصرافين » وعدد من 
الكونتات النبلاء كما سار فى ركابها موكب فخم من أريعة آلاف من الخدم 
والاتباع ٠‏ وأصلحت الطرق العامة كلما اقترب مقدمها ,2 وأقيم قصر 
لاستقبالها 2 وعند مرورها فى بيئيا أغدقت صدقات سخية على الكنائنس 
والأديرة والمستشفيات ٠»‏ لعلها ترفع أكف الضراعة الى السماء حتى تسترد 
الامبراطورة صحتها , وفى السنة الرابعة والعشرين من زواجها . الثانية 
بعد العشرين من حكمها حطمها السرطان وآذنت شمس ححياتها بمغيب ,2 
وحزن لهذه الخسارة الفادحة التى لا تعوض » زوجها الذى كان فى مقدوره 
أن يتخير أنبل وأطهر عذراء فى الشرق » بدلا من داعرة المسرح الفاجرة ٠‏ 

نيف 


يمكن أن يلحظ فى ألعاب الأقدمين خلاف جومرى ٠‏ فقد كان أبرز 
الاغر يق لاعبيل على حين ثان الرومان مجرد متفرجين + وكان ميدان الالعاب 
الأولمبية مفتوحا أمام الثراء والجدارة والطموح ,2 ولو استطاع المتبارون أن 
يعتمدوا على مهارتهم الشخصية ونشساطهم الخاص » لجاز أن يتبعوا خطوات 
ديوميد ومنلارس ز١)‏ 74612619158 820 101022606 ويقودوا جيادهم فى 
السياق السريع ٠‏ وكان يرخص لعشر أو عشرين أو أربعين عرية فى البده 
دفعة واحدة وكان اكليل الغار جزاء الفائز 2 كما كانت تخلد شهرته 
رشهرة بلده الالحان الغنائية التى كانت أيقى على الزمن من الآثار النحاسية 
والرخامية ٠‏ ولكن ريما تورح خجلا أى عضو فى السناتو ٠»‏ أو أى مواطن 
يعتز بكرامته عن أن يعرض نفسه أو جياده فى الملعب الشعبى فى روما ٠‏ 
وكانت الألعاب تعرض على حساب الدولة أو الحكام أو الأباطرة وتركت 
أعنة الخيل فى أيدى جماعة من الأتباع الأذلاء » فاذا جاوزت أرباح سائق 
العربة المحظوظ أحيانا أرباح المحامى » فيجب أن تعتبر تلك الأرباح اسرافا 
ونبذيرا من الشعب وأجرا عاليا لمهنة شائنة حقيرة ٠‏ وكان السسياق فى 
بداية ناته مباراة بين عربتين تميز أحد سائقيهما بحلة بيضاء » والثانى 
بأخرى حمراء » وأدخل فيما يعد لونان اضافيان هما الآخضر الفاتح 
والأزرق الداكن وكان السباق يتكرر خمسا وعشرين مرة وتشترك فيه 
مائة عرية فى اليوم الواحد ٠»‏ زيادة فى أبهة المسرم الشعبى ٠‏ وسرعهان 
٠‏ اكتسب الفرقاء الأريمة وجودا مشروعا ذا أصل غامض ؛» وكانت الأآلوان 
الأربعة مأخوذة من مختلف مظاهر الطبيعة على مدار فصول السنة الأربعة : 
الأحمر القانى من الصيف », بياض الثلج الناصع من الشستاء » زرقة الظلال 
الكثيفة من الخريف »ء ثم الأخضر الزاهى البهيج من الربيع ٠‏ وثمة تأويل 
آخر لاختيار هذه الأآلوان » وهو تفسير يرجح العناصر على الألوان » وقيل 
ان النزاع بين الأخضر والأزرق يحكى التباين بين عنصرى التراب والماء ٠‏ 
فاتخدذوا من فوز « الأخضر » بسيرا « سستة خضراء » أى بوفرة الملحصول 
واستبشروا من غلبة الأزرق بجولات موفقة آمنة فى البحر ٠‏ على أن العداء 
بين الفلاحين والبحارة كان نوعا ما أقل حمقا من التحمس الأعمى الذى كان 
سديه أفراد الشعب الرومانى الذين وهبوا حياتهم وأموالهم 2 كل للون 
الذى تحيز له ٠‏ وكان الآمراء الذ.رين أوتوا كن قدر من الحكمة والتعقل 


)000( فى الأساطير اليونانية لب ديوميد محارب اشترك فى حصار طروادة .> سنساعه 
أودبسيوس فى سرقة تمثال أثينا ٠‏ ومنلاوس أحد ملوك أسبرطة » أخى أجاممنون ٠‏ 
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سخرون من مثل هذا الخرق ويتغاضون عنه » ولكن عمد كل من الفريقين: 
الأخضر والأزرق » الى أن يتخذ فى الملعب الشعبى أسماء كاليجولا » نيرونء 
فيتليوس »2 فيروس كمودوس * كراكلا » الاجابالوس » وكثيرا ما ترددوا 
على اسطبلاتهم » وأطروا محبيهم واعتدوا على خصومهم » واستحقوا تقدس 
الجماهير بالتقليد الطبيعى أو:المصطنع لسلوكهم وظل الصراع الدموى 
الصاخب يتعكر صفو الايتهاج العام حتى آخر عهد روما بهذه المشاهد 
والاحتفالات » وتدخل ثيودوريك سلطاته ٠»‏ يدافع من العدالة أو التملق 
والحب » لحماية الفريق الأخضر من عنف أحد القناصل وأحد الأشراف »2 
كانا منحازين ,2 فى وع زائد ,2 الى الفرريق الأزرق فى الملعب الشعبى ٠‏ 


واقتيسست القسطنطينية حماقات روما 2 ولو أنها لم تقتبس 
فضائلها 2» ومن ثم نرى أن نفس الفرقاء أو الأحزاب التى أهاجت الملعب 
فى روما 2 الهبت فى مزيد من العنف المضاعف مضمار السباق فى 
القسطنطينية ٠‏ وكانت الغيرة الدينية » فى عصر أنسطاسيوس ثتثير جنون 
الشعب ٠»‏ وكان من نتيجة هذا الخبل والحنق أن الفريق الأخضر ‏ الذى 
كان يخفى الحجارة والخناجر خيانة وغدرا فى سلال الفاكهة قتل فى 
أثناء احتفال مهيب ثلاثة آلاف من خصومه « الزرق » ٠‏ وانتشر هذا الوباء 
هن العاصمة الى ولايات الشرق ومدنه »2 وانبثئق عن هذا التمييز باللو نين 
فى هجال الألعاب الررياضية حزيان قويان متناجزان هزا أركان الحكومة 
الضعيفة ٠‏ والدق أن الانقسامات الشعبية القائية على أخطر الميول أو المزاعم 
الدينية قلما بلغت حدة هذا التمزق العنيف الطائش الذى هدد وشائج 
الود فى الأسرات وفرق بين الأصدقاء وبين الاخوة ٠‏ وأغرى النساء ,2 رغم 
ندرة وجودهن فى الملعب الشعبى » بأن تميل كل منهن مع هوى عشيقها , 
أو تعارض هيول زوجها » وضرب بكل قانون وضييعى أو سماوق عرض 
الحائط 2 وطالما أحرز هذا الفريق أو ذاك قصب السبق , لم يلق مسايعوه 
بالا لأية ضائقة خاصة أو كارثة عامة ٠‏ وسادت فى أنطاكية والقسطنطينية 
فوضى الديمقراطية دون ما يصاحبها من روح الحرية ٠»‏ وبات التأبيد 
الحزبى ضرورة لازمة لكل طلاب الوظائف المدنية أو الكنسية ٠‏ وقيل 
أن ثمة علاقة خفية بين أسرة أنسطاسيوس أو طائفته وبين الحزب الأخضر , 
وان الحزب الأزرق كان منحازا انحيازا متحمسا الى جانب الأرثوذكسية 
وجانب جستنيان . راعى هذا الحزب الأزرق > وأن هذا الراعى الشكور 
كان ٠»‏ لاكثر هن خمسة أعوام + وراء كل الاضطرابات التى أثارها حزب 
أفزعت القصر والسناتو وكل عواصم الشرق , مشاغياته فى كل مناسسية 2 
وانطلاقا من هذا العطف الملكى طغى الفريق الأزرق وتوقحوا » وتصنعوا 
اشاعة الرعب والارهاب 2 بزى بربرى ‏ شبعر الهون الطويل وأكمامهم 


خف 


المزمومة الضيقة وثيابهم الفضفاضة .2 ومشسية متعالية وصوت <هورى 
طنان ٠‏ وكانوا نهارا يخفون الخناجر ذوات الحدين » أما فى الليل فقد 
دتسلحوا وتكتلوا فى جرأة » فى عصايات كثيرة مستعدة لكل أعمال العنف 
والسلب والذيب »2 وكان لصوص الليل هؤلاء يسلبون وكثيرا ما يذبحون 
أعداءهم من الفريق الأخضر » بل حتي المواطنين المسالمين الأبر ياء ٠‏ حتى لقد 
بات من الخطر ارتداء الأزرار أو الأحزمة الذهبية » أو الظهور. لسلا فى 

شوارع عاصمة هادئة ٠‏ ولقد عمدت روح جريئلة ٠»‏ فى مأمن من العقاب 
والحساب » الى انتياك حرمة الدور الخاصة »2 واستخدمت الحرائق لتسهيل 
سطو هؤلاء المشاغبين الممحزبيل أو اخفاء جرائمهم ولم نكن ثمة مكان فى 
مأمن من هذه الخارات: ٠‏ وكم أسرف هؤلاء المشساغيون فى سفك دماء الأبرياء ٠‏ 
وكم لووا الكنائس والمبانى بأعمال القتل » وكم كانوا يفاخرون بمهارتهم 
فى :اصابة الفريسة بجرح مميت بطعنة خنجر واحدة ٠‏ واختار شياب 
القسطنطينية اأنحل « حزب الحلة الزرقاء » وأخرس ٠*صوت‏ القانون 2 
وانحلت روايط المجتمع .» واضطر الدائنون الى التخلى عن وثائق ديونهم ,2 
والقضاة الى نقض أحكامهم » والسادة الى تحرير عبيدهم ٠+‏ والآياء الى 
الاستجابة لتذير أبنائهم » وهتك الخدم أعراض كرام السيدات » وانتزع 
الأولاد الذين يتسمون بالجمال من بين أذرع آبائهم ٠‏ واغتصبت الزوجات 
أمام أزواجهن الا اذا آثرن الموتث طواعية واختيارا » أما الفريق الأخضر »2 
الذين اضطهدهم أعداؤهم وتخلى عنهم الحكام 2 فقد دفع بهم يأسهم الى 
التزام خطة الدفاع ء أو ربما قتل نفس بنفس ٠‏ وانقض هؤلاء المشسردون 
التعساء الدذدن ربوا الى الغايات والكهوف انةقضوا بلا رحمة على المجتمع 
الذى لفظهم أما من بقى منهم بعد الصراع فقد أعدم » وأصبح رجال القضاء 
إلذين أوتوا من الشسجاعة ما أمكن معه معاقبة المجرهمين »2 والتصدى لسخط 
الفريق الأزرق ‏ نقول أصبحوا هدفا للغيرة الطائلشسة من جانب هذا 
الفريق : فآوى والى القسطنطينية الى القبر المقدس هربا 2 وضرب أحد 
كونتات الشرق بالسياط ٠‏ وشئق حاكم قيليقيا » بأمر من تيودورا , 
على قبر سسفاحين أدانهما بقتل سائسه ٠‏ وبالاعتداء الجرىء عليه هو نفسه 
لمحاولة قتله ٠‏ وربما أغرق الانسان الطموح بتأسيس عظمته على ركيزة من 
مثل هذه الفوض الشاملة ٠‏ ولكن من مصلحة الملك ومن واجيه أن يحفظ 
للقانون سيادته وهيبته ٠‏ وأعلن جستنيان فى مرس ومه الاول الذي 
كثيرا ها كرره , وأحيانا نفذه , عن عزمه على حماية الأبرياء ومحاسبة 


المجرمين » من كل طائفة ومن كل « لون » ٠‏ على أن ميزان العدالة ظلل 
يرجح كفة الفريق الأزرق »2 بفضل حب الامبراطور الدفين وبحكم عادته 
وبفعل مخاوفه 2 رخمدت فيه روح الانصاف »2 بعد صراع ظاهرى > دون 
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تردد أو امتصاض »>2 أمام أهواء تيودورا التى لا تنثنى ولا تلين فأن 
الامبراطورة لم تنس أو تغفر قط ما كان يلحق بالممثله الهزلية من أذى 
واساءة ٠‏ رعند ارتقاء جوستين الصغير الىلى العرش » أدان اعلان التزام 
العدالة الصارمة الفائمة على المساراة ء» بطريق غير مياشر » تحيزن العهد 
السابق 2 حيث جحاء فيه : « أيها الزرق : ان جستنتيان قد مات ٠‏ أبها 
الخضر : انه ما بزال حيا ! » ٠‏ 


وكادت الكراهية المتبادلة والمصالحة العارضة المقتة بين الفريقين , 
أن تثيرا فى القسطنطينية فتنة هوجاء تحيلها الى خراب يباب ٠ )١(‏ 
واحتفل جستنيان ٠‏ فى السسينة الخامسة من حكمه »2 بمنتصف ينايبر ,2 
وكانت صيحات السخط من جانب الخضر تعكر صفو الألعاب دون 
انقطاع ٠‏ واحتفظ الامبراطور بمهابته الساكنة الى الشوط الثانى 
والعشرين 2 وأخيرا نفد صيره . وانطلق بصوت عال .2 وقى عبارات 
متقطعة ٠2‏ فى أغرب حوار جرى يوما بين مليك ورعاياه ٠‏ وكانت شكاياتهم 
فى البداية تنتسم بالاحترام والاعتدال والتواضع » فاتهموا الوزراء التابعين 
بالظلم والجور » ودعوا ألامبراطور 5000 والنصر ٠‏ فانفجر جستنيان 
متعجبا : « اصبروا وأنصتوا أيها اللاثمون الوقحاء ! أخرسسوا ألسنتكم 
أيها اليهود ,2 أيها السامريون ٠‏ أنها المانويون ! » وظل الخضر يحاولون 
أن يستدروا عطفه : « نحن فقراء .2 نحن أبرياء 2 لقد أوذينا فى أموالنا 
وقى أنفسنا , اننا لا 'نجرؤٌ على السير فى الطرقات اننا مضطهدون بسبب 
اسمنا ولوننا ٠‏ اننا نستعذب الموت , أيها الامبراطور » ولكن بأمر منكم 
وفى سبيلكم ولكن تكرار عبارات التأنيب المتشيقة بالتحيز والانفعال 
حطت فى أعينهم ( الخضر ) من قدر الامبراطور فى حلته الأرجوانية , 
فأعلنوا تخليهم عن ولائهم لأمير لا يرعى قواعد العدالة مع شعبه 2 وأيدوا 
أسفهم وحزنهم لأن أباه كان قد ولد , ودمغ اينه بهذه الألقاب الشسائنة 
المخزية : قاتل جحشصش ‏ طاغية كذاب ٠‏ فصرخ الامبراطور الحانق : 
ه هل تستهينون بحياتكم ! » عند ذاك نهض الزرق من مقاعدهم والدم يغلى 
فى عروقهم 2 ودوته صيحاتهم العدائية مثل قصف الرعد فى المضمار 2 
ولكن أعداءهم الذين تجنبوا ١لنزال‏ غير المتكافىء نشروا الرعب والبأس 


)١(‏ كان السبب الحقيقى لمشاغيات نيقا هى الاستياء والسخط نتيجة ابتزان الأموال 
يفعل ادارة جستنيان الغافلة المهملة ولم يوضح جيبون هذه الناحية ٠‏ كما أنه لم يقطن 
الى أن حزبى الملعب الشعيى هما فى الحقيقة الأبرشيتان القديمتان, الذابيلتان فى المدينة 
ومن ثم يقيتا  .‏ الى حد ها الواسطة الدستورية للاتصال بين الشعب والاميراطور ل 
د *مءلق ٠‏ 
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فى شوارع القسطنطينية .2 وفى تلك الآونة الحرجة المليئة بالخطر . سيق 
سبعة من القتلة الأرذال » ممن أصدر عليهم الوالى حكمه بالاعدام » للطواف 
بهم فى شوارع المدينة 2 ونقلوا آخر المظاف الى ساحة التنفيذث فى ضاحية 
بيرا » حيث قطعت رءوس أربعة منهم على الفور ,» وشنق الخامس » وما أن 
بدىء بشنق الاثنين الباقيين حتى انقطع الحبل » وسقطا على الأرض دون 
أن يفارقا الحياة 2 وصفق الجمهور لافلاتهما 2 ونقلهما الرهبان الذين 
جاءوا من دير سانت كونون المجاور ٠‏ فى قارب الى محراب الكنسية ٠‏ 
ولما كان أحد هذين المجرمين من أصحاب الحلة الزرقاء » والثانى من أصحاب 
الحلة الخضراء ٠‏ فقد أهاجت حفيظة الفريقين قسوة ظلمهم أو جحود 
راعيهم » وعقدت سينهما هدنة قصيرة حتى تمكنا من انقاذ السجينين. 
وارضاء شهوة الانتقام ٠‏ وأحرق على الفور قصر الوالى الذى تصدى لتيار 
الشغب 2 وقتل موظفوه وأفراد حرسه , وفتحت أبواب السحجون عنوة .2 
وأعيدت الحربة لأولئك الذين بحسنون استخدامها فى التخر بيب والتدمير 7 
وأرسلت قوة من الجيش لمساعدة الحاكم المدنى , فالتحمت معها حشود 
مسلحة كانت أعدادها وسالتها فى ازدياد مستمر ٠‏ وعمد رجال الهريولى 
وهم أكثر من استخدمتهم الامبراطورية من المتبربرين وحشسية ‏ الى ايقاع 
القساوسة على الآأرض وتركت مخلفاتهم على الآأرض فى طيش ونزق لتمنع 
التلاحم الدموى وتفصل بين الفريقين 2 يدافع التقوى والغيرة الدينية ٠‏ 
وزاد انتهاك الحرمات على هذا النحو من الشغب وتفاقم السخط والهياج »2 
وتحمس الشعب قى الدفاع عن حرمة الدين 2 وأمطرت النسوة من الأسطح 
والنوافذ رءوس الجند بوابل من الحجارة . فقذف الحند البيوت بالمواد 
المحترقة . وغطت النيران التى أشعلها المواطنون والغرباء فى كل مكان 
وجه المدينة بلا رقيب أو حسيب ٠‏ وامتدت الحرائق الى كنيسة أيا صوفيا 
وحمامات زي و كسيبوس 8ا2[م5نا26 والى جزء من القصر 2 هن أول مدخل 
له حتى مذبح الاله مارس ,» والى الرواق الطويل الممتد من القصر الى 
ساحة قسطنطين , كما التهمت النيران مستششسفى كبيرا بمن كان فيه من 
المرضى ٠‏ ودمر كثير من الكنائس والمبانى الضخمة , وذاب قدر كبير من 
الذهب والفضة بفعل النيران أو تبدد ٠‏ ولجأ المواطنون العقلاء والأغنياء , 
عربا من مناظر الفزع والضيق هذه . عبر البسفور , الى الشسساطىء 
الآأسيوى ,2 وفى خمسة أيام تركت القسطنطينية خاوية على عروشها ,2 
للفريقين 2 وكانت كلمة السر عندهما « نيقا » 2 أى « أسحق » ومن ثم 
أطلق هذا اللفظ على الشغب المشهود ‏ وطالما ساد الخصام بين الفريقين »2 
فقد بدا أن الزرق وهم المنتصرون الغالبون 7 والخضر وهم القانطون 
الجحزوعون . كانوا ينظرون بنفس الاستهتار الى الخلل فى الدولة ٠‏ واتفقا 
على آن يهاجما الادارة الفاسدة فى العدل والخزانة ٠‏ ومن ثم وجه الاتهام 
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علنا الى الوزيرين المسئولين : تريبونيان الداهية .وجون الكبادوكى 
الجشمع , باعتبارهما سيب هذا البؤس العام ٠‏ وكان من الجائز ألآ يلقى 
أحد بالا لتذمر الشعب وقت الهدوء . ولكن التذمر لقى الآن آذانا ضاغية 
حين كانت المدينة تشتعل ,2 فعزل على الفور وزير المالية والوالى » وشغل. 
مكان كل منهما بعضو من السناتو لم يرق الشك الى نزاهته ٠‏ وبعد 
الاذعان العام » شخص جستنيان الى مضمار السباق ليعترف هو نفسه 
بأخطائه , وامتقيل .م رعاباه الشاكر ين العارفين لفضلة »2 ولكنهم لم 
يثقوا فى توكيداته .2 رغم أنه أقسم بها على الكتاب المقدس ٠‏ وأزعج 
ارتيابهم الامبراطور فانسحب على عجل الى الحصن المكين فى القصر , 
ونسبت حدة الشغب الآن الى مؤامرة خفية حاك الطمع والطموح خيوطها . 
وثار الظن بأن هؤلاء المتمردين 2 وبوجه أخص الفريق الأخضر 2 يزودهم 
بالمال والسلاح هيبياشيو س 10 وبومبى » وهما نبيلان لم 
يستطيعا قط أن يتناسيا بشرف ٠‏ أو يتذكرا فى أمان أنهما ابنا أخ 
الاميبراطور أنسطاسيو س ٠‏ وكان الاممبراطور متقلب الأطوار فى معاملتهما 2 
فارتضت رعونته وطيشه بأن يولبهما ثقته نارة , و يفضصساح أمرهما تارة 
أخرى ٠‏ ثم يصفح عنهما بعد ذلك ٠٠‏ ومن ثم كان يبدو أنهما خادمان 
مخلصان للعرش , واحتجزا طيلة أيام الفتنة الخمسة كرهيئنتين ذواتى 
شأن . حتى غلبت مخاوف جستنيان آخر الأمر على رزانته فتصور هذين 
الأخوين جاسوسين ان لم يكونا قاتلين » نأمرهما فى جفاء وعنف بمغادرة 
القصر + وبعد محاولة عقيمة للاقناع بأن الامتثال لهذا الأمر ربما أدى 
الى خيانة لا تكون لهما فيها ارادة » عاد الأخوان الى دارهما ٠‏ وفى صباح 
اليوم: الشلامن أحاط ‏ الشعب. تاحدهما وهو هيباشيوس وامسكوا به : 
ورغم ما أبدى من مقاومة صادقة ورغم دموع زوجته وتوسسلانها نقلوا أميرهم 
المحبوب . أى هيياشيوس ‏ الى ساحة قسطنطين , وبدلا من التاج وضعوا 
على رأسه طوقا ثمينا ٠‏ ولو أن الغاصب الذى دافع فيما بعد عن فضل 
تمهله كان قد استمع الى مشورة السناتو 2 واستثار حمية الجماهير 
المحتشددة 2 نقول لو أنه فعل ذلك لكان من الجائز أن تضيق محاولتهم 
العنيدة الأولى الخناق على غر دمه الذى يرتجف فرقا » أو تبعده ٠‏ وكان. 
القصر البيزنطى يتصل بالبحر اتصالا هباشرا » ورست القوارب على أهبة 
الاستعداد أمام الحديقة » واستقر الرأى سسرا بالفعل على انتقال الامبراطور 
وأسرته وأمواله الى ملجأ آمن بعيدا عن العاصمة ٠‏ 


وكان مآل جستنيان الى الدمار والضياع .2 لو لم تتخل العاهرة التى 


انتشلها من وهدة المسرح عن الجبن المر كب فى بنات جنسها وعن فضائلهن 
على .حد سنسواء ٠»‏ ذلك أن تيودورا وحدها وسط مجلس شهده القائد 


ا 


بليسار بو س ٠‏ أظهرت روح البطولة . كما اسسيتطاعت هى وحدها كذلك 
دون أن ترهب ما يمكن أن يصب عليها الامبراطور من نقمةفيما بعد أن 
:تخلص الامبراطور من. الخطر الداهم ؤمن مخاوفه العقيمة 2 وصاحت 
بجستنيان شريكة حياته : « اذا كان الهرب هو الوسيلة الوحيدة للنجاة , 
فانى أربأ بنفسى أن أهرب , وان الموت مال كل حى ء وما ولدنا الا لنموت »2 
زولا يجوز لمن نولوا الملك أن يبقوا على قيد الحياة بعد فقدان ملكهم ومنزلتهم 
الرفيعة . وانى لأدعو الله ألا يمد فى أجلى 2 ولؤ يوما واحدا بدون تاجى 
ؤحلتى الاميراطورية . وألا أرى النور فى اللحظة التى لا يعود الشعب 
فيها يدعوانى بالملكة ٠‏ واذا اعتزمت الهرب فان لديك ثروة وكنوزا ٠‏ وان 
لديك سفنا ,» ولكن تدبر » حتى لا تعرضك رغبتك فى الحياة الى الانزواء 
فى منفى كئيب أو الى ميتة شائنة ٠‏ أما أنا فلسوف ألتزم الحكمة القديمة 
القائلة بأن العرش مثوى كريم » ٠‏ وبعث ثبات المرأة فى الامبراطور من 
جديد روخ الشسجاعة ليتروى ويعمل ٠‏ وسرعان ما تسستيين الشجاعة 
وسيلة التحايل على أشد موقف يأسا وقنوطا ٠‏ فلقد كان من أبسس الأمور 
وأكثرها حسما أن تستثار من جديد حفيظة الحزبين ( الزرق والخضر ) , 
فقد عرت الدهشة الزرق لخطيثتهم وحماقتهم فى أن يستفزهم شىء يسير 
من الأذى الى أن يتآمروا مع ألد أعدائهم ضد امبراطور محسن كريم خير , 
فنادوا من جديد يجستنيان ملكا ء وترك فريق الحلة الخضراء 2 مع 
امبر أطورهم المحدث وحدهم فى مبدان السباق ٠‏ وكان الحرس رجالا غير 
موثوق د«اخلاص هم وأمانتهم ,2 ولكن قوات الجيش التى استعان بها 
جستنيان تألفت من ثلاثئة آلاف جندى محنك كانوا قد تدربوا على البسالة 
والنظام فى حروب فارس والليريا ٠‏ فانقسمت هذه القوات الى قسمين 
تحت قيادة بليساريوس ومندوس 2 وشق كل منهما طريقة عنوة من 
القصر , عير الدروب الضيقة والئيران الخامدة والأبنية المتداعية » حتى 
أطبقا فى لحظة واحدة على المدخلين المتقابلين لميدان السياق ٠‏ وما كان 
فى مقدور الحشد المضطرب الذى تولاه الفزع أن يتصدى فى تلك اللحظة 
الحرجة لهجوم مر كز منظم من جانبى الملعب ٠‏ وأبدى الزرق أقصى الحمية 
وأشد البأس تعبيرا عن ندمهم 2 حتى لقد بلغ عدد القتلى فى تلك الملحمة 
العاتية الصاخبة فى ذاك اليوم أكثر من ثلاثة آلاف واقتلع هيباشيوس 
عن عرشه ,2 واقتيد مع أيه بومبى حتى خرا تحت قدمى جستنيان يرجوان 
الرفق والرحمة . ولكن جرمهم كان صارخا 2 وكانت براءتهم موضع شك ,2 
وحالت شدة فزع جستنيان دون غفران الذنب ٠‏ وفى صياح اليوم التالى 
أعدم الجنود خفية ابنى السطاسيوس مع ثمانية عشر آخرين من أبرز 
شركائهم فى الجريمة من الأشراف والقناصل , وألقيت جثثهم فى البحر , 
وهدمت قصورهم وصودرت أموالهم ٠‏ أما ميدان السباق نفسه فقد قضى 


اين 


عليه بالصمت الحزين لعدة سنين ٠‏ فلما أعيدت الألعاب عادت الاضطرا بات 
سيرتها الأولى » وظل الفريقان الأزرق والأخضر يسيئان الى حكم جستنيان ' 
ويكدران هدوء الامبراطورية الشرقية ٠‏ 


استيراد الحرير من الصين 


ظلت هذه الامبراطورية الشرقية » بعد اسستيلاء المتبربرين على 
روما ٠‏ على صلة بالأمم التى كانت قد غزتها فيما وراء الأدرياتيك حتى 
حدود أثيوبيا وفارس * فقد بسط جستنيان حكمه على أربع وستين ولاية 
وتسعمائة وخمس وثلاثين مديئة » وجادت الطبيعة على ممتلكاته بمزايا 
التربة والموقع والمناخ ٠‏ وكان فن الانسان يخطو دائما مدارج الرقى على 
طول ساحل البحر المتوسط وضفاف النيل من طروادة القديمة الى طيبة 
غى مصر ٠‏ وقد أنقدذدت خيرات مصر الوفيرة المشهودة | براهيم وقومة ,2 
وكان لا يزال فى مقدور هذا الوادى الصغير الآعل بالسكان أن يصدر فى 
كل عام خمسة وستين ألف طن من القمح الى القسطنطينية ٠‏ وكانت 
صيدا تزود عاصمة جستنيان بمصنوعاتها التى خلدت أشعار هوميروس 
ذكرها قبل ذلك بخمسة عشر قرنا , وبدلا من أن تضعف قوة الأرض 
سنة بعد سنة باستنبات ألفى محصول , كانت تجددها وتنعشها الفلاحة 
الماهرة والأسمدة الغنية والراحة الموسمية . وكانت الحيوانات. تتكاثر 
بغير حدود ٠‏ كما تكاثرت 2 بفضل عناية الأجيال المتعاقبة , المزارع والمبانى 
وأدوات العمل والترف التى كانت أبقى على الزمن من حياة الانسان ٠‏ 
وحفظت التقاليه ممارسة الفنون المتواضعة وعملت التجربة والمران على 
تبسيطها » وكان تقسيم العمل وسهولة التبادل سبيا فى اثراء المجتمع , 
فعملت آلاف من أيدى الصناع النشيطة على تهيئة المسكن والملبس 
والغذاء . لكل رومانى 2 وجدير بالذكر أن اختراع النول والمغزل نسب 
الى الآلهة ٠‏ على أنه فى كل عصر ,2 وجدت منتجات حيوانية أو نباتية ,2 
مثل الشعر والجلد والصوف , والكتان والقطن , وأخيرا الحرير » وصنعت 
تصنيعا بارعا لستر جسم الانسان أو تزيينه ٠‏ وصبغت هذه كلها بخليط 
من الألوان الثابتة » واستخدمت الفرشاة بنجاح فى تحسين نتاج الأنوال , 
وكان لكل انسان مطلق الحرية ‏ تبعا لذوقه وزيه ‏ فى اختيار هذه 
الألوان التى تحكى جمال الطبيعة : الا أن الأرجوانى القاتم الذى استنبطه 
الفينيقيون من بعض المحار كان وقفا على ش خص الامبراطور المقدس 
وقصره , وكانت عقوبة الخيانة تنزل بالرعايا الطامعين الذين تجاسروا على 
سلب العرش امتيازه الخاص ٠‏ 
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ولست فى حاجة الى ايضاح أن الحرير )١(‏ فى الأصل عبارة عن 
افرازات هن غدد برقة وأنه يدسج حولها مقبمرة ذهبيه ( شرنقة ) تخرج 
هنها بعد ذلك فراشة ٠‏ وكان دود القز الذى يتغذى على أوراق كالتوت 
الأبيض . محصورا .2 حتى أيام جستنيان 2 فى الصين وكانت أشجار 
الصنوير والبلوط والدردار معروقة. فى غاياتء آسسبيا وأورويا , ولما كانت 
تربية الدود على أوراقها 2 أكثر مشقة وانتاجها أقل ضمانا 2 فقد أهملت 
يصفة عامة , اللهم الا فى جزييرة كيوس الصغيرة قرب شاطىء أتيكا 
« المونان » ,2 وكان يوؤخذ منها نسيج رقيق ٠‏ وظلت هذه اتنصتاعة 
الكيوسية التى اخترعتها امرأة لاستعمال النسناء موضع اعجاب الشرق 
وروما.2 لفترة طويلة ٠‏ ومهما أثارت ملابس الميديين والأشوريين من 
شكوك . فان فرجيل هو أقدم كاتنتب ذكر صراحة الصوف الناعم الذى 
يستخرج من آشجار التبت أو الصين » وصحح هذا الخطأ الطبيعى ‏ الذى 
كان آقل غرابة من الحقيقة ‏ شيئًا فشيئا ب بمعرفة الحشرة الثمينة التى 
كانت أول من ابتدع البذخ الذى رفلت فيه الأمم 6 وكم استهجن أكثر 
الرومان تمسكا بأهداب الوقار والرزانة هذا اللون الظريف النادر من 
الترف »2 أيام تيبريوس , كما هاجم , بلينى فى أسلوب متكلف ولو أنه 
عنيف , هذا الشره فى الكسب الذى دفع الانسان الى ارنياد أقصى أركان 
المعمورة سبعما وراء هدف سيىء » فانهم انما يعرضون للآنظار هذه الثياب 
التى هى أقرب شى: الى العرى ٠‏ والتى تشف عن أجسام من يرتديها , 
وربما أرضى الرداء الذى يكشيف عن مفاثئن الجسم ولون البشرة ‏ أرضى 
الغرور أو حرك السهوة + وكان النسوة الفيئيقيات أحيانا يخلطن هذه 
المنسوجات الحريرية المحبوكة التى سبق صبغها فى الصين , فكان هذا 
السندس الثمين يمزج بنسيج أقل حبكا من خيوط الكتان » وكان استخدام 
الحرير النقى أو المخلوط لمائتى عام بعد عصر بلينى ‏ وقفا على النساء , 
حتى ألف المواطنون فى روما والولايات آن يتشبهوا » دون أن يحسوا ,2 
بالامبراطور الأجابالوس الذى لوت يتخنثة كرامته بوصفه امبراطورا 
ورجلا معا ٠‏ وشكا أوريليان من أن الرطل من الحرير كان يباع فى روما 
باثنتى عشرة أوقية من الذهب ٠»‏ ولكن العرض ازداد بازدياد الطلب عليه , 


)١(‏ تحتل دودة القن مكانا عرموقا فى تاريخ الحشرات ( وهى أشد غراية من مؤلف 
أوفيد فى التطوى ) ويمكن تشبيه دودة الحرير فى جزيرة كيوس ‏ كما وصفها بلينى , 
بنوع هشابه لها فى الصين ٠‏ ولكن دود القز عذدنا وكذلك أوراق التوت الأبيض لم تكن 
معروفة لدى تيوفراستوس ولا بلينى ٠‏ ( خلط جيبون, بين كيوس 02505 وكوس 2 0059 
وكان أرسطئ أول كاتب اغريقى ذكر الحرير , يحتمل أن الحرير الخام كان يؤتى به من 
آسيا الى كوس حيث يصتع هناك ٠‏ د'م٠‏ لى ) ٠‏ 
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فهيط السعر نتيجة لكثرة العرض ٠‏ واذا كانت الظروف الطارئة أو 
الاحتكار قد رفععت أحيانا هذا السعر حتى عن الحد الدى ذكره أوريليان » 
فقد اضطر الصناع فى صور وبيروت أحيانا نتيجة لهده الاسياب نفسها 
الى الا كتفاء بجزء من نسعه احجزاء من هذه القيمه الباهظة ٠‏ وانجه التفكير 
الى أنه من الضرورى سن تانون للنمييز بين ثياب الممثنين الهزنيين وآاردية 
شيوخ السناتو ء واتأن رعايا جستنيان هم الذين يستهدكون الجزء الاكبر 
من الحرير المستورد من منشسئه الاصلى ٠‏ وكانوا لا يزالون يعردون كل 
المعر ئة نوعا من اصداف البحر المتوسف يطلق علية « دودة قز انيح » ٠‏ 
وان الصوف أو الشعر الناعم الذى تلصق به هذه الصدقه أو المحارة 
بالصخر ,. يصنع انيوم لمجرد أنه تحفة طريفة » ولكنه لا يستخدم , وكان 
الامبراطور الرومانى يقدم مثل هذا الثوب المصنوع من مثل هده المادة 
الغريبة الفريدة هدية الى حكام أرمينية ٠‏ 


وكانت هذه التجارة آو السلعة الغالية القيمة . رغم أنها تشغل حيزا 
صغيرا 2 تفى بنفقاتن النقل البرى ٠‏ واثانت القوافل تحترق قلب آسسيا 
من بحر الصين الى شواطىء البحر فى سوريا فى مائتين وتلاثة وأربعين 
يوما م وكان الرومان يحصلون على الحرير من التجار الفرس الذدين ترددوا 
على أسواق أرمينيا و: نصيمسين » ولكن هذه انتحارة التى كانت تسم فى 
أوقات السلم بالجشع والحقد ,2 اضطربت أحوالها أيما اضطراب يسبب 
الحروب الطوينة التى. كانت تنشب بين الملوك المتصارعين ٠‏ وريما جاز 
للملك العظيم أن يعد فى زهو وفخار أاقليم أزبكستان ( عاصمته سمرقئد ) ء 
بل حتى الصين » بين ولايات امبراطوريته ولكن نهر سيحون كأن بحه 
منكه الحقيقى , ولكن اتصاله المثمر النافع بأهالى أزيكستان ء فيما وراء 
النهر كان يتوقف على رضا الفاتحين الغزاة ‏ وهم الهون الييض والترك » 
الذين تعاقبوا على حكم هذا الشعب النشيط . شعب أزبيكستان ٠+‏ ولكن 
أشد ألوان الحكم وحشية وهمجية لم تستطم أن تقضى على الزراعة 
والتجارة فى اقليم اشتهر يأنة أحد بساتين آسيا الأربعة ٠‏ وكأن موقع 
مدينتى سمرقند ويخارى صالحا لتيادل مختلف منتجات هذا الاقليم ٠‏ 
واشترى تجار هاتيل المدينتين من الصينيين )١(‏ الحرير الخام أو المصنوع , 


)١(‏ خلط الاعجاب الأعمى عند الجزويت ٠2‏ بين الحقب لتاريخ !أاصين + ولكن ميز 
بينها مع قدر أكبر من الدقة , مسيو دى جين 2069فنا© 46 .15 (لذى اكتشف تمرج 
الحقائق فى الحرليات . وامتداد الملكية حتى العصي المسيحى ٠‏ + ودرس بدين قاحصة 
علاقات الصين مع أمم الغرب . ولى أن هذه العلاقات يسيرة طارئة غامضة ٠‏ ولكم يخامر 
الرومان أى شك فى أن للصين امبراطورية , لا تقل شأنا عن أهيراطوريتهم - ظ 


مكلا 


ونقلوه الى فارس 2 لاستخدامة فى الامبراطورية الرومانية وكانت عاصمة 
الصين المختالة نيها وعجبا ترحب يقوافل أزبكستان على انها بعتات ذلينة 
ضارعة واندة من ممالك تابعة , فاذا رجعت القوافل سالمة آمنة كان جزاء 
المغامرة الجريئة كسبا وفيرا الى حد الافراط ٠‏ وما نان من الميسور أن 
يقطع الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر من سمرقند الى المدينة الصينية 
الأولى فى ولاية شنسى فى ستين أو ثمانين أو مائة يوم ٠‏ حتى اذا عبرت 
نهر سيحون 2 أصبحت فى عرض الصحراء وسط القباثئل الرحل » الا اذا 
تصدت لهم الحيوش والحاميات التى اعتيرت كل مواطن وكل سائح هدفا 
سائغا لأبشع أنواع السلب والنهب ٠‏ وكانت قوافل الحرير ‏ هربا من 
وجه لصوص التتار وطغاة الفرس , ترتاد طريقا أكثر اتجاها الى الجنوب » 
فكانوا يقطعون جبال التبت ويجتازون نهر الكنج أو السند .2 وينتظرون 
متلهفين فى ثغور جوزيرات ومالابار » وصول السفن التى تفد اليها سنويا 
من الغرب ٠ )١(‏ ولكنهم كانوا يجدون مخاطر الصحراء أيسر احتمالا من 
العنساء والجوع وضياع الوقتت 2. وقل أن كانت المغامرة تتكرر . وان 
الآوربى الوحيد الذى اجتاز هذا الطريق غير المطروق ليزعو ويحمد لنفسه 
مثابرته ووصوله بعد تسعة أشهر من مغآدرته بكين الى دلتا نهر السند ٠‏ 
على أن البحر على أية حال . كان مفتوحا أمام الجميع للملاحة الحرة ٠‏ 
وكانت ولايات الصين ٠‏ ابتداء من هذا النهر العظيم الى مدار السرطان ل 
قد أخضعها وعمل على تحضيرها أباطرة الشمال .2 كما كانت زاخرة 2 
حوالى العصر المسيحى , بالمدن والسكان وأشجار التوت وما يعيش عليها 
من حشرات ثمينة ٠‏ ولو أن الصينيين الى جانب معرفتهم للبوصلة أوتوا 
عبقرية اليونان والفينيقيين وذكاءهم , فلربما امتدت كشوفهم الى نصف 
الكرة الجنويى ٠‏ وليس فى مقدورى أن أدرس ,2 ولست ميالا الى أن 
أصدق ٠‏ رحلاتهم البعيدة الى الخليج الفارسى ( الخليج العربى ) أو رأس 
الرجاء الصالح ٠‏ ومن الجائز أن الأسلاف كانوا يعدلون العناصر الحالية 
فى جهودهم ومدى نجاحهم , وأن مجال نشاطهم البحرى امتد من جزر 
اليابان الى مضايق ملقا , أو أعمدة هرقل الشرق اذا جاز لنا أن نستخدم 
هذا التعبير ٠‏ وكانوا يبحرون ٠‏ دون أن تغيب أنظارهم عن الأرض »2 على 
طول الساحل الى نهاية مرتفعات آخن , التى كان يقصد اليها سنويا عشر 
أو اثنتا عشرة سفينة محملة بمنتجات الصين ومصنوعاتها , بل حتى ومهرة 
الصناع فيها ٠‏ وقليلا ما اشير الى جزيرة سومطرة وشبه الجزيرة المقابلة 


)١(‏ يمكن الرجوع ‏ فيما يختص بالطرق بين الصين وبين فارس والهند ب فى سير 
هالكوت' +15212111137 وتفنرت 11169201 ٠‏ وقد اكتشف آحد الحكام الانجليز فى البنغال 


مؤخرا طريقا عبر التبت ٠‏ 
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لها على أنهما موطن الذهب والفضة ٠‏ وقد توضح المدن التجارية التى ؤرد 
ذكرها فى جغرافية يطلميوس أن هذه الثروة لم تكن تستخرج من المناجم 
وحدها ٠‏ وبلغ طول الطريق المباشر بين سومطرة وسيلان نحو تلثماثة 
فر سخ » وكان الملادون الصينيون والهنود رسترشدون يتحركات الطيور 
واتحاهات الرياح الموسمية » وكانوا يعبرون المحيط عبورا آمنا فى مواكلب 
مر بعة الشكل احلم وثاق أجزائها بواسطه حبال متينة اتخذت من أشجار 
جوز الهند , بدلا من الحديد ,2 وكانت جزيرة سيلان ( أو سرنديب أو 
تايرويانا ) موزعة بين أميرين متناجزين سيطر أحدهما على الجبال والفيلة 
والعقيق البراق واسستمتع الثانى بالثروة التى هى أكثر ثياتا 2 ومهى 
الصناعة المحلية والتجارة الخارجية وميناء تر نكمالى 11120116122216" 
الضخمة التى كانت تستقبل وتودع أساطيل نجارة الشرق والغرب ٠‏ 
وفى هذه الجزيرة الكريمة المضياف ‏ وهى تبعد نفس المسافة عن أى 
بلد من يلاد تجار الحرير الصينيين ( كما قدروا هم ) كان هؤلاء التجار 
الذين جمعوا فى رحلاتهم الصبر والقرنفل وجوزة الطيب وخشب الصندل. 
يحتفظون بعلاقات طيبة , فان رعايا الملك العظيم مجدوا ‏ بلا منازع ب 
قوته وعظمته ,2 أما الفرد الرومانى الذى كان ينتقص من غرور هؤلاء 
الرعايا بالموازنة بين العملة التافهة لهذا الملك العظيم وبين عملة الامبراطور 
أنسطاسيوس الذهبية 2 فقد أبحر الى سيلان على سفينة أثيوبية بوصفه 
راكبا عاديا ٠‏ 


ولما بات من العسير الاستغناء عن الحرير » فقك أبصر الاممراطور 
جستنيان بعين القلق والاهتمام أن الفرس احتكروا فى البر والبحر هذا 
المعين الذى لا ينضب ٠»‏ وأن أمة الأعداء الوثنيين تستنزف باستمرار .ثروة 
رعاداه . وكان من الجائز أن نسترد حكومة بقظة جادة تحارة مصر والملاحة 
فى البحس الأحمر . وكانت قد انحطت هذه وتلك فى الوقت الذى ازدعرت 
فيه الامبراطورية . وأن تبحر القوارب الرومانية . لشراء الحرير » الى 
موانى سيلان وملقا . بل حتى الى موانى الصين ٠‏ ولكن جستنيان لجأ 
الى وسيلة أكثر تواضعا » تلك هى أنه استعان بحلفائه المسيحيين الأحباش. 
سكان أثيوبيا , الذين كانوا قد أصابوا مؤخرا شيئا من فئون الملاحة 
وروح التحارة 2» ووضعوا أود يهم على ثغر أدوليس 5ش ٠»‏ الذى كان 
لا يزال بيزدان بالأنصاب التذكارية لأحد الغزاة اليونان ٠‏ وشق هؤلاء. 
الأحباش طريقهم على طول الساحل الأفريقى الى خط الاستواء بحثا عن. 
الذهب والزمرد والعطور , ولكنهم 2 فى حكمة وتعقل 2 تحنبوا منافسة 
غير متكافئة لابد أن يحول فيها الفرس المجاورون بيدهم وبين أسواق.. 
الهند ٠‏ واستسلم الامبراطور لليأس وخيبة الأمل 2» حتى تحققت رغبته 
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نتيجة حادث مفاجىء غير متوقع . نقد يشير أحد الأساقفة بالانجيل فى 
الهند ورعى أمور مسيحيئ القديس توماس على ساحل مالابار الملسهور 
بالفلفل 2 وشيدت كنيسة فى سيلان 2 وتتبعت الارساليات التبشيرية 
طريق التجارة الى أطراف آسسيا ٠‏ وأقام راهيان فارسيان لمدة طويلة فى 
الصين , وريما كانت اقامتهما فى المدينة الملكية نانكين 2 وكانت مقر ملك 
انصرف الى العقيدة الأجنبية ٠‏ واستقبل بالفعل لهذا الغرض بعته من 
جز برة سيلان ٠‏ وقد تطلعت أبصارهما وسط مشاغلهما الدينيه الى الثياب 
التى يرتديها الصينيون: عامة . والالاف من ديدان القز الى تربى على 
الأشجار أو فى البيوت وتلك عملية كأنت تعتبر من آعمال المددات ٠‏ 
وسرعان ما اتضح للراهبين أن نقل هذه الحشرة القصيرة الاجل أمر غير 
عملى 2 ولكن اليويضات يمكن أن تنسل ويتكاثر نتاجها فى بلد بعيد 2 
ركان للدنانة آى اللمضليعة عل ا لرافيين: القارسيين سلطا أقوى بهن جعدينها 
لوطنهما ٠‏ فوصلا بعد رحلة طويلة الى القسطنطضينية » وأظهرا الامبراطور 
على «شروعهما 2» فشجعهما جستئيان بما أغدق عليهما من هدايا ثمينة 
ووعود سخية ٠‏ ومن الغريب أنه بدا للمؤرخين الدرين دونوا تاريخ هذا 
دثيق »2 من جهود تلك البعثات التحارية » التى عادت الى الصين 2 وخدعت 
شذعب الصين الحقود فأخفت بويضات دودة القن فى قصبات مجوفة ,2 
وعنادوا ظافرين بغناثم الشرق ,2 وأمكن تحت اشرافهم فقس المويضات 
فى الوقت المناسب بفعل الحرارة الصناعية نتيجة لحفظ البويضات نحت 
التراب 2 وغذديت الديدان يورق التوت ٠»‏ فعاشت وقامت بعملها فى مناخ 
أجنبى ٠‏ وحافظوا على عدد كاف من الفراشات ابقاء على النوع 2» وغرست 
آشجار التوت لتوفير الغذاء للآجيال الصاعدة من دود القن ٠‏ وعملت 
التجربة واعمال الفكر على تصحيح أى خطأ يقع فى المحاولة الجديدة 
واعترف مبعوثو أزبكستان فيما بعد أن الرومان لم يقلوا شأنا عن أهل 
الصين فى تربية الحشرات وصنع الحرير الذى تفوقت فيه صناعة أورباأ 
الحديئة عن الصين والقسطنطينية معا ٠‏ انى لست غافلا عن مزايا هذا 
الترف الناعم , ولكنى أتأمل فيما بينى وبين نفسى فى شىء من الحسرة 
و#الألم : لو أن مستوردى الحرير أدخلوا فن الطباعة الذى كان الصينيون 
يمارسونه بالفعل وقتذاك لأمكن تخليد مسرحيات ميناندر 116281661 
ومؤلفات ليفى لفئآ فى طبعات القرن السادس ؟! ولكان من الجائز كذلك 
أن تعمل نظرة أوسع الى الكرة الأرضية على النهوض بالعلوم النظرية , 
ولكن الجغرافية المسيحية كانت تستمد بحكم الضرورة من نصوص 
الأسفار المقدسة كما كانت دراسة الطبيعة دلالة لا نقض فيها ولا ابرام 
على قلب لم يعمن ,بالايمان » ولقد حصرت: العقيدة المسنيحية الضبحيحة 
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( الأرثوذكسية ) العالم المسكون فى منطقة معتدلة واحدة ٠.‏ وصورت 
الأرض على شكل مستطيل »2 يمكن اختراقه طولا فى أربعمائة يوم , 
وعرضا فى مائتى يوم ٠‏ يحوظه السكر « ويغطية غشاء القية الزرقاء 
الثايت ٠٠‏ 


كنيسة أيا صوفيا 


لقد شاد جستنيان ما شاد من مبان يدماء الشعب وأمواله , ولكن 
هذه العمارة كانت تنبىء فى ظاهرها عن رخاء الامبراطورية 2 وتجلت 
فيها بالفعل مهارة مهندسيها . ولقد :نشأت تحت رعاية الأباطرة نظريات 
وتطبيقات الفنون التى تعتمد على العلوم الرياضية والقوة الميكانيكية , 
وكان كل من برو كلوس. 1200118 وأنتيميوس قلالتتعطاصسة ) ينازع 
أرشميدس شهرته ومكانته العلمية ٠‏ ولو أن رواة أذكياء بارعين دونوا 
أو رووا ما شاهدوا من آيات فنهما . أزادت الآن تأملات الفلاسفة بدلا 
من اثارة شكوكهم ٠‏ لقد سادت خرافة بأن الأسطول الرومانى تحول 
إلى رماد فى صمناء سيراكوز بفعل عدسسسات أرشميدس الحارقة .2 كما 
أكدوا أن بروكلوس استخدم وسيلة شبيهة بهذه لتدمير قوارب القوط 
ةي ميناء القسطنطينية . ولحماية الامبراطور المحسن أتسطاسيوسسن ضد 
محاولة فيتاليان الجرريئة ٠‏ فقيل انه قد ثبت على أسسوار المدينة آلة فيها 
مرآة سداسية الأضلاع.من النحاس المصقول , مع ألواح كثيرة أخرى 
مضلعة صغيرة تتلقى و تنعكس أشعة شمس الظهيرة ٠.‏ ومنها صوب لهب 
مدمر لمسافة امتدت الى مائتى قدم ٠‏ ولقد زعزع من قيمة هاتين. الحقيقتين 
الفر ددتين صمدت أصدق المؤرخين عنهما ٠‏ ولم تستخسم العدسات. المعارقة 
قط فى الدفاع عن أى موقع أو مهاجمته » على أن التجارب المدهشة:التى 
قام بها أحف العلماء الفرنسيين أوضحت امكان وجود مثل هذه المرآة ٠‏ 
فاذا كان الأمر كذلك فانى أكثر ميلا الى نسبة هذا العمل الى كيار 
الرياضيين القدامى ٠‏ منى الى ارجاع قيمة هذه الرواية الى خيال عقيم 
لراهب أو سفسطائى ٠‏ وجاء فى رواية أخرى أن بروكلوس استخدم 
الكبريت فى تدمير أسطول القوط ٠‏ وان لفظ الكبريت فى التفكير الحديث 
إعرتبط فورا بالاشتياه فى البارود ٠‏ وقد ذاع أمر هذا الاشتباه بفعل 
الفنون الخفية التى ابتدعها تلميذه أنتميوس ٠‏ ولهذا قصة نوجزهما 
فيما يلى ٠‏ أنجب أحد المواطنين بمدينة ترالس 1181168 فى آسيا خمسة 
أولاد ٠‏ ثمين كل منهم فى مهنتئة الخاصة بالمقدرة والتوفيق ٠‏ فبرر 
أوليمبيوس فى الالمام بالفقه الرومانى وتطبيقه ٠‏ وأصبح ديوسكورسش 


01 110 والاسكندر طبيبين عالمين » ووقف أولهما مهارته وعلمه على 
خدمة مواطنيه » على حين سعى الأخ الثاني ٠‏ وهو الأكثر طموحا ,. وراء 
الثروة والشهرة فى روما + ووصلت شهرة مترودوروس عالم النحو ء 
وأنتميوس العالم الرياضى الهندسى ». الى أسماع ل جستنيان. 
الذى دعاهما الى القسطنطينية . على حين عكف أولهما على تنشتة الأجيال 
الصاعدة فى مدارس البلاغة . ملأ الثانى. أرجاء العاصمة والولايات بآثار 
أبقى على الزمن أبدعها فنه 2 وكان زينون قد تغلب يوما بفصاحته على 
جاره أنتميوس فى مشسادة تافهة وقعت بينهما بشسأن جدران أو نواقد 
داريهما المتجاورتين , ولكن العالم الميكانيكى ( أنتميوس ) قهر الخطيب 
المفوه زينون بدوره ٠‏ بحيله وخططه الخبينة غير المؤذية التى صورها جهل 
أجائيوس ‏ مؤرخ عصر جستدنيان ل تصويرا غامضا لا غناء فيه 
ذلك أن أنتميو س أعد بضعة أوعبة أو مراحل ماء غطى كلا منها بقاع 
عر يض لأنبوبة من الجلد تنتهى بطرف ضيق » وتمتد فى تفئن بارع , 
الى براطيم أو دعا ثم سقوف المبانى المجاورة 2 وكان نحت هذه المراجل 
نار متقدة .2 وسيار الماء. المغلى فى الأنابيب » فاهتزت أركان السيبت بفعل 
الهواء المضغوط ,. وربما تولى العجب سكانه المرتعدين فرقا من أن المدينة 
لم تفطن إلى الزلزال الذى أحسوا هم به ٠‏ وفى مرة أخرى ء. بينما كان 
زينون وأصدقاوؤه جالسين الى المائدة .2. خطف أبضارهم ضوء ششيد ارك 
لا يحتمل توهج فى أعينهم من مرايا أنتيموس العاكسة ٠‏ كما ذهلوا من 
الصوت الذى أحدثه بعض حزيثات معينة دقيقة رانانة 2 وأعلن الخطيبه 
( زينون ) الى السناتو .2 فى لغة مؤثرة أن أى انسان فان , لابد آن 
يستسلم لعدو استطاع أن يهز الآأرض بصولجان نبتيون ( اله البحر ) ,2 
وأن يثير رعد وبرق جوف ©1096 نفسه ( هو جوبيتر اله الحرب 4 ٠‏ 
لقد ألهب عبقرية أنتميوس وزميله أيزيدور الملطى ( من مالطة مدينة 
يونانية قديمة فى غرب أسيا الصغرى ) واستغلها أمير انحط تذوقه 
للفنون الى هوى خبيث باهظ النفقة ٠‏ لقد بسط المهندسون المقربون 
مشروعاتهم ومصاعبهم أمام أعين جستنيان 2 واعترفوا فى حصافة وفطنة 
الى أى حد تفوق على تأملاتهم المضنية وأبحاثهم المرهقة ها تفيض به 
قريحة الامبراطور من معارف بدهية أو الهام سماوى , وهو الامبراطور 
الذى اتجه اتجاها مباشرا الى خير شعبه ومحد عصره وخلاص نفسة ٠‏ 
وكانت الكئيسة الرئيسية التى خصصها مؤسس القسطنطينية 
للقد سسمة صوفيا أو « الحكمة الخالدة » قك دمرتها النيران مرادين : مرة 
بعد نفى جون كريسستوم ». ومرة فى أثناء شغب نيقا بين الحزبين الأزرق 
والأخضر ٠‏ وما أن هدأ الشغب حتى حزن جمهور المسيحيين لتهورهم 
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الدينيى” » وكان من الجائز: أن يغتبطوا نهذه الكارثة. لو أنهم تنبأوا يعظمة 
الكنيسة الجدايدة المتى أخذ جستنيان ؤورعه على عاتقه فى غيرة ونشاط. 
اقامتها 2 وكان قد نقضى على تدميرما :أزرنعون يوما: فقط ٠‏ فأزيلت 
الأنقاض ٠‏ ووضع تصميم للبناء على مساحة: ارشع اقتضت الحصول.: 
على موافقة بعض ملاك الأرض ع2 الذين حصلوا على أكثر الشروطظ سخاء:. 
نتيجة لما سيطر على الامبراطور من رغبة ملحة ورهبة شديدة ٠‏ ووضع 
أنتميوس المشروع ٠‏ ووجه بذكائه وعبقريته جهود عشرة آلاف عامل , 
لم يتأخر نسديد أجورهم فى عملة من الفضة الخالصة عن مساء كل يوم 
من أيام العمل قط . وكان الامبر اطور نفسة , مرتديا سروالا من الكتان , 
يرقب كل يوم تقدمهم السريع , ويشجعهم على الجد فى العمل برقع الكلقة 
بينهم وبينه وبغيرته وبمكافآته ٠‏ وافتتح البطريرك كنيسة أيا صوفيا: 
الجديدة بعد خمس سنين وأحد عشر شهرا وعشرة أيام من وضع حجر 
الأساس فيها ٠‏ ووسط الاحتفال المهيب » قال جستنيان متعجبا فى زهو 
تسم بالتقى والورع : « المحد له الذى قدر أنى حجدير بانحاز هذا العمل 
العظيم ٠٠‏ لقد جاوزت فيه قدرة سليمان وتفوقت عليه » ٠‏ والكن زلزالا" 
دمر الجانب الشرقى من القبة أودى بزهو سليمان الرومان وغروره » 
قبل أن ينقضى على البناء عشرون عاما ٠‏ فأعيدت للكنيسة فخامتها ورواؤها». 
بفضل مثابيرة الأمير نفسسه 2 وفى السنة السادسة والثلاثين. من حكمه». 
احتفل جستنيان للمرة الثانية بتدشين معبد مأ يزال ‏ بعد مرور اثنى 
عشر قرنا ‏ أثرا عظيما شاهدا على عظمته ,2 وقلد سلاطين الأتراك عمارة. 
أيا صوفيا التى تحولت الى المسجد الرئيسى فى المداينة , وما يزال. 
هذا الموقع الحليل. بثير آشد اعحاب اليو نانيين كما يشر حب استطلاغ, 
أكثر تعقلا فى نفوس السائحين الأوربيين ٠‏ وقد يبعث الخيبة فى نفس, 
المشاهد ما يرى هن منظر شاذ لأنصاف قباب وسقوف منحدرة ؛ فالواجهة. 
الغربية ‏ أى المدخل الرئيسى ‏ خال من البساطة والعظمة + ولقد فاقت. 
عدة كنائس لاتيئنية هذا المبنى كثيرا فى نسب أبعاده ومساحاته ٠‏ ولكن 
اللمندس الذى شاد لأول مرة هذه القبة الصاعدة فى الهواء الى علو شاهق. 
ستحق الثناء والمديح من آحل تصميمه الجرىءه وتنفيذه البارع ٠‏ لقد. 
ا ا 1 ء من أربع وعشر ين نافذة بانحناء 
بسيط ٠»‏ بحيث أن عمقها يبلغ سدس محيطها فقط ٠‏ ويبلغ هذا القطر 
نحو مائة وخمسة عشر قدما ٠‏ أما جزؤها الأوسط الشاهق الذى حل. 
فيه الهلال محل الصليب ٠‏ فانه يرتفع عموديا الى نحو مائة وثمانين قدمة 
فوق الأرضية ٠‏ أما الدائرة التى تحيط بالقبة فانها نستند استنادا خفيفا: 
على أربعة عقود متيئة 2 تدعمها أربع ركائز ( خوازيق ) قوية صماء 
:ريد من متانتها » فى الجهتين الشسمالية والجنوبية أربعة أعمدة من الجرانيت 
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المصرى ٠‏ زيحثل صضليب منقوش فى شكل رباعى شكل المبنى : عرضه 
بالدقة ماثتان وثلاثة وأربعون قدما 2 أما أقصى الطوؤل فِيِيلم ماثتين 
ونسعة وستين قدما : من المذ بح الل الأبواب التسعة الغربية التى تفتح 
على المدخل ومن هنا الى الرواق الخارجى ٠‏ وكان صذا الرواق 3 
متواضعا للتائبين الذين حاءوا يكفر ون عن خطا ياعم أما حرم الكنيسة فكان 
بعج بجمهور المؤمنين ٠‏ وفى شىء من الفطنة والحكمة أفرد لكل من 
الجنسين مكان خاص به .2 وخصصت الشسرفات العليا والسففلى لمن أراد من 
النساء الخلوة للتعبيد ٠‏ ووراء الأعمدة الضخمة الشمالية والجنوبية كان 
هناك جلفق ( درابزين ) وضع فى نهاية طرفيه كرسى البطريرك وعرش 
الامبراطور 2 وكان هذا |أدرابزين يفصل بين حرم الكنيسة وبين فرقة 
الترانيم » ومن هذا المكان حتى الدرجات التى توصل الى المذبح كان يجلس 
0 الدين والمرتلون ٠‏ أما المذبح نفسه , وئلك لفظة ألفتها أمسماع 

محب للمسيحيين بطريقة غير ملحوظة . فكان يقع فى فتحة فى الجهة الشرقية 2 
ا عل شكل نصف دائرة بطر بقة فنية بارعة : وكان قدس 
الأقداس يتصل »2 عن طريق عدة أبواب 2 بحجرات المقتنياته والملاسس 
المقدسة والتعميد 2 وبعبارة موجزة كانت هنه الأبنية المتلاصقة وقفا على 
جلال العمادة أو الاستعمال الخاص للقساوسة .2 وأوحت الكوارث الغابرة 
الى جستنيان بفكرة صائبة استقر رأيه على الأخذ بها ,ء تلك هى ألا تدخل 
الأخشاب الى العمارة الجديدة الا لصنع الأيواب فحسب , أما اختيار مواد 
المناء الأخرى فكان رهنا ما تقتضنبه أجزاء المسنى من متانة أو خفة أو 
فخامة ورواء ٠‏ وكانت الركائز ( الخوازيق ) الضخمة التى تحمل القبة 
مصبوبة من كتل كبيرة من الحجر الصوان مشدودة بأطواق من الحديد , 
ا سن الوص مجو ساس م واه 
الرصاص والجير الحى ٠‏ وكان يقلل من ثقل القبة خفة المادة التى بنيت 
منها : وهى الحجر الخفاف الذى يطفو.على الماء » أو الطوب الذى جىء به 
من جزيرة رودس , وهو نوع لا يصل. ثقله لآكثر من خمس. ثقل النوع 
العادى وكان المبنى كله مشيدا من الطوب ٠‏ ولكن كسيت هذه المادة 
:الأساسية بطبقة من الرخام ٠‏ وان هذه الصورة الجميلة الفاخرة المزركشسة 
ب صورة أيا صوفيا من الداخل ٠»‏ والقبة الكبرى والقبتين النصفيتين 
الكبيرتين والقباب الست النصفية الصغرى , والأسوار والأعمدة المائة 
والأرضية ‏ تسر الناظرين حتى من المتبربرين ٠‏ 

ويعدد شاعر شاهد كنيسة أيا صوفيا فى بهائها الأول .يعد 

ما رأى من الألوان والظلال . والأجزاء المكسوة بالرخام وحجر اليشب 


والفسيفستاء فى مجموعات تتكون من عشر جاع أو ائنتى عشرة قطعه 
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منها . مما جادت به الطبيعة فى سخاء وتنوع * وبدا فيها التناسق والتباين 
وكانهما من ابداع ريشة مصور ماهر ٠‏ وازدانت الكنيسة 2 وهى 
رمز غلبة المسيحيين ‏ بآخر ما غدموا من الوثثمديين هن ١سلاب ٠‏ ولقد 
قطع الجزه م الأكبر هن هذه الأشتناق من ,بطاح آسيا الصغرى وبلاد اليونان 
وحزرها 2 ومصر وأفريقية والغال ٠‏ وقدمت سيدة رومانية ورعة ثماخية 
أعمدة من الفسيفساء كان أوريليان قد وضعمها فى « معيد الشمس » 
وأعدى حكام أفيسوس المتحمسون الطموحون ثمانية أخرى من ا 
الأخضر .2 وكانت هذه وتلك وضع اعجاب لححمها وحمالها . ولكن أى 
فن من فنون العمارة لابد أن ينفر من نيجاتها الغريبة الشكل ٠‏ وصنعت 

صتاعة عجببة . مجموعة من الزخارف والرسوم من « الموزابيك » 
ونعارضت مع خرافة اليونان , بشكل خطير صسور المسبيح والعذراء 
والقديسين والملائكة 2 تلك الصور التى أزالها الأتراك نتيجه لتعضبهم 
وثكان ا و د الصور من الأحجاد الكريمة يتفق مع 
قسر قدسيتها ,2 فأصابت هذه قشور! رقيقة .2 وأصايت تلك قطها ضخمة 
من تلك الأحجار الكريمة ٠‏ وكان حاجز فرقة المرتلين وتيجان الأعمدة 
وزخارف الابواب والشرقاته . مصنوعة من البرونئز المذهب ٠‏ وكان بريق 
القبة يبهر الأبصار ٠‏ وكان فى المحراب ما زنته أربعون ألف رطل من 
الفضة . أما الأوانى المقدسة وملابس الكهنة فكانت من الذهب الخالص 
الموشى بأثمن الجواهر ٠‏ وقبل أن يرتفع مبني الكنيسة عن الأرض قدر 
ذراعين ٠‏ كان قد أنفق بالفعل خيينة وأربعون ألفا ومائتا جنيه 2 
أما جملة التكاليف فقد بلغت ثلاثمئة وعشرين ألف جنيه ولكل قارىء ,2 
تبعا لدرجة تضضديقه , أن يقدر هذه القيمة بالذهب أو الفضة ولكنها 
لا تقل بحال من الاحوال عن مليون من الجنيهات الاسترلينية ٠ )١(‏ 
وربما كان المعبد الفخم شاهد صدق علل ذوق الأمة وديانتها 2 وريما 
ذهبت الغيرة بالمتحمس لدينه ‏ اذا دخل قبة أيا صوفيا ء إلى حد القول 
بأن هذه القبة مقر الله أو أنها من صنع يديه ,2 ولكن ما أتفه هذا الفن , 
وما أهون هذا الجهد , اذا قيسا بخلق أحقر حشرة تزحف على سطح 
هذه الكنيسة !! ٠‏ 


وقد يجدي الوصف الدقيق لهذه العمارة ‏ أيا صوفيا ‏ . التي 
أضفى عليهيا الزمن مجدا وجلالا ليكون شاهد صدق على ما لا يجصى 


)١(‏ جاء في صحيفة 25؟؟ ‏ المهجلد الرابع ‏ من كتاب. تاريخ العالمم الذي نشرته 
وزارة التعليم العالي بالقاهرة فى مقال الاستاذ بريس عن القسطنطينية وعصر 
جستنيان ؛ أن آحد المؤرخين ذكر أن تكاليف بناء كنيسة أيا ضدوقنا وثمن الاآثاث بلغت 
رقما لا يصدقه العقل وهى ١5‏ مليونا من الجنيهات الاتجليزية ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


من الأبنية التىي شادها جستنيان في العاصمة والولايات 7 عل مقياس 
أصغر وأساس أقل متانة ٠‏ وليبرر العلاقة بها فقد أقا م تمجيدا للمسيح 
والعذراء والقديسين 2 فى القسطنطينية وضواحيها الغربية خمسا وعشرين 
كنيسة ٠»‏ زينت معظمها بالرخام والذهب واختيرت مواقعها اختيارا حبيينا 
فى حى آهل بالسكان أو غابة لطيفة » أو قريبا من شاطىء البحر » أو على 
مرتفعم من الأرض شرف على أوربا وآسيا ٠‏ ويبدو أن كنيسة « الرسل 
المقدسين » فى القسطتطينية 2 وكنيسة القديس جون فى أفيسوس قد 
ب ملي وو المح سير ب 
17 قبة 5 نقطة اتصال ارح من الأروقة الفخمة * ووقت الصليب 
اليوناتق يصورة أدق « وربما اعتزت. عذراء أورشليم بالمعيد الذى نذره 
الامبراطور لاسمها فى يقعة غير ملائمة الى أبعد حد لا من حيث سعة 
المكان ٠‏ ولا من حيث المواد التى يجب توافرها للمهندس 5 وقد هيىء 
لها الموقم. بتعلية جزء من واد سحيق الى ارتفاع الجبل . و نحتعت, الأحجار 
ايك فى أشكال منتظمة 2» ووضع كل منها على .عربة يجرها 
أربعون من أقوى الثيران 2» ووسعت الطرقات لمرور مثل همذه الأثقال 
الضخمة ٠‏ وزود رو لينان الكنيسة بما يلزمها من أخشاب واكتشف 
فى الوقت المناسب محجر للرخام الأحمر , فأخذت منه الأعمدة الجميلة , 
وقيل ان العموةية اللذين بحملان الرواق الخارجى ٠‏ هما أضخم ما ذدى 
العالم من أعمدة ٠‏ واذا كان الامبراطور قك أغدق بسخاء ء مقرون بالورع 
خيراته وكرمه على الأراضى المقدسة , واذا كان العقل لا يقر الأديرة التى 
- الامبراطور أو جدد بناءما لكل من الجنسين »2 فان حب الخير أو البر 
لى فى الآبار إلتى حفرها والمستشفيات التق أنشأها للتخفيف من 
0 الحجاج ٠‏ واذا كان الشقاق الدينى فى مصر قد حجب عنها كرم 
الاميراطور وسخاءه .2 فقد. بذدلت بعض المعو نات فى سوريا وأفريقية لعلاج 
آثار الكوارث والزلازل .» وحق لقرطاجة وأنطاكية أن تمجدا اسم الامبراطور 
المحسن الكر يم الذى مد اليهما يد المساعدة ٠‏ وكان الأمر يصل الى تشييد 
معبد لكل قديس فى سجل القديسين , وكادت كل مدينة فى الامبراطورية ٠‏ 
:تكون قد حظيت بالمرافق الثابتة من قناطر ومستشفيات وخزانات للمياه ٠‏ 
ولكن الامبزاطور أبى عليه سخاوؤه الحازم الحكيم أن يهبىء لرعاياه محال 
الانغماس فى الترف الشعبى المألوف ٠‏ ترف الحمامات والمسارح والملامهى ٠‏ 
وبينما جهد جستنيان وكد فى توفير الخدمات العامة للشعب »2 نجد أنه 
الم يهمل العناية بمكانته وتوفير أسباب الراحة والعظمة لشخصه ٠‏ 
فان قصر ببزنطة الذى كان قد دمره الحريق + جدد بناؤه مع مزيد من 
الفخامة والروعة ٍ وقد يكون من المسسور تكو دن فكرة عن المبنى بأسره 
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من المدسخل أو البهو الذى أطلق عليه « النحاسى ١‏ نسية الى جدرانه 
أو سقفه : وكان. له قبة كبيرة ذات شكل رباعى تقوم على أعمدة ضيخمة. 2 
واكانت الأرضية . والحوائط مكسوة برجام متعدد الألوان ,. مد مثل اللون 
الزمردى الأخضر الوارد من لوكونيا ء أو الأحمر القانى » أو 0-0 الوازد 
من فريجيا 2 مجزعة كلها بعروق فى لون خضرة البحر .٠.‏ وكانت. نقوش 
الموزاييك فى القبة وعلى الجوانب تمثل الانتصارات الرومانية فى أفريقيا 
وايطاليا ٠‏ وأعد قصر جيروم الفخم وجدائقه الواقعة على الشاطيء الآسيوى 
لبحر مرمرة على بعد مسافة قصيرة من خلقدونية شرقا أعد ليكون_ مقرا 
صيفيا لجستئيان ,. وبصفذفة أخص للامبراطورة تيودورا ٠‏ وكم أطتب 
شعراء المصر فى وصفه الانسجام النادر ‏ الشال. بين الطبيعة والفن 2 
وحوريات الأحراش »2 والنافورات والأمواج م »م ومم ذلك كانت احشود 
الأتباع الذين جاءوا فى ركاب البلاط تشكو من .عدم توفر .وسائل الراحة 
خى الأماكن التى أعدت لاقامتهم . كما أن الحوريات كثيرا ما تولاها الفزع 
هن م بورفيريا الشهير 20111 4» وهو حوت عر ضسه عشم ثن. أذرع 
وطوله ثلاثون ذراعا. » يقال انه ارتطم بالشاطىء عند مصب نهر سانجارس 
عتتدوصوة 2 بعد أن .نشير الرعب والفزع فى. بحار القسطنطينية أكثر من 
نصف قرن من الزمان * 


القضاء على مدارس آثيئا : 


قضى جستنيان. على مدارس أثينا وعلى 'وظيفة القنصل فى روما 2 
وك أخرجت هذه وتلك للعالم من حكماء وأيطال ! ولابد من القول بأنهما 
كانتا قد هبطتا منذ د زمن طويل دون مكانتهما الرفيعة الأولى 2 ولكن لابد 
كذدلك من القاء بعض اللوم بحق على الأمنر الذى دمر ببدبيه تلك البقايا 
أو المعالم المجدة 1 نتيحة لحشعه وحقده : 


احتضنت أثينا بعد انتصاراتها على الفرس . فلسفة أبونيا وبلاغة 
صقلية 2 وأصبحت هذه الدراسية تركة لمدينة لم. :يتجاوز عدد سكانها 
ثلاثئين ألفا من الرجال »2 تركزت فيهم على مدى جيل واحد عبقرية العصور 
والملابين ٠‏ وانا لنزداد احساسا بعظمة الطبيعة البشيرية اذا تذكرنا أن 
١يبسوقراطظ‏ 180658668 كان زميل أقلاطون وزينوفون . وأنه عاون. ,2 
وربما مع المؤرخ ثيوكديديس ء فى العروض الأولى لرواية سوف و كليس 
« أوديب » ورواية « يوريبيديس » : ايفيجنيا 2نأم6هقطم 1‏ وأن تلميذيه 
أسكيئز 86561565 وديموستين تنازعا قصب السبق فى مضمار الوطنية 
فى حضرة أرسطو أستاذ ثيوفراتوس 1260252846158 الذى علم فى 
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مدارسى أثينا مع مؤسسى المذهبين الرواقى والأبيقورى ٠‏ ونعممت أتيكا فى 
عصر شبابها البرىء بمزايا تعليمهما المحلى اذى كان ينتقل دون ما حقد 
أو حسبه الى المدن المتنافسة ٠‏ واستمع الى دروس ثيوفراتوس آلاف من 
التلإميذٍ . ولابد أن مدارس الببان والبلاغة كانت أكثر اكتظاظا من مدارس 
الفلسفة . فنشرت الأجيال المتعاقبة من التلاميذف شهرة معلميهم » الى 
آخر ما وصلت اليه لغة الاغر يق واسمهم هن حدود . وانسعت هذه الحدود 
نتيجة لانتصارات الاسكندر ٠,‏ فعاشبت فنون أثينا بعد زوال حريتها 
وانقضاء ملكها ٠‏ وكثيرا ما حج أعل المستعمرات اليونانية التى أنشأها 
المقدونيون فى مصر , وهنا وهناك فى آسيا ‏ نقول حج هؤلاء 2 فى رحلات 
طويلة ؛ ليعبدوا ربات البلاغة والآداب والفنون فى معبدهن المفضل الواقع 
على ضغاف لهر اليسوس 1113888 ٠‏ وأصغى الغزاة اللاتين الى تعاليم 
رعاياهعم وأسراهم ٠‏ وسجل اسم كل من شيشرون وهوراس فى مدارس 
أنيدا » وبعد أن استقرت الامبراطورية الرومانية بات مواطنو ايطاليا 
وأفريقيا وبريطانيا يتبادلون الحديث مع أقرانهم طلبة الشرق فى حدائق 
الأكاديمية ( الجامعة ) ٠‏ ان دزاسات الفلسفة والبلاغة لتلتئم كل الالتثام 
مع دولة شعبية تشجع حرية البحث ولا تستسلم الا لقوة الاقناع ٠‏ وكان 
فن الكلام فى جمهوريات اليونان وروما أداة قوية للوطنية والطموح ٠‏ 
وأنجبت مدارس البلاغة مجموعة من رجال السياسة ومن المشرعين ٠‏ 
فلما قضى على حرية المناقشة : عمد الخطيب الذي يشتغل بالمهنة الشريفة 2 
مهنة المحاماة , الى الدفاع عن قضية البراءة والعدالة ٠‏ وربما أساء استغلال 
مواهبه فى عملية تدر ربحا أكثر ,2 ممى كيل المديح والاطراء ٠‏ وبقيت 
نفس التعاليم توجي الى السفسطائى بخطاباته المؤثرة المليئة بزخرفي 
القول , والى المؤرخ يكتاباته التاريخية التي تتسم بمحسينات أبسط وآكثر 
عفة ٠‏ ان المذاهب التى أعلنت أنها تكشف عن طبيعة الله والانسان والكون 
أثارت فضول دارس الفلسفة ٠»‏ وان الأمر هنا ليختلف باختلاف المزاج 
العقلى لكل دارس . فلربما تشكك مع المتشككين » أو استقر رأيه مم 
الرواقيين » أو سما بتأملاته همع أفلاطون . أو جادل جدالا مضنيا مع 
أرسطو . وكانت المذاهب المتعارضة المتعالية قد وضعت للسعادة الروحية 
والكمال الروحى مستوى لا يمكن بلوغه . ولكن السباق كان رائعا نافها ٠‏ 
فقد تعلم تلاميذ زينون 2 بل حتى تلاميذ ابيقور أن يجدوا وأن يكابدوا , 
ولم يكن موت بتروئيوس أقل أثرا من موت سينيكا فى اذلال أحد الطغاة 
باكتشاف عجزه ٠‏ وما كان من الميسور حصر نور العلم بين جدران أثينا ٠‏ 
ذلك أن كتابها المنقطعى النظير كانوا يخاطبون الجنس البشرى بأسره + 
ورحل المعلمون الباقون على قيد الحياة الى ايطاليا وآسيا ٠‏ واختصت 
ببروت ٠‏ فى عصر متآخر , بدراسة القانون ,. كما أنشئت دراسة الطبيعة 
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دلالة لا نقض فيها ولا ابرام على قلب لم يعمر بالايمان 2 والفلسفة فى 
أتيكا بقيت محتفظة بسمو مكانتها وتفوق شهرتها منذ حروب البلوبونيز 
الى عهد جستتيان , ولقد تمتعت أثينا » رغم وقوعها فى واد غير ذى زدع » 
بطيب الهواء وسهولة المواصلات البحرية ء وآثار اثفن القديم ٠‏ وقلما 
كدرت مهام التجارة والحكومة صفو هذه الخلوة المقدسة ٠‏ وتميزن كل 
الأثيديين بالذكاء المتوقد 2 ونقاوة الذوق واللغة 2 والآداب الاجتماهية , 
وبآثار من الشهافة على الأقل في الحديث : مما كان يعرف به أجدادهم ٠‏ 
وقامت فى ضواحئ المدينة أكاديمية الأقلاطونيين » وهدرسة ( ليسيوم ) 
المشائين 2 وحلقة الرواقييل ٠‏ وحلقة الابيقوريين 2 وكانت كلها مكسورة 
بالأشجار مزدانة بالتمائيل ٠‏ ولم يكن الفلاسفة يقبعون فى آأذيرة ,2 
بل كانوا يلقون تعاليمهم ودروسهم متنقلين فى هفه المسالك الفسيحة. 
البهيجة 2 فى ساعان مخصصة لرياضة العقل والجسم معا ٠‏ وعاشت. 
عبقرنة المؤسسين الأولين فى هذه الأماكن الوقورة ٠‏ وخلق التطلع الى, 
خلافة أساتذة البشرى بين الطامحين فيها منافسة كريمة شريفة , ولكن 
الرأى الحر للشعب المستنير هو الذى كان يحدد أو يقرر أهلية المرشحين. 
لنفوز بهذه الخلاقة 2 اذا خلا مكان ٠»‏ وكان التلاميذ يأحرون أساتدتهم 
الأثينيين » تبعا لحاحات الطرفين وقدراتهما + وسدو أن هذا الأجر كان. 
يتراوح بين قطتاا ( أى ما بيعادل نحو ثلاثة جنيهات انجليزبة و )تعة1ة1 
أى نحو عشرين جنيها انجليزيا ) ٠‏ وتقاضى ايسوقراط الذى كان يسخر 
من جشمع السفسطائيين نحو ثلاثين جنيها من كل تلميذ من تلاميفه الماثة 
فى مدرسة البلاغة ٠‏ ولارَيب فى أن الأجر عن العمل عادل ومشرف ٠‏ ولكن. 
ايسوقراط نفسة ذرف الدمع عندما تسلم أول أحر أو راتب ٠‏ وريما 
احمرت وجنتا الرواقى خجلا حن كان يستأجر اليعظ الناس في احتقار 
المال والثراء ٠‏ وكم شعرت بالأسى والأسف عندما تبينت أن أرسطو 
31 الادطون انها الس اذى سسييه تر الل ١‏ حيث كانا سبيعان المعرفة 
بالذهب ٠‏ ولكن القوانين ووصايا الأصدقاء المتوفين كانت تبيح وقف. 
بعض الأراضى والدور على كراسى الفلسفة فى أثينا ٠‏ وأوصى ابقور 
لتلاميذه بالبساتين التى كان قد اشتراها بثمانين تالنت أى بنحو مائتين. 
وخمسيل جنيها ء مع مبلغ من المال كاف لاعاشتهم معيشة مقتصدة , 
ولحفلاتهم الشهرية ٠‏ أما تركة أفلاطون فكانت تدر ايجارا سنويا زاد 
فى مدى ثمانية قرون من ثلاث قطع الى ألف قطعة ذهبية ٠‏ ولقد رعى, 
أحكام الأباطرة الرومان وأفاضلهم مدارس أثينا وحافظوا عليها ٠‏ وكانت 
المكتية التى أسسها هادر بان قائمة فى رواق مزدان بصور وثماثيل وسقف. 
من المرمر . على مائة عمود من رخام فريجيا ٠‏ واقتضت أربحية الانطونينيين. 


وكرفي شمن فر تبات عاقة : ركان كل أستاة فى السياسة والبلاهة . 
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أو فنى مدرسة أفلاطرن أو فى مدرسة المشائين 0 أى الرواقيين للفلسفة 2 

يتقاضى .راتيا نويا أندرم عشمرة آلاق دراخمة ؛ أى أكثر من ثلاثمئة جنيه 
اسبترلينى ٠‏ وبعد مولت. ,. مار كوس الخيت الامتيازات والمنح السحية 
المخصصة لملوك العلم والمعرفة' 4 م أعيدت وأنقصت ثم زيدت ٠‏ ولكنا 
قد نجد لهذه المنحة الملكية أثرا أياقيا فى عهد. خلفاء قسطنطين ٠‏ ولكن 
التحكم فى اختيار . وان شئت فى فرض مرشح غير أهل للأستاذية , 
ريبما كان مدعاة لأسف فلاسفة أثينا وحزنهم على أيام الإستقلال مع الفقر 
والفاقة وتجدر الاشارة هنا الى أن الأباطرة الاطلونينيين كانوا يولون 
مدارس الفلسفة الأربع على اختلاف مذاهيها عطفهم ‏ دون تحيز الى فئة دون. 
فئة:2 حيث اعتيروها نافعة » أو على الأقل بريئة » على قدر سواء ٠‏ وكان 
ينظر الى سبقراط فى غابر الأيام على أنه مجد وفخار , وسنبة لبلده . 
ولقد آذت دروس أبيقور الأول آذان. الأثينيين أبدرجة غريبة, « الى حك 
أنهم .٠‏ يعد أن نفوه هو ومعارضيه 8 أسكتوا المناقشبات العقيمة التى كانت 
تدور حول طبيعة الآلهة ٠‏ ولكنهم فى السنة التالية تذكرو! القرار الذى 
تعجلوا اتخاذه , وأعادوا لمدارس . الفكر حريتها »2 وأقنعتهم خبرة الزمن 


بأن الطايع الخلقى للفلاسفة لا يتأاثر يتعارض تأملاتهم فى الملسائل 
اللاهوتية ٠‏ 


وكانت حراب القوط وأسلحتهم أقل خطرا على مدارس.ى أثينا من 
اقرار دين جديد عطل رجاله استخدام العقل, 0 وقضوا فى كل 
مسألة بحكم من أحكام العقيدة ٠‏ وتوعدوا كل كافر أمتشكك بعذاب النار 
وسوء المصير ٠‏ وكم سطروا من مجلدات حشوهما بالجدل المضنى 2 
وشهروا فيها بضعف عقول الحكماء القدامي وفساد 'قلوبهم ٠‏ وجرحوا. 
طبيعتهم البشرية وحرموا روح البْحث الفلسفى / وعو أمر يغيض بالنسبة 
العقيدة المؤمن المتواضع أو على الأقل لطبعه ومزاجه ٠‏ وأسرف الأفلاطونيون 
المحدثون ٠‏ الذين 00 من. الحائز أن يخجل أفلاطون نفسهة. من الاعتراف 
بهم » نقول أسرفوا فى خلط نظرية أفلاطون السامية بممارسة. الخرافة 
والسحر ٠»‏ وبقوا وحديهم وسط العالم 2 المسيحى ٠‏ وهم يطوون صدورهم 
على حقدا دفين على رجال الكنيسة والدولة اللتين كان يطشهما لا يزال 
مسلطا فوق رءوسهم , وبعد مضى قرن.من الزمان على عصر جوليان رخص 
لبر وكلوس فى شغل كرسى الفلسفة بالأكاديمية ,2 وبلغ من نشاطه وجده 
أنه كثيرا ما كان يلقى خمسة دروس ويدبج سبعمائة سطر. فى اليوم 
الواحد ٠‏ وارتاد ذهنه الخصيب أعوص قضايا الأخلاق والميتافيزيقا , 
وتجاسر .على اثارة ثمانى عشرة حجة ضد نظرية خلق العالم فى المسيحية ٠‏ 
ولكنه. كان فى أوقات الدراسة يناجي. شخصيا « بان »> وأسكولابيوس 4 
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ومينرفا » ( من آلهة اليونان ( الن تلقن آسرارهم خفية 2 والذين عبد 
تماثيلهم المحظمة » مع اقتناع مخلص بأن الفيلسوف الذي هو أحد مواطتى 
الكون يجب أن تكون كاهنا لكل معبوداته وآلهته ٠‏ وقد آذن كسوف 
اليس بدنو أجله "وان فاسيرة خياتة »يمع تلبيدة ه ايزيدور' ‏ وقد دونها 
اثنان من أغزر تلاميذهما علما . ا لتكشف عن صورة محزنة كثيبة للطفولة 
لا التى ينحدر اليها الغقل الانسانى ٠‏ ؤلكن السلسلة الذهبية ب كما 
' كان يلف للناس تسميتها ' لخلفاء * أفلاطون ( فى مدّرسته ) استمرت أربعة 
وأريعين عاما . من بعد وفاة برو كلوس الى وقت صدور مرسوم جستنيان 
الذى قضى على مدارس أثتتا. بالصمت المليغ الى الأبد , وأهاج حزن 
البقية الباقية من أنصار علم. الاغريق وخرانتهم »2 وآثار استياءهم » فاستقر 
رأى سبعة من الفلاسفة الأصدقاء دعم دبوحين قعمعع10108 وجرمياس 
للاتوناء! , يولاليوس وتنا[هلن8 ' , . برزضكيان موزءقمم « ذها سكيوس 
قتا فق و1 ٠يزيدور‏ 18100176 : و سمل كر س قنالءتامتوصلة - . الذين 
“خرجوا على دين مليكهم' ‏ استقر رأيهم على اللجوء الى بلد آخبر سعيا وراء 
الحرية التى أنكرها عليهم وطنهم : وكانوا قد سمعوا وصدقوا فى سذاجة 
أن جمهورية أفلاطون قد تحققت فى حكوءة الفزس الاستبدادية المطلقة , 
وأن ملكا محبا لوطنه قد تولى مقاليد 'الحكم فى أمّة حى أسعد الأمم وأكثرها 
فضيلة 2 وسرعان ما عرتهم الدهشة اذ تمدو بصورة طبيعية أن فارس 
لم تكن تشذ عن سائر بلاد المعمورة ٠‏ وان خسرو الذى انتحل اسم 
الفيلسوف كان ملكا مغرورا قاسيا شرها ٠‏ وأن طائفة الكهنة هناك كان 
طن علبمها التعصب وروح التزمت 7 وأن الننلاء كانوا غلاظا 
'متغطرسين , ورجال البلاط آذلاء أدنياء » والقضاة ظالمين جائرين » فأفلت 
المجرمون أحيانا . وعانى الأبرياء م من الظلم كثيرا ٠"‏ وأدى اليأس وخسية 
الأمل بهؤلاء الفلاسفة الى اغفال الفضائل الحقيقية عند الفرزس وآذى 
شعورهم أكثر كثيرا مما «قتضى مقام مهمنتهم ما رأوا امن تعدد الزوجات 
والخليلات ٠»‏ وزواج المتعة 2» وعادة تعرنض حثث الموتى لكلاب والطيور 
الحارحة بدلا من مواراتها التراب أو حرقها : وتجلى ندمهم فى عودنهم 
السر بعة الى أرض الوطن حيسث أعلنوا بصوت عال أنهم انما يؤثرون أن 
يموتوا على حدود الامبتراطورية ٠‏ على أن يتمرغوا فى ثروة المتبربررين 
وعطفهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد جنوا من رحلتهم هذه فائدة تلقى تلقى ألمع 
الضوء على شخصية خسرو , فقد طلب اعفاء الحكماء السبعة الذين زاروا 
بلاط فارس من العقوبات التى فرضها قانون جستنيان ضد رعاياه 
الوثنيين ٠‏ ونص على هذه الميزة بصراحة فى بند من بنود معاهدة الصلح 
نتى أشرف على تنفيذها وسيط قوى يقظل ٠‏ وأمضى سمبليكيوس ورفاقه 
بقرة حياتهم هاذثينل مغمورين ٠‏ ولما م |.يتركوا وراءهم تلاميذ , ٠‏ فانهم 
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يختمون الثبت الطويل للفلاسفة الاغريق الذين يمكن تلمحيدهم بحق 2 
يوصفهم رغم نقائصهم . أعقل وأفضل معاصر يهم ٠‏ وما تزال 'كتايات 
سمبليكيو س عي ل ال ا » تعليقاتة الطبيعية 
والميتافيزبقية على أرسطو ٠‏ ولكن تفسيره الأخلاقى لفلسقة ا نكتيتو س 
نا 1م11 احتفظ به فى مكتبات العالم بوصفه تراثا قديما استخدم 
بشكل بارع لتوجيه الارادة وتنقية القلب » وتثبيت العقل عن طر يق الثقة 
الحقيقية بطبيعة الله وطبيعة الانسان ٠‏ 


القضاء على وظيفة 

أقام بروانبي الأكبر صرح الحرية وأنشما وظيفة القنصل في روما »2 
في نفس الوقتِ الذى ابتدع ١‏ فيثاغورس اسم الفيلسوفٍ لأولٍ مرة 
تقريبا ٠‏ فؤدد : الكتابي الذى بين أيدينا بين الجين والجين , ذكر 
تطورات وظيفة القنتصضل التي يمكن تتبعها فى أضواء مختلفة : من حقيقة 
مادية ملموسة 1 الي ظل من الحقيقة : الي مجرد لقب أجوف ٠٠‏ وكان 
الشعب يختار حكام الجمهورية الأولين ليمارسيوا في السسناتو وني المعسيكر 
سلطات السلم والحرب التى انتقلت فيما بعد الى الأباطرة 2 ولقد نظر 
الرومان والمتبر يرون أمدا طو يلا يعين الاجلال والتقدير الى التقليد الذى 
توار بوه ,6 آله وعبو هذه الوظيفة ٠‏ وان أحدك المؤرجين القوط ليمتدح 
قنصلية نيودوريك بوصفها ذروة المحد والعظمة الدنيويتين ٠‏ وان ميلك 
ايطاليا نفسه ليقدم التهنئة الى أولئك الذي بسبعدبهم الحظ مع كل عام 
جد بك ليكونوا قناصل », ينعمون بأبهة العريي دون همومه ٠‏ وبعد ألف 
من الأعوام عن ملكا روما والقسبطنطينية فى كل منهما قنصلا , لا لثبى. 
آلو لمجرد تحدايدك بدء العام « واقامة مفراخان شبهده الشعب ولكن نفقات 
هذا المهرجان الذى تطلع فيه الموسرون والمغرورون الى أن يبزوا أسلاقهم , 
قفزت دون أن يحسوا الى ثماتين آلف جنيه ٠‏ ونِبذٍ أعقل شبيوخ السبناتو 
هذا الشرف العقيم الْذِّى انطوى علي دمار محقق لأسر أ تهم . ولابد أن 
أنسب الى هذا الاحجام والنفقور كثرة ة توقف المهرجان بتنصيب القناصل 
فِي آخر عهود الهنصلية ٠‏ وكان أسلاف حسيتنيان يساعدون من الأموال 
العامة في المحافظة على كرامة المررشحين الذين هم أقل بسرا وثراء ٠‏ 
ولكن جشع هذا الأمير أدى يه الى ايثار طريقة أقلٍ نفقة وعناء للحصيول 
على المسورة والتنظيم « وأصدر مرسوما قصر فيه الإحتفالات علي سبجهية 
فقط : لسياق الخيل والعر بات وللألهاب الرياضية , ولموسيقي المسدر م 
وتمثيلياته المضحكة 6 ولصيد الوحوشس الكباسرة : واسيتيدلت في جكمة 
القطع الفضية بالمبداليات الذهبية التى كانت دائما تثير الشغب ونصوة 
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الخمر عندما تنثرها اليد السخية فى سرف بالغ على الجمهور ؛ ورغم هذه 
الاحتياطات . ورغم المثل الذى كان يضربه هو نفسه ,2 فقد بطل تنصيب 
القناصل نهائيا فى السنة الثالئة عشرة من حكم جستنيان الذى ريبما 
أرضيت نزعة الاستيداد فيه بالقضاء قضاء صامتا على لقب ذكر الرومان 
بحريتهم القديمة ٠‏ ولكن الذكرى السنوية لتنصيب القناصل ظلت حية 
فى أذهان الشعب , وكانوا يتعجلون عودتهم فى لهف زائد , وكم أثنوا 
على كرم الأمراء المتعاقبين الذين افترضوا أنهم فى أول سنى حكمهم 
سيعيدون هذه الوظيفة » ولكن انقضت بعد موت جستنيان ثلائة قرون 
قبل أن يستطاع بحكم القانون الغاء هنذهم الوظيفة المهجؤرة التى كان قد 
قضى عليها ٠‏ واسستبدلت الطريقة المعيبة » طريقة تمييز كل ستة ياسم 
أحد الحكام . بنظام آخر معين . وذلك باتخاذ تاريخ عصر ثابت ٠‏ فحدد 
الاغريق التاريخ ببدء الخليقة كما حاء غى الترجمة اليوناتية « للعهد 
القديم ب »2 أما اللاتين 2 منذ عصر شارلمان 2 فقد بدأ حسابهم لزمانهم 
من مولد المسسيح ٠‏ 
عد و عند 

أولهما نبديوره الاتتصادى ٠‏ وثانيهها عجزه من الناحيتين اللاطوتية 
والسياسية عن التوفيق من الولايات الشرقية والغربية ٠‏ وكانت زوجته 
القديرة تيودور! بعقوبية المذهب ( 'نعتقد أن للمسيج طبيعة واحدة ) و بعد 
وفاتها فى /5ه حاول حستنيان أن يسترضى العناصر اليعقوبية ٠‏ ولو أنه 
أفلح فى ذلك لكان من الجائز أن يحتفظ بولاء الولابات الشرقية > ولكن 
المذهب اليعقوبى كان فى الواقع قريبا من العقيدة الاسلامية » الى حد 
أنه كان من السهل بل ومن المحتؤم معا + أن تنشق وتسقط هذه الولايات 
الشرقية , عند ظهور الاسلام 58 

ويصف جيبون فى الفصل الحادئ والآربعين فتوحات جستئيان 
٠ )0554٠- 555 (‏ وسيطر جستئيان بفصل قائديه بليساريوس ونارسيس 
على الجبهة الشرقية 2 واسترد من الوندال آفريقية وجزءا من أسبانيا ٠‏ 
وآاعاد البحر المتوسط بحيرة رومانية مرة أخرى + وقفى بليساربوس عللى 
حكم القوط الشرقيين فى ايطاليا 2 واسترد روما , وافلح فى مقاومة 
الحصار الذى ضربه عليها القوط ١‏ ومن ثم استطاع محاصرة رافنا 
والاستيلاء عليها ٠‏ 


وفى الفصل الثانى والأربعين يروى جيبون قصة نشوء اللمبايديين » 
وظهور السلاف والشعوب التركية ٠‏ 


لذي 


الفصل الثالث والأر يعون 
(055-0645) 


آخر انتصارات بليساريوس وموته ٠‏ أخلاق جستنيا 
ومونه ٠‏ المذنبات والزلازل والطاعون خلال حكم جستنيان 
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ار القوط بقيادة توتيلا واستولوا على روما فى سئة 45.ه ٠‏ 
واستعادها بليساريوس وتكنها آخذت مرة ثانية بعد استدعاته ٠‏ وفى 
سنة ؟نه هزم الخمى نارسيس توتيلا » وحرر روما ٠‏ وبعد ذلك هزم 
خليفة توتيلا » تياس » آخر ملوك القوط ء وسحق غزوة قام بها الفر نجة 

٠‏ وجلس علي عرش فملوك القوط نواب 'رافنا ء وهم ممثلو. 
8 نية ٠‏ وأصبح نارسيس نفسه. أول ان د وم 
مملكة ايظائيا “كلها اكثر من خمسة عشر عاما: ٠‏ 


لبليساريوس وموته 


بودى أن أصدق , ولكننى لا أجروٌ على التأكيد .2 بأن بليسار يوس 
اغتبطد فى اخلاصض لانتضصار نارسيس » غير أن شعوره بماثره هو نفسه 
ريما علمه أن. يقدر 2 دون شعور بالغيرة 2 جدارة منافسه 2 وتوجت راحة 
المحارب العجوز بانتتصار أخير أنقد الامبراطور والعاصمة ٠‏ وكان 
المتبربرون الذين يرتادون سنويا ولايات أوربا 2 لا .تثبط من عزائمهم, 
بعض الهزائم العابرة 2 بقدر ما كان يشرهم الأمل المزدوج فى النهب , 
وفى المنح والاعانات ٠‏ وفى الشمتاء الثانى والثلاثين من عهد جستنيان كان 
الذانوب مغطى 'يظبقة "سميكة "من “الجليد , وقاد زايرجان. فرسان البلقار 
وانضم تحت لوائه .جمهور خليط من الصقالبة + وعبر الزعيم الشرس , 
دون مقاومة , النهر والحبال 2 ونشر قواته قوق مقدونيا وتراقيا , 
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ونقم على رأس ما لا يزيد عن سبعة أآلاف من الفرسان ضوبٍ سلسلة 
الأسوار الطويلة التى كان يجب أن تحمى اقليم القسطنطينية ٠‏ غير آنه 
4" بمنيه الانسان لا بحدى نفعا أمام هجمات الطبيعة : فقد حدث زلزال 
قبل ذلك بفترة وجيزة خلخل أساس الأسوار » كما أن قوات الامبراطورية 
كانت مشغولة على الحدود البعيدة لايطاليا 2 وأفر يقبا وفارس ' ٠‏ وكانت 
فرق المساة السبع التى :يتألف منها الحرس » أق القوات الأهلية » قد زيد 
عددها الى خمسة آلاف وخمسائة رجل ,2 وكان مر كزهم العادى فى مدن, 
أسيا الهادئة ٠‏ غير أن أماكن الأرمن الشجعان شغلها بصورة غير محسوسة 
مواطنون من الكسالى الذين اشتروا اعفاء من واحبات الحياة المدنيهة دون. 
أن يتعرضوا لأخطار الخدمة العسكرية ٠‏ وقلة من أمثال هؤلاء الجنود 
كان يمكن اغراوّها على تجاوز أبواب المدينة فى هجومهم ٠‏ كما أنه كان. 
مستحيلا أن يستمال أحد منهم الى البقاء فى المبدان الا اذا أعوز ته القوة 
والسرعة للهرب من البلغار ٠‏ وكانت الأخبار التى نقلها اللاجئون تبالغ 
فى أعداد العدو وفى قسوته وضراوته » ذلك العدو الذى اعتدى عل 
العذارى المقدسات 2٠‏ وترك الأطفال الرضع للكلاب والطينور الجارحة . 
وامتلأات المدينة بجمهور من سكان الريف تلتمسئون الغذاء والحماية 5 
فزاد ذلك من حالة الذعر السائدة فيها ٠‏ ونصب ازابرخان "خيامه على 
مسافة عشرين ميلا ٠‏ على ضفاف نهر صغير يحيط بميلانثياس ثم يصب 

بعد ذلك فى بحر مرمرة ٠‏ وكان جستنيان .ابر نعبك خوفا .2 وأولئك لذ ين 
لم يبروا الامبراطور الا فى شيخوختهة سرهم أن يعتقدوا أنة قد فقد نشاط 
شبابه وقوته ,2 وأمر الامبراطور ينقل الأوانى الذهسة والفضية من 
الكنائس القائمة فى مدينة القسطنطيتية بل وفىي اشنواشها ٠‏ واصطف. 
النظارة الواحفون الى جوار الاستجكامات ٠‏ وازدحم الباب الذهبى بالقواد 
والتر بيونات التافهين ؛» وشارك السناتو شعب المدينة فى متاعب:ه. 
ومخاوفه ٠‏ [ [ 


غير أن عيون الملك والشعب اتجهت فى ذلك الوقت نحؤ جندىى. 
محنك ضعيف الجسم اضطره الخطر الداهم الى ارتداء الدسرع الذى كان. 
يلبسه عندما دخل قرطاحة ودافع عن روما + وجمعت عل وحه السرعة. 
حياد الملك .2. وجياد المواطنين بل وحجباد السيرك 1 وأشاع إسنم. 
بليسبار بو س المنافسة بين الكبار والصغار 2 وأقيم أول معسكر له عل 
مرأى من عدو ظافر منتصر ٠‏ وبفضل فطنته » ومجهود الأصدقاء من 
الفلاحين استطاع أن يحفر خندقا ويقيم سورا ضمن بهما الأمان والراحة 
خلال الليل ٠‏ وأشعلت النيران 7 وأثيرت سحب من الغمار . بصورة ينجل 
فيها الدهاء . لكى يضخم من قوته فى نظر العدو » وانتقل جنوده من 


(حنا 


حالة البأس والقنوط الى حالة الجرأة والبيسالة وبيئما ارتفعت أصوات 
عشرة آلاف رجل تطلب خوض المعركة , أخفى بليساريوس ما كان يسور 
بخلده من أنه عندما تحينل ساعة الاختبار 2 ينبغى أن يغتمد على عزم 
ثلاثمائة من قدامى الجنود المحنكيل ٠‏ وفى صبيخة اليوم التالى تقدم 
فرسان البلغار للهجوم . غير أنهم سمغوأ صيحات عدد كبير من الجنؤد 
وشاهدوا أسلحة مقدمة الخيش ونظامها . وهاجمهم من الجناحيث كبنتان 
ظهر! من الغابات فسقطت طلائعهم على أيدى البطل الغجوز وجنود حرسلهة , 
وأصبحخت سرعة دورا نهم عديمة الأثر أمام هجوم الرومان المتلاحق وسرعة 
مطارد نهم « وفى هذة العملية لم يفقد البلغار الا أر بعماثة من الفرسان 
( اذ كان فرارهم غاية فى السرعة ) 2 غير أن القسطنطينية نحث من 
الخطر . وشعر زاأبرجان بسطوة خصمه وطول باعه . فانسحب ألى مسافة 
بعيدة تدل على احترافه له ٠‏ غير أن أصدقاءه كانوا كثيرى العدد فى 
مجالس الامبراطور 7 وامتثل بليسنار بوس كارهما لأحكام الحقد وأوامر 
جستنيان التى منعتهة من تحقيق خلاص بلاده +* وعنلد عودته الى المدينة ,2 
كان الناس لا يزالون .يحسون بالخطر المحدق بهم ٠‏ فقابلوا ظفره بأصواث 
الفرح وعرفان الجميل واعتبر ذلك جريمة اقترفها القائد المنتصر ٠‏ 

دخل القصر وجد رجال الحاشية صامتين . وبعد أن عانقة الامبراطور 
عناقا فاترا لا أثر فيه للشكر وغزفان الجميل 2 سمح له بالانصراف 
لينضم الى ضفوف الأرقاء ٠‏ غير أن عظمة بليساريوس كانت غظيمة الأثر 
على عقول الناس الى درجة أن جستئيان ٠‏ وهو فى السانعة والسبعين 
من عمره وجد من الشجاعة ما دفعه الى قطع مسافة ثقرب من أربعين ميلا 
من العاصمة ليشافد بنفقسه استر جاع السؤز الطويل الذى كان يحمى 
العاصمة ٠»‏ وأضاع البلغار ذلك الصيف فى سهول تراقيا 2 ولكنهم 
أصبحوا نزاعين الى :الصلح بسبب فشل محاولاتهم ا متهورة ف فى اليونان 
وكرسوئيسنيوس ٠‏ وثلقوا تهديدا بقتل أسراهم 2 فسارعوا بدفع فدية 
ضخمة . وعجل برحيل زابرجان ذلك النبأ الذى بلغه من أن سفنا 
مزدوجة المقدمة قد بنبيت فى نهر الدانوب لاعتراض طر بقه ٠‏ وسسرعان 
ما نسى اناس الخطر ٠‏ وثار على السنتهم. سؤال تافه عما اذا كان مليكهم 
قد كان أكثر حكمة أو ضعفا فى تصرقه نحو بليساريوس ٠‏ وأصبح ذلك 
السوّال مصدر تسلية المدينة الخاملة ٠‏ 


وبعد انقضاء سنتين على آخر انتصار أحرزه بليساريوس » عاد 
الامبراطور من رحلة الى تراقيا قضاها فى الاستشفاء , أو العبادة ٠‏ وكان 
جستنيان يعانى من ألم .فى رأسه ,2 وأيد دخوله المدينة سرا اشاعة 
مونه ٠‏ وقبل أن تحين الساعة الثالثة من اليوم نهب الخبز من حوانيت 
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الخبازين وأغلقت المنازل » وتاعب لل مواطن » بدافع من الفزع أو الأمل , 
لأا ينتظر من شغب وشيك الوقوع ٠‏ ودعى أعضساء السناتو أنفسهم 
للاجتماع فى الساعة التاسعة وهم فى حالة خوف وريبة ,2 وتلقى الوالى 
أوامرهم بزيارة كل حى فى المدينة لكى يعلنوا للناس جميعا ما يوضح 
ان الامبراطور بخير وقد استرد صحته ٠‏ وبهذا هدأ الهياج , غير أن كل 
الاحداتف كانت تنم عن عجز الحكومة ,2 وعن أتجاه الناأس الى الشغب 2 
وكانت هناك بين الحراس نزعة الى التمرد كلما تغيرت ثكناتهم » أو توقف 
دفع رواتبهم * وهيأت كوارث الحرائق والزلازل الكثيرة فرص الاضطراب ٠‏ 
وتفاقمت النزاعات بين الفرق الزرقاء والفرق الخضراء . وبين الأرثوذوكس 
والهراطقة 2 فتحولت الى معارك دموية 2 واحمر وجه جستنيان خجلا من 
نفسه ومن رعاياه فى حضرة السفير الفارمى ٠‏ وترتب على مغالاة الامبراطور 
فى العفو وتعسسفه فى العقوية أن اشتد ضيق الناس وتبرمهم يطول حكمه ,2 
فحيكت ضده مؤامرة فى القصر , وما لم نكن مخدوعين باسمى ما ركيللورس 
وسرجيوس , فان أكثر أعضاء الحاشية فضيلة . وأشدهم استهتارا , 
كانوا شركاء فى المخططات نفسها ٠‏ وكانوا قد حددو! سماعة التنفيذ ٠‏ 
وسمحت لهم مراكزهم بحد.ور الوليمة الملكية » ووضعوا عبيدهم السود 
فى بهو القصر وفى الأروقة لاعلان موت الطاغية ولاثارة فتنة فى العاصمة ٠‏ 
غير أن رعونة أحد الشركاء فى المؤامرة أنقذدت الفترة البائسة المتبقية من 
أيام جستنيان ٠‏ فافتضح أمر المتأمرين 2 وضبطوا بخناجر مخيأة تحت 
أرديتهم ٠‏ فانتحر مار كيللوس » وانتزع سرجيوس من المكان المقدس الذى 
لجأ اليه , فما كان منه ,2 بدافم من الندم , أو بأمل فى النجاة / الا أن 
اتهم ضابطين من رجال بليساريوس »2 وأرغمهما التعذيب على الاعتراف 
بأنهما تصرفا بمقتضى تعليمات سيدهم ٠‏ وسوف لا تتسرع الأجيال المقبلة 
فى الاعتقاد بأن بطلا » ازدرى وهو فى ريعان شبابه وعنفوان حياته أجمل 
عروض الطمع والانتقام » يمكن أن ينحد!. الى قتل مليكه الذى لم يكن يتوقع 
أن يعيش بعده طويلا ٠‏ وكان أتباع بليساريوس يتلهفون على الفرار ' 
غير أن الفرار كان لابد أن تؤيده ثورة , ولم يكن بليساريوس طامعا فى 
طول أجل أو نوال مجد , فذهب أمام المجلس ساخطا حانقا أكثر منه هيايا 
وجلا ٠‏ وكان الافبراطور قد حكم عليه مقدما 2 بعد أن خدم بلاده أربعين 
عاما . واكتسب هذا العمل الظالم قدسية بفضل حخضبور البطر يرك وبفضل 
سلطته الدينية ٠‏ وتكرم الامبراطور بالعفو عن حياة بليساريوس » غير أن 
ثروته صودرت ٠‏ وظل هو نفسه سجينا تحت الحراسة فى قصره من 
شهر ديسمبر الى شهر يولية ٠‏ وأخيرا نبتت براءته وأعيدت اليه حريته 
وأمحاده » غير أن الحزن والحنق ربما عجلا بموته , ففارق الحياة بعد 
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ثمانية شهور من اطلاق سراحه ٠‏ ولن يموت :سم بديسارربوس ابد الدهر » 
ولكنه بدلا من أن يشيع الى قبره .2 وتقام له النصب والتماثيل 2» بصورة 
تليق بذكراه ٠‏ قاننى لم أقرأ عنه الا أن خزائنه التى اشتملت على أسلاب. 
القوط والوندال قد صادرها الامبراطور بعد موته مباشرة 2 وخصص جزء 
مناسب منها لأرملته أنتونينا 28ف093]تثش », ولما كانت أنتونينا قد 
فملت فى حياتها الكثير مما تندم علية » فقد خصصت بقية حياتها وثروتها 
لتأسيس دس ٠‏ هذه هى القصة المسيطة الصادقة لسقوط بليساريوس .2 
وجحود جستنيان * أما القصة التى تقول بأنه فقد يصره 2 وإضطره حقد 
أعداثه عليه الى التسول قائلا : « أحسنوا الى القائد بليساريوس » . فهى 
قصة ظهرت فى عصور متآخرة » ولقيت من يصدقها . أو يحبذها » كمثل 
عحيب أصروف الحظ وتقلباته ٠‏ 


أخلاق حستئيان وموته 


اذا كان الامبراطور قد استطاع أن يغتيبط لموت بليساريوس فانه 
لم ينعم بهذه المتعة الدنيئة الا ثمانية شهور فقط 2 وهى الفترة الأخيرة 
من حكم دام ثمانية وثلاثين عاما , ومن حياة طالت ثلاثا وثمانين سنة ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نتتبع أخلاق فلك لم يكن أبرز الأشياء فى العصور التى 
عاش فيها , غير أننا نستطيع أن نتقبل اعترافات عدو له على أنها أصدق 
دليل على فضائله ٠‏ ويقال فى خبث انه يشسبه التمثال النصفى للامبراطور 
دوميتيان مع الاعتراف ٠»‏ رغم ذلك ٠»‏ بأنه كان ذا جسم متناسب »2 وبشرة 
وردية اللون « وسحنة سمحة ناح لها النظر ٠‏ وكان الاممراطور يفتح 
بابه للناس » صبورا! على الانصات : مهذبا وبشوشا فى الحديث ؛ قادرا 
على التحكم فى الانفعالات الحادة التى تضطرم اضطراما مدمرا فى صدر 
حاكم مستبد ٠‏ 


وقد لامه الملأرخ بروكوبيوس على قسوته الهادئة المتعمدة » وهو لوم 
يعتبر اطراء لطباعه , غير أن حكما أكثر صراحة يستطيع ,2 فيما يختص 
بالمؤامرات التى حيكت ضد شخصه وساطانه 2 أن يوافق على عدالته 2 
أو يعجب برقته وشفقته * وكان ممتازا فى الفضيلتين الشخصيتين ,» فضيلة 
العفة وفضيلة الاعتدال » غير أن الحب المنزه عن الأغراض للجمال كان 
يمكن أن يكون أهون ضنررا من حئوه الزوجى على تيودورا 2 ولم يكن 
تحكمه فى غذائه الضعيف راجعا الى حكمة الفيلسوف بل الى خرافة 
الراهب ٠‏ وكان مقلا فى الأكل ولا يقضى فيه وقتا طويلا 2 وفى فترات 
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الصوم الرسمية كان يقنع بالماء والخضروات ١؛‏ وكان من القوة والحماس . 
بحين أنه كثيرا ما كان يقضى يومين ٠,‏ وليالى كثيرة دون أن يدوق طعاما ٠‏ 
ولم يكن تحكمه فى نومه أقل صرامة من تحكمه فى طعامه 2. فقد كان 
لا يستريح الا ساعة واحدة ,2 ثم ستقيظ جسده على نداء روحه ,2 
ولشد ما كان يدعحش أمناء القصر عندما ,يرونه سائرا أو منكبا على الدراسة 
حتى يلوح ضوء الصباح ٠‏ ولقد أطال هذا الوضع القلق ما كان يخصصه:. 
من وقت لتحصيل المعرفة وانجاز الأعمال 2 وربما استحق بصورة جدية 
ذلك اللوم الذى وجه اليه من أن تلك اليقظة الدقيقة البعيدة عن الصواب 
قد سببت ارتباكا فى النظام العام لادارته ٠‏ وكان الامبراطور يدعى لنفسه 
الالمام التام بالموسيقى وفن المعمار 2 وبالشسعر وم :بلسفة , وبالقانون 
واللاهوت ٠‏ واإذا كان قد أخفق فى التوفيق بين الطوانف_ المسيحية , فان 
تنقيحه للقانون الرومانى يعتبر أثرا نبيلا يدل على همته وجده + وكان فى 
حكم الامبراطورية أقل حكمة . أو أقل نحجاحا ٠‏ فقد كان العصر منكودا » 
والشعب مظلوما ومتذمرا ٠»‏ وزوجته تيودورا تسىء استخدام سلطتها , 
كما أنه ابتلى بوزراء سيئين ألصقوا بحكمه الخزى والعار 2 ومن ثم فان 
جستنيان لم يكن محبوبا فى حياته , ولم يأسف عليه أحد عند موته ٠‏ 
وكان حب الشهرة عميق الجذور فى نفسسه , ولكنه تدلى الى الطمع الرخيص 
فى الألقاب ٠»‏ والمظاهر الشرفية , والاطراء الذى يكيله له معاصروه ٠‏ ومع 
أنه كان يعمل جاهدا على نيل اعجاب الرومان الا أنه خسر تقديرهم 
ومحبتهم ٠‏ وقد وضع فى جرأة خطة الحروب الأفريقية والايطالية , 
ونفذها فى بسالة وشجاعة ٠‏ ومكنته بصيرته النافذة من اكتشاف 
مواهب بليساريوس فى ميدان الحرب ,. ومواهب نارسيس فى رحاب 
القصر ٠‏ غير أن أسماء قواده ااذلافرين طغت على اسمه 2٠‏ وما يزال اسم 
بليساريوس حيا يوجه النقد المرير الى ما اتسم به مليكه من حسد وجحود ٠‏ 
والناس ينزعون نزوعا جزثيا الى الاشادة بعبقرية فاتح يوجه رعاياه الى 
فمارسة القتال ويقودهم فى الميدان 2 غير أن شخصيتى فيليب الثانى 
وجستئيان تتسمان بذلك الطمع الذى يغتبط بالحرب ولكنه يابى أن 
يخوض المعركة ٠‏ ومم ذلك فهناك تمثال ضخم من البرونز يمثل 
الامبراطور على ظهر جواده متأهبا لملاقاة الفرس فى ثياب آخيلليس )١(‏ 
وعدته ٠‏ وفى المبدان الكبير أمام كنيسة أيا صوفيا رفع هذا الآثر على عمود 


٠ ) البطل والمحارب الاغريقى فى الياذة هوميروس - ( الترجمة‎ )١( 


نحاسى وقاعدة حجرية ترتفع سبع درجات ٠‏ وأزال جشع جستنيان وغروره 
من المكان نفقسه عمود تيودوسيوسن , الذى كان يزن سيعة آلاف واريعمائة 
رطل من الفضة ٠‏ ولقد كان الملوك الذين جاءوا بعده أكثر انضافا لذكراه : 
أو أكثر تغاضيا عنها 2 ففى بدء القرن الرابع عشنر أصلح أندرو نيكوس 
الآكبر تمثاله الراكب وجمله ٠‏ فلما سقطت الامبراطورية صهره الترك 
الظافرون وحولوه الى مداقمع 3 


امذنبات 


سوف أختتم هذا الفصل بذكر المذنيات . والزلازل ٠‏ والطاعون , 
.وكلها أشياء نكب بها عصر جستنيان أو كانت مثارا لدهشته .٠‏ 


قفى السنة الخامسة من عهده 2 وفى شهر سيتمير » شوهد مذنب 
فى الجانب الغربى من السماء طوال عشرين يوما 2 وكان يرسل أشعته 
صوب الشمال ٠‏ وبعد ذلك بثمانية أعوام » وبينما كانت الشمس فى مدار 
الجدى 2 ظهر مذنب آخر يسير فى مجموعة السهم ٠‏ وكان حجمه يزداد 
شيئا فشيئا 2 وكانت رأسه فى الشرق وذنيه فى الغرب ,. وظل هرثا 
أكثر هن أربعين يوما ٠‏ وتوقعيت الأمم ٠‏ التى تولتها الدهضشة لروّية هذه 
وكثيرا ما تحققت هذه التوقعات ٠‏ وأخفى الفلكيون جهلهم بطبيعة هذه 
النجوم المتوهجة المشتعلة ٠‏ التى تظاهروا بتصويرها على أنها شهب الهواه 
الطافية 2 وقلة من بينهم أخذت بالفكرة البسيطة التى قال بها سينيكا 
والكلدانيون من أن هذه المذنبات لا تعدؤ أن تكون كواكب أطول يقاء 
وأكثر شذوذا فى حركتها ٠.‏ ولقد حقق الزمن والعلم ظنون الحكيم الرومانى 
وتنيااتنه ٠»‏ فالمنظار المقرب فتح عوالم حله بدة أهام أبصار علماء الفلك 2 
وفى الفترة القصيرة 2 التى يصفها التاريخ وتذدكرها الأساطير » تكرر ظهور 
'مذنب واحد بعيئه فى جو الارض فى سبع دورات هتساوية استغرقت 
كل منها خمسمائثة وخمسا وسبعين سنة وكان أول ظهور له قبل العهد 
المسيحى بألف وسبعمائة وسبع وستين سنة » فى عهد أوجيجيز 087865 
أقدم شخصيات التاريخ اليونانى ٠‏ وهو يفسر الرواية التى ورد ذكرها 
فى كتايات العاام والمؤلف الرومانى فارو 2781320 وهى أنه فى عهده 
'تغبر لون كوكب الزهرة » وحجمه ,» وشكله » ومداره » وهذه معجزة لم يكن 
لها نظير فى العصور السابقة أو اللاحقة وكان ظهوره للمرة الثانية فى 


5١8م‎ 


سنة ألف وثلاث ونسعين » وقد أشير اليه اشارة غامضة فى أسطورة الكترا 
هطاععاة 2 وهى النجم السسايع مع نجوم مجموعة بليادز 
)١( 12100105‏ التى قل عددها الى ستة نجوم منذ حرب طروادة ٠‏ 
وتذكر تلك الأسطورة أن تلك الحورية الكترا » زوجة داردانوس » لم تطق. 
رؤية الدمار الذى خل يبلادها فتخلت عن رقصات شقيقاتها الأخريات مهن 
النجوم . وفرت من منطقة البروج الى القطب الشمالى » وأطلق عليها اسم, 
المذنب لأن خصلات شعرها كانت محلولة ٠‏ أما المرة الثالثة التى ظهر فيها 
فقد ان نتهت فى سسنة سستمائة وثمانى عشرة 2 وهو تاريخ يتفق تماما مع 
ظهور المذنب الضخيى الذى ذكرته المتنبئة سيبيل 5381 , والعالم 
بليتى 2 وقد ظهر فى بلاد الغرب قبل عهد كورش بجيلين ٠‏ وكان ظهوره 
الرايع قبل ميلاد المسيح بأربع وأربعين سنة » وتعتبر هذه المرة أروع وأهم. 
مرات ظهوره » فبعد موت قيصر ظهر نجم طويل الذنب رأته روما 
والشعوب الأخرى أثناء الألعاب التى أمر بعرضيها أوكتافيانوس الصغير »2 

تكريما لفينوس وتكريما لعمه ٠‏ وكان هناك رأى شائع يقول بأن ذلك 
النجم حمل الى السماء روح الدكتاتور الالهية 2. ولقى هذا الرأى قبولا 
وقدسية لدى سياسى تقى ورع , بينما كانت خرافته السرية تعزو ظهور 
المذنب الى عظمة عصره ٠‏ أما ظهوره الخامس فقد سبق القول بأنه كان فى. 
السنة الخامسة من عهد جستنيان » وهى التى تتفق مع السنة الخمسمائة. 
والاحدى والثلاثين من العهد المسيحى ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن المذنب, 
فى هذه المرة كما فى المرات السابقة . قد أعقبه اضفرار الشمس: بصورة 
واضحة »2 ولو أن ههمذه الظاهرة حدلت فى هذه المرة بعد فترة أطول ٠‏ 
لم عاد المذنب للظهور مرة سادسة فى سمنة ألف ومائة وسست وسحلته 
تواريخ أوروبا والصين 2 وفى الحماس الأول الذى اقترن بالحروب 
الصليبية ربما توهم المسيحيون والمسلمون أن تلك الظاهرة تنذر بهلاك 
الكفار . ولهؤلاء عذر متكافىء فيما ذهبوا اليه ٠‏ أما الظاهرة السابعة , 
وى التى حدائت فى عام ألف وستمائة وثمانين . فقد شاهدتها أنصار 
عصر مستتنير 1 وبددت فلسفقة العالم بابل 6 ذلك التحامل. 
الذى نمقه ملتون فى شعره منذ عهد قريب حبث قال ان المذنب « دنفث. 
الوباء والحرب من شعره المخيف » ٠‏ وقد راقب فلامستيد وكاسينى مداره 
فى السماء بمهارة رائعة 2 كما بحث برنوللى ونيوتن وهالى قوانين. 


(1) ”869وله21» :ينات أطلس السبع اللا كتمولن الى اتجوم كما حمكى الاستطورة. 
اليونانية ٠‏ وهى مجموعة من النجوم فى يرج طوروس » مكونة من ستة نجوم يمكن. 
رويتها بالعين المجردة ٠‏ 


ا 


-دورانه ٠‏ وعندها يظهر للمرة القامنة فى سينة (لفنس وثلا ثنمائه وخمس 
.وخمسين ربما استطاع فلكيون فى عاصمة مقبلة فى بيداء سيبيريا أو أمريكا 
أن بحققوا تقديرات هؤلاء العلماء * 


الزلازل 

ان اقتراب مذنب من الكرة الأرضية التى نسكنها قد يصيبها بضرر 
:أو يسمرها ء غير أن التغيرات التى تعتور سطحها 2 كانت حتى الآن نتيجة 
لفعل البراكين والزلازل ٠‏ وقد تدل طبيعة التربة على البلدان التى هى 
أكثر تعرضا لهذه الإهتزازات لأنها اهتزازات تنشبأ يفعل النيران المتأججة 
“فى باطِن الأرض ٠»‏ وهذه النيران انما تشتعل من اتحاد الجديد والكبريت 
وما يترتب على ذلك من تغير كيميائى يحدث فورانا ٠‏ غير أن أوقات حدوثها 
ونتائحها يبدو أنها تدقٍ علي المعرفة الانسانية ٠‏ ولا شك فى أن الفيلسوف 
نتورع فى حكمه عن التنيؤ بالزلازل حتى يكون قد أحصى قطرات الماء التي 
تتسرب الى المعدن الملتهب 2 وقاس الكهوف التى تضاعف انفحجار الهواء 
المحبوس بمقاومتها ٠‏ ويبين التاريخ نلك الفترات التى ندرت ؛ أو كثرت فيها فيها 

:هذه الأحداث المشثومة المفجعة دون تحديد الأسباب , ويلاحظ أن هذه 
الحمى الأرضية هاجت بعنف غير عادى خلال عهد جستنيان ٠‏ فقد تكرر 
حدوث الزلازل كل سنة ؛. وطالت مدتها الى درجة أن القسطنطينية اهتزت 
أكثر من أربعين يوما »2 كما اتسج مداها الى درجة أن الهزة انتقلت الى كل 
أرجاء الأآرض » أو على الأقل الى كل أرجاء الامبراطورية الرومانية وشبعر 
: الناأس بحركة دافعة أو هزات شديدة , وانشقت فى سبطح الأرض فجوات 
هائلة 2 وقذفيت فى الهواء أجسام ضخمة ثقيلة 2 وتقدمت مياه البحر ثم 
انحسرت على التوالى إلى ها وراء حدودها العادية . وانتزع جبل هن جبال 
البنان وقذف فى أمواج البحص حيث أصبح رصيفا فجمى ميناء يوتريس 
الجديدة فى فينيقيا ٠‏ والضربة التى تزعزع تلا من التراب حفره النمل 
قد تسحق آلاف الحشرات , غير أنه » اقرارا للحق » ينبغى عليئا أن نعترف 
بأن الانسأن قد سعى الى حتفه بظلفه 2 وتخمل جاهدا على تدمير ئفسه 
بنفسه ٠‏ ذلك أن تأسيس المدن الكبيرة . التى تضم كل منها أمة بأسرها 
داخل أسوارها . تكاد تحقق رغبة لحولا 08118018 فى ألا يكون 
للشسعب الرومانى الا عنق واحد حتى بقطعه بضربة واحدة ٠‏ ويقال أن 
مائتين وخمسين ألف شخص هلكوا فى زلزال أنطاكيا التى ازدادت جماهير 
سكانها بمن وفد اليها من الغرباء لحضور الاحتفال بعيد الصعود ٠‏ وكانت 
:خسارة بيروت أقل عددا ولكنها أعظم قيمة * ذلك أن هذه المديئة الواقعة 


اي 


على شاطىء فينيقيا 2 كانت شهيرة بدراسة القسانون المدنى التى كانت 
أضمن طريق الى الثراء والرفعة ٠‏ وكانت مدارس يبروت غاصة يشيباب 
العصر الصاعد »2 وقد أهلك الزلزال كثيرا من الشيان الذذدين كان يمكن آن 
يعيشوا حتى يصيحوا حماة بلادهم أو عدتها فى ردع أعدائها ٠‏ وفى هذه 
الكوارث يعتير المهندس المعمارى عدو الجنس الانسانى , ذلك أن عشة 
الرجل الهمجى »ء أو خُيمة الأعرابى » يمكن أن تنهار دون ان تؤذى ساكنها , 
ولا شك فى أن سكان بيروت كان لهم الحق فى الاستهزاء بحماقة غزاتهم 
الأسبان 2 الذين كلفوا أنفسهم الكثير من المال والحهد لاقامة قبورهم . 
فقد انهارت الجدران الرخامية فى قصور النيلاء على رءوسهم »2 ودفن شعب 
بأكمله تحت أنقاض المبانى العامة والخاصة » واشتعليت الحرائق وانتشرت 
بفعل النيران اللازمة لحياة مدينة كبيرة ولصناعاتها ٠‏ وبدلا من أن يتيادل 
السكان ألوان العطف التى قد تريح المنكوبين وتعينهم . فقد تعرضيوا 
بصورة مروعة الى الرذائل والأهواء التى محررت من خوف العقاي ٠»‏ و نهست 
المنازل المتهاوية بأيدى المغامرين الذين تملكهم الجشم الجرىء ٠‏ والانتقام 
.يتحين لحظته ويختار ضحيته 2 وكثيرا ما ابتلعت الأرض أولئك الذين 
ارتكيوا أعمال الاغتيال والنهي بينما كانوا يرتكبون جرائمهم ٠‏ وقد 
أضفت الخرافة على الخطر القائم أهوالا غير هرئية , واذا كان طيف الموت 
حى بعض الأحيان يتضاءل أمام فضيلة الأفراد أو توبتهم , فان الليسعب 
الخائف المرتعد يندفع: بقوة اكثر الى توقع نهاية العالم » أو الى أن يسترحم 
'بالخضوع الذليل الها منتقما ٠‏ 
الماعون 

وصمت اثيوبيا ومصر فى كل عصر بأنهما المصدر والمنبت الأصلى 
للطاعون وفى الجو الرطب الحار الخانق ,2 تتولد هذه الحمي الأفريقية 
من تعفن المواد الحيوانية 2 وخاصة أسراب الجراد التى لا يقل أذاها 
للانسان فى موتها عنه فى حياتها ٠‏ وهذا المرض المميت الذى استنزف 
سكان الأرض فى عهد جستنيان وخلفائه 2 ظهر أول ما ظهر فى مدينة 
بيلوزيوم بين المستنقع السربونى ومجرى النيل الشرقى * ومن هناك 
سار فى اتجاهين , فانتشر صوب الشرق فى سوريا وفارس وجزائر 
الهند » واتجه صوب الغرب على طول ساحل أفريقيا ثم الى قارة 
أورويا ٠‏ وفى ربيع السنة التاليبة زار الوباء مدينة القسطنطينية خلال 
ثلائة أو أربعة شهور * وقد راقب المؤرخ بروكوبيوس ببصيرة الطبيب 
سير الوباء وأعراضه . منافسا فى ذلك مهارة ثيوكيد يديس واجتهاده في 
وصف طاعون أثينا ٠‏ وكان النذير بالعدوي فى بعض الأحيانٍ مو تلك 


؟ 


الاطناف التى براها خيال. معتل » وسرعان ما .بنتاب الضحية اليآس 
بمجرد ان تسمع وعيدم الشسيبح الخفى ونشعر يوطأة ضرياته ٠‏ غير ان 
انشريه الناس ء » سواء ا لأنوا فى فراشهم » أم د ى الطرقات » ام فى أعمالهم 
العادية » كانوا يفاجئون بحمى خفيفة لا يصاحيها أى تغير فى النيض 
أو فى اللون مما يعتبر علامة على اقتراب الخطر ' وفى نفس اليوم 2 
أو فى اليوم الثانى ٠‏ أو فى اليوم الذى يليه يتمثل المرض فى تورم 
الغدد 7 وخاصة غدد أصل الفخد 2 وتحت الابطا 2 وتحت الأذن 2 
وعندما كانت تفتح هذه الأورام كان يوجد . بها مادة سوداء فى حجم 

حبة العدس تسمى فحما .008 ٠‏ قاذا 6 انتفخت هذه الأورام و تقيسحت 
كما ينبغى ٠‏ أنقذ المريض بفضل هذا النوع من الافراز الطبيعى للصديد 
الوبيل 2 ولكنها اذا ظلت صلية وجافة 2 أصيب المريض بيتسسمم سريع »2 
وانتهت حياته عادة في اليوم الخامس ٠‏ وكثيرا ما كانت أجسام المرضى 
تغطى بالبثور أو السمامل السوداء . وهى أعراض الموت المباشر ' وفى 
حالة الأجسام الضعيفة التى لا تستطيع تفجير الأورام » كان المريض يصاب 
بقىء دموى يتبعه تسمم الأمعاء ٠‏ وكان الطاعون بوجه عام مميتا 
للحوامل ٠‏ ومع ذلك فقد حدث أن استخرج جنين حى من يطن أمه الميتة 4 
كما عاششت ثلاث نسياء بعد اصاية أجنتهن بالطاعون ٠‏ وكان سن الشباب. 
أخطر وقت يصاب فيه الانسان بهذا المرض + كما أن الاناث كن أقل 
قابلية للاصابة هن الذكور ٠‏ غير أن المرض هاجم الناس دون تمييز , وكان 
له ضحاياه من كل مرتبة وكل مهنة , وكثير من هؤلاء الذين نجوا منه 
فاد-و! القدرة على الكلام 2. دون أن يأمنوا عودة المرض ٠‏ وكان أطباء 
القسطنط.نية يتسمون بالغيرة والبراعة , غير أن فنهم أعياه تنوع أعراض 
المرض وحدته العنيدة 2 فقد كان العلاج الواحد يحدث نتائج متناقضة »2 
كما أن النتيجة المتقلبة كانت تخيب تنبؤهم بحياة المريض أو موته ٠‏ واختل. 
فى ذلك الوقت نظام الدفن وحق الأموات فى قبورهم ٠‏ وأولئك الذين 
تركوا دون خدم أو أصدقاء ظلت جثتهم ملقاة ة فى الطرقات »2 أو فى مناز لهم 
المقفرة المهجورة . وخول أحد الحكام سلطة جمع أكوام الجثث المختلطة , 
ونقلها بالبر أو البحر » ثم مواراتها فى حفر عميقة بعيدا عن حدود المدينة ٠‏ 
وأحس أقسى الناس قلوبا واكثرهم رذيلة بالخطر المحدق بهم 2 وبالمحنة 
العامة التى تنتظرهم . فأيقظ ذلك كله بعض الندم فى نفوسهم » حتى اذا 
ما رحعت اليهم الثقة بالصحة , غادوا الى أهوائهم وعاداتهم » غير أن الفلسفة 
ينبغى أن تزدرى الملاحظة التى أبداها بروكوبيوس من أن حياة أمثال هؤلاء 
الناس كان يصونها الحظ أو العناية الالهية +* فقد نسى ذلك المؤرخ 2 
أو ريمأ ذكر فى دخملة نفسه ,2 أن الطاعون أصاب شخص جحجستكئيانت. 


ا 


اس 


نفسه ,. غير أن غذاءه الضعيف »+ شأنه فى ذلك شأن سقراط , ربما كان 
سببا آشرف وأكثر معقولية مما ذكره يروكوبيوس لتعليل شفائه )١(‏ 
من. المرض ٠‏ وخلال مرضه كان الذعر العام يتجللى فى عادات الناس 7 
وترتب على تراخيهم وقنوطهم أن أصيبت عاصمة ١اأشرق‏ بفاقة عامة وندرة. 
فى المواد الغذائية ٠‏ 


والعدوى هى العرض ال لازم لوباء الطاعون . وهو مرض ينتقل عن. 
طريق التنفس من الشخص المصاب الى رثتى من يقترب منه والى معدنه ٠‏ 
ومع أن الفلاسفة يعلمون ذلك ويرتعدون خوفا , الا أنه من العجيب أن 
وجود هذا الخطر الحقيقى كان ينكره شعب يميل أكثر ما يكون الميل الى. 
توهم أهوال باطلة خيالية (؟) ٠‏ غير أن مواطنى بروكوبيوس قد اقتنعوا » 
نتيجة تجرية قصيرة جزئية 2 بأن العدوى لا يمكن أن تنتقل بالمخالطة 2 
مهما كانت قريبة » وهذا الاقتناع كان يدعم مثابرة الأصدقاء أو الأطياء على 
العناية بالمرضى , الذين كان الحرص القاسى كفيلا بأن يقضى عليهم بالعزلة 
واليأس * غير أن هذا الاطمثنان القاتل 2 شأنه شأن ايمان الترك بالقضاء 
والقدر . لابد أنه ساعد على انتشار العدوى , كما أن تلك الاجتياطات 
الصحية + التى يرجع اليها الفضل فى نجاة أوروبا , لم تكن معروفة لدى 
حكومة جستنيان ٠‏ فلم توضع أية قيود على حرية الانتقال الكثير بين 
الولايات. الرومانية ٠‏ ومن بلاد فارس الى فرنسا كان هناك اختلاط بين 
الشعوب عن طريق. الحرب والهجرات فسرت بينها العدوى 2 وكانت 
الرائحة الوبائية تكمن عدة سنوات فى ( بالة ) من القطن , ثم تنتقل عن 
طر بق هذه التحارة الخادعة الى أبعد المناطق ٠‏ وقد وضعح بر و كو ببوس 
طربقة انتشار العدوى فى ملاحظة أيداها 2, حيث قال انها كانت تنتشر 
دائما من شاطىء البحر الى الأقاليم الداخلية 2 وأصيبت بهذا الوياء تباعا 
آكثر الحزائر والحبال عزلة 2 كما أن الأماكن , التى نحت من حدة الوباء 
فى دورته الأولى 2 كانت هى وحدها آلتئ أصيبت بالعدسوى فى السئة 


)١(‏ هكذا أنقذ الاعتدال الفيلسوف سقراط من طاعون أثينا ٠‏ وبعلل الدكتور هيد 
48 10 نقاء الأديرة بانها كانت منعزلة عن غيرها , وبأن القاطنين فيها كانوا مقلل 
فى طعامهم ٠‏ 

(؟) أثبت الدكتور ميد أن الطاعون مرض معد بالرجوع ليوكميد يديس , ولوكر يشيوس : 
وأرسطو , وجالن ٠‏ ومن التجربة العادية ٠‏ وهو يدحض الرأى المضاد الذى قاله الاطباء 
الفرنسيون الذين زاروا مرسيليا فى عام ٠ ١7٠١‏ ومع ذلك فان هؤلاء الأطباء كانوا نظارة 
حديثئين مستنيرين شاهدوا المرض وهو يقضى فى شهور قلائل على ٠00٠ر٠ه‏ هن سكان مدينة 
لا تشتمل الآن على أكثر من ٠٠٠ر٠9‏ نسمة , رغم رخائها وازدهار تجارتها ٠‏ 
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التالية ٠‏ وريما سساعصت الرياح على نر هدا السم الخفى ٠‏ ولكن اذا 
لم يكن الجو مهيأ من قبل لاستقباله , فانه سرعان ما كان يتلائى فى 
الأجواء الماردة أو المعتدلة ٠‏ ولقد تلوث الهواء الى درجة أن الوباء الذى 
حدث فى السنة الخامسة عشرة من حكم جستنيان لم يتوقف أو يخف 
نتيجة أى اختلاف فى الفلصول ٠‏ وبمرور الزمن خفت وطأته الأولى 
وتشتتت ,2 وآأخذ المرض بتراخى مرة وينشط مرة أخرى »2 غير أن الناس 
لم يستردوا صحتهم , والهواء لم بعد الى سابق نقائه وطيبه الا بعد 
١نصرام‏ فترة موبوءة قدرها اثنان وخمسون عاما * وليس لدينا الآن من 
الحقائي ما يبين أعداد من هلكوا فى هذا الفناء الشساذ غير العادى حتى عن 
طريق الحدس والتخمين , وكل ها أمكننى الوصول اليه مهمو أن عدد 
الوفيات فى مدينة القسطنطينية » خلال فترة ثلاثة شهور »2 بلغ فى أول 
الأمر خمسة آلاف شخص يوميا , ثم ارتفم الرقم الى عشرة آلاف ٠‏ وأن 
.مدنا كثيرة فى الشرق أصبحت خاوية من أهلها وأن المحاصيل وغلة الكرم 
ذبلت على الأرض فى عدة أقاليم من ايطاليا , وقد نكب رعايا جستنيان 
بنقم ثلاث , هى الحرب , والوباء 2 والمجاعة 2 ولحق بعهده العار المتمثل 
'فى نقص ملحوظ فى الجنس الانسائى ٠‏ لم يعوض أبدا فى بعض أجمل 
.بلدان الكرة الأرضية ٠‏ 


عاد عار عار 


كان تقئين التشريع الرومانى أعظى ما أانجز فى عهد جستئيان ٠‏ وقد 
وصف ذلك جيبون فى الفصل الرابع والأربعين ,2 اكحذوف هنا ٠‏ 


ا 


الفمصل الخامس والآربعون 
(09-690) 


شقاء روما قرب نهاية القّرن السادس 
٠‏ بابوية جريحورى العظيم ٠‏ 


أألبوين الجزء الأكبر من ابطاليا ٠‏ وظلت ايطاليا خلال مائتى عام مقسمة 
بين مملكة اللمبارد ‏ وولاية رافنا التابعة لبيزنطة ٠‏ 


يصف جحيبون فى الفصل السبادس والآر بعين نهاية أآسرة حستئيان 
وبدء الأسرة اثالكة الجديدة > أسرة هرقلبيوس ٠‏ 


شقاء روما فى 


وسبط جيوش, اللوميارد 2 وتحت الحكم المطلق لليونان » نعود مرة 
ثانية الى بحث مصير روما » التى كانت قد وصلت قرب نهاية القرن 
السادس الى أقسى فترات بؤسها وشقائها ٠‏ فبعد أن انتقل منها مقر 
الامبراطورية 2 وتوالت خسارة الولايات . استنفدت موارد الثراء العام 
والخاص : وجردت من أوراقها وفروعها تلك الشحرة الوارفة الشامخة 
التى استظلت فى ظلها أمم العالم » وذوى على الأرض ذلك الجذع الذى جفت 
عصارتهة ٠‏ ولم بعد أصحاب الزعامة والسلطان » ورسل الظفر والنصر . 
يلتقون فى طريق أبيا أو طريق فلامينيا 2 وكثيرا ما كان الناس يشعرون 
ياقتراب أعدا نهم اللومبارد 2 الذدى أصبح مصدر خوفهم وفزعهم بصورة 
مستمرة ٠‏ وفى مقدور سكان عاصمة قوية آمنة 2 ممن برتادون حدائق 
الريف المجاور دون أن يساورهم القلق »2 أن يتمثلوا فى خيالهم صورة 
باحتة لمحنة الرومان وشقائهم ٠‏ فقد كانو! يفتحون أبوابهم أو يغلقونها 


ان 


بيد مرتجفة »2 ويشساهدون من فوق الأسوار أآلسنة التيزان المنبعثة من 
منازلهم 2 ويسمعون عويل اخوتهم وهم يقيدون أزواجا آزواجا كالكلاب , 
ويساقون الى الاسترقاق بعيدا فيما وراء البحار والجبال ٠‏ ولا شك فى 
أن مثل هذه المخاوف المستمرة كفيلة بالقضاء على متع الحياة الريفية 
وتعويق أعمالها وجهودها , وسرعان ما تدهور الريف الذى يحيط بمدينة 
روما » وتحول الى فلاة مقفرة » تعرت أرضها »2 وتلوث ماؤها 2 وفسد 
هواوها ٠‏ ولم نعك الطمع وحب الاستطلاع يجذب الأمم الى عاصمة الدنيا ,. 
ولكن . اذا اتجهت الى ذلك المكان خطوات أجنبى مرتحل , بحكم الضرورة 
أو بمحض الصدفة 2 فانه كان يتأمل فى فزع ورهبة ما آلت اله حال 
مدينة خاوية منعزلة » وربما ثار فى تفسه سوال » أبن السناتو , وأين 
الشعب ؟ وقد حدث أن انهمر المطر فى أحد الفصول . ففاض نهر التيبر 
على ضفتيه »2 واندفع بقوة عارمة الى وديان التلال السبعة »2 وانتشر مرض 
وبائى من ركود مياه الفيضان 2 وسرت عدواه بصورة سريعة أسفرت عن 
موت ثمانيلن شخصا فى ساعة واحدة 2 وسط م و كب رهيب يستمطر 
رحمة السماء ٠*٠‏ والمجتمع الدى يبشجع الزواج وتكثر فيه الصناعة يستطيع 
سرعة أن يعوض الخسارة العايرة التى تصيب سكانه نتيجة وباء أو حرب»٠‏ 
غير أن الجزء الأكبر من أهل روما كان مقضيا عليه بالفاقة وحياة العزوية 
دون ما أمل فى التخلص منهما. 2 ومن ثم فاك تناقص السكان كان ظاهرة 
مستمرة ملموسة ريما دفعت المتحمسين المتشائمين الى توقع انقراض الجنس 
البشرى فى وقت قريمه ٠‏ ومع ذلك فان عدد السكان ظل متحاوزا حك 
الكفاف 2 وكاك الناس يحصلوكد على طعامهم بصورة مزعزعة مقلقلة من 
محاصيل صقلية ومصر »2 وكانت كثرة المجاعات: وتكرارها دليلا على اهمال 
الامبراطور لشئون ولاية بعيندة ٠‏ وتعرضت أبنية روما ومساكنها لنفس 
الخراب والاضمحلال , .. واتهاوت الصروح البالية نستهولة من جراء الفيضانات 
والعواصف والزلازل « واغتبط الرهبان 4 الدذين كانوا يشغلون أحسدن 
الأماكن ,2 ٠‏ لانتصارهم الحقير على أطلال العهود القديمة + ومن المعتقد بوجه 
عام أن البايا جر بجورى الأول هاجم معايد المدينة وحطع تماشيلهنا ء 

وأن مكتبة تل بالاتين 828181126 تحولت بأمر هذا الهمحى الى رماد 

وأن نعصيه الأحمق الخبيث كان يستهدف بوجه خاص :مؤلفات المؤرخ 
الرومانى ليفى ٠‏ وتدل كتابات جر يجورى نفسه على كراهيته العنيدة لآثار 
العبقرية القديمة » فهو 'يسدد أعنف النقد الى العلم الدنيوى الذى كان 
يمتاز به أسقف قام بتعليم فن النحو 2» ودرس شسعراء اللاتين 2 ونطق 
بالصوت نفسه تسابيح جوبيتر وتسابيح المسيح ٠‏ غير أن الدليل على 
ثورة غضبه المدمرة هو دليل قريب العهد ومشكوك فيه ٠‏ فمغيد السلام 
ومسرح مركيللوس قد ثهدما شيئا فشيئا: نفعل الزمن ومرور الوقت » 
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ولو أنه أصدر حظرا رسمميا على مؤلفات فرجيل وليفى « لأدى ذلك الى زيادة 
نسخ تلك المؤلفات فئ البلدان الخاضعة لهذا الدكتاتور الدينى ٠١‏ 


بابوية جريجورى العظيم 


كان يمكن أن يمحى اسم روما من الأرض .»٠‏ شأنه فى ذلك شأن طيبة 
وبابل وقرطاجة ٠‏ لو لم نبعث فيها الحياة عقيدة حيوية .جوهرية أعادت 
لها محدها وسلطانها ٠‏ فقد تناقل الناس: رواية غامضة تقول بأن -معلمين 
بهوديين ؛ أحدهما صانع خيام وثانيهما صائد سمك ٠‏ كانا فى سايق العهد 
قد أعدما فى ساحة. ( سيرك ) نيرون 2 وبعد نهاية جُمسْمائة سنة أصبحت 
عظامهما الحقيقية أو المزعومة موضع التقديس والعبادة ٠‏ على أساس أن 
هذه العظام هى حصن روما المسيحية كتمثال الهة الحكمة التتى حمت 
طروادة ٠‏ وذهب حجاج الشرقه والغرب لزيارة العتبة المقدسة ؛ غير أن 
الضريحين المقدسين اللذين رقدت فيهما عظام الرسولين كانت تحرسهما 
المعجزات والمخاوف الخفية 2 ولم يكن فى استطاعة الكاثوليك الأتقياء أن 
.يقتربوا من قبلة عبادتهم هذه دون أن يتولاهم الوجل والجزع ٠‏ وكان. لمس 
جسدى القديسين مميتا » ومشاهدتهما خطيرة ,2 وأولئك الدذين تجرأوا على 
١زعاج‏ راحة الضريح » مدفوعين الى ذلك بأطهر الدوافع وأنقاها » كانت 
ترعبهم الأشباح ٠‏ أو يعاقبون بالموت الفجائى ٠‏ وقد رغبت امبراطورة فى 
أن تحرم الرومان من كنزهم المقدس ٠‏ وهو رأس القديس بولس » غير أن 
ذلك الطلب غير المعقول قوبل برفض مقترن بأشاه المقت والكراهية ,2 
وأكد البايا 2 ومن المختمل أنه كان صادقا فئ ذلك التأكيد » أن قطعة 
قماش من الأقمشة المقدسة التى غطى. بها جسد القديس » أو برادة من 
قيوده الحديدية , التى كان الحصول عليها سهلا فى بعض الأحياتك , 
ومستحيلا فى أحيان أخرى ٠‏ كانت تمتلك بنفس القدر خاصية اتيان 
المعجزات ٠‏ غير أن قدرة الرسولين وفضيلتهما احتوتهما صدور خلفائهما 
بقوة حية , وشغل كرسى القديس بطرس فى عهد موريس , نائب 
الامبراطور 2 أول وأعظم المابوات الذين أطلق عليهم اسم جر يجورى ٠‏ 
وكان جداه فليئس قد شغل هو نفسهة كرسى البابوية » ولما كان الأساقفة 
متلزمين بقانون العزوبة »2 فلايد أنه رسالته قد سبقها موت زوجته وكان 
أبوه جورديان وأمه سيلفيا أنبل أسرة من أسرات السناتو , وأكثر أبناء 
كنيسة روما ورعا وتقوى ٠‏ وكان أقاربه من ١الاناث‏ فى عداد القديسات 
والعذارى . وقد رسمت له صورة عائلية مع والده ووالدته تبرع بها لدير 
القددس أندراوس » وظلت موجودة قراية الثلاثمائة عام ٠‏ وأن تصميم هذه 
الصورة وتلوينها ليدل دلالة صادقة على أن فن الرسم غرسه الايطاليون 


ينض 


فى القرن: السادس ٠‏ غير أن ذوقهم وعلمهم لا يرسم فى الأآذهان الا أسوأ 
الصور , لأن رسائل جريجورى »2 وعظاته . ومحاوراته انما هى من عمل 
رجل لم يكن فى لوذعيته تاليا لأى من معاصريه ٠‏ وقد رفعه أصله وقدراته 
الى منصب والى المدينة ( وكان يتمتع بممرزه احتقار أبهة هذه الدنيا وزهوها+ 
وقكه خصص ميرانه الكبير لتاسستى سسبعة أديرة 2 كان أحدهها فى روما 
وستة فى صقلية 2 وكانت رغبة جريجورى هى أن يظل مجهولا فى هذه 
إلدنيا » وألا يحظى بالمجد الا فى الآخرة ٠‏ غير أن ورعه » وربما كان ورعا 
صادقا مخلصا . سلك الطريق الذى كان يمكن أن يختاره سبياسى ماكر 
جعلته عزيزا على الكنيسة نافعا لها 2 وكان فى عظاته بغرس فى الناس 
رسموليا للحمر الرسولى 0 واتخد لنفسيه فى جرأة 0 باسم القديس يطر س» 
اسلوب صاحب المكانة المستقلة . الأمر الذى كان يمكن أن يعتبر عملا 
اجراميا لو اتبمعه أبرز العلمانيين ٠‏ نم عاد الى روما وقد زادت شهرته عن 
جدارة واستحقاق ٠‏ وبعد أن مارس فضائل الرهبنة فترة قصيرة أخذ من 
الدير الى العرش البابوى باجماع أصوات رجال الدين ٠‏ والسناتو . 
والشعب 5 وكان هو وحده الذى قاوم « أو تظاهر بمقاومة » هذه الرفعة 5 
والتمس فى خضوع من موريس » نائب الامبراطور »2 أن يتفضل برفض 
اختيار الرومان : فلمم يكن لذلك من أثر الا أنه أضفى على شخصيته رفعة 
ومجدا فى أعين الامبراطور والشسعب ٠‏ وعندما صدر الأمر الخطير التمس 
جر يجورى عون بعض أصدقائه التجار » وطلب منهم أن ينقلوه فى سلة من 
سرلالهم إلى م وراء أيواب روما « وأخفى نفسةهة بضعة أيام بس الغابات 
والحمال حتى اتشف مأواه « وقيل أن نورا سسماويا هو الذى دل عليه ٠‏ 


وقد دامت بابوية جر يجورى العظيم ثلاث عشرة سنة وستة شهور 
وعشرة أيام 2 وكانت تلك الفترة من أعظم الفترات البناءة فى تاريخ 
الكنيسة ٠‏ وكانت فضائله » بل وحتى أخطاؤه » خليطا عجيبا من البساطة 
مع الدهاء » والكبرياء مع التواضع ٠‏ وقوة الادراك مع الخرافة 2 وكان كل 
أولئناك بتلاءم تلاوما موفقا مع مركزه ومع طابع العصر الذى عاش فيه ٠‏ 
وقد أدان فى منافسه ٠»‏ بطريرك القسطنطينية + ذلك اللقب المتعارض مع 
المسيحية الذى كان بحملة . وهو لقب الأسقف العام ٠‏ الذى كان خليفة 
القديس بطرس أعلى من أن يعترف له به وأضعف من أن بتخذه لنفسه . 
واقتصرت سلطته الكنسية على صفته الثلاثية 2 أسقف روما 2 ورئيس 
أساتفة ايطاليا » ورسول الغرب ٠٠٠‏ وكثيرا ما كان يرتقى المنبر ٠‏ ويشعل 


فى 


بفصاحته الفجة ٠‏ وان تكن فصاحة شجية »2 عواطف سامعية المتجانسة 
وكان يفسر كلام أنبياء اليهود ويطيقه » ويوجه عقول الشعب الذى أضنته 
الكوارث القائمة الى آمال العالم غير المنظور ومخاوفه 2 وحدد فى وصاياه » 
وبالمثل الذى ضربه , الطقوس الدينية الرومانية 2 وتوزيع الآبرشيات , 
وتاريخ الأعياد » ونظام المواكب . وخدمة القساوسة والشمامسة » وتنوع 
الأردية الكهنوتية وتغيرها ٠‏ وكان الى آخر أيام حياته يخدم القداس 
الكنسى الذى كان يدوم أكثر من ثلاث ساعات » واحتفظ الترتيل الجر يجورى. 
بالموسيقى الصوتية والآلات الموسيقية المستخدمة فى المسرح »2 وحاولت 
أصوات المتبريرين الخشنة محاكاة ألحان المدرسة الرومانية العذية »2 وقد 
عنمته التجربة فعالية هذه الشعائر المقدسة المهيبة فى تخفيف محنة عامة 
الناس . وفى تثييت ايمانهم » وتلطيف حدة طباعهم » وصرفهم عن حماسهم 
الأحمق 2. وتساهل فى التجاوز عن نزعتهم الى تشسجيع حكم الكهنوت 
والخرافة ٠‏ واعترف أسساقفة ايطالا المجاورة بالحبر الرومانى مطرانا 
خاصا لهم » بل ان وجود الكراسى الأسقفية , واتحادها » وتبديلها » أصبح 
هو صاحب التصرف المطلق فى تقريرها » كما أن تدخلاته الناجحة فى 
ولايات اليونان واسبانيا و بلاد الغال ريما أبدت ما كان للمابوات. الذين 
جاءوا بعده من مطلب أكثر سموا + وقد تدخل لمنع مساوىء الانتخابات 
الشعبية ٠‏ وحافظ بغيرته ورعايته على نقاء العقيدة والنظام : ودأب هد١ا‏ 
الراعى الرسولى على مراقبة نظام الرعاة التابعين له وعقيدتهم ٠‏ وفى عهده 
انضم الآريوسيون فى ايطاليا وأسبانيا الى الكنيسة الكائوليكية »2 وكان 
غزوه الدينى لبريطانيا أعظم تشريفا لاسمه من المجد الذى ناله اسم قيصر 
بفتح تلك البلاد ٠‏ فبدلا من الفرق الست التى بعثها قيصر . أرسل هو الى 
تلك الجزيرة أربعين راهبا » وأسف ذلك الحبر لأن واجباته الصارمة منعته. 
من المشاركة فى أخطار حربهم الروحية ٠‏ وفى أقل من سنتين استطاع أن 
بعلن لرئيس أساقفة الاسكندرية أنهم عمدوا ملك كنت وعشرة آلاف من. 
الانجلوسكسونيين »2 وأن بعثات التبشير الرومانية . شأنها شأن بعثات 
الكنيسة الأولى » لم يكن لديها من الأسلحة الا قوتها الروحية الخارقة ٠‏ 
الأشباح . والمعجزات وبعث الموتى © وقد اعترفت الأجيال التالية لذكراه 
بنفس الفضل الذى أقره هو لفضيلة جيله أو الجيل الذى سبقه ٠‏ ولقد 
كانت الأمحاد السماوية تمنح فى سخاء بسلطة البابوات ٠‏ غير أن جر يجورى. 
هو آخر شخص من أبناء طبقتهم تجرأوا على تدوين اسمحه فى قائمة 
القديسين ٠‏ 
وقد نشأت السلطة الزمنية لهؤلاء البابوات من كوارث تلك الأيام ٠‏ 

واضطر الأساقفة الرومان , الذدين أغرقوا أوروبا وآسيا فى الدمار . الى 
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أن يحكموا كخدم للصدقة والسلام ١ ٠‏ وقد سبق أن لاحظنا أن كنيسة 
روما كان لها ممتلكات فى ايطاليا وصقلية « وفى الولايات الأكثر بعدا » وقد 
حصل وكلاوها ٠‏ الذين كانوا عادة من مساعدى الشمامسة » على سلطة 
القضاء المدنى 2 بل والجنائى ,2 على مستأجر بهم ومزارعيهم ٠‏ وقد أدار 
خليفة القديس بطرس ممتلكاته الموروثة بخلق المالك اليقظ المبندل 2 
وكانت رسيائله مليئة بالاشارات النافعة الى تجنب القضايا الكيدية 
أو المشكوك فيها » والى المحافظة على سلامة الكيل والمسزان , والى التبحاوز 
عن كل تأخير معقول , والى تخفيض الخراج المفروض على العبيد العاملين فى 
أراضى الكنيسة الذين اشتروا حق الزواج بدقع غرامة مقررة » وكانت 
غلة أو منتجات هذه الممتلكات تنقل الى مصب نهر التيبر تحت مسئولية 
البابا وعلى حسابه ٠‏ أما فى استخدام الثروة 2 فقد كان يتصرف كخادم 
أمين للكنيسة وللفقراء » وكان يستخدم فى سد حاجاتهم تلك الموارد التى 
لا ينضب معينها والتى كان يحصل عليها بالتقشف وبالنظام ٠‏ وقد بقى 
.حساب ابراداته ومصروفاته الضخم فى كاتدرائية لاتران أكثر من ثتلاثمئة 
.عام كنموذج للاقتصاد المسيحى ٠‏ وفى الأعياد الأريعة الكبيرة كان يقسم 
الأموال ربع السنوية المخصصة لها ء على الكهنة .2 وخدمة الأديرة 2 
.والكنائس ,. والمقابر 2» وبيوت البر والصدقة » ومستشفيات روما ء وبقية 
الأبرشيات ٠‏ فى أول يوم من كل شهر كان يوزع على الفقراء » حسيما 
يتفق مع الفصل , نصيبهم المقرر من القمح والنبيذ ؛ والجبن , والخضروات, 
.والزيبت »> والسمك » والموؤن الطازحة . والملايبس, ٠‏ والمال ٠‏ وكانت خزاكثنه 
تفتح بصورة مستمرة لتسد باسمه المطالب غير العادية التى يتقدم يها 
أصحاب الحاحة وذوو الجدارة ٠‏ واذا تبيل محنة عاجلة أصابت المرضى 
أو العاجزين , أو الغرباء الحجاج ٠‏ فان كرمه اليومى . وفى كل ساعة من 
ساعات اليوم كان كفيلا بتخفيف هذه المحنة واغاثة أصحابها ٠‏ ولم يكن 
ليطيب لهذا الحبر أن يتناول أكلة بسيطة الا اذا أرسل أطماقا من مائدته 
الخاصة الى من يستحقون حنانه وشفقته ٠‏ وكان بؤس ذلك العصر قد ألجاً 
تبلاء روما ونبيلاتها إلى قبول ١احسان‏ الكنيسة دون خجل ؛ وكان هناك 
ثلائة آلاف عذراء يتلقين طعامهن وكساءهن من يد هذا المحسن الكريم »2 
كما أن كثيرا من أساقفة ايطاليا فروا من المتبر برين الى عتبة الفاتيكان 
المضيافة ٠‏ ويحق لجر يجورى أن يلقب بوالد بلاده » وكان ضميره شديد 
الحساسية الى درحة أن موت متسول فى شوارع المدينة كان كفيلا بأن 
يدفعه الى حرمان نفسه أياما كثيرة من ممارسة مهامه الكهنوتية  "” ٠‏ وقد 
كان من آثر المصائب التى حلت بروما أن تورط الراعى الرسولى فى قضايا 
السلام والحرب , وريما كان موضع شكه هو نفسهة ما اذا كان الورع 
أو الطمع هو الذى شجعه على الحلول مكان مليكه المتغيب ٠‏ وأيقظ 


ا 


جريجورى الامبراطور من سبات طويل . وكشف ذنب نائبه أو عجزه »2 
وذنب أو عجز الوزراء التابعين له . وشكا للامبراطور من أن قدامى الجنود 
كانوا يسحيون من روما للدفاع. عن سبوليتو ء وشجع الايطالييف على 
حراسة مدنهم وهياكلهم » وتفضل » فى أزمة الخطر » بتعيين التربيونات 
وتوجيه عمليات القوات الاقليمية ٠‏ غير أن روحه العسكرية كان يصدها 
تورعه الدينى والانسانى »2 ومن قبيل ذلك أن فرض الجزية 2 رغم أن 
العائد هنها ثان يستخدم فى الحرب الايطالية » الا أنه أدان ذلك جهارا بأنه 
شىء ظالم ممقوت ٠»‏ وفى الوقت عينه كان , رغم المراسيم الامبراطورية , 
بيحمى الجنود الحبناء الأتقياء الدذين هجروا الحياة العسكرية ولجأوا الى 
حياة الرهبنة ٠‏ واذا جاز لنا أن نصدق التصريحات التى أدلى بها » فقد كان 
من اليسير عليه أن يقضى على اللمبارد باستغلال نزاعاتهم الحزبية الداخلية, 
دون أن يترك لهم ملكا » أو دوقاء أو ( كونتا ) ينقذ تلك الأمة التعسة 
من انتقام أعداثها ٠‏ وبوصف كونه أسقفا مسيحيا »2 فقد كان يفذ ل 
الخدمات النافعة التى تحقق السلام ٠»‏ ومن ثم فقد توسيط لاخماد تمرد 
الجيوش » غير أنه كان متنيها لحيل اليونان ولأعواء اللمبارد بدرجة 
منعتهة من أن يرتيط بوعد مقدس لضممان احترام الفريقين للهدنة ٠‏ وقد 
خاب أمله فى تحقيق معاهدة عامة دائمة ٠‏ ولهذا تجرأ على انقاذ بلاده دون 
موافقة الامبةاطور أو ناثبه ٠‏ ولقد كان سيف العدو مسلطا على روما 2 
فاستطاع الحبر » الذى استحوذ على احترام الهراطقة والمتبريرين أن 
يتجنبهة يفصاحته الهادثة الرقيقة 2 وبمواهبه اللاثئقة ٠‏ وقايل البلاط 
البيزنطى هذه الصفات الحميدة ٠‏ التى تحلى بها جريجورى , باللوم 
والاساءة » غير أن هذا الحبر وجد فى تعلق شعبه به وفى اعترافه بفضله ,2 
أنبل ما يجرى عليه المواطن » وأعظم حق لملك على رعيته ٠‏ 


عار جار جار 
يصف حيبون فى الفصل السادس والاريعين نهاية أسرة جستئيان 
و دلء الآسرة اكالكة الحديدة » آأسرة هرقليوس ٠‏ 


وشاهدت نهاية أسرة جحستئيان أولا تحت حكم موريس ( ؟548- 
7)ء ثم تحت حكم فوكاس 35٠١  ”7٠"9(‏ )>2 تطور الأمر من حالة 
الضعف المتناهى الى حالة الفوضى المطئقة تقريبا 2 وهى حالة اقترنت بها 
الغزوات الأحنبية والتفكك الداخلى ٠‏ 

وفى عهد هرقليوس ( 551925٠١‏ ) نهب الفرس أورش ليم خلال 
حرب طويلة » ثم غزوا مصر »2 وكادوا بستولون على القسطنطيئنية بمعاونة 


١7١  ” اضمحلال ء‎ 


الآفار ٠‏ الا أن هرقليوس سحق قوة الفرس الى الأبد فى سئنة 564 , كما 
صد السلاف فى البلقان ٠‏ 


وفى الفصل 54١‏ يناقش جيبون النظريات التى لا تنتهى الخاصة 
بالتجسد ء ويبين أن السر فى ذلك يكمن فى الفرق بين عقيدة نيقيا وعقيدة 
اليعقوبيين التى تقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ٠‏ واستهوت هذه العقيدة 
الآخيرة شعوب الولابات الشرقية الذين أقروا بأن اكسيح هو اله متجسد 
وأن حسمه ذو شكل بشرى » غير أن طبيعته كانت طبيعة واحهة الهية ٠‏ 


نون 


الؤرات الازهريية 


(56-517ه) 


تاريخ عقيدة التجسد ٠‏ الابيونيون والغنوصيون + 
النظريات المضادة التى قال بها كرينثوس وأبولليناريس » 
وكبرلسء ونسطور ومجالس افيسوس الكنسية الأولى» هرطفة. 
يوطاخيوس ومجلس افيسوس الثانى ٠‏ مجلس خلقدودية ٠‏ 
قانون التوفيق الذى وضعه زينون ٠‏ لاهوت جستنيان ٠‏ 


يعد القضاء على الوثنية . كان يمكن للمسيحيين أن يسستمتعوا: 
بانتصارهمم الوحيد فى هدوء وتقوى ٠‏ غين أن مبدأ الفرقة كان حيا.فى ‏ 
صدورهم ٠‏ وكان تحمسهم لكشف طبيعة مؤسس دينهم أكثر من قلقهم على 
ممارسة شرائعه ٠‏ وقد سبق لى القول بأن النزاعات. التى دارت حول التثليت 
قد أعقبتها النزاعات حول التجسد ٠‏ وكانت تلك الخصومات ششنائنة 
للكنيسة وضارة بالدولة سواء بسواء ,2 بل ان نشسأتها كانت أكثر دقة 
وغموضا ء وآثارها أكثر دواما ٠‏ وفى نيتى أن أضمن هذا الفصل الحالى 
تاريخ حرب .دينية دامت مائتن وخمسين عاما وأن أصور الاتشقاق الكنسئ. 
والمسماسى للطوائف الشرقية ٠»‏ وأن أمهد لوصف د الصاخية. 
أو الدموية ببحث متواضع ف ى عقا ند الكنيسية الأولى ٠‏ 


الآبيونيونت 


, إن الاحترام المشكور لكرامة الهتدين الأوائل بويد الاعتقاد‎ ١ 
والأمل , والرغبة , فى أن الأبيونيين » أو على الأقل النصارى , لا يتميزون.‎ 
الا بمثابرتهم العنيدة على ممارسة الشعائر الموسوية * وقد اختفت كنائسهم,‎ 
وطمسست كتبهم , غير أن الحرية التافهة التى تمتعوا بها ريما أجازت القول‎ 
كما أن عقيدتهم اللينة الناشئة كان يمكن‎ ٠ بأنه كان لهم بعض الايمان‎ 
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:أن تتشكل تشكلا منوعا بفضل الغيرة أو الفطنة التى دامت ثلاثمائة سنة ٠‏ 

ومع ذلك فان أكرم نقد وأسخاه لابد من أن ينكر على أيناء هذه الطوائف 
أية معرفة بألوعية المسيح الخالصة الصحيحة ٠‏ فقد تعلموا فى مسرسة 
النبوءة اليهودية والتعصب اليهودى » ولم يتعلموا أبدا أن يسموا بآمالهم 
إلى ما هو أكير من مسيح يشرى دنيوى ٠‏ واذا كان لديهم من الشجاعة 
ماجعلهم يحيون ملكهم عندما ظهر فى رداء العامة » فان مداركهم البليدة 
لم تستطع تمييز الههم . الذى دأب على اخفاء شخصيته السماوية تحت 
اسم وشخصية رجل من اليشر ٠ )١(‏ وكان رفاق يسوع الناصرى المقربون 
اليه يتحدثون مع صديقهم وابن وطنهم الذى كان يبدو أنه من نفس الجنس 
البشرى الذى ينتمون اليه فى كل الأعمال المتعلقة بالحياة العقلية 
والحيوانية ٠‏ وتميز تطوره من الطفولة الى الشباب والرجولة بزيادة منتظمة 
فى قوامه وحكمته + وبعد أن تألم عقله وجس مه آلاما مبرحة مات على 
الصليب ٠‏ ولقد عاشي ومات لخدمة بنى البشر ؛ غير أن سقراط من قبله 
عاش ومات مثله من أجل قضية الدين والعدالة . ورغم أن الرواقى أو البطل 
قد يحتقر الفضائل الوديعة المتواضعة التى تحلى بها يسوع ء فان الدموع 
التى ذرفها على صديقه وبلاده يمكن أن تعتتبر أنقى وأخلص دليل على 

انسانيته ٠‏ ولم تكن معجزات الانجيل موضع دعشة شعب آمن ايمانا 

جريئا بمعجزات الشريعة الموسوية الاكثر روعة », فأنبياء العصور القديمة 
شغوا المرضى ٠»‏ وأحيوا إلموتى » وشطروا اليحر » وأوقفوا سير الشمس » 

وصعدوا الى السماء فى عربة نارية » كما أن أسلوب العبرانيين المجازى ربما 
نسب الى اسم قديس وشهيد لقبا اضافيا هو لقب ابن الله ٠‏ 


غير أن عقيدة النصارى والأبيو نيين غير الكامنة بكاد بيلاحظ فيها 
تمييز بين الهراطقة الذين خلطوا ولادة المسيح بنظام الطبيعة العادى » وبين 
المنشقين الأقل ذنبا الذين بجلوا طهر أمه وعذريتها ,. واستيعدوا أن يكون 
قد مسها بشر ٠‏ وكان انكار الظائفة الأولى لهذه الظاهرة تؤيده الظروف 
الملموسة التى أحاطته بمولده » والزواج الشرعى الذى حدث بين والديه 
الشهيرين » بوسف ومردم » وحقه الوراثى فى مملكة داود وميراث يهوذا ٠‏ 
غير أن التاريخ السرى الصحيح قد سجل فى عدة نسخ من الانجيل بناء على 
أقوال القديس متى ٠‏ واحتفظ بها أيناء هذه الطوائف مدة طويلة باللغة 
العبرية الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على ايمانهم ٠‏ ولقد زالت الريب 
الطبيعية التى ساورت زوج مريم الذى كان يشعر يطهارته وعفته بفضل 


)١(‏ يضطر كر يسوسسيتوم وآتئناسيرس الى الاعتراف بأن ألوهية المسيح قلما وردت علل 
لسانه أو على لسان حواربيه ٠‏ 


"المرون 


التأكيد الذى أوحى إليه ( فى حلم. ) أن زوجته جبلت من الروح..القدس , 
وبما آن هذه المعجزة البعيدة العائليةلم يكن مسبتطاعا أن تقع تحت ملاحظة 
المؤرخ الشخصية ٠‏ فلابد أنه استمع الى نفس الصوت الذى قال للنبى أشعيا 
ان عذراء سوف تحمل فى المستقيل ٠‏ ولا شك فى أن ابن عذراء يولد من 
الروح القدس بطريقة لا يمكن وصفها ٠‏ كان مخلوقا لا مثيل أو شبيه له , 
يسمو عن أبناء آدم فى كل صفة من صفات العقل والجسم * ومنذ دخول 
الفلسفة اليونانية أو الكلدانية اقتنع اليهود بأن للأرواح وحودا سايقا . 
كما اقتنعوا بتناسخها وخلودها ٠‏ وأن الله تعالى قد شاءت ارادته أن تنظل 
هذه الأرواح حبيسة فى سجونها الدنيوية لتكفر عن ذنوبها وخطاباها التى 
ارتكيتها فى حماة سايقة ٠‏ غير أن درحات النقاء والفساد تكاد لا تحصى 
ولا تعد ٠‏ ومن الانصاف أن نفترض أن أسمى روح من بين 
الأرواح البشرية ٠‏ وأكثر فضيلة » هى التى نفخت فى خلف مريم والروح 
القدس ,2 وأن نزوله من السماء كان بمحض اختياره 2 وأن الهدف من 
رسالته كان تطهير ذنوب العالم لا ذنوبه ممو ٠‏ وعند رجوعه الى موطنه فى 
السموات تلقى الثواب الأعظم على خضوعه 2 وهو مملكة المسيح الخالدة 
الى الأبد » التى كان الأنبياء قد تنبأوا بها فى شىء من الغموض , وصوروما 
فى صورة حسية يتمثل فيها السلام » والغزو ٠‏ والسيطرة 


واستطاعت قدرة الله على كل شىء أن توسع مواهب المسيح البشرية 
الى مسى مكانته السماوية 2 وفى لغة الأقدمين 2 لم ينحصر لقب الله 
انحصارا شديدا قى الآب الأول . وحق لرسوله الذى لا شبيه له وهو ابنه 
الوحيد ٠‏ أن يطلب الى العالم الأدنى » دون غطرسة أو زهو » أن يقسم له 
العبادة الدينية » وان تكن عبادة 'ثانوية ٠‏ 


الغنوصيون 

؟ ا نمت ينور الايمانك رويدا رويد! فى التربة الصخرية الجاحدة 
لملاد اليهودية 1068ل ٠‏ ثم انتقلت فى كامل نضجها الى أجواء الأمميين 
الأكثر هناء وصفاء 2 وكان الغرباء عن المسيحية من سكان روما وآسيا , 
الذين لم تقع أبصارهم قط على المسيح وهو في دور رجولته ٠‏ أكثر نزوعا 
الى الايمان بألوهيته ٠‏ وكان المشرك والفيلسوف » واليونانى والمتيربر » 
قد درجوا| 2. سواء بسواء على تصور سلسلة لا نهاية لها وتعاقب طويل »2 
من ملائكة ,2 أو أرواح أو آلهة »2 أو قوى منبعثة من الآلهة أو انبثئاقات 
منبعثة من. عرش النور ٠‏ ولم يكن بالشىء الغريب , أو الذى لا يصدق , 
أن أول هذه القوى 2 وهو اللوجوس , كلمة الله الذى هو من نفس جوهر 
الآب » ينزل الى الأرض ليخلص أبناء البشر من الرذيلة والخطيئة »2 
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وليرشدهم الى طرق الحياة والخلود ٠‏ غير أن العقيدة السائدة عن أبدية 
لمادة والفساد الكامن فيها. أصايت .بعدواها كنائس الشرق الأولى 2 فقد 
رفض الكثيرون من بين المهتدين الآه.. بن أن يؤمنوا. بأن روحا سماوية 2 
وجزء١‏ لا يتجزأ من الجوهر الأول » قد انحد اتحادا شخصيا مع كتلة من 
الجسد المدنس الملوث ».وفى غمرة حماسهم لألوهية المسيح أنكروا بشريته 
بدافعم من الورع والتقوى وبينما كان دمه لا يزال حديث العهد على جبل 
الجلحثة الذى صلب عليه المسيح ابتدعت طائثفة الدوكيت(١)‏ 12006668 

( أى طائفة الخياليين ) وعى طائفة متعلمة كبيرة العدد من الأسيويين ,2 

عقيدة الوهم التى انتشرت بعد ذلك على أيدى أتباع ماركيون (5) ء, وأتباع 
مانى (59) ٠‏ وطوائف الهرطقة الغنوصية الأخرى ٠‏ وقد أنكروا جميعا صحة 
الأناجيل وصدقها فيما يختص بروايتها لحمل مرديم 2 ومولد المسيح . 
والثلاثين سنة التى سبقت ممارسته لرسالته ٠‏ وقالوا ان المسيح ظهر 
أول ما ظهر. على ضفاف نهر الاردث فى صورة. الرحولة الكاملة 2 .ولكنها 

كانت صورة فقط دون أن تكون مادة.» وشكلا بشريا خلقته يد الله القادر 

على كل شىء ليقبلك قدرات الانسات وأعماله » وليفرض وهما داثما على 

حواس أصدقاثه وأعدائه ٠‏ وكانت الأصوات الواضحة تتذبذب على آذان 
تلاميذه ٠‏ غير أن الصورة التى انطبعت على أبصارهم استطاعت أن تتملص 
من الدليل الأقوى وهى دليل اللمس » وتمتعوا يوجود إبن الله بروحه 

لو بجسيده . وضاع غضب اليهود دون جدوى ضد طيف لا يتأثر ولا بتألم» 

وتمثلت المشساهك الغامضة المتعلقة يآلام المسيح وموته » وقيامته وصعوده ٠»‏ 

على عسرح أورشليم لمضلحة بنى البشر ٠‏ واذا قيل ان مثل هذا التقليد 
الكامل , والخداع المستمر لم يكن لائقا. برب الحق ٠‏ فان الدوكيت وافقوا 
الكثيرين من اخوانهم الأرثوذكس على تبرير هذا الزيف الصالح الورع ٠‏ 
وفى عقيدة الغنوصيين ٠‏ بعتبر بهوه طولوطء ل ٠‏ اله اسراثيل »2 وخالق 
هذا العالم الأدنى » روحا متمودة » أو على الأقل جاملة » وقد نزل اين الله 

الى الأرض للقضاء على هيكله وشريعته » ولكى بحقق هذه الغاية السليمة : 

نقل الى شخصه فى براعة نبوءة مسيح دنيوى والأمل الذى كان معقودا 
عليه ٠‏ 


)١(‏ طائفة من الهراطقة فى القرن الثانى الميلادى انكرت بشرية المسيح ٠‏ وقالت تن 
جسذه كان مجرد صورة : وانه عاش وتألم فى الظاهر فقطل ٠‏ 

49 ماركيون هن أهل سينوب. ٠‏ مات فى سئة ١56‏ م ٠.‏ 

(؟) هانى من أعل اكباتانا ( 95١١‏ ب 1738 م ) ٠‏ وكان يقول بأن كل شىء انبثئق 
من النور والظلام 2 أو الخير والشر ٠‏ 


رضن 


وثئمة واحله من أخبث مجادلى مدرسة مانى أشار فى الحاح الى 
ما هنالك من خطر ومحافاة للياقة فى الاعتقاد بأن اله المسيحيين خرج 
من رحم امرأة فى شكل جنين بشرى بعد انقضاء تسعة شهور , فأصاب هذا 
المجادل خصومه بيفزع منيعث من ورعهم وتقواهم » فدفعهم ذلك الى انكار 
أية ظروف حسية تتعلق بالحمل والولادة » والى التأكيد بأن الاله اخترق 
مريم كما يخترق شعاع من أشعة الشسمس لوحا من الزجاج 2 وأن بكارتها 
ظلت كما كانت حتى فى اللحظة التى أصبحت فيها أم المسيح ٠‏ غير أن 
هذا التسليم المندفع من جانبهم شسجع طائفة الدوكيت على اتخاذ موقف 
أكثر ملاينة ورقة ,2 فقالوا ان المسيح لم يكن طيفا ٠‏ بل انه كان مغطى 
بجسم لا يتأثر بشى- ولا يعتريه الفساد ٠‏ وفى الحق أن المسيح ,2 فى رأى 
العقيدة الأرثوذكسية الاكثر صحة »2 قد اكتسبه هذه الصفة منذ بعثه ,2 
ولابد أنه كان يتصف بها دائما , ما دام أنها استطاعت أن تخترق كثافة 
المادة الوسيطة دون أن تلقى مقاومة أو تسبب ضررا ٠‏ ويما أن جسم 
المسيح هذا كان خلوا من أهم خصائص الجسد , فمن الممكن أن يستثنى 
من صفات الجسد وعلله ٠‏ فالجئين الذى استطاع أن يتطور من نقطة غير 
مرثية الى حالة النضج المكتمل ٠‏ والطفل الذى استطاع النمو حتى بلغ قوام 
الرجولة الكاملة دون أن يستمد أى غذاء من المواد العادية 2 يمكن أن قى 
حيا دون أن يعوض عن شىء يفقده يوميا بمادة. خارجية يتناولها كل يوم ٠‏ 
وقد استطاع يسوع أن يشترك فى وجبات تلاميذه دون أن يشعر بعطش 
أو جوع 2 ولم يتلوث طهره العذرى مطلقا بأزجاسن الشهوة' الحسية ٠‏ 
وهذا الجسم المفرد فى تكوينه انما يثير سؤالا عن الكيفية التى شكل .بها 
فى الأصل وعن المادة التى صنع منها ء وهنا يفاجأ لاهوتنا الأكثر صحدة 
يجواب لم .يكن مستغربا على الغنوصيين » وهو أن الشكل والمادة هما من 
الجوهر الالهى ٠‏ وفكيرة الروح النقية الخالصة المطلقة هى فكرة هذبتها 
الفلسفة الحديثة , فالجوهر اللامادى الذى نسبه الأقدمون الى النفوس 
البشرية , والمخلوقات السماوية ٠‏ بل والى الله نفسه ؛: لا يستبعد فكرة 
الفضاء الممتد , وقنع خيالهم بأن اللهواء أو النار » أو الأثير » طبيعة غامضة 
أكثر كمالا بما لا بقاس من خشونة العالم المادى ٠‏ وإذا حددنا مكان الله , 
فلاب من أن نصف شكله » وتصور تجربتئا وربما غرورنا » قدرات العقل 
والفضيلة وهى متمثلة فى كيان بشرى ٠‏ وقد استطاع الكثيرون من أولئك 
الذين صوروا الاله فى صورة الانسان ٠»‏ والذين كثر عددهم بيل رهبان 
مصر وكاثوليك أفريقيا » أن يجيثوا بالقول الصريح الذى ورد فى الانجيل 
عن أن الانسان صنع على صورة خالقه ٠‏ وقد تخلى سيرابيون المسبحل » وهو 
من قديسى صحراء النطرون ٠‏ عن تحيزه العزيز عليه 2 وهو يذرف الدمع 


و 


كالطفل على تغييره التعس لعقيدته » ذلك التغيير سلبه ربه ٠.‏ وترك عقله 
دون شىء مرثى يؤمن به ويعيده ٠‏ 


النظريات المضادة انتى قال بها 
كر ينثوس وابوتليئاريس 


 *‏ هكذا كانت الخيالات البريعة العايرة التى تراءت لطائفة 
الدوكيت ٠‏ وممناك فرض أكثر قربا الى الحقيقة . وان كان أقل بساطة 
من تلك الخيالات » ابتدعه كرينثوس )١(‏ الآسيوى , والذى تجاسر على 
معارضة آخر الحواريين » وقد عاش ذلك الرجل على تخوم عهالم اليهود 
والأمميين ٠‏ وعمل جاهدا على التوفيق بين الأبيونيين والغنوصيين » فاعترف 
مسيحهم نفسه بأن الانسان والاله قد اتحدا فى شخصه اتحادا خارقا 
للطميعة ٠‏ وقد اعتنق هذه العقيدة الغامضة بعد ,أنه دخلت عليها تحسينات 
خيالية كثيرة 2 كارب وكراتس , وباسيليدس , وفالنتين » وهم هراطقة 
المدرسة المصرية ٠‏ وكان يسوع الناصرى فى نظرهم مجرد بشر 2 وابنا 
شرعيا ليوسف ومريم » ولكنه كان أفضل أبناء الجنس البشرى وأكثرهم 
حكمة 2 وقد وقع عليه الاختيار ليكون أداة صالحة تعيد عبادة الاله الحقيقى 
الأاسمى على الأرض ٠‏ وعندما تعمد فى الأردن + نزل المسيح 2 وهو أول 
قوة ة منبعثة من الله » وابن الله نفسه > على يسوع فى شكل حمامة 2 لكى 
ستقر ذى عقله ويوجه أعماله خلال الفترة المحدد لأداء رسالته ٠‏ وعندما 
سلم المسيح الانسان الى أيدى اليهود تخلى المسيح الاله 2 وهو كاثن خالد 
لا يتأثر بشىء » عن جسمه الانسانى الأرضى , وعاد الى عالم الأرواح ٠‏ غير 
أننا لابد أن نتساءل فى قوة عن مبلغ العدالة والكرم فى هذا التخلى 2 كما 
أن المصير الذى لقيه شهيد برىء دفعه رفيقه الالهى الى العمل فى بادىء 
الآمر » ثم تخلى عنه فى نهاية المطاف ٠‏ هذ المصير آثنار رثناء الدنيويين 
وسخطهم ٠‏ وأسكت تذمرهم » بصورة مختلفة ٠‏ أبناء الطوائف التى 
اعتنقت وعبدلت المذهب المزدوج الذى وضعه كرينثوسى* وقالوا ان يسوع, 
عندما ثبت بالمسامير على الصليب » منح عقله وجسمة قدرة معجزة عبلى عدم 


)١(‏ تقابل القديس يوحنا وكرينثئوس مصادفة فى حمام عام بمديئة افيسوس »2 غير 
أن الحوارى يوحنا هرب من الهرطوقى كرينثوس لملا ينهار عليهما البناء ‏ وهذه القصة 
السخيفة . التى نبذها دكتور مدلتون 2 يقصها رغم ذلك ايريناوس همستششسهدا بما قاله 
بوليكارب 12013681792 , وربما كانت هذه القصة ملائمة لعصر كرينثوس والمكان الذى 


وحجد فيه ٠‏ 
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التأثر جعلته لا بحس بالامه الظاهرة 2 وأكدوا أن هذه الآلام المؤؤقتة 2 مع 
أنها آلام حقيقية » سوف يثاب عليها ثوابا كثيرا بحكم زمنى قدره ألف عام 
خصص للمسيح في مملكة أورشليم الجديدة ٠‏ ولمحوا الى أنه اذا كان قد. 
تألم وتعذب ٠»‏ فانه استحق العذاب ء وأن الطبيعة الانسانية لا يمكن أن تنال 
الكمال المطلق 2 وأن الصليب والألم ق قد يكفرون عن الذنوب العر يضة التى 
ارتكيها ابن يوسف قبل اتحاده الغامض مع ابن الله ٠‏ 


 :‏ كل أولئك الذين يؤمنون بلامادية الروح 2 وهى عقيدة جميلة 

نبيلة » لابد أن يعترفواء. من تجر بتهم الحالية بأن انحاد العقل والمادة شىء 
يدق على الفهم ٠‏ واتحاد من هذا النوع لا يتعارض مع المواعهب العقلية 
الأكثر سسموا » نل مع أسسمى المواهبه العقلية » وتجسد قوة منبعثة من الله 
أو من ملك من كبار الملاتلكة وهو الذى يعتبر أكثر الأرواح المخلوقة كمالاء 
لا يتضمن أى تناقض أكيد ٠‏ وفى عصر الحرية الدينية الذى قرره مجلس 
نيقيا الكنسى ٠‏ كانت كرامة المسيح تقاس بمقياس الحكم الخاص بناء على 
قانون الانجيل المطلق » أو العقل > أو العرف والتقليد ٠‏ ولكنه عندما 
نوطدت ألوهيته. الخالصة الحقيقية على أنقاض الآريوسية ٠‏ اهتز ايمان 
الكائوليك على حافة هاوية حيث كان التكوص مستحيلا » والبقاء خطيرا , 
والسقوط مخيفا مريعا ٠‏ وازدادت متاعب عقيدتهم الكثيرة من جراء سمو 
طابع لاهوتهم ' وترددوا فى القول يأن الله نفسه ٠‏ وهو الأقنوم الثانى من 
: بين ثلاثة أقانيم متساوية ومتحدة فى الحوهر » ظهر فى الجسد > وأن كاثنا 
رافق كل مكان هق لكوت كف انمي فى ارح عر وأن بقاءه الخالد 
الأبدى كان يقاسى بأيام وشهور وسسنين من الوجود الانسانى , وأن: القادر 
عل الى جا بالسرك و ليوأت جوهره الذى لا ينفدذ اليه الألم 
شعر بالألم والعذاب وأن علمه يكل شيء لم يكن خلوا من الجهل »2 وأن 

منبع الحياة والخلود مات على جبل الجلجثة + وهذه النتائج المزعجة ثبتتها 
ببساطة صفاقة أبوللبناريس . أسقف لاوديكية ( اللاذقية ) 2 وأحد أثمة 
الكنيسة ٠‏ وكان ابن أحف علماء النحئ » ويرع فى كل علوم اليوناك , 
وخصص لخدمة الدين فى تواضع > فصاحته ولوذعيته وفلسفته التى 
برزت فى مؤلفاتة ٠‏ وكان صدبقا لأثناسيوس جديرا يبصداقته . وخصما 
لجوليان جديرا بخصومته ٠‏ وصارع أتباع آريوس والمشركين فى جرأة 
وبسالة » ومع أنه اصطنع صرامة التإتتدليل الهندسى » الا أن تعليقاته أظهرت 
تشربه بروح الانجيل فى حرفيتها ومجازاتها ٠‏ وثمة سر غامض ظل مفتقرا 
الى الوضوح فى عقيدة الشعب استطاع أبوللينئاريس بمثابرته العنيدة أن 
"بحندده فى صيغة فنية فكان أول من صرح بالكلمات المشهودة : « ان 
اللمسيح طبيعة متجسدة واحدة » 2 وهى كلمات ما تزال ترددها أصوات 


فون 


صاخية عداثية فى كنائس آسيا ومصر وأنيوبيا ونادى بأن اللاهوت اتحد. 
أو امتزج بجسم بشرى »2 وأن اللوجوس »2 وهو الحكمة الأبيدية حل فى 
الجسد مكان النفس البششرية وقام بوظيفتها١‏ ورغم ذلك فان أبولليناريس» ‏ 
شأنه شأن الطبيب الذى انزعج لتهوره هو نفسة : قد سمع وهو يتمتم 
يببعض عباراته الاعتذار والتفسير الخافتة ٠‏ فسلم بالتمييز القديم الذى 
قال به فلاسفة اليونان بين نفس الانسان العاقلة ونفسه الحساسة حتى 
يستطيع تخصيص اللو جوس للوظائف العقلية » واستخدام الصفة النمشربة 
الأدنى مرتبة فى أعبمال الحياة الحيوانية الأقل قيمة ٠‏ وأقر يما أقر به 
أيناء طائفة الدوكيت الممتدلون من تبجيل لمريم على اعتبار أنها الآم 
الروحية ٠‏ لا الجسدية للمسيح » الذى جاء جسمه من السماء وكان جسما 
لا يتأثئر بشىء ولا يعتئريه الفساد ٠‏ أو أن جسمه استوعب فى جوهر الاله. 
أر تحول اليه ٠‏ وقد لقيت عقيدة أبولليناريس مقاومة عنيفة من رجال. 
اللاهوت الآسيويين والسوريين ٠‏ الذين شرفت مدارسهم بأسسماء باسيق, 
وجريجورى », وكريسوستوم ء وتلطخت بأسماء ديودوروس » وتيودور 
ونسطور ٠‏ غير أن شخص أسقف لاوديكيه العجوز » وأخلاقه » ومكانته ,2 
ظلت مصونة طاهرة » أما منافسوه »2 فيما أننا لا نستطيع أن نرميهم. 
بيضعف التسامح ,2 فربما أدهشتهم طرافة الحجة وجدتهاء وكانوا غير 
واثقين من الحكم الأخير الذى سوف تصدره الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وأخيرا 
جاء حكمها فى صالحهم . وأدينت هرطقة أبولليناريس ٠‏ وحظرت القوانين. 
الرومانية اجتماعات تلاميذه المتفرقة ٠‏ غير أن مبادثه ظلت مأخوذا بها سرا 
فى أديرة مصر . وشعر أعداؤه بكراهية توفيلوس وكيرلس , وهما اللذان. 
توليا منصب بطر يرك الاسكندرية » واحدا بعد الآخر ٠‏ 


ه ‏ وهكذا نبذ الابيونيون الحقراء » وأبنساء طائفة الدوكيت 
الخياليون 2 ونسيهم الناس » أما الكاثوليك فقد دفعهم الحماسي الحديث. 
ضد أخطاء أبولليناريبس ال الموافقة الظلاهرة على عقيدة الطميعة المزدوجة 
التى قال بها كر ينئوس * ولكئن بدلا من أن يكون هنباك اتفاق مؤقت 
عرضى , فانهم أقرواء ونحن مازلنا نقر ٠‏ عقيدة الاتحاد المادى , الوثيق 
والدائم الى الأبد ». بين الاله الكامل والانسان الكامل » بين الأقنوم الثانى. 
من الأقانيم الثتلاثة . وبين نفس عاقلة وجسم بشرى ٠‏ وفى بدء القرن 
الخامس كانت عقيدة وحدة الطبيعتين هى العقيدة السائدة للكنيسة ٠‏ 
واعترفت كل الأطراف بأن طريقة وجودهما المشسترك لا يمكن أن تصورها 
أفكارنا أو تعبر عنها لغتنا ٠‏ غير أن خلافا سريا مستعصيا نشب بين أولئك 
الذين كانوا يشعرون بأشد الخوف من مزج ألوهية المسيح ببشريته , 
وبين أولئك الذين كانوا يخافون أكثر الخوف من فصلهما ٠‏ وقد دفع. 


تيسن 


الجنون الدينى كلا من الفريقين الى الهرب نسرعة مشئومة من الخطأ الذى 
وقع فيه الفريق الآخر والذئ يرى أنه يفتك أشد الفتك بالحقيقة والخلاصض ٠‏ 
وكان القائلون بالمزج والقائلون بالفصبل حريصين على حماية عقيدتهم 
وغيورين على الدفاع عنها , والى ابتداع تلك الصيغ اللفظية »'والاصطلاحات 
الرمزية المعبرة عن العقيدة » التى لا تحتمل الا أقل قدر من الشك 
واللبس ٠‏ وأغراهم فقر الآفكار واللغة على البحث فى مجال الفن والطبيعة 
عن كل تشسبيه ممكن ٠‏ وكان كل تشبيه من هذه التشبيهات يضلل خيالهم 
فى تفسير غموض لا يمكن أن يقارن يشىء آخر 2 وتحت مجهر الجدل 
تتضخم الذرة فتصبح وحشسا هائلا » ومن ثم فقد برع كل فريق فى 
تضخيم النتائج الماطلة أو الملحدة التى أفكن انتزاعها من مبادىء خصومه ٠»‏ 
ولكى يهرب كل فريق من الآخر ضلوا جميعا طريقهم فى أدغال مظلمة 
متتوهة » حتى فاجأتهم أشباح كر ينئوص وأبولليناريس المخيفة : وقد وققفا 
همذان الرجلان يذودان عن القضايا المضادة من المتاهة اللاهوتية ٠‏ وما أن 
شناهدوا الضوء الخافت المنبعث من العقل والهرطقة حتى تولاهم الفن) . 

وعادوا أدراجهم ٠‏ واكتنفتهم مرة ثانية ظلمة الأرثوذكس الطالكة ٠‏ دي 
يطهروا أنفسهم من ذنب الخطأ الملعون » أو يتخلصوا من اللوم عليه 

أنكروا النتائج التى وصلوا اليها 2 وفسروا مبادثهم , والتمسوا 5 
لحماقتهم ٠‏ ورددوا بالاجماع أصوات الوفاف والايمات ٠‏ ورغم ذلك فقد 
كانت هناك شرارة خفية لا تزال مختبئة بين جمرات الخصومة » فأشعلتها 
سريعا أنفاس التحيز والهوى حتى غدت لهيبا عاتيا » وهزت النزاعات 
الشفوية التى احتدمت بين الطوائف الشرقية أعمدة الكنيسة والدولة ."0 
كيرلس ٠‏ ونسطور ء ومجالس 
افيسوس الكنسية الأول 


اشتهر اسم كيرلس السكندرى فى قصة الجدل الدينى » ويعتبر 
لقب « القديس » الذى لقب به دليلا على أن آراءه وفريقه كتبت لهم الغلبة 
فى نهاية الأمر ٠‏ وقد تشرب فى منزل عمه » رئيس الأساقفة توفيلوس ', 
دروس الغيرة والسيطرة 5 الأرئوذوكسية ٠‏ وقضى خمس سنوات من شبابه 
بصورة مجدابة فى أديرة صحراء النطرون المجاورة حيث انكب على 
الدراسات الدينية بحماس لا عرف الكلل 6 وتحت توجيه الأب سيرابيون» 
حتى انه فى لياة واحدة قضاها ساهرا استوعب الأناجيل الأربعة , 
والرسائل الكاثوليكية » والرسالة الى الرومان ٠‏ وكان مقت أوريجن 
م238 2, غير أن كتابات كتيمان وديوئيسيوس , وأتئناسيوس ,2 
وباسيل » كانت لا تفارقه » وحذق الجدل » نظرية وممارسة » ويذلك ثليت 


لض 


إيمانه » ولمع ذكاؤه ٠‏ ونشر فى صومعته كتب اللاهوت العريضة التى ترك 
عليها الزمن آثسباره »2 وأمعن فكره فى قراءة كتب القصص الرمزى. 
والميتافيزيقا التى ما تزال بقاياها محفوظة فى سبع مجلدات مطولة ,. 
ترقد فى هدوء الى جوار مثيلاتها ٠‏ وكان كيرلس يؤدى الصبلاة والصيام 
خلال اقامته فى الصحراء ٠‏ غير أن أفكاره ( وهذا تقريم من صديق له ),. 
ظلت عالقة بالدنيا » وعندما استدعاه توفيلوس الى جلبة المدن والمجامع 
الدينية بادر الناسك الطموح الى استجابة تلك الدعوة ٠‏ وشجعه عمه على 
تقلد منصب واعظ الشعب » ونال فى ذلك الميدان صيتا وشهرة ٠‏ وازدان. 
المنبر يشسخصه الفخيم المهيب > ودوى صوته العذب الرخيم فى أرجاء 
الكاتدرائية » وكان أصدقاؤه يجلسون هنأ وهتاك ليكونوا فى مقدمة 
المصفقين من بين المجتمعين » أو لتأييد التهليل والتصفيق لهم ٠‏ ودون 
الكتبة مذكرات: سريعة لاحاديثه ومواعظه التى يمكن فقارنتها 2 من حيث 
برها لا من حيث أسلوبها » بتبلك التى كان يلقيها خطباء أثينا ٠‏ وقد 
اتسعت بموت توفيلوس آمال ابن أخيه وتحققت »2 وانقسم رجال الدين. 
فى الاسكندرية حول المرشح لذلك المنصب »2 وأيد الجنود وقائدمم مطالب 
رئيس الشمامسة 2 غير أن الجماهير التى لا تقاوم انتصرت لقضية كبر لس 
المحبسب اليهم » واستخدمت فى ذلك التأبيد أصواتها وأيدنها ٠‏ وبعد فترة 
قدرها نسع وثلاثون سنة جلس كيرلس على عرش اثناسيوس ٠‏ 


ولاءمت هذه المكافأة أطماع كيرلس ٠‏ وكان بطريرك الاسكندرية ٠‏ 
كما أصبح يلقب الآن » قذ استغل بعده عن البلاط الامبر اطورى ٠‏ ورئاسته. 
لعاصمة ضخمة , فاغتصب شيئًا فشيئا مكانة 'حاكم مدنى وسلطته , 
وتصرف بمحض ارادتة فى صدقات المدينة العامة والخاصة » وكان صوتنه 
يلهب مشاعر الجماهير أو يهدثها :كنا أن أتباعه المتعصبين الكثيرى العدد 
من البارابولانى ٠ )١(‏ الدّين ألفوا فى عملهم اليومى مشاهد الموت ٠‏ كانوا 
يطيعون أوامره طاعة عمياء 2 وكانت السلطة الزمنية التى تمتع بها هؤلاء 
الأحبار المسيحيون تخيف ولاة.مصر أو تثير غضبهم ٠‏ واشتد حماس كرلس, 
الى اضطهاد الهرطقة . ووفق فى بدء عهده الى التنكيل بأتباع نوفاشيا نوس, 
وهم أكثر أبناء الطوائف براءة وبعدا عن الأذى ٠‏ وبدا تحريم عبادتهم فى 
نظره عملا 'عادلا. جدبرا بالثناء فصادر أوانيهم المقدسة دون أن يخشى 
ذنب. تدئنيس الأماكن الدينية ٠‏ أما المهود » الذين تضاعف عددهم الى. 
اربمين الفا ٠»‏ فقد كان التليم مور ٠‏ بل وامتيازاتهم » أمرا كفلته قوائين 


: 0 اننا ييون كانوا يساعدونى.رجال الدين فى الكنائس- الشرقية فى الاشراف عل 
| .المرفيى. ٠٠‏ 
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القياصرة والبطالمة 2 واقامة طويلة قدرها سسبيعماثة ستة »2 مند تأسيس. 
الاسكندرية ٠‏ غير أن اليطريرك » دون أى حكم قانونى » ودون أي تفويض 

ملكى 2 قاد جمهورا متمردا مثيرا للفتنة فى فجر أحد الأيام لمهاحمة. 
معايدهم ٠‏ وعجز اليهود عن المقاومة وهم عزل لم يأخخذوا للآمر عدته , 

فهدمت أماكن عيادتهم وسويت بالأرض » وبعد أن كافأ المحارب الأسقفى 
أفراد قواته بأن سمح لهم بتهب يضائع اليهود » طرد من المدينة من تبقى 
من أبناء الشعب الكافر ٠‏ وريما برر هذا العمل بأنهم كانوا مسفين فى 
الثراء . وبكر اهيتهم المميتة للمسيحيين الذين سفكوا هم دماءهم منذ عهد. 
قريب فى اضطراب خبيث كان مديرا ٠‏ أو حددث مصادفة » وكانت مثل هذه 
الجرائم التى ارتكبها كيرلس تستحق لوم الحاكم وتقريعه 2 غير أنه فى 
هذا الاضطراب العنيفف . الذى اختلط فيه الحايل بالنابل . ضاع البرىء 
مع المذنب + وأصاب ‏ الفقر مدينة الاسكندرية بفقدانها جالية ثرية مجدة ٠‏ 

وتعرض كيرلس من جراء حماسة هذا الى قصاص القانون الجوليانى » غير 
أن الحكومة الضعفية والعصر المتسم بالخرافة جعلاه فى مأمن من العقاب , 
بل وضمنا له المح والاطراء ٠‏ وقد شكا أورستيس » حاكم مصر ء غير أن 
شكاواه العادلة لم تقابل من وزراء ثيودوسيوس إلا بالنسيان السسريع . 
ولكن الأسقف وضع تلك الشكاوى فى أعماق ذاكرته » ومع أنه نظاهر 
بالصفح عن الوالى الا أنه ظل يضمر له المقت والكراهية ٠‏ فعندما كانت. 
عربته تخترق الشبوارع هاجمها فريق مكون من خمسيمائة راهب من رهبان 
صحراء النطرون ٠»‏ فهرب حراسه أمام وجوش الصجراء هؤلاء » وقوبلت 
احتجاجاته بأنه مسيحى وكاثوليكى بسيل من الأحجار ,. فسالت الدماء 
من وجهه ,2 وسارع مواطنو الاسكندرية المخلصصبون إلى .نجدته » واستطاع 
أن يشبع عدالته وانتقامه على الفور ضد الراهب الذى جرحه ,2 ووقمع, 
أمونيوس قتيلا بعصى الجلاد ٠‏ فما كان من كيرالس الا أن أمر برفع جثته 
من الأرض »2 ونقلها فى موكب مهيب الى الكاتدرائية » ثم غير اسمه الى 
توماسيوس « المذهل » »2 وزين قبره ينصب الاستشهاد » ثم ارتقى 
البطريرك منبر الكاتدراثية ليشهد بشهامة .زاعب ثاثر وقاتل ٠‏ وكانت. 
مشل هذه الأمجاد كفيلة بدفع المؤمنين الى! القتال والموت تحت أعلام 
القديس ».وسرعان ما شجع الناس علل التضحية بعذراء اعتنقت ديانة 

اليونان ونالت صداقة أورستيس » أو قل ان هذه التضحية صادفت منه 

قبولا ٠‏ ذلك أنه كانت هناك فتاة اسمها هيباشيا 15358618 »“ ابنة العالم 
الرياضى ثيون 12602 وقد حذقت دراسات أبيها.» وشرحت بتعليقاتها 
اللوذعية هتدسة أب و للو نيوس وديوفانتوس »2 وكانت تدرس علانية 2 فى. 
أثينا والاسكندرية » فلسفة أفلاطونه وأرسطو ٠‏ ورغم أن هذه العذراء 
المتواضعة كانت بارعة الجمال » ناضجة الحكمة ٠‏ الا أنها رفضت عشاقها 
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وعلمت تلاميذها .. وتلهفب أشهر الناس مقاما وجدارة على ريادة تلك 
الفيلسوفة » وكان كيرلس يشاهد بعين الحقد والحسد ذلك الرتل الفخم 
من الحياد والعبيك الدذين اصطفوا على باب أكاديميتها ٠‏ وسرت أشاعة بين 
المسيحيين. تقول بأن ابنة يون هى العقبة الوحيدة فى طريق التوفيق بين 
الوالى ورئيس الأساقفة » وفى يوم مشئوم من فصل الصيام الكبير المقدس, 
انتزعت هيياشيا من عربتها » وجردت من ملابسها > وجذبت الي النئيسة 
حيث ذبحت كالساة بيد قارىء الصلوات ء يطرس ٠»‏ وفريق من. المتعصبين 
المتوحسين قساة القلوب ٠‏ ثم انتزع لحمها من عظامها بقشور المحار , 
وألقيت أطرافها المرتعدة فى لهيب النار ٠‏ وأوقف البطريرك سير التحقيق 
واتعقاب العادل يالهدايا المناسبة ؛ غير أن قتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس 
السكندرى وديانته بوصمة. دار لا تزول ولا تمجحى ٠‏ . 


ومن الجائز أن تكفر .الخرافة عن دم عنراء بصورة أكثر رقة من 
تكفيرها عن نفى قديس ٠‏ وكان كيرلس » فيما مضئ قد صحب عمه الى مجبمع 
« اليلوط » الجائر الظنالم ٠‏ وعندما أعيدت. ذكرى كر يسوستم وحظيت 
بالتقديس ٠‏ ظل "ابن شقيق. توفيلوس , على رأس حزب منقرض » متمسكا 
بعدالة الحكم الذى كان قد صدر ضده , ولم يذعن. لرغبة العالم الكاثوليكى 
الا بعد مماطلة متعبة ومقاومة عنيدة ٠‏ ولم تكن عداوته لأحبار بيزنطة نزوة 
السغيد فى أضواء.البلاط الاميراطورى . وكان يخشّى أطماعهم الحديثة 
إلتى جارت: على عواضغ أوربا وآسيا » وغزت ولايات أنطاكيا والاسكندرية , 
وجعلتهم يتطلعون الى أن تكون حدود الامبراطورية مقياسا لاتساع مجالهم 
الأسقفى0٠‏ وتوقفت عداوات البطاركة الشرقيين بفضل الاعتدال الطويل 
الأمد الذى أظهره أنيكوس » المغتصب. الرقيق» لإعرش. كر يسوستؤوم ٠‏ ع 
أن كيرلس استيقظ فى نهاية الأمر بتأثير الزفغة, التى نالها. منافس أجدر 
بتقديره وبكزاعيته ٠‏ ذلك أنه يعد عهد قصير تولى فيه سبمسينيو سن 
أسقفية القسطنطينية » هدأت ثائثرة أحزاب زجال الدين والشعب يعد أن 
و شع الختبار الامبراطور فى هذه المناسبة على رجل غر يب ليكون أسقفا 2 وقد 
دفعه الى هذا الاختيار ذيوع شهر ته ونا اتصنف به هن فضل ودار ٠‏ ذلك 
الرجل هو نسطور » من أهل جرمانيكيا وآحد رهبان أنطاكيا » وقد زكنه 
لهذا المنصب خشمونة حياته وفصاحة عظاتقة 'الدينية » غير أن أوك عظة 
ألقاها أمام الامير اطور الورع ثيودوسيوس لمت غن: حماسة: الحاد: الننى 
الا يترانى ولا بصسبر ء وقد قال فى تلك العظنة : « أعطنى الأرض أننا 
القيضر ! وقد طهرت من الهراطقة ؛ وسنوف 'أعطلك فئ مقايل ذلك “مملكة 
السماء ٠‏ استأصل معى شأفة الهراطقة » وسوف أقضى معك على الفرس » ٠‏ 


شرف 


وفى اليوم الخامس ٠‏ وكأن المماهدة قد وقعهت » اكتشف بطريرك 
القسطنطينية اجتماعا دينيا سريا لأتباع آريوس * ففاجاهم وهاجمهم , 
ولكنهم فضلوا الموت على الخحضوع . وأشعلوا النار بدافع اليأس فى مكان 
الاجتماع . وسرعان ما امتدت النار الى المنازل المجاورة ٠‏ وخيم على انتصار 
تسطور إن * خالق الفتن. .+ ولقد فوضيت: قوته الأسقفية علق جانبى 
الدردنيل تعليمات صارمة مشددة تتعلق بالعقيدة والنظام ‏ وكان أى خطأ 
فى الترتيب التاريخى فيما يختص بعيد القيامة يعاقب عليه مرتكبه على 
اعتبار أنه جريمة ضد الكنيسة والدولة ٠‏ وقد طهرت مدن ليديا وكاريا , 
وساردس وميليتوس بسماء « الكوارتودسيمان »> كسقسءء200ةن0 ,)١(‏ 
المتشبثين ( الذين احتفلوا بعيد القيامة فى اليوم الرابع عشير هن شهر 
نيسان ) ٠‏ وقد اشتمل مرسوم الامبراطور ٠‏ أو قل مرسوم البطريرك ؛ على 
ثلاث وعشر دن درحة وتسمية لذ نب الهرطقة وعقابه ٠‏ غير أن سيف 
الاضطهاد الذى استخدمه نسطور بمثل هذه الوحشية سرعان ما ارتد الى 
صدره »2 وكانت الديانة هى العذر الظاهرى الذى ادعاه الأسقف لتبرير 
هذه الحرب الدينية ,2 غير أن الطمع هو الذى كان الدافع الحقيقى لتلك 
الحرب »2 كما قرر أحد رجال الدين الصالحين فى ذلك العصر ٠‏ 


وقد نعلم نسطور فى مدرسة الفكر السورية أن يمقت عقيدة امتزاج 
الطبيعتين 2 وأن يفرق بدقة بين بشرية سيده المسيح وبين ألوهية الرب 
يسوع ٠‏ وكان يبجل ويقدس العذراء المباركة على أنها أم المسيح » غير أنه 
كان يستاء لسماع اللقب الحديث الطائش , أم الله » الذى أطلق عليها 
بصورة غير محسوسة منذ بده النزاع الآريوسى ٠‏ ومن فوق القسطنطينية » 
أخذ أحد أصدقاء البطريرك . ثم البطريرك نفسه ء. يهاجم فى عظاته المرة 
بعد الأخرى اسستعمال » أو اساءة استعمال كلمة أم الله التى لم يعرفها 
الخواريون » ولم تقرها الكنئيسة » وهى كلمة تزعج المتخوفين » وتضلل 
البسطاء » ويتسلى بها الكفار » وتبرر سلسل النسب القديم الى اولمبيوس» 
بطريق التشابه الظاهرى ٠‏ وكان نسطور »2 فى (حظاته الأكثر هدوفا . 
يعترف بأن هذه الكلمة يمكن التسامح فيها أو التجاوز عنها باتحاد 
الطبيعتين الالهية والبشرية واختلاط لفظيهما 2 غير أن التناقض فئ هذا 
الأمر كان يثيره ويدفعه الى التنصل من عبادة وليد حديث , واله طفل , 
والى أخذ تشبيهاته غير المناسبة من المشاركات المدنية ومشاركات الزواج 


(؟١)‏ أولثئك الذين كانوا يحتفلون بعيد القيامة فى الرابع عشر هن شهر ئيسان دون 
اعتبار ليوم الاسبوع ٠‏ وكانت الكنائس الغربية تحتفل به فى يوم الأحد التالى لليوم الرابع 
عشر بمقتضى قرار مجمع نيقيا ( هكلام  )‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


اضمحلال حى ؟ ‏ 1م 


التى تحدث فى الحياة . والى وصف رجولة المسيح بأنها رداء ألوهيته 2 
وأداتها 2 ومظلتها ٠‏ وقد اهتزت لهذه الأصوات الكافرة أعمبدة الكنيسة ,2 
وانغنس منافسوه الفاشلون فى سخطهم الدينى أو الشخصى »> وإسمتاء 
قساوسة بيزنطة فى دخيلة أنفسهم من تطفل رجل غريب عنهم » ولقى كل 
ما كأن خرافة أو حمقا تأييد الرهبان وحمايتهم » وانصرف اهتمام الشعب 
إلى مجد سيدتهم العذراء ٠‏ وكانت عظاته رئيس الأساقفة والطقوس الدينية 
أمام المذبح ,2 تقابل بالصخب المثير للفتنة 2 كما أن محافل دينية مختلفة 
نبيذت سلطته وعقيدته 2 وكانت كل ريح تنشر حول الامبراطورية أوراق 
النزاع والخصومة » وترددت أصداء صوت المتخاصمين المتجادلين على ذلك 
انسرح الصاخب فى صوامع رهبان فلسطين ومصر ٠‏ وكان من واجب 
كيرلس أن يثقف حماس رهبانه العديدين وينير جهلهم ٠‏ وكان فى مدرسة 
الاسكندرية قد تشرب عقيدة تجسد طبيعة واحدة واعتنقها » ومن ثم فان 
خليفة أثناسيوس استلهم كبرياءه وطموحه عندما هب للقتال ضد آريوس 
آخر 2 هو أعظم قوة وأشد احراما من آريوس نفسه » وهو نسطور المتر بع 
على العرش الثشانى للحجكم الكنسى ٠‏ وبعد مراسلة قصيرة أخفى فيها 
الأسقفان المتنافسان كراهيتهما فى لغة الاحترام والمحبة الجوفاء » وكشف 
بطريرك الاسكندرية اللحاكم والشعب , وللشرق والغرب ٠‏ عن الأخطساء 
الملعونة التى ارتكبها الحبر البيزنطى ٠‏ وقد تلقى من الشرق » وخاصة من 
أنطاكيا 2 نصائح مبهمة تدعو الى التسامح والصمت وجهت الى الطرفين 
المتنازعين مع أنها تميل الى جانب قضية نسطور ٠‏ غير أن الفاتيكان فتتح 
ذراعيه لرسل مصر ء وأرضى النداء غغمرور البابا الرومانى سلستين , 
06125 كما أن الترجمة المغرضة التى قام بها أحد الرهبان جددت 
عقيدة البابا » وكان هو والقساوسة اللاتين يجهلون لغة اليونان وفنونهم 
ولاهوتهم ٠‏ فراس سلستين هجميعا ايطاليا » وبحث حقائق القضية » ووافق 
على عقيدة كيرلس » وأدان شخص نسطور ومشاعره » وأنزل الهرطوقى من 
منصبه الاسقفى » ومنحه مهلة عشرة أيام للتوبة وسحب أقواله » وخول 
لعدوه تنفيذ هذا الحكم الطائش غير القانونى ٠‏ غير أن بطريرك 
الاسكندرية , مع أنه أطلق رعود اله ء الا أنه كشف عن أخطاء انسان 
وأحوائه . وما تزال لعناته الاثنتا عشرة نعذب الأرقاء الأرثوذكس الذين 
بقدسون ذكرى قدس دون أن بخسروا ولاءهم لمجمع خلقدونية ٠‏ وهذه 
التأكيدات الجريئة مخضبة بألوان هرطقة أبولليناريس التى لا تمحى » غير 
أن المعتقدات الخطيرة 2 وريما الصادقة . التى قال بها نسطور قد أرضتث 
رجال لاهوت العصور الحالية الاكثر حكمة والأقل تحيزا ٠‏ 


يا 


غير أنه لا الامبراطور ولا أسقف الشرقف كانا. على استعداد لطاعة 
أمر كاهن ايطالى » وأص بح المطلوب بالاجماع أن يجتمع. مجلس .كنسى 
للكنيسة الكاثوليكية » أو قل الكنيسة اليونانية » على أساس أن ذلك عو 
العلاج الوحيد لتهدئة هذا النزاع الكنسى , أو للفصل فية ٠‏ ووقم الاختيار 
على مديتة أفيسوس لتكون مكانا للاجتماع لسهولة الوصول اليها بالبحر 
وبالير ٠‏ كما حدد يوم عبك العنصرة موعدا له ٠‏ وأرسبلت دعوات الحضور 
لكل عاصمة ٠‏ وعين حرس لحماية الآباء والاحاطة بهم الى أن يفصلوا.فى 
أسرار السماء وعقيدة الأرض ٠‏ وجاء نسطور كقاض 2 لا كمجرم وكان 
يعتمد على مكانة أساقفته ووزنهم أكثر من اعتماده على عددهم ٠‏ وكأن عبيدم 
الأشداء » الذين أحضرصنسم معه من حمامات زي وكسيبوس » مزودين 
بالأسلحة وعلى استعداد لأية خدمة يؤدونها ايذاء لغيرهم أو دفاعا عن 
أنفسهم ٠‏ غير أن خصمه كيرلس كان أقوى منه فى الأسلحة التى تصيب. 
المسد والروح ٠»‏ وقد رفض الانصياع لأمر الاستدعاء الملكى فى حرفيته , 
أو على الأقل فى معناه . وجاء الى المدينة متبوعا بخمسين أسقفا مصريا 
ينتظرون من ايماءة بطريركهم الهام الروح القدس ٠‏ وكان كيرلس قد عقد. 
نحالفا وثيقا مع ممنون , أسقف أفيسوس ٠»‏ واستطاع هذا الرجل : 
وهو رئيس أساقفة آسيا صاحب السلطة المطلقة » أن يضمن الى جانبه 
تلاس أو أريعين من أصوات الأساقفة ٠‏ وتدفق الى المدينة جمهور من 
الفلاحين بالاضافة الى عبيد الكئيسة » لكى يؤيدوا » بالصخب وبالضرب ؛ 
جدلا ميتافيزيقيا 2 وأكد الناس فى حماس مجد العذراء التى رقد جثمانهاا 
داخل أسوار أفيسواس )١(‏ وكان الأسطول الذى. أقل كير لس سن 
الاسكندرية محملا بنفائس مصر » وأنزل منه عدا كبيرا من اليحارة » 
والعبيك والمتعصيين '» الذين جندوا تحت راية القدبس مرقص, وأم الله ٠‏ 
وأشاع هذا النظام العسكرى رهبة وخوفا فى نفوس آباء الكنيسة ٠‏ بل وفى. 
نفوس الحراس , أما خصوم كيرلس ومريم فقد أهينوا فى الطرقات , 
أو هددوا فى بيوتهم ٠»‏ وتضاعف عدد أنصار كبر لس كل يوم بفضل. 
فصاحته وسخائه » وسرعمان ها قدر الأسقف المصرى أنه يضمن حضور 
مانتى أسقف وأصواتهم » غير أن مؤلف اللعنات الاثنتى عشرة أدرك مقدما 
معارضة يوحنا أسقف أنطاكيا » وكان يحسب حسابها ويخشاها ٠‏ وكان 
ذلك الأسقف يتقدم فى بطء من عاصمة الشرق البعيده ومعه حاشية صغيرة. 


)١(‏ كان همسيحيو القرون الأربعة الاولى يجهلون هوت مريم ودفنها ٠‏ ويؤكد اللمجمم. 
الرواية المتعلقة بمدينة أفيسوس ,. ومع ذلك فقد طغى عليها ادعاء اورشليم ٠‏ كما أن. 
ضريحها الخاوى , كما رآه الحجاج , أوجد قصة بعثها وصعودها الى السماء 2 وهى القصة- 
التى اعترفت بها الكنائس اليونانية واللاتينية ٠‏ 


فق 


.محترمة هن المطارنة ورجال الدين ٠‏ ونفد صير كيرلس :لهذا التأخير الذى 
وصمه بأنه تأخير متعمد يستحق اللوم , فما كان منه الا أن أعلن افتتاح 
المحلس. بعاد سينة بكس يوا كن ,عيت | لعتعار 5 ٠‏ أما نسطور ء الذى اعتمد 
.على قرب وصول إأصدقائه الشرقيين » فقد أصر كما سبق أن أصر سسلفه 
كر يسوستوم على اغفال قضاء خصومه ٠»‏ وعصيان استدعائهم * ولكنهم 
عحلوا بمحاكمته 2. وجلس متهمه على منصة الحكم ٠‏ وقد دافع عن نسطور 
ثمانية وستون أسقفا . واثنان وعشرون من رتبة المطارنة , باعتراض 
متواضع معتدل ٠»‏ فاستبعدوا عن مجالس اخوانهم ٠‏ وطلب حاكم المدينة , 
كانديان » بأسم الامبراطور , تأجيل المجلس أربعة أيام , فطرد ذلك الحاكم 
الدنيوى من اجتماع رجال الدين بصورة تتمثل فيها الاهانة والاساءة ٠‏ 
'واستغرقت كل هذه العملية الخطيرة يوما واحدا من أيام الصيفء» وأدلى 
الأساقفة بآرائهم المستقلة » غير أن تماثل أسلوبهم دل على وقوعهم تحت 
تأثير أو سطوة سيداتهم بشراء دليل علنى يستند الى أعمالهم وتوقيعاتهم ٠‏ 
وقد أقروا جميعا ودون أن يشذ صوت وإاحد بأنه رسائل كيرلس تنتضمن 
.عقيدة نيقيا ومذهب أباء الكنيسة , أما المقتطفات المغرضة التى أخذت من 
خطايات نسطور وخطبةء فقد قوطعت بالشتائم واللعنات» وجرد الهرطوقى 
.من منصبه الأسقفى والكنسى ٠‏ وكتب عن هذا الحكم فى خبث وحقد أنه 
.حكم على يهوذا الحديد ( الذى أسلم المسيح الى أعدائه اليهود ) ٠»‏ وعلق 
الحكم على الجدران وأعلن فى طرقات أفيسوس ٠‏ وعندما حرج م الأساقفة 
المجهدوته المكدودون من كنيسة أم الله , » حياهم الناس بوصفه كونهم أبطال 
العذراء » واحتفلوا بانتصارها باضاءة الأنوارء وانشاد الترانيم « والصخب 
.والضجيج طوال الليل ٠‏ ا 0 


وفى اليوم الخامس اكفهر جو ذلك النضر بوصول أساقفة الشرق 
.ويما أظهروه من غضبية وسخط ٠‏ رقمل أن يستر ببح يوحنا ٠»‏ أسقف 
انطاكيا , من وعثاء السفر . استقبل فى غرفته بالفندق الوزير 
الامبراطورى كانديان الذى قص عليه ما. بذله عبقا من مجهودات لمنع 
الأسقف المصرى من القيام بذلك العمل المتسم بالعنف والعجلة .. أو لالغاء 
ما حدث ٠‏ وينفس العجلة والعنئف اجتمع المجحلس الشرقى. المكون .من 
.خمسين أسقفا » وجرد كيرلس وممنون من مقامهما الأسقفى. » وحكم على 
اللعنات الاثنتى عشرة بأنها السم الزعاف الذى نفثته هرطقة أبوالليناريس, 
ووصف الأسقف السكندرى بأنة وحش ولد وتعلم لكى يدمر الكنيسة 
ويقضى عليها ٠‏ وكان عرشه بعيدا ولا يمكن الوصول اليه ٠‏ فقرر أعضاء 
الملحلس الشرقى على الفور أن يمنحوا رعية أفيسوس بركة راع مخلضص 
أمين ٠‏ غير أن ممثئوت استطاع ميقظتيه ٠‏ أن يوصد الكنائس فئ وجوههم » 


عه 


ودفع ب:خامية قوية الى داخل الكاتدرائية وتقدمت. القوات بقيادة كانديان. 
لمهاجمتها م واستطاعت أن تهزم الحرسن الأمامى وتقتل أفرزاده »2 غير أن 
المكان كان منيعا لا ينال » فانسحب المحاصرون 2٠‏ وتبعتهم حامية الكاتدرائثية 
بهجوم قوى فقدو! فيه جيادهم وأصيب كثير من الجنود بجروح خطيرة من 
الهراوات والأحجار ٠‏ وهكذا لوثت أفيسوس , مدنينة العذراء , بالهياج 
والصخب , وبالفتنة والدماء ٠‏ وقذف كل من المجمعين خصمه باللعنات 
وقرارات الحرزم الكنسى '.. ووقع بلاط ثيودوسيوس فى حيرة وارتباك من 
جراء الروايات المتعارضة المتناقضة التى نقلتها الأحزاب السورية والمصرية ٠‏ 
وجاول الامبراطور . خلال فترة عصيبة حافلة بالجهوذ قدرها ثلاثة أشهر , 
أن يسوى هذا النزاع اللاهوتى ء واستخدم فى ذلك كل. وسيلة الا الوسيلة 
الأكثر فعالية » رحسى الاحتقار وعدم الاكتراث ٠‏ وحاول عزل الزعماء 
أو تخويفهم باصدار حكم مشسترك بالتبرثة أو الادانة 2» ومنح ممثليه فى 
أفيسوس سلطة ‏ كبيرة » وقوة عسكرية كافية » واستدعى من كل فريق 
نمانية مندوبين. منتقين لحضور مؤتمر حر صادق صريح يعقد الى جوار 
العاصامة بعيدا عن عدوى الحنون الشعبى ٠‏ غير أن الشرقيين رفضء١‏ 
الاذعان . كما أن الكاثوليك , اعتزازا بعددهم 2 وبحلفائهم اللاتين » رفضوا 
كل شروط الاتنحاد أو التسامح ٠‏ وهنا نقد ضير ثيودوسيوس : فأمر 
غاضيا بانهاء تلك الضجة الأسقفية التى ١نتحلت‏ منذ ثلاثة عشر قرنا طابع 
المجمع المسكونى الثالث ٠‏ وقال الملك التقى : « فليشهد الله على أنى لم أكن 
حالق هذا الشعب + وهو الذى يعلم من المذانب ويوقع به القصاص ٠‏ 
فعودوا الى ولاياتكم » وانا الندعو الله أن بجعل من فضائلكم الخاصة ما يعوض 
عن الضرز: والعار الذى أحدثه اجتماعكم » ٠‏ وقد عادوا الى ولاياتهم » غير 
أن الأهواء نفسها التى ألهت مجلس أفيسوس انتشرت فى العالم الشرقى . 
وبعبد ثلاك حملات عنيدة متكافئة » تنازل يوحنا الأنطاكى وكبرلس 
السكندرى بالتغانق وشرح الموقف ٠‏ غير أن هذه العودة الظاهرية الى الاتحاد 
لابد أنها كانت وليدة الحرص أكثر من أن تكون وليدة التعقل والادراك 
السليم ٠»‏ ولايد أنها حاءت نتيحة شعور الطرفال باألاعياء والملل » أكثر من 
أن تكون ناتيجة المحبة المسيحية التى شعر بها البطري ركان ٠‏ 


وكان الحسر البيز نطى قد أوغر صدر الامبراطور ضد أخلاق منافه.>ه 
المصرى ومساكه ٠‏ فأرسل إليه مع أمر الاستدعاء رسالة تهديد وقدم 
اتهمه فييا بأنه ماعن فضولى. صفيق » أزءج بساطة الايمان 2 وإنتهك 
سلام الكنيسة والدولة 2 وأرسل خطابات ماكرة منفصلة الى زوجة 
تيودوسبيوس وآأخته ٠‏ ظبا منه بأن هناك فرقة فى الأآسرة الامبراطورية 2 
أو محاولا بذلك بذر بذور تلك الفرقة ٠‏ وكان كبرلس بأمر صارم من 


اعم 


مليكه » قد عاد الى أفيسوس حيث قويل من الحاكم بالمقاومة والتهديب , 
ثم حوصر هناك لمصلحة نسطرر والأساقفة (الشرقيين » الذين جمعوا قوات 
ليديا وأيونيا لقم حاشية البطريرك المتعصبة المخلة بالنظام * غير أنه 
لم ينتظر اذن الامبراطور » بل فر من حراسه ء, وركب البحر على عجل 
تاركا المجلس المعيب , وعاد الى معقلة الأسقفى حيث الأمان والاستقلال ٠‏ 
غير أن رسله الدهاة الماكرين ٠»‏ فى اليلاط الامبراطورى وفى المديئنيةء 
نححوا فى تهدئة سخط الامرراطور وكسب حظوته ٠‏ وكان ابن أركاد يوس 
الضعيف يقع تحت تأثير زوجه وأخته مرة » ويخضع لخصيان القصر ونسائه 
هرة أخرى ٠‏ وكانت الخرافة والأطماع هى الاهواه الغالية على الجميع , 
أما زعماء الأرثوذوكس فقد حاولوا جاهدين ١رهاب‏ الزوجة والآأخت . 
وارضاء الخصيان والنساء * وكانت القسطنطينية وضواحيها تحمل طابع 
القدسية بما فيها من أديرة كثيرة » وكان الراهبان دلماشوس ويوتيكيس 
قد كرسا حماسهما وولاءهمما لقضية كيرلس , وعبيادة مريم 2 ووحدة 
المسيح ٠‏ ومنذ آول لحظة فى حياتهما الرهبانية لم يختلطا بالدنيا , 
أو يضعا أقدامهما على أرض المدينة الدنسبية ٠‏ غير أنهما شعرا فى تلك 
الفترة الرهيبة التى أحدق فيها الخطر بالكنيسة بأن هناك واجيا أسمى 
.من العهد الذى قطعاه على نفسيهما وأكثر الحاحا . فتقدما من الدير الى القصر 
على رأس مسيرة طويلة من الرهبان والنماك يحملون الشموع المشتعلة فى 
أيديهم » و .:نشدون الصلوات لأم الله ٠‏ ويعث هذا المشهد العجيب غير العادى 
ايمانا وحماسا فى صدور الشعب »2 واستمع الملك الواجف المرتعد الى 
صلوات وتشضرعات القديسين الذين صرحوا فى جرأة بأن أحدا من الناس 
ان يأمل ف الخلاص الا اذا أعلن الولاء لشخص خليفة أثناسيوس 
الأرثوذوكسى ٠‏ واعتئق عقيدته * وفى الوقت عيئه نثر الذهب فى كل 
طريق يؤدى الى العرش , فقدمت الرشوة الى رجال البلاط ونسائه 2 كل 
واحد متهم حسب قوته وجشعه » وأطلقت على هذه الرشوة أسماء مهذية ,2 
فقيل انها اكراميات ومنح مباركة ٠‏ غير أن طلباتهم التى لم تقف عند حد 
استنزفت معايد القسطنطينية والاسكندرية » ولم تستطع سلطة البطرهرك 
أن تنسكت التذمر الصادق الذى أبداه رجال الدين من أنهم قد اقترضوا 
ستين آلفا من الجنيهات للانفاق على هناا الفساد الشائن المعيب ٠‏ وكانت 
بولكيريا التى أراحت أخاها من أعباء الامبراطورية ,2 أقوى عمد الأرثوذوكسية 
ويلغ التحالف بين رعود المجمع وهمسات البلاط درجة من التفوق ضمنت 
لكر لس الظفى والنجاح ما دام قد استطاع.ءأن يعزل خصيا و يضح مكأنه 
خصيا آخر يرضى عنه يودوسيوس * غير أن الاسقف المصرى لم يستطع 
أن يفاخر بينصر محيد حاسم » ذلك أن الامبراطور تمسك ؟؛ فى ثبات غير 


دين 


مألوف + بما سبق أن وعد به من حماية لبراءة الأساقفة الشرقيين ,2 وكان 
من أثر ذلك أن خفف كيرلس من لعناته » واعترف فى غموض واحجام 
بأن للمسيح طبيعة مزدوجة » قبل أن يسمح له باشباع انتقامه ضد التعس 
المنكود » نسطور 


وقمل انتهاء املجمع أصبح الأسقف المتهور العنيد »2 نسطور ٠‏ بواءحه 
اضطهاد كيرلس ونميمة البلاط , دون أن يلقى الا تأييدا ضعيفا من 
أصدقائه الشرقيين » ودفعه احساس بالخوف أو السخط إلى التظاهر 2 
:قبل فوات الوقت , بأنه يبغى نوال مجد التنحى عن منصبه 2 وأجيب على 
الفور الى رغيته ٠‏ أو على الآقل الى رجائه » ورحل مكرما عن أفيسوس الى 
ديره القديم فى أنطاكيا » وبعد فترة قصيرة » نصب خليفتاه » ماكسيميان 
وبروكليوس » أسقفين شرعيين للقسطنطينية » غير أن البطريرك الذى جرد 
من رتبته لم يستطع أن يعود فى صمت صومعته الى براءة حياة الرهبنة 
'وأمانها ٠‏ فقد أسف على ماضيه » وتذمر من حاضره ٠‏ وكان له الحق فى 
أن يخشى مستقيله ٠‏ وفصل الأساقفة الشرقيون قضيتهم عن اسمه 
المكروه » واحدا بعد الآخر 2 ونقص »> يوما بعد يوم 2 عدد المنشقين الذين 
كانوا يحترمونه ويرون فيه راعى العقيدة الذى نذر نفسيه لها ٠‏ وبعد أن 
أقام أريع ستوات فى أنطاكيا خط ثيودوسيوس بيده مرسوما يضع 
نسطور فى مرتبة الساحر سيموت »> ويحظر آراءه و بحرم أتباعه من حماية 
القانون » ويحكم على كتاباته بالحرق ٠‏ ويقرر نفيهالى البطراء فى بلاد 
العرب ٠‏ ثم فى نهاية الأمر الى واحة فى الصحراء الليبية ٠‏ وظل الرجل 
المنفى معزولا عن الكنيسة والدنيا » .تطارده سورة التعصب الأعمى والحرب 
التىي شنت عليه ' واقتحمت عليه سجنه المنعزل قبيلة مرتحلة من اللليمين 
أى النوبيين , وعند انسحابهم أطلقوا سراح عدد من الأسرى الذين لا قيمة 
لهم » غير أن نسطور ء ما كاد يصل الى ضفاف النيل » حتى تمنى لو أنه 
هرب من مدينة رومانية أرثوذوكسية الى عبودية الهمج 2 وهى عبودية 
أهون وأقل قسوة ٠‏ واعتبر هربه جرما جديدا يعاقب عليه » وأثار عليه 
البطريرك سلطات مصر المدنية والدينية 2 فأخدذ الحكام والجنود والرهصان 
.بعذيون ء بدافع من التقوى » عدو المسيح وعدو القديس كيرلس ٠‏ وتعرض 
الهرطوقى الى الدفع والجذب من مصير الى حدود أثيوبيا حتى تحطم جسمه 
الذى نالت دنه الشيخوخة ٠‏ بفعل المحن والحوادث التى تعرض لها قى هذه 
الرحلات المتكررة ٠‏ ورغم ذلك ظل عقله مستقلا ثابتا » ولقيت خطاياته 
الرعوية احترام رئيس مدينة طيبة » وامتد به العمر يعد أن مات طاغية 
«الاسكندرية الكائوليكى ٠‏ وبعد فترة نفى دامت ستة عشر عاما ٠‏ كان من 


لذن 


الحائز أن بعيده مجمع خلقدونية الى مناصب الكنيسة ,2 أو على الأقل الى 
أخويتها ٠‏ غير أن موته منعه من تلبية دعوتهم الكريمة ٠‏ كما أن المرض 
الذى أصيب به قد يحيز قبول الرواية المشينة التى تقول بأن السانه الذى 
نطق بالكفر ٠‏ كان غذاء لديدان الأرض ٠‏ ودفن نسطور فى مددينة من مدن 
مصر العليا اسمها خمنيس » أو يانوبوليس ء, أو أخميم , غير أن ما أضمره له 
اليعقوبيون من حقد لا تخيو ناره جعلهم يثابرون ءعصورا طويلة على قذدف 
قبره بالأحجار »2 وعلى ترويج الرواية الحمقاء التى تقول يأن ذلك القبر 
لم تروه أمطار السماء مطلقا وهى التي تنزل عق الأبررار والآإشرار سواء 
بسواء. + وقد تذرف البشرية دمعة على مصير نسطور » غير أن العدالة 
يتبغى أن تقول انه عانى الاضطهاد الذى أحازه وسامه الناس ٠‏ 


هرطقة بو تيكيس 
ومجلس افبسوس الثانى 


مات الأسقف السكندرى ٠‏ بعد عهد دام اثنتين وثلاثين سنة ٠‏ وترك 
الكاثوليك يتمادون فى رعونة الحماس وسوء استغلال النصر , ونادى رجال 
الدين فى قوة بعقيدة الطبيعة الواحدة المتجسدة . وذلك فى كنائس مصر 
وأديرة الشرق . وحمت قدسية كيرلس عقيدة أبولليناريس البدائيية ,2 
وأطلق اسم يوتيكيس , صديق كيرلس المحترم , علي الطائفة التى عارضت 
أكند المعارضة هدرطقة نسطور السورية '* وكاآن منافسه .هو تيكيس رئمسا 
لدير تضم ثلاثمائة راعب 2 ٠‏ غير أن آراة "ذلك الناسنك السسبيط الأمى كان 
يمكن أن تتلاشى فئ الصومعة التى رقد فيها أكثر من سبعين سنة لو أن حئق 
الحير المسلد: نطى »2 ٠‏ فلافميان أو نزقه ٠‏ لم يدفعه الى عرض تلك الفضيحة 
أمام أبصار العالم المسيحى ٠‏ وذلك أنه عقد على الفور مجمعه المحلى ,2 
وتلوثنت تصرفات الأعضاء بالصخب والخدع الماكرة 2 وأوقع بالهرطوقى 
الشيخ فيما يشبه الاعتراف بأن المسيح الم يستمد جسده من مادة العذراء 
مريم ٠‏ وقد رفع يوتيكيس هذا القرار المغرض الى مجلس عام » وأيد قضيته 
تأبيدا قويا اينه فى المعمودية كرنسافيوس ٠‏ الذى كانت له السيطرة على 
خصيان القصر » وشريكه ديوسكوروس الذى كان قد ورث عرش كيرلس , 
ابن شقيق توقياوس ', كما ورث عقيدته .. ومواهبه » ورذائله ٠‏ وتضمن 
الأمر الخاض الذى أصدرم ثيودوسيوس يعقد مجلس أفيسوس الثانى, 
أن بتألف المجلس: بضورة حكيمة غادئة من عشرة مطارنة وعشرة أساقفة من 
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كل من الأبرشيات الست للامبراطورية الشرقية ٠‏ ويفضصل بعض 
الاستثناءات التى دعت اليها المحاباة أو الجدارة ازداد عدد المجلس الى 
مائة وخمسة وثلاثين عضوا .2 ودعى برسوماس إالسورى الى الجلوس 
والتصويت. مع خلفاء الحواريين بوصف كونه رئيس الرهبان وممثلهم 
غير أن استبداد البطريزك السكندرئ سيطن مرة ثانية على حرية النقاش , 
واستخدمت نفس الأسلحة الروحية والمادية المأخوذة من ترسانات مصر : 
وخدم الجنود الأسيويون القدامى ,. وهم فرقة.من زماة السهام » .تحت أوامر 
ديوسكوروس ٠‏ كما أن الرهبان الأشد بأسا ٠‏ الذين لا يعرفون التعقل 
أو الرحبة ٠‏ حاصرو! أبواب الكاتدرائيبة »2 وقبل آباء الكنيسة عقيدة 
تنيرلس ٠‏ بل ولعناته » بأصوات عامة لا ضابط لها ولا كابح لجماحها 2 
وأددنت بصسورة رسمية هرطقة الطبيعتين . ممثلة فى أشخاص الأساقفة 
الشرقيين وكتاباتهم ٠‏ وعبرث هذه الكلمات عن الرغبات: الكريمة التتى 
أبداها مجلس كسى مسيحى : « ان من يشطرون المسيح ليستحقون أن 
بشطروا بالسيف »2 وتقطع أجسادهم قطعا قطعا ويحرقوا! أحياء » ٠‏ وأقر 
المحلس دون تردد قدسسية بوتيكيسن وبراءته ٠‏ غير أن الأساقفة وخاصة 
أساقفة تراقيا وآسيا . ٠‏ لم يرغبوا فى عزل بعأر ير كمع بسبب استخدامه , 
أو حتى سوء استخدامه 2 لقضائه الشرعى ٠‏ فما كان منهم الا أن قيلوا 
أقدام. ديو سكوروس وهو واقم. على كرسى عرشبه وقد بدا عليه مظهر 
التهديد » واستحلفوه أن يغفر ذنوب أخيه ,2 ويحترم مكانته , فقال الطاغية 
الصارم : « آتر يدون اثارة فتنة وتمرد ؟ أين الضباط ؟ » وعند هذه الكلمات 
اقتخم الكنيسة جمهور ثائثر من الرهبان والجنود يحملون الهراوات. 
والسسيؤف والقيود , واختباً الأساقفة الواجفون وراء المذبح 2 أو تحته 
المقاعد . ولما كانوا مفتقرين الى خماس الاسنتشهاد 2 فقد وقعوا تباعا على 
أوراق سضاء: ملثت فيما بعد »2 بادانة الحبر البيْز نطى ٠‏ وسلم فلافيان. 
على الفور الى الوحوشس الضارية التى غصت بهم هذه الساحة الروحية + 
ودقعهم صوت: بزسوماس والمثل الذى ضريه » الى الانتقام للاساءات التى 
وجهت الى المسيح ٠‏ ويقال ان بطريرك الاسكندرية أهان أخاه أسقفه 
الق مطنطينية » وصفعه » وركله. 2 ووطئه بأقدامه ٠‏ ومن المؤكد أن الأسقف. 
الضحية مات فى اليوم الثالث متأثرا بالجروح والكدمات التى أصيب بها 
٠ ) 0‏ وقد استحق: المجلس الكنسى. 
الثانى أن يوصم بأنه عصابة من اللصوص والقتلة ؛ وأن أولئك الذين اتهموا 
ديوسكوروس بالغوا فى تضخيم عنفه وقسوته ليخففوا من جبن مسلكهم 
وذ بدبه 


>”5. 


مجلس خلقدونية الكنسى 


هكذا سادت عقيدة مصر ء غير أن الفريق المهزوم لقى سسندا من البابا 
نفسه الذى واجه دون خوف غضب أتيلا وجنسريك العدوانى ٠‏ وكان 
لاهوت البايا ليو ,2 الذى ضمنه رسالته الشهيرة عن سر التحسد ,2 موضع 
اعمال مجمع أفيسوس » وأهينت سلطته وسلطة الكنيسة اللاتينية فى 
أشخاص مبعوثيه ٠‏ الذين فروا من العبودية والموت ليقصوا القصة المحزنة 
لطغيان ديبوسكوروس أسقف الاسكندرية واستشهاد فلافيان ٠‏ وقد ألغى 
مجمعه الاقليمى الاجراءات غير القانونية التى اتخذت فى أفيسوس , ولكن 
ما كانت هذه الخطوة نفسها غير قانونية م فقد طلب عقد مجلس عام فى 
ولايات ايطاليا الحرة التى تدين بالمذهب الصحيح ٠‏ وكان الأسقف الرومانى 
لا يخشى خطرا وهو يتحدث ويعمل من فوق عرشه المستقل على اعتبار أنه 
هامة المسيحيين ٠‏ وكتبت أوامره فى ذلة وخضوع بلاكيديا ١‏ ( ابنة 
نيودوسيوس الأول ) ٠‏ وابنها فالنتينيان اللذان ناشدا زملاءهما فى الشرق 
أن بعيدوا لنكنيسة هدوءها ووحدتها ٠‏ غير أن العظمة الحوفاء التو اتنسمت 
بها الملكية الشرقية هى أيضا حركتها يد الخصى بمهارة مماثلة » واستطاع 
تبودوسيوس أن يعلن . دون تردد » أن الكنيسة هادثئة وظافرة فعلا : 
وأن القضاص العادل الذى ناله نسطور قد أطفا النار التى اندلعت أخيرا ٠‏ 
ومن الجائز أن اليونان كان يمكن أن يتم ادخالهم فى هرطقة القائلين بالطبيعة 
الواحدة لو أن جواد الامبراطور لم يتعثر به ويسقط الامبراطور من فوق 
ظهره . وكان ذلك من حسن حظ اليونان ٠‏ قمات الامبراطور ٠‏ وخلفته 
أخته الأرثوذوكسية بلكيريا » ومعها زوبجها الذى كان زوجا بالاسم فقط ٠‏ 
وأحرق كريسافيوس , وألحق العار بدبوسكوروس ٠»‏ وأعيد المنفيون الى 
وطنهم . ووقع الأساقفة الشر قبون رسالة البايا ليو ٠‏ غير أن البايا خاب 
أمله فى مشروعه الذى كان يعتز به 2 وهو عقد مجلس لانيئى ٠‏ وازدرى 
أن يرأس المجمح اليونانى الذى انعقد على عجل بمدينئة نيقيا فى بيثينيا , 
وطلب مبعوثوء بلهحة قاطءعة حاسمة حضور الامبراطور » ونقل الآبأء 
المجهدون الى خلقدونية تحت أبصار ماركيان وسناتو القسطنطينية مباشرة ٠‏ 
وعلى مسيرة ربع ميل من بوسفور تراقيا 2 كانت كنيسة القديسة يوفيميا 
ةع م21 مشسيدة على قمة منحدر متدرج شاهق 2 واشتهر 
ميئاها الثلانى يأنه معبحزة من معجزات الفن »2 وكان منظر الأرض والسحر 
الذى لا :تصلى العين الى نهايته كفيلا بأن يسمو يعقل رجل الدين الى تأمل 
خالق الكرن ٠‏ واصطف بنظام فى صحن تلك الكنيسة ستمائة وثلاثون من 
الأساقفة , غير أن بطاركة الشرق وقفوا خلف مبعوثى البابا . وكان ثالث 


دين 


هؤلاء المبعوثين قسيسا عاديا » وخصص مكان الشرف لعشرين من العلماء 
ممن هم فى مرتبة القناصل وأعضاء السناتو ٠‏ ووضع الانجيل فى مكان 
.متوسط بارز » غير أن ممثلى البايا والامبراطور » الذين رأسوا الجلسات 
الثلاث عشرة التى عقدها مجلس خلقدونية » جددوا قانون الاسان » وأخرس 
توسطهم الجزئى تلك الصيحات واللعنات الهوجاء التى تحط من الوقار 
الأسقفى ٠‏ غير أن الاتهام الرسمى الذى وجهبه ميعوثو البايا إلى 
ديوسكوروس أرغمه على النزول من عرشه الى مستوى مجرم أدين بالفعل 
فى نظر قضاته ٠‏ أما الشرقيون » وهم أقل عدواة لنسطور منهم لكيرلس ٠‏ 
فقد قبلوا أن: يأتيهم الخلاص على أيدى الرومان » وثار. غضب تراقيا وبنطس 
.وآسيا لمقتل الأسقف فلافيان , أما اليطاركة الجدد للقسطنطينية وأنطاكيا 
فقد وطدوا مرا كزهم بالتضحية بولى نعمتهم ٠‏ وكان أساقفة فلسطين 
ومقدونيا واليونان يؤيدون عقيدة كيرلس ٠‏ غير أن زعماءمم 2 فى مواجهة 
المجمع وفى حرارة المعركة . اتجهوا من الجناح الأيمن: الى الجناح الأيسر , 
تتبعهم حاشيتهم الخاضعة المنقادة » وحققوا انتصار ذلك الفريق بهذه 
الخيانة التى جاءت فى وقتها المناسب * أما مساعدو الأساقفة السيعة عشر 
الذين أبحروا من الاسكندرية , فقد أمكن اغراء أربعة منهم على التخلى عن 
ولائهم » وارتمى الثلاثة عشر على الأرض يلتمسون رحمة المجلس بالدموع 
.والتأوهمات قائلين فى حزن انهم اذا أذعنوا فسوف بذ يحهم الشعب 
الحانق عند عودتهم الى مصر ٠‏ وسمح أشسركاء ديوسكوروس بالتوبة المتأخرة 
للتكفير عن ذنو بهم أو أخطائهم ٠‏ غير أن آثامهم تراكمت فوق رأسسه ,2 
.ولم يطلب هو العفو أو يأمل فيه ٠‏ وضاع اعتدال أولثئك الذين التمسوا 
عفوا عاما وسبط صيحة النصر والانتقام السائدة ٠‏ ولانقاذ سمعة أنصاره 
السابقين , أذاع خصومه فى مهارة بعض اساءات شخصية اقترفها , كقرار 
الحرمان الطائش غير القانوئنى الذى أصدره ضد البايا ٠‏ ورفضه المتسم 
دالعصيان والتمرد ( عندما كان مسحونا ) تنفيذ المثول أمام المجلس ٠‏ 
وجىء بشهود لاثبات الحقائق الخاصة التى تدل على كبريائه وجشعه 
وقسوته » واستمع آباء الكنيسة فى دقت وكراهية الى أن صدقات الكنيسة 
كانت تنفق فى سخاء على الراقصات . وأن قصره وحمامه , كانا مفتوحين 
لعاهرات الاسكندر بة 9 وأن العاهرة بالصوقيا » أو ارين كانت تكرم 

علانية كخليلة البطريرك ٠‏ 
من أجل هذه الذنوب الشائنة عزل المجمع ديوسكوروس وثفاه 
الامبراطور » غير أن نقاء عقيدته أعلن فى حضور آباء الكنيسة وبموافقتهم 
الضمنية ٠‏ ودفعهلم الحرص الى التس .ليم » دون التصريح + بهرطقة 
:يونيكيس , الذى لم يستدع للحضور أمام محكمتهم » وجلسوا فى صمت 
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وخجل عندها رمى أحد اليعقوبيين ( أنضار الطبيعة الواحدة ). كتايا من 
تأليف كيرلسر, تجتت أقدامهم » وتحداهم أن يلعنوا فى. شلخصه عقيدة. 
:القديسن: :٠‏ واذا :تحن قرأنا بامعان قوانين .خلقدونية .كما سجلها الفريق. 
«الأرثوةؤكسى + فسنوف نجدد أن أكثزية كبيرة. من الأساقفة كانوا يؤمنونه 
بوحنسدة المسيح البسيطة:» أها التسليم المبهم بأنه « كان مكونا » من 
طبيعتين ٠‏ أو أنه د تكون » من طبيعتين » فقد يعنى بالنسبة لهاتين الطبيعتين 
وجودا سابقا .أو امتزاجا لاحقا » أو وجود فترة خطيرة بين الحبل بالانسان. 
'وبين صعود الالهه ٠‏ وكان.اللاهوت ,الرومانى. أكثر قطعية ودقة 2 واستخدم 
: العبارة التتى نفرت منها أستماع المصربين. أشد النفور ؛: بوهى أن المسيح كان. 
:موجوذا « فى » طبيعتين ء وهذه النقطة الخطيرة ( التى ينبغى أن تعيهما 
:الذاكرة أكثر من أن بعيها الادراك ) كادت أن تخلق شقاقا بسن الأساقفة 
الكاثوليك ٠‏ وكانوا قف وقعو! رسالة البابا ليو فئ. اخترام , وريما فى 
:صدق: واخلاص » غير أنهم اعترضوا: فى مناقشتين 'متعاقبتين بأنه ليس من 
الأمور المجدية أو القانونية أن يجاوزوا الخطوط المقدسة التى تقررت: فى 
نيقيا . والقسطنطينية وأقيسوس , طبقا لقانون الكتاب المقدس وللتراث ٠‏ 
وفنى نهاية الأمر أذعنوا لالحاح سادتهم واصرارهم , غير أن قرارهم الثابت 
المنزّه .عن الخطأ » بعد أن صودق عليه بأصوات حازمة وهتافات 2 : 
هدم فى الجلسة التالية نتيجة معارضة مبعو لى المايا وأصدقاثهم الشرقيين 
وذهبت أدراج الربياح أصوات جمهور من الأساقفة كانت تردد بصورة 
جماعية : « ان اتعريف آباء الكنيسة هو تعريف صحيح لا يقبل التغير او 
انكشف الآن أمر الهراطقة ! اللعنة عل النساطرة ! فليغادروا المجمم ! 
فليعودو! الى روها ٠ ٠»‏ وقند وقما مبعو نو البايا موقف التهد بدك ٠‏ وتشدد 
الامبراطور » فتألفت لجنة من ثمانية عشر أسقفا قامت بوضع قرار جديد 
فرضي على المجتمعين وهم كارهون * وباسم المجلس العام الرايع أعلن الى 
العالم الكاثوليكى أن المسيح كان فى أقنوم واحد 2 ولكنه فى الك 2 
وهكذا رسم خط غير مرئى بين هرطقة أبولليئاريس وإيمان القديس كيرلبس, 
وأصبح الطريق الى الجنة 2. وصو طريق دقيق كحد السيف ٠‏ معلقا فوق 
الهاوية يفضل براعة الفئان واللاهواتى,. ٠‏ ولقبد ظلت أوروبا خلال عثسرة قرون 
من الجهل والعبودية تتلقى آراءها الدينية من. وحى ,الفاتيكان 2 وظل 
المذهب نفسه » الذى طلاه صدأ القدم 2» يجد له مكانا فى عقيدة المصلحن 
درت حدل أو مناقشة » رغم أنهم نذوا سيطرة الحبر الرومانى ٠‏ ولا يزال 
جوع . خلقدونية منتصر ١‏ 0 ى كنا ثبنن البروتستانت ٠‏ غير أن ثورة الحدل. 
هدأت حدتها : وأضبح أكثر المسيحبيين ورعا وتقوى تجحهلون فى الوقت 
الحاضر معتقدهم الخاص فيما يتعلق بسر التجسد » أو لا يكترثون بيهام 
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ولقد كان موقف اليونان والمصرين فى عهدى ليو وماركيان مختلفا 
عن ذلك اختلافا كبيرا ونفذ هذان الامبراطوران الدينيان بقوة السلاح 
ويالمر اسسييم ما كانا يعتبرانه رمزا لايمانهما . وأعلن خمسسماثة من 
الأساقفة , بدافع من الضمير أو الشرف » أن قرارات مجمع خلقدونية يمكن 
تأيبدها من الناحية الشرعية ٠‏ بل و بالدماء ٠‏ ولاحظ الكاثوليك فى رضا أن. 
ذلك المجمع نفسه كان موضع كراهية النساطرة واليعقوبيين على السواء . 
غير أن النساطرة كانوا أقل غضبا 2 أو أقل قوة 2 ووقع الشرق فى حيرة 
وارتباك يسيب الحماس العنيد .الدموى الذى اتسم به اليعقوبيون 
( المتشيعون للطبيعة الواحدة ) ٠‏ واحتل أورشليم جيشى من الرهبان الذين 
ارتكبوا 2 باسم الطبيعة الواحدة المتجسدة »2 جرائم النهب والحرق », 
والقتل * وتلوث قير المسيح بالدم » ووضعت أيواب المدينة الصاخبة 
'الثاثرة تحت نحت الغرا بي سين قوات: الامبرزاظور * وبيمد أن لحق 
العار بديوسكوروس وأبعد عن اليلاد » ظل المصريون يأسفون على أبيهم 
الروحى » ويمقتون خليفته الذى اغتصب مركزه , والنشى جاء- به آباء 
خلقدونية ٠‏ وكان عرش ذلك المغتصب. ٠‏ برونير.بوس 120101 2 
مستنئدا الى حرس قوامه ألفان من الجنود. . » وقد شسن حر با" دامت 
خمس سئوات ضد شعب الاسكندرية 2 ويعد أن وصلهم أول نبأ عن 
موت داركيان 2 أسبح ذلك الرجل ضحية حماسهم ٠‏ ففى اليوم الثالث. 
قبل عيد القيامة حوصر البطر يرك فى الكاتدرائية » وقتل فى مكان العماد , 
وألقيت جثته الممزقة فى النار وترك رمادها تذروه الرياح , وقيل ان هذا 
العمل أوحى به طيف أحد الملائكة. ٠‏ وخلفه فى منصنبه وفى آرائه راهب 
طموح اسمة تينوتاوس القط..ء وأشعيلت نار .هذا التعصب القاتل من 
الحانين بيفعل مبدأ الثأر وممارسبته' ٠‏ وذيح عدة آلاف من: الناسن. فئ. 
متابعة ذلك الخلاف الميتافيزيقى . وحرم المسيحيون من كل مرتبة من متع 
الحياة الاجتماعية الكثيرة ؛ ومن البزكات الخفية التى. تأتيهم من المعمودية , 
ومن “نناول القريان المقدس.:* ومن الجائثز أن تخفى أسطورة جامحة الخيال 
ترددت فى تلك العضور 2 صورة رمزية .لهؤلاء المتعصبين الذين عذنوا 
أنفسهم وعذبي بمعضهم بعضا * وذى هذا الشأن “قال أحد الأساقفة الوقورين: 
« فى عهد قنصلية فينانتيوس وكلر تملك شعب الاسكندرية. وشعبٍ مصر 
كلها جنون عجيب شيطانى » فالكبار والصغار ٠‏ والأرقاء والأخرال. 1 
والرهان والكهنة » وسكان البلاد الوطنيون الذين غارضسلوا 7 
خلقدونية 2 كل هؤلاء فقدوا عقلهم وقدرتهم على التعبير , وأخذوا ينبحون 
كالكلاب » ويمزقون اللحم من أيديهم وأذرعتهم بأنيايهم هم أنفسهم » ٠‏ 


احن 


قانون التوفيق الذى وضعه زينون 


وفى نهاية الأمر أسفرتة: الاضطرايات التى دامت ثلاثين عاما عن 
القانون الشهير الذى وضعه الامبراطور زينون ووقعه فى عهده وفى عهد 
أنستاسيوس كل أساقفة الشرق بعد أن هددوا يعقوية التجريد والنفى 
اذا رفضوا أو انتهكوا ذلك القانون الأساسى المفيد ٠‏ وقد يبتسم رجال الدين 
أو يزمجرون لغرور رجل علمانى يحدد قواعد الايمان » غير أن ذلك الرجل» 
اذا كان قد طأطأ رأسه وقبل المهمة المذلة » فان عقله كان أقل تلوثا يالهوى. 
أو المصلحة وسلطة الحاكم لا يمكن الاحتفاظ بها الا يموافقة الشعبء. ٠‏ 
ولقد .دأ زسون فى قصة التاريخ الكنسى فى صورة أقل ما يكون مدعاة 
للاحتقار » وليس فى مقدورى أن أتبين أى ذنب من ذنوب مانى أو يوتيكيس 
في القول الكريم الذى قاله أناستاسيوس انه لم يكن جديرا ياميراطور أن 
يضطهد عباد المسيح أو مواطنى روما ٠‏ ولقد اغتبط المصريون كل الاغتباط 
لقازنون زينون 2 ومع ذلك فان عيون رجال اللاهوت المتسمين بالغيرة 2 
بل وبالتحيز » لم تكتشف فى هذا القانون أقل عيب »2 وهو يمثل بصورة 
دقيقة ايمان الكاثوليك فيما يختص بالتجسد دون أن يقر أو ينيذ الألفاظ 
أو المبادىء الخاصة التى استخدمتها الطوائف المادية ٠‏ وقد وجه لعنلة 
رسمية الى نسطور ويوتيكيس , والى كل الهراطقة الذين قالوا بانشطار 
المسيح , أو بامتزاجه , أو بأنه طيف وخيال ٠‏ وأكد فى احترام العقيدة 
الخالصة التى وضعها القديس كيرلس ٠‏ وعقيدة نيقيا » والقسطنطينية , 
وأفيهء.وس ٠‏ دون أن يضع تعريقا لكلمبة «٠‏ الطبيعة » من حيث العدد 
أو القيمة ٠‏ وبدلا من أن يبدى قانون زينون احترامه للمجلس الرابع » 
فانه تجامل هذا الموضوع بأن وجه اللوم والنقد الى كل المذاهب المعارضة ٠‏ 
اذا كانت أمثال هذه المذاهب قد قيل بها فى خلقدونية أو فى أى مكان 
آخر ٠‏ وبفضل هذا التعبير الغامض المبهم كان يمكن لانصار المجلس الآخير 
وأعدائه أن بتحدوا ويتعائقوا عناقا ضامتا ٠‏ ولقد أقر أكثر المسيحيين 
فطنة هنذا النوع منن التسافخ » غير أن عقلهم كان ضعيفا ويعوزه الثبات 7 
واعتبر خضوعهم ذلة وجبنا فى نظر احوتهم المتسمين بالجرأة والحماس 
المتقد ٠‏ وكان من العسير ٠‏ أن يقف المرء عل الحياد الدقيق » فى موضوع 
مغل آفكار الناس وأحاديثهم ٠‏ فأى كتاب » أو عظة »2 أو صلاة »2 كانت 
كقيلة باشعال نار الخص ومة من جديد 2 وكثيرا ما كانت أواصر الأخوة 
تنقصم ثم تلتئم من جراء العداوة الشخصية بن الأساقفة ٠‏ وامتلأت. الفحوة 
التى كانت قائمة بين آراء نسطور وآراء يوتيكيس بألوان كثيرة من الآراء 
والتعابير 2 وفى مقدور المرء أن يجد عند طرفى السلم اللاهوتى طائفة 


انل 


مصر المفتقرة الى الزعامة » وأحبار روما » تحدوهم جميعا شجاعة متكافئة . 
وان كانت قوتهم غير متعادلة ٠‏ ولقد ١نفصلت‏ طائفة مصر هذه 2 وهى دون 
ملك أو أسقف , أكثر من ثلاثمائة سنة عن بطاركة الاسكندرية الذين قبلوا 

مذهب القسطنطينية دون أن ينتزعو! ادانة رسمية لمجمع خلقدونية ٠‏ 

وبالمثل انص.ءت لعنة البانوات على يطاركة القسطنطينية لأنهم قبلوا مذهصب 
الاسكندرية دون موافقة رسمية من المجمع نفسه ٠‏ وترتب على استبدادهم 
العنيد أن أصيبت كنائس اليونان الأرئوذوكسية المتطرفة بهذه المدوى 
الروحية , وأنكر هؤلاء البابوات عنى تلك الكنائس صلاحية قر بانها المقدس ٠‏ 

أو ساورهم الشك فى صلاحيته ٠»‏ وأثاروا الشقاق بين الشرق والغسربه 
فترة قدرها خمس وثلاثون سنة 2 حتى محوا فى نهاية الأمر ذكر أربعة 
من أحبار بيزنطة الذين كانوا قد تجاسروا على معارضة سيادة القديس 
بطرس ٠‏ وقبل ذلك العهد . كانت الهدنة المزعزعة بين القسطنطينية قد 
انتهكها الأديار المتنافسون مدفوعين بالحماس الدينى ٠‏ وقد أيملد 
مقدونيوس »٠‏ الذى اتهم بالهر طقة النسطوزية » مجمع خلقدونية, رغم 
وجودهم ١‏ فى المنفى ورغم العار الذى لصق به 2 وفى الوقت عينه كان خليفة 

برلس على استعداد لشراء انهيار ذلك الملجمع برشوة قدرها ألفان من 
الحنيهات الذهبية ٠‏ 


وفى حمى تلك العصور كان معنى مقطع لفظى » أو قل صورة ذلك. 
ا مقطع ٠‏ كافيا لازعاج سلم الاممراطورية بأكملها ٠‏ فعبارة « قدوس ,2 
قدوس , هو رب الجنود » 111818108 هى فى نظر اليونان نفس التسبيح 
الذى تكرره الملايكة والشاروبيم أمام عر شس الله وهى التى تحلت بصورة 
معجزة لكنيسة القسطنطينية فى منتصف القرن الخامس ٠‏ وسرعان. 
ما أضاف اليها ورع أنطاكيا عبارة : « الذى صلب من أجلنا ! » 2 وهذا 
الابتهال المعير عن الشكر ,2 للمسيح وحده , أو للثالوث كله ٠‏ قد تبررم 
قواعد اللاهوت , واستخدمه شيئًا فشيئا كاثوليك الشرق والغرب ٠‏ غير أن. 
أسقفا يعقوبيا كان من قبل قد تخيل ذلك التسبيح ورفضت فى أول الأآمر 
هبة ذلك العدو على اعتبار أنها كفر مربع خطير » وكادت تلك البدعة. 
الطائشة تكلف الاهب اطور أناستاسيوس عرشه وحيياته ٠‏ وكان أهل 
القسطنطينية يفتقرون الى أية هبادىء رش.يدة للحرية » ولكنهم كانوا 
تبر ون لون رداء من أردية السباق ٠‏ أو مسحة طقس غامضة من الطقوس. 
الدينية فى المادارسر » سيبا مشروعا للتمرد ٠‏ وحدث فى ألكاتدرائية أن 
رتل ذلك التسبيح بهذه الاضافة 00 وبدونها . فرقتان متعارضتان ٠‏ 
وعندما بحت أصواتهم لحأوا الى حجج أقوى ٠‏ هى العصى والاححار . 
وعاقب الامبراطور المعتدين »2 وخياض اه لبن ف » ومن ثم فان ذلك الشجار 


نال 


:لخطير عرض تاج الملك وتاج الأسقفية للخطر ٠‏ وامتلأت الطرقات على الفور 
بجماهير عديدة مص الرجال والنساء والاطفال » وسارت على رأسهم فرق 
من الرهبان فى صفوف منظمة وهم يضربون ويصيحون : « آيها المسيحيون ! 
هذا هو يوم الاستشهاد »2 يجب آلا نتخلى عن أبينا الروحى ٠‏ اللعنة على 
الطاغية الذى يدين بعقيدة مانى ٠‏ فانه غير جدير بالحكم » ٠‏ تلك كانت 
صيحة الكاثوليك ,. واستعدت سفن أناستاسيوس بمجاذيفها أمام القصر 
حتى عفا البطريرك عن مليكه التائب 2 وأسكت شغب أمواج الجمهور 
الهائج ٠‏ وسرعان ما صدر الأمر ينفى مقدونيوس ٠‏ وبذلك أوقف 
انتصاره ٠‏ غير أن حماس رعيته ثار ثانية للسؤال نفسه : م هل صلبه 
أحد الأقانيم الثلانه ؟ » وفى هذه المناسية الخطيرة أوقفت وحطمت 
القسطنطينية الزرقاء والخضراء ما كان هناك من خلاف بينها » وحطمت 
السلطات المدنية والعسكرية فى حضورهم » ووضعت مفاتيح المدينية 2 
.وأع-لام الحراس فى ساحة قسطنطين 2 وهى مركز المؤمنين الرثيسى 
ومعسكر هم ٠‏ وانشغل هؤلاء المؤمنون ليلا ونهار؛ فى انشساد الترانيمع لمجد. 
ربهم » أو فى سرقة أتباع مليكهم وقتلهم ٠‏ ورفعت على حرية طويلة رأس 
الرادء.ب الذى اكتسب حظوة ابللك ؛ وهو الراهب الذى أطلق عليه اسم 
'صديق عدو الثالوث الأقدس * وقذفت مبانى الهراطقة بجذوات النار التى 
نشرت الحرائق فى تلك المبانى وفى مبانى الارثوذوكس سسواء يسواء 
ودرن تمييز ا ٠‏ وحطمت تماثيل الامبراطور :» أما الامبراطور نفسه فقد 
اختبأ فى احدى الضواحئ: ثلاثة أيام حتى واتته الشجاعة لالتماس رحمة 
رعاياه ٠‏ وأظهر أناستاسيوس على المنصة الملكية فى ساحة السيرك , وهو 
مجرّد من ناجه 2» وفى وضع السائل المتوسل * وأنش4 الكاثوليك أمام 
وجهه دعاءهم الأصلى الضحيح »2 وهللوا للعرض الذى أعلنه على لسسان 
المنادى 2 بأنه سوف يتنحى عن العرش ٠‏ واستمعوا الى العظة التى تقول 
يأنه ما دام الشعب كله لا يستطيع أن يحكم ٠‏ فلايد من أن يتفق مقدما 
على اختيار الملك » ورحب الناس يدم وزيرين مكروهين لم يتردد مولاهما 
فى الحكم عليهما بأن يكونا فريسة الأسود ٠‏ وهذه الفتن العنيفة العابرة 
لقيت ما يشجعها فى ظفر فيتاليان الذى نصب نفسه نصيرا للعقيدة 
الكاثوليكية يؤيده جيش من الهون والبلغار الذين كان أغلبهم من الوثنيين ٠‏ 
وهذه الثورة الدينية أقفرت تراقيا من سكانها 2 وحاصر القسطنطينية ,2 
وأباد خمسة وستين أآلفا من زملاثة المسيحيين حتى حصل على وعد باعادة 
الأساقفة وإرضاء البابا واقرار مجلس خلقدونية ٠‏ كما اضطر أناستاسيوس 
وهو على فراش ال موت الى أن يوقم وهو كاره معاهدة أرثوذوكسية « نفذها من 
بعده عمة جستينيان بصورة أكثر أمانة واخلاصا ٠‏ تلك كانت قصة أول. 
#لحروب الدينية التى شنها تلاميذ رب السلام » وباسم رب السلام ٠‏ 
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لاغوت جستنيان 


لقد سيق أن عالجنا شخصية جستنيان فى نواح مختلفة بوضفغه : 
ملكا » وفاتحا » ومشرعا ٠‏ ولا يزال ياقيا علينا أن نراه رجلا من رجال 
اللاهوت » ولا شك فى أنه من المآخذ التى ليست فى صالحه أن لاهوته 
كان يشكل سمة بارزة من سمات صورته ٠‏ ولقد عطف هذا الملك على رعاياه 
فى اجتر!مهم الخرافى للأحياء والأموات من القديسين 2 وجاءت مجموعة 
قوانينه ©0600) ,2 ويوجه أخص اضافاته القانونية الجديدة 8ها11076 
تؤكد امتيازات رجال الدين وتوسعها . وفى كل نزاع بين راهب وعلمانى , 
كان ذلك القاضى المغرض يقرر أن الحق والبراءة والعدالة فى.جانب 
الكنيسة دائما ٠‏ وكان الامبراطور فى عبادته العامة دءوبا ومثلا يحتذى , 
وتمثئلت فى صلواته » وصياماته وسهره الليالى للتعبد » التوبة الصارمة 
التى يتسم بها الراهب , وداعب خياله الأمل فى أن يكون ذا الهام شخصى »2 
أو الاعتقاد بأنه كذلك ٠‏ وكان قد ضمن لنفسه رعاية العذراء والقديس 
ميخائيل ٠‏ أحد كيار الملائكة » ونسب شفاءه من مرض ,خطير الى العون 
المعجز الذى تلقاه من الشهيدين المقدسين كوزماس ودميان ٠‏ وزينت 
العاصمة وولابات الشرق بآثار ددانته 2 ومع أن الجزء الأكبر من هذه 
الصروح الباهظة التكاايف يمكن أن ينسب الى ذوقه أو زهوه » الا أن 
حماس ذلك المهندس المعمارى الملكى ريما دقعه اليه احساس أصيل بالحب 
والامتنان نحو أولياء نعمته غير المرئيين ٠‏ وكان لقب « الملك التقى » 2 
مئ بين ألقاب العظمة الامبراظورية »2 هو اللقب الذى تطرب له أذنه أجمل 
الطرب ٠‏ وكان الشغل الشاغل فى حياته أن يشجع مصلحة الكنيسة 
الدنيوية والروحية 2 وكثيرا ما ضحى بواجبه كوالد لبلاده فى سبيل واجبة 
كحامى حمى الايمان ٠‏ ولاءمت نزعات ذلك العصر خلقه ومداركه ٠‏ ولايد آن 
أساتذة اللاهوت كانوا يسخرون فى دخيلة أنفسهم من مثابرة رجل غريب 
عن ذلك المجال على تنمية فنهم واهمال فنه ٠‏ ولقد قال متآمر جرىء 
لشركائه : « ماذا تخشون من طاغيتكم الذى أعماه التحمس لعقيدته ؟ 
انه يسهر الليالى بأكملها نى مخدعه وهو أعزل ,2 يناقش أصحاب اللحى 
الميضاء » ويقلب صفحات المحلدات الدينية » ٠‏ وتحلت ثمار هذه الدراسات 
الليلية فى كثير من المؤتمرات حيث كان جستينيان يتالق كأشد المجادلين 
دد_ساء وأعلاهم صوتا 2 وفى كثير من العظات التى أعلنت للاممراطورية 
لاهوت الملك تحب أسسيم المراسيم والوسائل ٠‏ وسنما كان المتبررمرونٌ 
يغزون ولايات الامبراطورية » وتسير فرقهم الظافرة تحت أغلام بليساريوس 
ونارسيس » كان خليفة تراجان »© الذى لم يره الجنود فى معسكرهم , 


الاضمحلال ىت اهة” 


يقنع بالنصر والظفر على رأس مجمع ديني ٠‏ ولو أن جستينيان دعا الى 
نلك المجامع مشاهدا عاقلا منصفا +2 لعلم و ان الخصومة الدينية وليدة 
الزهو والحماقة » وأن الورع الحقيقى يعبر عنه الصمت والخضوع أصدق 
نعبير » وآن الانسان الدذى نجهل طبيعته هو نفسه ' يجب ألا يتجرأ على 
تحليل طبيعة الله . وأنه بكفينا أن “نفرك أن القوة والبر هما الصفتان 
الكاملتان اللتان يتصفك بهما الرب » ٠‏ 


ولم يكن :التسامج من خضائل ذلك المصر .2 كما أن اللعفو عن الثوار. 
قلما كان من فضائل الملوك ٠‏ غير أن الملك . اذا ما انجدر الى ظابم الشراسة 
وضيق الأآفق النى تسم به المحادل » أصصبح من السهل أن يستثار الى 
التعويضن عن ضور الححة باظطهار قوانه الكاملة 2 وأن يعاقب دون شفقة 
أو رحمة معارضيه المفتقرين الى الابصار الذين يتعمدون اغلاق عيونهم حتى 
لا يروا ضوء الدليل والبرهان ٠‏ ولقد كان عهد جستينيان مشهد١‏ واحدا 
للاضطهاد ٠‏ وان اتخذ غذا الاضطهاد أشكالا مختلفة » ويبدو أنه .بز أسلافه 
المتراخيل المتوانن فى ايتداخ القوانين وفى صرلمة تتفيذها على السواء - 
وقد أمفْل جميع الهراظقة فترة قضيرة قدرها ثلاثة شهور للارتداد والا كان 
مصيرهم النفى ٠‏ واذا كان قد ظل متغاضيا عن بقائهم المزعزع فى البلاد : 
فقد حرههم ظلمه ونيره 2 لاهن مزايا المجتمع فحسب 2 بل من حقوقهم 
الطبيعة يشر وكيسكين ‏ وفي قوق يعبتر (ه للجميع ٠‏ وفى نفاية 
أر نعمائة سنة كان أتباع مونتانوس من أهل فر يجبة لو يزالون ينقثون 
سحمياس الكمال والنبوءة البجامح (لذى غذلعم به رسلهم الناطقون يالروح 
القدس » ذكورا زاناثما ٠‏ وعند اقتنى (ب القساوسية والجنود الكاثوليك ز حميه 
هالاء الناس فى سرور بالموت والاستشهاد ٠‏ وحرق هينى جمعيتهم الدينية 
وهلتك المختتعون فى النار , غير أن هؤلاء المتعصبين المداة شين ظلوا قاين 
دوث أن بندثروا تعد الاائمئة سنة: من موت طاغيتهم : وتكانت كنيسة 
الآريوسيين فبى القسطنطينية ٠‏ تجت حناية الحلفاء القرط : وقب واجهت. 

قسوة القوانين دون .اكتراث أو .مبالاة ٠‏ وكان قساوستهم يضارعون أعضاء 
السناتو فى ثرا بهم وفخامتهم , ٠‏ واستولت بد خستيئيان الجشبعة على ما كان 
فى الكنيسة من ذهب وفضة ٠‏ ولعله اعتيره يمثابة أسلاب الولايات وغنائم 
المتبربردن » وكانت هناك بقية من الوئنيين لا بزالون متوارين عن الانظار : 
و بعيش_بعضهم فى أحسن الأوضاع الانسانية , بيئما يعيش البعض الآخر 
في أخشنها .وأيسطها .2 وقد أثار هلام الوثنيون . .سخط المسيحيين. الذين 
ريما كانوا غير راغبين فى أن يكون ناك أى شهود من الغرباء على خلافاتهم 
ونزاعاتهم الداخلية ٠‏ ومن ثم فقد عين. أسقف ليكون محققا بتحرى شئون 
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العقيدة » وسرعان نما اكتشفت عينه ,اليقظة » فى ابلاط وفى المدينسة , 
اولثاك الحكام » ورجال القانون « والأطباء . والسفسطائيين «الدين ما زالوه 
يعتنقون خرافة اليوئان ٠‏ وقد طلب اليهم فى قسوة وجفاء أن يختاروا درون 
ابطاء بين غضببه الههم جربيتر وبين غضب جستينيان 2 وقيل لهم اند 
كر اهيتهم للانجحيل لع يعد ممكنا أن تتوارى :وراء .قناع فاضييح من الالحاد. 
وعدم الاكتراث ٠‏ وريما كان النبيل فوتيوس هو وحده النى عقد العزم. 
على أن .يميثس ويموت كما عاثن آياؤه وأجداده من قبل 2 فجرر نفسه بضربة 
خنجر »2 وترك لطاغيته عزاء تافها وضيما هو عرض جثة اللاجىء الشسارد. 
بصورة شائنة بعد ان فقد صاحبها حياته ٠‏ أما اخوانه الآكثر ضيعفا 2 فقد 
خضعوا لمليكهم الدنيوى وأدوا شعائر المعمودية » وجاهدوا فى حماس خارق 
نحو ريبة الوثنية أو التكفير عن ذنبها ٠‏ وكان البلد النرى نشسأ فيه 
هوميروس » والننى كان مسرحا لحرب تراجان ٠‏ لا بيزال يجتفظا بآخر 
جذوات أساظره ٠‏ ويفضبل عناية الأسقف نفسه , أمكن اكتشاف سبغين ألفا 
من الوثنيين 2 وتم تحوأهم الى المسيحية , فى ولايات آسبيا وفريجيا , 
وليديا 2 وكاريا 2 وبنيت للمهتددين الجدد سبت وتسعون كنيسة زودها 
سمخاء جستينيان جملابس الككبهنة التيلية . .و«الأناجيل والطقوس الدينية , 
وهالأواخى 'الذدهبية والفضية ٠‏ أما اليهود ٠‏ الندين كانوا قد جردوا من 
امتنازلاتهم شيعا فشنيئا 2 فقد وقعوا نحت وطأة .قانون مزعج ارغمهم عل 
الاعدقال يعد القصم غنى نفس الموج اذى يحتفل “قعش» 'السبيحيون بها 
الفيد ٠‏ وكان لهم الحق غتى أن نازوا بالشمكوى .غيل أساس أقؤى 2 وهو 
أن الكاثوليك أنغسنهم لم يرافقو| على التقدبرات الغلكية عق أتنى مهما 
مليعهم ٠‏ وجل اأغل !لهم لغطيتية ايده حنوفهم الكبير أسبنوعا يأكمله بعد. 
اليوم الذى قررته السالظات > وكثان عن تواحى سرو رهم أن أيظلوا صاثمين 
سبعة أيام ؛ ينما كان اللحم يعرض اللبيع باهر الآمبراظور ٠‏ آما السامويون 
ظيتيون ٠‏ فقه كانوا جنسا خليظا , وطائثة تخامضة , ينبذهم الوثنيون. 


بوضقف كونهم هن اليم ود » ويننذهم اليهود باعتنارغم من المتشقين 2 
وينبدهم الكاثوليك على أساس أنهم من آلوثنيين ٠‏ وكان فزعهم من الصليب. 
ومقتهم له قد زرع هن قبل فوق جبلهم المقدس » جبل جرزيم » غير أن 
اضطهاد حستيئيان لم يتح لهم خيارا الا المعمودية أو الثورة »2 فاختاروا 
لانفسهم الثورة ٠‏ وهبوا للقتال تحت راية زعيم يائس مستميت » وثاروا 
للأذي الذى الحق بهم بالاعتداء على أرواح شبعب أعزل »2 وعلى ممتلكاته 
ومعايده ٠‏ وفى نهابة الأمر أخضعتهم قوات الشرق النظامية » ٠‏ وذبح منهم 
عشرون ألفا ( وباع منهم العرب عدد! مماثلا الى كفار قارس والهند د 
بقية تلك الأمة التعسة المنكودة عن جريمة الخيانة بخطيئة النفاق ٠‏ وقدر 


مهن + 


أن مائة ألف من. رعايا الرومان هلكوا فى الحرب السامرية التى حولت 
الولاية التى كانت .من قيل ولاية مزدهرة منتجة الى بيداء قاحلة يتصاعد 
منها الدخان غير أن جزيرة القتل فى عقيدة جستينيان كانت لا تنطبق على 
اذبح الكفار 2. ومن ثم فقد. عمل جاهدا و بدافع ه من التقوى على اقرار وحدة 
العقيدة المسيحية باستخدام النار والسيف * 


وكان من الواجب عليه ٠‏ على الأقل ». وهو يسعر بهذم الأحاسيس » 
أن يلتزم الجق دائما ٠‏ وفى السنوات الأولى من حكمه أعلن عن غيرته 
على الأرثوذوكسية بوصف كونه تلميذها وراعيها ٠‏ وترتب على الوفاق 
الذى تم بين اليونان واللاتين أن أصبحت رسالة القديس ليو عقيدة 
الامبراطور 2» وتعرض أتباع نسطور وأتباع بوتيكيس لاضطهاد ذى حدين , 
من جانب اليونان ومن جانب اللاتين , وأقر قانون مشرع كاثوليكى تلك 
المجامع البينية الأربعة التى:عقدت فى نيقيا , والقسطنطينية » وافيسوس ,2 
وخلقدونية ٠‏ ولكن بينما حاول جستينيان أن يحافظ على وحدة العقيدة 
والعبادة » كانت زوحتهة تبودورا ؛ التى لم تتعارض رذائلها مع تعبدها , 
قد اسنمعت الى معلمين من اليعقوييين »2 وانتعش أولثئك الذين كانسوا 
.يناصيون الكنيسة العداء مرا أو علانية » وتضاعف عددهم يفضل الابتسامة 
الكريمة التى علت وجه مولانهم ٠‏ وتمزقت. العاصمة » والقصر وفراش 
الزوجية يفعل الخلاف الروحى ٠‏ ومع ذلك فان صدق .الزوجين الملكيين 
كان أمرا مشسكوكا فيه الى درجة أن خلافهم الظاهرى نسيه الكثيرون الى 
تحالف سرى شييث ضد ديانة الشعب وسبعادته ٠‏ وهذه الروح الما كرة 
المراوغة انما ينسم بها اتساما عميقا ذلك النزاع الشهير 8 نشبيه حول 
+ الفصول الثلاثة »» وهو نزاع ملا من المجلدات أكثر مما د يستحق أن يملا 
من سطور * وكانت قد انقضت اذ ذاك ثلاثماثئة سنة همنذ أن أكل الدود 
جثمان أوريجن )١(‏ 051862 » وأصبحت روحه ء التى آمن بيأنها كانت 
كائنة من قبل »2 فى يد خالقها » غير أن كتاباته كان رهبان فلسطين 
يطالعونها فى شغف , واكتشفت عين جستينيان النافذة فى هذه الكتابات 
عشرة أخطاء ميتافيزيقية » وقرز زجال الدين أن ذلك الأستاذ البدائى لابد 
أن يكون فى نار جهنم الابدية التى تجرأ على انكارها , وهو هناك فى صحبة 
أفلاطون وفيثاغورس ,2 وتحت ستار هذه السابقة صوبت ضرية غادرة الى 
مجلس خلقدؤنية ٠‏ وكان آباء الكنيسة قد استمعوا دون ملل الى اطراء 
أهل موبسوستيا 128408506518 وكان عدلهم أو تسامحهم قد أعاد 


مط ات د ج3809" 


)١(‏ كاتب وفعلم يونانى وآأحد آباء الكنيسة ‏ عاش بين سنتى 7-5148 505 ماه 


كم 


تيودورت أسقف كرخا ٠‏ وايباس أسقف أذاس ا( الرها ) الى أخوية 
الكنيسة ٠»‏ غه. أن شخصيات هؤلاء الأساقفة كانت ملوثة يعيب الهرطقة , 
فالأول كان أسس.تاذا لنسطور , والاثتان الآخران كانا من أصدقائه 2 ووجه 
الاتهام تحت عنوان « الفصول الثلاثة » الى فقرات كتبوها وكانت موضا 
لأقوى الشكوك والريب » ولابد أن ادانة ذكرامم قد أحرجت شرف مجمع 
دينى كان العالم الكاثوليئى يذ كر اسمه باحترام صادق أو مصطنع : 
وهؤلاء الأساقفة 2. سواء أكانوا أبرياء أم مذنبين ,2 اذا كانت أشخاصهم 
قد تلاشت فى سبات الموت ٠‏ فلم يكن المحتمل أن توقظها تلك الضجة 
الع أثيرت فوق قبرهم بعد انقضاء مائة سنة ٠‏ واذا كانوا بين أنيابه 
الشيطان ٠‏ فان 33 البشر لن تستطيع زيادة الامهم وعذا بهم أو تخفيفها , 
واذا كانوا بتنعمون بثواب التقوى فى صحبة القديسين والملائكة ' ٠‏ قلايد 
أنهم ١بتسموا‏ لذلك الهياج التافه الباطل الذى تملك الحشرات اللاهوتية 
التى ما زالت تزحف على سطح الأرض ٠‏ وكان امبراطور الرومان فى طليعة 
هذه والخدرات ٠‏ فصوب لدغته 2 ونفث سمه »2 وريما فعل ذلك دون أن 
بتبين البواعث الحقيقية لزوجته تيودورا وحزبها الدينى ٠‏ ولم يعد هؤلاء 
الضحانا فى متناول سلطته » ولم تستطع مزاسيمه بأسلوبها المتقد أن 
0 شيئًا أكثر من أن تعلن هلاك هؤلاء الأساقفة . وتدعو رجال الدين 
ىو الشرق الى الام شتراك فى صب اللعنات ‏ عليهم ٠‏ وقد استجاب الشرق. 
فنى شىء من التردد ٠‏ لصوت مليكه » وعقد فى القسطنطينية مجلس عام 
خامس لدم ثلائة بطاركة ومائة وخمسة وستل أسقفا ٠‏ وأعلن ذلك المحلس 
أن مؤلفى « الفصول الثلاثة » والمدافعين عنها قد فصلوا من أخوية 
القديسين . وأسلمهم رسميا الى ملك الظلام ٠‏ غير أن الكنائس اللاتيئية 
كانت أكثر غيرة على .شرف ليو وشرف محمه. خلقدونية ولز انها قاتلت 
كما قاتلت دائما تحت راية روما » لكان من الجائز أن يسود رأبها فى قيمة 
العقل والانساشة * غير أن رئيسها كان سبحينا فى أيدى. العيدو. 2 وكان 
عرش القدبى يطرس قد أالحق به العار فيجليوس. الذى كان يتاجر فى 
الرتب الكهنوتية » ثم خانه فى جبن”وانستكانة حين أذعن بعد كفاح طويل 
متقلب الى. استبداد جستيئنيان.وسفسطة اليونان» وأثار ارتداده عن العقيدة 
سخط اللاتين , ولم يقبل:الا اثنان من الأساقفة أن يضعوا أيديهم على رأس 
شماسه وخليفته بيلاجيوس. ٠‏ غير أن. مثابرة البابوات. نقلت الى خصومهم 
بصورة غير محسوسة اسم المنشقين ٠‏ أما كنائس الليريا وأفريقيا وايطاليا 
فقد كانت. تنوء. تحت :ضغط. السلطات المدنية والدينية »..ولم يخل الأمر 
من الاستعانة بشىء من القوة العسكرية ,2 ونسخ المتبر برون البعيدون عقيدة 
الفاتيكان ٠‏ وفئ مدى قرن واحد تلاثى الانشقاق الذى حدث من .جراء 


0 / 


» الفصول الثلاثة » في زكن مظلم من ولاية فيغيسيا ٠‏ غير أن التذمر الديتى 
الذى شعر يه الايطاليون كان كد شجع بالقعل غزوات اللمبارد ' ودرج 
الرومان أنفسهم عل الارتياب فى عقيدة قيدة ظاغيتهم البيز نطى ٠‏ وعلى كراحية 
حكومته * 

ولم يكن - ١)‏ جستينيان ثايتا ولا مستقرا على حال فى عملية تحديد آرائه 
التقيلة رار ,رعنه > وكان فى شبابه يستاء لأقل انحراف عن الخط 
الآ وذ كس : ولكنه. فى شيخوخته تجاوز حك الهرطقة المعتدلة , وأساء 
الى اليعقو بيين وال الكاثوليك على السواء باعلانه أن حسد المسيح كان 
غير قابلٍ للفساد ٠‏ وأن رجولته لم تخضع مطلقا لاية احاجات أو عدل من 
تلك التى. ورثتها أجسادنا الفانية ٠‏ وقد أعلن هذا الرأى الخيالى فى 
عراسيمة الآخيرة. . وفي لحظة زحيلة المناسب عن هذا العالم » ٠‏ كان رجال 
الدين قد رفضوا التوقيع بموافقتهم على آرائه . وكان الملك على استعدادٍ 
للقيام, بأعبال الإضطهاد ٠‏ وأصر الشعب على تحيل الاضطهاد أو المقاومة , 
وتوجه أسقف من تريف 11 1 بخطاب الى عامل الشرقٍ في لغة 
السلطان والمحية ٠‏ وكان اللأسقفب ا ذاك بعيداا عن متتباول سلطة: الملك , 
فقال. : 0 بها الامبراطور الجليل جستينيان : تذ كر معمود يتك وعقيدتك , 
ولا نلوث ِ شيخو خحتك بالهرطقة ٠‏ آرجع آباء الكئيسة من منفاهم 2 وأنقذ 
#تباعك من الهلاك ٠‏ انك له يمكن أن تجهل أن ايطاليا ويلاد الغال وأسبانيا 
وأفريقيا , اند اصيفت ترئى لسقطتك وتلعن اسمك 1 ٠‏ فاذا لم تحطم 
.ما ناديت يه دون ابطاء : واذا لم تطلق الصِوت عالكا و تقول ٠‏ لقد 
أخطات » لق آذنيت » اللمنة علي نسطور ويوتيكيس ٠‏ قانك تلقي بروحك 
الى السنة النار التي سوف يحترقان قيها الى الآبد » » غير أنه مات دون آن 
دأية إيشى * . واستمادت الكنيسة دموته همذوءها يعض الشىه وتميزت 
عهود خلفاقه الأربعة , جستين > وتببريوس > وموزيس , وفوكاس , يأ 
تاريع الشترق الديتي قد خلا من دثرهم » وكان ذلك شيئا نادر الحدوث ٠‏ 
:وان كأن امن حسن حظهم > 

جا عار عار 
٠‏ حاول هرقل أن يسترفي اليعقوبيينٍ بعقيدة اكشيئة الواحدة ٠‏ وعى 

القائلة بأن |السيح كانت له مشسيئة واحدة ,2 » غير أن انتصاره ولاهوته 
الدبلومامى جا متأخرين اذ كانت الفتوحات الغر بية وشيكة الوقوع ٠‏ 

في الفصل الثامن والأربعين 2 وهو اللحدوف > هنا تخص جيبون 
خطة الجزءين الصغررين الآخيرين من اكتابه » واعطى بيانا نالتعاقب 
الامبراطورى في اريم آسرات رئيسية من هرقل ( 31١‏ 774) الى عزو 
اللاتبن للق مطنطينية فى ١٠٠١5‏ ء والجدول الآتى بحل محله : 


كن 


اسرة هرقليوس 
1٠‏ -لاالام 


.هزم عرقل الفرس ووقف أول وقفة ضد الاسلإم ٠‏ وترتب على 
حبز يمشه. في. سمنة ١153‏ على ضفافف اليرموك أن خسرت الاهبراطوزية سوريا. ٠‏ 
وسقطت ‏ اورشليم فى سعنة 158 .. والاسكنيرية فى 1119 ( انظر الفصل 
الحادى والخمسين ) ٠‏ 

وفى سنة 15 عبر اليلغار الدانؤب ,2 وكإن الجزء الأخير هبن عهد 
أسرة مرقل فترة انحلال ٠‏ 

اسرة الايسوويين ١1‏ ب 37م م سم محطمو التماثيل الدينية 

استطاح نيو الثالك الايسورق 0 ااا <5/ )2 أن يحبط هجوما 
كبيرا ام يه العرب على القسطنطيغية : 


وفى سنة 4هلإ أدان المجمع المسكو نى السابع المنعقد فى القسطنطينية 
عبادة التماثيل الدينية وأعادت الامبراطورة ايرين ( 7/91 8١9‏ ) مؤقتا 
استخدام التماثيل ٠‏ وأقرت هد !ا الأمر الاهبر:اطورة تبودورا فى ":8م مم 
(انظر الفصل التاسع والأريعين ) ٠‏ 2 

وقد تنحو النزاعات التى دارت حول التماثيل الى اخفاء حقيقة مامة 
وعمى أن محطمى التماثيل منحوا الامبراطورية تنظيما مدنيسا وعسكريا 
جديدك! »2 وحاولوا تكييف القافون الرؤمانى حسب . الحاجات القائلمة , 
و تحر ير السلطة المدنية من نفوذ الرعبان ٠‏ 


وانتهت الاسرة الايصورية سقتل ليو الخامس ( 815 ٠ ) 82٠١‏ 
وجاء بعده عهد أسرة فريجيا القصير ( 50م ب ا86 ) ٠.‏ 


آسرة المقدو نين 
للك هس 8١٠٠م‏ 


سس هذه الأسرة باسيل الاؤل ( 59م 6348 ) ٠‏ وكان من بين 
خلفه قسطنطين السابع بورفيرو حنيتوس ( 5١"‏ 5 5809), وزوج أمه 
رومانوس الأول ليكابينوس ( 9١9‏ 155 ) ويوحنا الأول زيمسكيس 
)510/0١0559(‏ الذى أنحب ثلاث ينات » يودوكسيا الراصة »2 وتيودورا 
وزوىب 206 ٠‏ رمسيطرت المتاعب الشخصية والسياسسية للسيدتين 
الأخيرتين على المشهد الامبراطورى حتى موت تيودورا فى ٠ ٠١651‏ وبقيت 


و؟ 


هذه الأسرة سنة أخرى تحت حكم ميخائيل ستراتيوتيكوس الذى عينته 
تيودورا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة ظهر تعارض سسياسى جديد فى أورويا بينه 
“لامبراطور والبطريرك فى الشرق من ناحية , وبين الامبراطور والبابا فى 
الغرب من ناحية أخرى ٠‏ وخلق الشسقاق بين الكنائس ٠.وأصيح‏ انشقاقا 
نهائيا فى سنة ٠ ٠١55‏ وأصبحت الأمم السلافية أهم من أمم الغرب من 
الناحية السياحية بالنسبة للامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وفى القرنين التاسع والعاسر استعادت الامبراطورية بعض سلطتها 
وأملاكها ٠‏ واستحدث قسطنطين السابع اصلاحات فى القانون » ونهضة 
فكرية ( انظر الفصئل 07 ٠.2)‏ واسترد نقفور فوكاس ( 9390-9597 ), 
ويوحنا زيمسكيس ( 3535 39136 ) ولايتى سوريا والعراق من المسلمين ٠‏ 
وحطم باسيل الثانى بولجارو كتونوس : أى ذابح البلغسار . سلطة 
السلاف ٠‏ وبيعمد مرته تدهورت للمرة الثانية قوة الامبراطورية » واضمحل 
رخاؤوها ٠‏ 


الأسرة الكمئيشية 
زلاف١١4-1١5لم)‏ 


تنحى عن العرش اسحق الأول كمنينوس ( ٠١54-5١81‏ ) 2 وتلته 
ذلك فترة عصيبة منكوبة تميزت بانتصار الترك السلاجقة فى منزيكزت فى 
سنة ٠١1/١‏ » وكان ذلك مقدمة لفقدان آسيا الصغرى كلها ( انظر الفصل 
السايع والخمسين ) *: وأسس ابن شقيقه اسحق أسرة مالكة فى 
سنة ٠ ٠١8١‏ وبدأ عصرا من الاصلاح ٠‏ وفى ذلك الوقت اتجه الشرق نحو 
الغرب 2 وتبين الغرب من نواح مختلفة أن هناك فوائد يمكن الحصول. 
عليها من الشرق ٠‏ وفى سلنة ٠١١5960‏ بدأت الحرب الصليبية الأولى ٠‏ 
وأصيبت الامبراطورية يضربة قاتلة فى سنة ١١٠١5‏ عندما أسفرت الحربه 
الصليبية الكمنينية الرابعة عن الاستيلاء على القسطنطينية ونهبها , والقضاء 
على الأسرة المالكة ١ ٠‏ إنظ, الفومل الستين ) ٠‏ 


ل 


الفصل التاسع والأربعون 
(412-55) 


عبادة الصور والتماثيل ٠‏ ليو محطم التمانثبيل ٠‏ نورة 
ايطاليا ٠‏ علاقات ببين وشارمان بالبابوات ٠‏ اعادة التماثيل 
والصور فى الشرق ٠‏ انفصال البسابوات النهائى عن 
الامبراطورية الشرقية ٠‏ عهد شارلمان وأخلاقه ٠‏ حكم شارل 
الرابع ومقارنته باغسطس ٠‏ 


فى العلاقة بين الكنيسة والدولة اعتيرت الكنيسة تابعة للدولة 
فقط ٠»‏ ومتصملة بها وهذه قاعدة مفيدة »2 لو أنها روعيت فى واقم الحاله 
مراعاة دقيقة كما راعيتها فى القصة التاريخية ©2. ولقد تعمدت أن أترك. 
لعلماء اللاهرت الشغوفين بالمعرفة والتأمل موضوع فلسفة الغنوصيين 
الشرقية + والموضوع المحاط :بالغموض الشديد المتعلق بالقدرية والنعمة , 
والتحول العجيب للقريان المقدس من الرمز الى هادة .جسم المسيح ٠‏ غير 
أنى استعرضت فى جد وسرور موضوعات التاريخ الدينى التى كان لها 
أثرها الملموس فى انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » وموضوعات 
انتشيار المسبيحية 2 وتكوين الكنيسة الكاثوليكية ء ودمار الوثنيةء 
والظوائف التى نشأت من المجادلات والنزاعات الغامضة المتعلقة بالتثليث 
والتجسد ٠‏ وفى مقدورنا بحق أن نضع فى مصاف هذه الموضوعات وعلى 
رأسها . عبادة التماثيل والصور الدينية , التى ثار حولها حدل عنيف 
فى القرنين الثامن والتاسع ٠‏ لأن هذا الموضوع الذى. تمثلت فيه الخرافة 
الشعبية قد أسفر عن ثورة فى ابيطاليا 2 واستحواذ البابوات على سلطة 
زمنية 2 وعودة الامبراطورية الرومانية فى الغرب ٠‏ 


والصور الدينية واساءة استخدامها , وقد ترجع هنه الكراهية الى أنهم 


١ 


كانوا من نسل اليهود . والى عداوتهم لليونان ٠‏ وكانت السريعة الموسوية 
قد حرمت بشددة وصرامة كل ما يمثل الله » ورسخت هذه السنة رسوخا 
قويا نايتا في مبيادى” الشعب. المختار وفى تصرفاته وفعاله ٠‏ ووحه المحاحون 
والمجادلون المسبيحيون ذكاءهم الى مناهضة الوثنيين الحمقى الذين كانوا 
يحنون رءوسهم أيام ما تصنعه أ يد بهم . وهى التماثيل النحاسية والرخامية 
التى ٠ ٠»‏ لو أنها أوتيت الفهم والحركة »2 ٠‏ لكان الأحرى أن تثير قاعدتها الافتتان 
بالقدرة الخلاقة التى اتسم بها صانعها الفنان ٠‏ ا الحائز أن بعض 
المتحولين الحديثين الى المسيحية من أمثال الغنوصيين ٠‏ وهم الذين لم يكن 
ايمانهم كاملا ه كانوا يتوجوبه تماثيل المسيج والقديس بو لبس بالكرامات 
الدنيوية ال ى أضفوها عل تماثيبل أرسطو وفيشاغورس 4 غير أن ديانة 
الكاثوليك العامة كانت يسيطة وروحية علي ونيرهة واحدة * وورد أول ذكر 
لاستخدام الصور فى النقد الذى أصدره محلس اللصريسن الكنسى' تعد 
ثلاثماثة ستة من العهد الملسيحى ٠‏ وفى غهد خلقاء قسطنطين ٠‏ خحين كانت 
الكنيسة تتمتم باليدوء والرخاء والظفر : تفضل الأساقفة الأكثر حكمة 
بالتجاوز عن خرافة واضحة فى سبيل منفعة الجمهور , وبعد أن اندثرت 
الوثنية لم يعد يكبلهم الخوف من خرافة ممقوتة مماثلة ٠‏ وتمثلت أول 
عبادة للرموز ذى تبجيل الصليب وبقايا القديسين ٠»‏ وتصور الناس أن 
القدنسن والشهداه الذين يظلبرن شفاعتهم كانوا يجلسون الى يمين. الله * 
خر أن الكراهات والأفضال الخارة » الخارقة للطبيعة فنى كثير من الأحيان . 
والتى كانوا يعتقدون أنها تنهمر حؤل أضرحتهم., ».كانت تبرر بصورة أكيدة 
مسلك الحجاج الأتقياه الذين كانوا يزورون. تلك الآثار الخالية من الحياة : 
وطمسونها » ويقبلونهاء على اعتبار أنها آثار فضائلهم وآلامهم ٠‏ غير أن 
الأثر التذكارى الأهم من جنستجمة الراحل صاجبيه الكرامات هو وجود صورة 
سادقة لشخصة ؤزملاهحه هن خلق فن الرسصهم م أو النحيت »> وأمثال هيده 
الصور ؛ .القى تففق مع المتجاعر البععرية وتلائمها ٠‏ كانت فى كل عضر 
هن الخعصور موضم الغرحيب والاعزاز بفضل حمية المحبة الفردية أو الالال 
العام * ولقد كانت تماثيل أباظرة الروهان مو ضسسغ التكر يم المدنى 2 بل 
والديني ٠»‏ غير أن تماثيل الحكماء وأبظال الوظطن كانت تمشح احتراما أقل 
زهوآ ولكّيه أكثر اخلاصا وضذقا »2 ٠»‏ وهذة الفضائل الد نيو نقة: 0 أو قل هذه 
الذنوب الرائعة » تلاشت الى جانب أولثك المقدسين هن الناس الذين ماتوا 
من قبل فى سبيل الملكوت السماوى الدائم ٠‏ وفى بادىء الأمر جرت تجر بة 
عبادة الصور والتماثيل في حرص وتودع ٠‏ واتجه استخدام الصور 
المقدسة فى شىء من الحكمة الى تهذيب الجهلة 2 وايقاظ ذوى الايمان 
الفاتر 1 واشباع تحبين المهتدين الو ثنيين ٠‏ لم تطور الأمر تطورا بطيئا :2 


ا 


وان يكئن حتميا ٠‏ خانتقيلت أمحاد الأصل الى الضورة. . ولخنه أتقماي 
المسينتحيين . يقيمون .الصلاة أعام “القنسن::: وتسر بت الى الكفييسة. الجاتوايكية 
شبعائر” الو ثنية المتمثلةا فى. الركوع »٠‏ .واايقادة التبموع:, وأخرق البخور ٠.‏ 
وصصييت ٠‏ ضسوت. العقل . أو . التقرى..أمام- ولب ك. قوى. جاءبت به الرزؤي 
والعجزات وسرى الاعتقان بين الص ور القتى تتكلم » وتتحرك > وتنؤف. 
الم : لابد أن..تكون قد وجبت قوة الهية, > ويمكن اعتبارها.موضها صحيحا 
التهور وحاول أن برسم الروح اللانهائية غبر المحدودة وعى الآب. الأزلى 
الايدى الذى تسزئ فى لبون كلبه ويحافظ عليه ١‏ غير أن السقل .النبى 
سيطرت' عليه الخرافة .استباح.. لنفسه فى سهولة أني يصودر اللائكة 
و بدهم 2 ترفوق. كل شىء صؤزرة. إسن انلداء فى “التشسكلق البشثيرى, النى تناز لوا 
ياتخاام : ٠‏ ولقيد كان الأقنوم الجانى. من. الشالوث. .مغطى يبجسد بشرى. حقيقي» 
غم أن ذلك الحند صعد الى السيماء 2 ولولا أن. أعين ثلاميده شساعهبت 
شلبهة : لتلإشبنت عبادة ايخ الووحياة أعام “بقايا “القاديسين المنظورة 
وضنووهم 3 فسن “اكلام واللناشتيه .أن يحدث مثئل ذلك التحاوز 
فيما بتعلق بالعذراء مر بم : اذ كان القبر الذى دقنت فيه مجهولا , ٠‏ وصدق 
اليونان. واللإتين أن اروحها وجسدها صعدا الى السماء ٠‏ ورسخ استخدام 
التماثيل ٠‏ والصور » يل وعبادتها ٠‏ قبل نهاية القر السادس ٠‏ وكان الخيال 
الخصوب الذى تمتم يه اليو نان والآسيو يون يتقبلها وبر حمبه بها, 
وازدان البانئيون والغاتيكان برمور خرافة جد بادة . غير أن المتبر برين 
الخشنين ورجال الدين , الآزيوسيين في الغرب تقبلوا بفتور تلك ؛ الخرافة التي 
تبه اعبادة الآوثان: 0 ما خيال اليونانٍ المسيحيين وضمي رهم ققد نفرا ص 
السائيل الضخية الصارخة المصفو عة من البحاس أي 00 0 فى 
ال ْ 


وتتوقف ميزة الصورة وآاثرها عل مثبا بهتها للأم جل ٠‏ نجير أن 
المسيحيين الأولين كانوا يجهلون الملامح الأصلية الصادقة ا الله » وأمه : 
وحوارييه 2» ومن ن. الامجع أن تمثال المسيح في مدينة بإنياس هووصة2 
بفلسطن كات نمالا لمثقة أو مخلص دنيسوى ٠‏ وقد مل الفنوصبيون 
وأدينوا هم وتماثيلهم الدئيسة 2 ولم بحد خيال الفا نين المسيحين 
ما يسترشد به الا أن يقلد يطريقة سرية بعض النماذج الوثنية ' ثم تكونت 
خرافة جديدة على أساس شعبى من قصة سورية تحكى أمر الرسآلة الت 


حت 


أرسلها المسيح الى أبجاروس 8583:2058 . )١(‏ 2 وهى قصة ذاع خبرها فى 
أيام. يوسيبيوس (؟) » وتخلى عنها أنصارها الحديثون على غير رغية منهم .٠‏ 
وقد سجل اسقف قيصرية .هذه الرسالة 2 ومن العجب العجاب أنه نسى 
صورة المسيح .وهى انطباعة كاملة. لوجهه على قطعة من القماش » أشبع بها 
المسبيح ايه ان ذلك الملكى الغريب الذدى كان قد استنجد بقدرته عل 
الشيفاء » وعرض مدينة أذاسا القوية لتحميه من. حقد اليهود + وتفسير. 
جهل الكنيسة الأولى. بهذا الموضوع هو أن الصورة .ظلت.حبيسة فترة طويلة 
من الوقت.فى فجوة باحدى الجدران , ويعد أن نسيت هناك خمسمائة سنة. 
أجرجها أحد الأساقفة الحكماء » ويدأ يسبدها أبتاء تلك تلك العصور »2 وأول. 
ماثر ة:لتلك الصورة « بل وأعظم ماثرها محدا هى أنها أنقذت المديئة م 
حبوش كسرى أنوشروان .» وسرعان ما لقيت الاحترام والتبجيل على اعتبار. 
أنها ضمان للوعد الالهى بأن أذاسا لن يستولى عليها عدو أجنبى مطلقا ٠‏ 
ومع أن النص الذى أورده المؤرخ برو كو ببيوس ينسب انقاذ المداينة مر تن 
الى ثراء وشجاعة مواطنيها الذين اشتروا تغيب الملك الفارسى » وصدوا 
هجمات جيوشه '٠‏ الا أن المؤرخ الدنس كان يجهل الشهادة التى اضطر 
الى الادلاء مها فى التاريخ الدينى الذى ألفه ايفاجر يوس ٠ ١١‏ وحمى أن. 
تمثال البلاديوم 10 <(3:) كان مكشوفا فوق الحصن وأن الماء 
الذى نثر على الوجه المقدس ألهب حماب ن المحاضر ين 'داخل المدينة بدلا من أن 
يطفئه . وبعد هذه الكرامة الجليلة نقيت صورة أذاسا موضع الاحترام 

وعرفان الج.يل ٠‏ واذا كان أهل أرمينيا قد نبنوا الأسطورة ٠‏ الا أن اليونان 


الذين عم أكثر تصديقا عبدوا الصورة التى لم تكن من صنع بشر ٠‏ بل من 
خلق الأصل الالهى مباشرة ٠‏ وهناك نشبيد بيزنطى يبين أسلوبه والمشاعر 
التى يعبر عنها الى أى مدى كانت عبادة مؤلاء الناس بعيدة عن الوثنية 
اإفاضتحة ٠‏ يقؤل النشسيد : « كيف تستطيع بعيوننا البشرية الفانية أن 
نتأفل هذه السورة التى لا يجرؤٌ جنود السماء أن شاهدوا بهاءها الالهئ 4 
انه ه هو » الساكن فى السماء 5 قد تنازل اليوم بزيارتنا عن طريق صورته 


ش (0) أحد ملك ميزوبوتثاميا ( الغراق الآن ) ٠‏ 
(؟) أسقف قيضرية 53000 1840م )اه 
(9) مؤرخ الكنيسة ( 576 ٠ ) 7٠٠١‏ وكان مستشار! قانونيا لجريجورى. بطريركه 
أنطاكيا ات 2 14 ا ضد التهم . الموجهة اليه ٠‏ وله كتاب اسمه. التاريخ 
3 تمثال باللاس اثينا مصعطاة 8 النذى قيل ان بقاءه كان ضمانا لأمان طروادة 
وككان موجودا فى كثير هن المدن الاخرى ٠‏ 
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المقدسة » انه « هو » الجالس على. عرش الملائكة قد زارنا اليوم بصورة 
رسمها الآب. بيده الطاهرة وشكلها بطريقة .لا يمكن وصفها 2 وهى صورة 
نقدسها ونعبدها فى خوف ومحبة » ٠‏ وقبل نهاية القرن السادس انتشرت 
فى معسكرات الامبراظورية الشرقية ومدنها تلك الصور التى لم ترسيها يد 
بشرية ( وقد عبرت اللغة اليونانية عن هذه العبارة بكلمة واحدة ) >2 وفى. 
ساعة الخط. .أو الشغب والهياج ٠‏ كان وجودها المقدس ينعشش الأمل فى 
صدور الفرق الرومانية »2 أو يذكى شجاعنها ٠»‏ أو يهدىء من ثورتها 
وغضبها ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور من صنع ريشة البشر ١»‏ ولم يكن فى 
مقدور صانعها أن يزعم الا أنها تحمل للأصل شيها ثانويا » ولهذا لم يكن 
الاسم الذى يطلق عليها مناسبا ٠‏ غير أنه كانت هناك صور أخرى جاءت 
من مصدر أسمى وأعلى 2 واستمدت شبهها من اتصال مباشر بالآصل .2. 
ووصبت من أجل ذلك قدرة معحزة مثمرة ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور طموحا . 
تتطلع الى الارتقاء فى محاكاتها لصور أذاسا من شبه الابن لأبيه الى شبه 
الأخ لأضه ٠‏ وهذا شأن صورة المنديل فى روما ء أو أسيانيا » أو أورشليم م 
وهو المنديل الذى مسح به المسسيح عرقه الدموى وهو فى ذروة أله , 
ثم أعطاه للقدبسة ذيرونيكا ٠‏ وانتقلت هذه السايقة'المثمرة الى العذراء : 
مريم © والى القديسين والشهداء. ٠‏ ففى كنيسة ديوسبوليس بفلسطين .2 
نقشت ملامح أم الله نقشا عميقا على عغمود .من الرخام .٠:‏ وازدان الشرق . 
والغرب بصور ص ريشة القديس لوقا 2 رهذا الحوارى الانجيلى > الذى.. 
بربما كان طبيبا » اضطر الى ممارسة مهنة الرسم. » التى كانت مهنة دنسة. 
مدقوتة فى نظر المسيحيين الأولين ٠:‏ ومن الجائز أن يبعث تمثال..جوبيتر ؛ 
القائم على جبل. أولمبوس والذى خلقه شعر هوميروس ونحته المثال فيدياس: . 
روح الورع والتعبد فى عقلية فلسفية فترة من الوقت ٠.‏ غير أن _تلك.. 
الصور الكاثوليكية رسمها فنانون من الرهبان بطرنقة لا تأثير لها وتدل 
على أشد الانحطاط فى الذوق والعبةرية ٠ )١(‏ 


« ليو » محطم التماثيل 
نسربت عبادة الصور والتماثيل الدينية الى الكنيسة شيئا فشيئا 
وبطريقة غير محسوسة ٠‏ وكانت كل خطوة ضغيرة تبهج العقل المؤمن 
بالخرافات لأنها تمنحه العزاء والبرء من الذنوب ٠‏ ولككن فى بدء القفرن 
)١(‏ « ان أشكالك المعيبة تكاد تبرزز من القماش » وهئى لا تفل عن التماثيل فى 


رداءتها » ٠‏ هكذا أطرى قسيس يونانى 2 فى جهل أى تعصب , .صور! قدمها له الرسام 
تيتيان 2 وكان القسديس قد طلبها هنه ثم رفضض قبولها ٠‏ 


لفن 


التلمن م حين كان سسرء استتخدام تلك الصور والتماثيل “قد بلغ ذروته » 
أيقظ اليوفان الأكثر تهيبا خوفهم من أنهم 2 نحت ستار المسيحية 2 قد 
أعلتيوا ذيانة أبائهم وأجدادهم وسمعوا فى حزن وملل وصمهم بالوثنيين - 
وى أتهسة .وحهها :البيهم نصورة .مستمرة النهود اوالمسلمون الدين استمدوا 
من :شر بعية مؤسى ربصن 'القرآن كراعبية دامة للتمناثيل المنحوتة ولكل عبادة 
لغير الله .© ومن الحامن. أن عبودمة اليهسود كبحت “حماأسنهم وأضعفت 
سلطا نهم > غير أن السلمين الظافريين » الذين حكموا دمشق ومهددوا 
القسطنطينيينة ٠‏ ألقوا فذنى ميزأن تانيب والتقر بع وزنا “نقيلا متراكما , 
هو .وزن الحق والنصر ٠‏ وكانت مدن سوريا وفلسطين .ومصر محصنة 
بصور وتماميل المسيح ٠‏ وأمه ,2 وقديسيه . وعللت كل مدينة نفسبها 
بالأمل فى دفاع معجز أو بانها وعدت يذلك الدفاع ٠‏ وفى غضون عشر 
سنتوات استغراقتها فتوحات العرب السريعة . أخضعوا تلك ايلدن وتغلبوا 
على تلك التماثيل . وكان فى رأيهم أن رب الجنود .قند أصدير حكما فاصلا مين 
عبادة حنذه الآوثان الصصماء الخالية من 'الحياة .وبين ازدرائثها واحتقارها ٠‏ 
وقاوصت مدينة أذاسا فترة من الوقت هجماته الفرسن ٠»‏ غير أن المدينة 
المختبارة 2 عرءوس المسديح 2 أصما هيا الدمار المشسترك “ وأصيحت صنورةنه 
الالهية امسيرءة فى أيدى الذين لا يؤمبون نيه وشاهدا على انتصتارحم ٠‏ وبعد 
اممترقاق دام ثلاثماثة سنة أعيد تمثال البلاديوم إلى :القسطنطينية المتعبدة 
نظير فدية نقسرعا اثنا عشر آلف جنيه هن الفضة زاطلاق سراح ماثتين عن 
المسلمين ٠‏ وعقد عهدنة ادائمة لاقليم أذاسا ٠‏ وفى “عنه الفترة التتى سسمنادتها 
المحنبة بوطفيى عتليها الخويف والفزع استخدم الزهبان .فصاحتهم في الافاع 
عن «العنونر واالتساثييل ٠‏ وحاولى! أن يثيتوا أن تغطيئية الجزء الاكبر .من 
الضرقيين والشقاق الذى حدث بينهم قد أفقدهم عطنه هذه الرمؤز الثمينة 
وقفى علل قيستها :ومينزتها ٠‏ غير إأن هؤلاء الرهبان بدعوا الآن يجابهوورن 
تذمر الكثير من بسطاء المسيحيين أو عقلاثهم الذين استشهدوا بالتصوض »2 
والحقائق ٠»‏ وبما كان يجحرى فى العصور الأولى وكانوا فى دخيلة افسهم 
3 فى اصلاح الكنئيسة ٠.‏ توما أ مادة الصور والتمائيل لم تكن قد 
قرتها أية قوانين عاسة أو وضبسعية »2 ٠‏ لهذا كان نموها فى الامبراطورية 
0 بظنثا أو سريعا تبعا ‏ لآختلذف الناس 'والعادات » ودرحة الرقى 
المحل 2 وأخلاق وشخضيات الأساقفة ٠‏ ومن لم فاف تلك العبادة الرائعة 
كانت موضع الترحيب فى العاصمة التى اتسمت بالرعونة والطيش » 
وشجعتها العبقرية المبدعة التى اتصف بها رجال الدين البيزنطيون ٠‏ 
أما أقاليم آسيا البدائية النائية.فقب كانت غريبة على تلك البدعة من الترف 
المقدسسن ٠‏ ولقند احتفظت جماعات كثيرة من الغنوصيين :والآزيوسيين معد 
تحولها الى المسيحية بتلك العباذة البسيطة التى سبقت انفصالهم »2 وظل 
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امل أرمينيا وهم أشجع رعايا روما 2 لا بطيقرن روية الصور والتماثيل 

حتني القرن الثانى عشر * وظلت هده الطوائف المختلفة من الناس تختزن 
معينا من الكراضية لها والتحية مدعا ٠‏ وكانت تلك الكبراعية قليلة الأثر 
0 فى قبرى الأناضول وتراقيا ' ٠‏ ولكتها .ريما كانت في أغلب الآجيان 

ثر فى مستقبل الجندى ٠‏ أو الأسقف أو الخصى ٠‏ 

وكان الامبراطور لوو الثالث أسعد هؤلاء المغامرين حظا »2 وهو النى 
جاء من جيال إيسوريا ليرتقى عرش الشرق >2 وكان نجهل الأدب الدينى 
والد نيوى ' غير أن 'تعليمه 2 وعقله » وربما اتصاله باليهود والعرب » كل 
أولئك بعيث فى الفلاح العسكرى كراهية الصور والتماثيل 2٠‏ وكان يعتقد 
أن واجب الملك يحتم عليه أن يفرض على رعيته ما يميله ضميره ٠‏ غير انه 
ف يد هد خا مستقر ٠١‏ ولخلال كان ستوات يقل التدج والخط رز فخ 
لحقارة النفاق ٠‏ وانحنى أمام. الأضنام التى احتقرها 2 وأرضى الحبر 
الرومانى بأن كان يجهر سنويا بأرثوذو كسسيته وغرته الدينية ٠‏ وعندما بدأ 
اصلاح الديانة كانت خطواته الأولى معتدلة وحريصية 2 فجمع مجلسا كبيرا 
من الأساقفة والسببناتو 2 وأصدر يموافقتهم قانونا يقضى يبقل كل الصور 
والتمائيل من المجراب والمذ.ح إلى مكان مرتفح فى الكنيسة  ٠»‏ حصيرث ‏ ٍ 
الايصبار رؤيتها 2 وحيث تكون يمنأى عن خرافة الشعب ٠‏ غير أنه كان 
ميستحيلا من هذا الجانب أو ذاك كبت الحافين السرريع :» وان يكين بجافزا 
متعارضا ٠‏ وهو جائز التقدس:من ناحيه ؛ والكراهية من الناحية دا 
فالصور المقبدسة. ظلت فى ذلك الوضع المر تفع يُغنبى اتصبيبارف 0 
الظاكية ٠‏ وقد ثار هو نفسه لتلك المقاومة ولهدا الآتهام العنيف »2 
حزبه .بأنه لم إيقم بواجبه كاملة ٠‏ والح غليه بأن يحذو جذو الملِكِ 0 
اللي ل امتوديع عن تحطيم الثعبان النجاسي الذنى كان في الهيكل ٠‏ بفأصدبر 
مرسوما ثانيا حرم فِيْه وجود الصور الدينية واستخدامها سبواء بسواء ٠‏ 
وغل هذا طهرت كنائس القسطنطينية .والولايات م الوثنيية « وازيلت. 
صور المسيح , » والعذزاء 7 والقديسين . أو طليتٍ جدران المبني. بطيقة زقيفة 
من الطلاء ٠‏ ولقد لقيت طائفة محطمى الصور سئدذا وتأرييدا .من ستة أباطرة: 
يحكيمون بأمر يهم وريفيضون حماسا ٠‏ واشتبك الشرق والغرب في صراع 
صاخب دام ماثة وعشسرين عاما ٠.وكانت‏ خطة ليو الايسوري أن يصدر جكما 
بيدين فيه الصور على أن يكون ذلك الحيكم جزءا من العقيدة » وبمقتضى 
سلطة مجه ن عام » غير أن دعوة مثل هذا المجلس كانت من نصيبه ايله 
قسطنطين ٠» )١<‏ ورغم أن التعصب الدينى الظافر ققك وصم ذلك المجلس. 


٠. ) هو قسطنطين الخامس ( ١5لا هلالا‎ )١( 
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بأنه اجتماع يضم الحمقى والملحدين » الا أن القرارات المغرضة المبتورة التى 
أصسرها هؤلاء الناس انما تحمل الكثير من علائم التعقل والتقوى + وقد 
أمسسفرت مناقشات وقرارات كثير من المجالس الكنسية.فى الولايات عن 
دعوة محلس عام عقد فى ضواحي القسطنطينية ٠‏ وتألف من عدد محترم من 
أساقفة أوربا والأناضول بلغ ثلاثماثة وثمانية وثلاثين أسقفا . لأن يطاركة 
أنطاكيا والاسكندرية كانوا عبيد الخليفة 2 كما أن الحبر الرومانى كان قد 
أبعد كنائدى ايطاليا والغرب عن الااتصال باليونان ٠‏ واحتل ذلك المجمع 
البيزنطى مرتبة المجلس العام السابع واتخذ سلطاته .2 ومع ذلك فان هذا 
الاسم نفسه كان بمثاية اعتراف بالمجالس الستة السابقة » التى عملت 
جاهدة على بناء صرح العقيدة الكاثوليكية ٠‏ ويعد مناقشاتت خطيرة دامت 
ستة أشهر أصدر هؤلاء الأساقفة قرارا اجماعيا حمل توقيعاتهم 2 وهو 
يقضى. بأن كل الرموز المرئية » الا فى القربان المقدس > تعتبر الحادا 
أو هرطقة , وبأن عبادة الصور هو افساد للمسيحية وتجديد للوثنية , 
وبأن الذين يرفضون تسليم الأشياء التى تعبدها خرافتهم الخاصة 2 
انما يقترفون جريرة عصيان سلطة الكنيسة وسلطة الامبراطور ٠‏ وهملل 
الآساقفة فى أصوات عالية مخلصة ٠»‏ وأشادوا يفضائل فاديهم ومخلصهم 
الدنيوى: » ووكدرا الى غيرته وعدالته تنفيف أحكامهم الروحية ٠‏ وفى مجلس 
القسطنطينية , كما فى المجالس السابقة . كانت ارادة الملك هى سمنة 
الايمان الأسقفى » غير أنى » فيما يختص بتلك المناسبة ٠‏ أميل الى الشك 
فى أن أكثرية كبيرة من الأساقفة » قد ضحوا بضمائرهم الباطنة مدفوعين 
بالأمل أو الخوف ٠‏ وكان المسيحيون فى الفترة المظلمة الطويلة التى سادت 
فيها الخرافة قد ابتعدوا كثيرا عن بساطة الانجيل » ولم يكن من السهل 
عليهم أن يتبينوا الدليل 4 ويعودوا ادراجهم خارجين من منعطفات تلك 
المتاهة ٠.وامتزجت‏ عبادة الصور امتزاجا كاملا » على الأقل فى خيال أصحاب 
الورع ٠‏ والتقوى » بالصليب 4 والعذراء « والقديسيين وآثارهم ٠»‏ وغطت 
الأرض المقدسة سحابة من المعجزات والرؤّى ٠»‏ وتخدرت أعصاب العقل ؛ 
وحب الاستطلاع والميل الى الشك بعادات الطاعة والتصديق ٠‏ وقد اتهم 
ق. سطنطين نفسه يأنه أجاز ياذن ملكى الشك فى أسرار الكاثوليك . 
أو اتكارها 2 أو السخرية منها » غير أن تلك الأسرار كانت راسسلخة فى 
عقيدة أساقفنه العامة » ولم يكن فى مقدور أجرأ محطمى الصور والتماثيل 
الدينية أن يهاجم آثار العبادة الغامة الا وهو يشيعر بالفزع والرعية فى 
دخيلة نفسه » تلك الصور والتمائيل التى كرست لمجد سادته السماوين٠‏ 
وفى عخركة الاصلاح التى قامت فى القرن السادس عشر كانت الحرية 
والمعرفة قد وسعت مواهب الانسان ومداركه 2 وطغى التعطش الى التجدبيد 


لون 


والأطياف. التي كانت تزعج ضبعف إاليونان المتسم بالذلة والمرض .٠‏ 


"ولا يمكن أن تتكشف فضيحة فرطقة مجرذة الآ اذا أعلنها للناس 
صوت النفير الد.ينى » غير أن أكثر الئاس جهلا يستطيعون روية تدئيس 
آلهتهم المرئية وسقوطها »2 كما أنه أقلهم حسا لايد أن بشعروا يذلك ٠‏ 
وقد وجه ليو أول هجماته العدائية الى تمثال مرتفع للمسيح فى مدخل 
القصر وفوق بابه , وأعد سلما للقيام بهذا الهجوم » غير أن جمهورا من 
المتحمسين والنساء طوحوا به فى عنف وقسوة . وشاهد هؤلاء الناس فى 
نشوة دينية زبانية التدنيس وهم يسقطون من ذلك الارتفاع ويرتطمون 
بألأرض »2 واستشسيد هؤلاء المجرمون الاين استحقوا قصنباص القتن 
والثورة . وأساءوا بذلك الى أمحاد الشسهداء القدامى ٠‏ وقام الناس بالكثر 
من الهياج والشغب فى القسطنطينية وفى الولايات لمقاومة تنفيذ القرارات 
الامبراطورية » وتعرض شخص الامبراطور للخطر » وذيح ضباطه » وبذلت 
السلطات المدنية والعسكرية أقوى الجهود لقمع ذلك الحماس الشعبى ٠‏ 
وكانت الحزر الكثيرة فى الأرخبيل + أو البحر المقدس » مليئة بالتماثيل 
الدينية 0 هبان 0 ولم بتورع أنصار هدلاء الرهبان وتلك التمائثيل عن 
نيذ عدو المسيح .2 وعدو آأمه وقديسيه 2 وسلحوا أسطولا من القوارب 
والغلايين,2 ورفعؤوا أعلامهم. المقدسة. وأبيحروآا فى جرأة ويسالمة صوب مرفا 
القسطنطينية لكى يجلسوا على العرش شخصنا جديدا يكون مقرنا لله 
وللشعب وكانوا فى ذلك الهجوم يعتمدون على عون يأتيهم بمعجزة ٠‏ غير أن 
معجزاتهم كانت عديمة الحدوى أمام « قذائف الناز اليونانية » » ونعك 
هزيمة أسطولهم واحتراقه 2 تركت الجزائر العارية لرحمة الفاتخ أو 
عدالته ٠‏ وقام ابن لمرو »2 فى السنة الأولى من حكمه ,2 بحملة ضد العرب »2 
وفى أثناء غيابه استولى قر يبه أرئافاسديس 4118788065 بطل العقيدة 
الأر ثوذو كد بية ٠الطموح‏ » عل العاصمة والقصر والعرش ٠‏ وأعيدت عبادة 
الضور والتماثيل في ظفر وانتصار » وتخلى البطريرك عن ريائه » أو أخفى 
أحاسيسة , واعترفت روما الحديدة والقديمة بالحق العادل لمعت ٠.‏ 
ورب قشطنظى ال الباق الع نشأت فيها أسرته » غير أنه هبط ثا 
على رأس مر يديه من الأيبسور س اأشسجعان : وأزعج انتصاره 0 , 
جيوش المغتصبين وتكهناتهم ٠‏ غير أن عهده الطويل ساده الصخب والفتئة 
والتأمر ,2 والكراهية المتمادلة ٠‏ والانتقام الدموى 2 وكان اضطهاد الصؤوز 
والتماثيل دافعا من الدوافع التى أوغرت صدور أعدائه ؛: أو ذريعة تذرعوا 
بها لمناصيته العداء 2 واذا كانوآ قد خسوا تاجا دنيويا 2 فقد كافأهم 
الو ونان بتاج استشهاد وفى كل عمل من أعمال الخياذة السافرة أو الخفية 
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كان الامبراطور يشعر ينا يضمره له الرهبان من عداوة لا تعرف الصفعح » 
لأنهم عبيب آمناء للخرافة التى يرجع اليها الفضل فى ثرائهم ونفوذهم ٠‏ 
فكانوا يصلون »2 ويعظون » ويصفحون ٠‏ ويثيرون النفوس » ويتآمرون ٠‏ 
وانهمر من فلسطين الموحشة سيل من الاتهام » وجرى قلم القديس يوحنا 
الدمشقى )١(‏ , آخر الآباء اليونانيين » يطلب الهلاك للطاغية فى هذه 
الدنيا وفى الأخرة ٠‏ وليس لدى فسحة من الوقت لبحث الى أى مدى كان 
الرهبان هم السبب فى خلق آلامهم الحقيقية أو المصطنعة . والى أى مدى 
بالغوا فى تلك الآلام » أو لمعرفة عدد من فقدوا حياتهم أو أطرافهم , 
أو عيو نهم أو لحاهم , نتيجة قسوة الامبر اطور ٠‏ ولقد انتقل الامبراطور 
من معاقبة الأفراد الى الغاء طائفة الرهبان كلها , ويما أن تلك الطائفة كانت 
غنية ولا نفع منها ٠‏ فمن الجائز أن سخطه قد أثاره الجشبسع ويررته 
الوطنية : وكان الاسم المخيف « التنين » 2 الذى أطلق على رجل يتولى 
مهمة التقعيس العام مصدر فزع وكرامحمية لأصحاب الأردية السوداء 
( الرهبان ) , وقد حلت الجماعات. الدينية 2. وحولت .مبانيهم الى مخازن 
وثكنات ٠‏ وصودرت أراضيهم وأمتعتهم . ومواشيهم * وان سوايقنا الحديثة 
لنؤيد الاتهام الموجه الى الامبراطور أن آثار الأديرة 2 بل والكتب الموجودة 
نيها 2 قد تعرضت لتخريب عابث داعر ٠‏ أو خبيث حاقد ٠‏ والى جانب 
تحريم مهنة الرهبنة وزدائها » حرمت عبادة الصسور والتماثيل تحريما 
صارما 2 سواء آكانت العيادة خاصة أم عامة .2 ويبدو أن الامبراطور قد 
أجبر رعايا الامبراطورية الشرقية أو على الاقل رجال الدين منهم , عبى نبذ 
الوثنية والاقلاع عنها ٠‏ 


ثورة ايطاليا 


نبذ الشرق الصابر صوره وتماثيله الدينية مرغما كارها 2 غير أن 
حرص الايطاليين المستقلين دفعهم الى تقبل هذه العبادة بشغف ٠١‏ والى الدفاع 


)١(‏ كان يوحنا أو منصور ١»‏ تبيلا مسيحيا من دمشق يشغل هنصبا كبير!ا فى خدمة 
الخليفة 2 وعرضه حماسه لقضية الصور لسخط الامبراطور اليونانى ودسيسته » وقد اشتبه 
فى آنه عل اتصال خائن بأعداء الضليفة 2 فقطعست بده اليمنى ٠‏ ولكن العذراء أعادتها له 
بصورة معجزة ٠‏ وبمد هذا الانقاذ استقال من همنصبه »2 ووزع ثرونه ,2 وانزوى فى دير 
القديس ساباس ٠»‏ بين أورشليم واليحر الميت ٠‏ والقصة شهيرة ذائعة , غير أن اللؤلف الذى. 
كتب عحنه 2 وهو الاب لكوين 16011162 اثبت لمسوء الحظ , أن يوحنا الدمشقى كأنه 
راعبا فملا قبل حدوث النزاع حول حركة تحطيم الصور والتماثيل الديئية ٠‏ 


#ن 


عنها فى عزم وقوة ٠‏ وكان بطريرك القسطنطينية وبابا زوما متساويين من. 
حيث المقام والاختصاصات الدينية » غير أن الحبر اليونانى كان عبدا أجيرا 
تحت عين سيده ٠‏ الذى يستطيغ بايماءة من رأسه أن ينقله من الدير الى. 
العرش الأسقفى » أو من العرش الى الدسر ٠‏ وكان أساقفة اللاتين يعيشون. 
وسط متبربرى الغرب فى مكان ناء محفوف بالأخطار » وآثار ذلك فيهم,. 
ضشجاعة وحرية 2 وكان انتخابهم .الشبعبى يحبب الرومان فيهم. ويقربهم الى. 
قلوبهم 2 وكانوا يسبتخدمون دخلهم الكبير فى التخفيف من فاقة الأفراد 
والجماعات ٠‏ وأرغمهم ضعف الأباطرة واهمالهم على الاحتمام بأمان المدينة 
الدنيوى » سواء فى السلم أو فى الحرب ٠‏ وفى مدرسة المحنة والشدة. 
كان الكاهن يتعلم بصورة غير محسوسة فضائل الحاكم وطموحه » وكان. 
الايطالى . أو اليابانى , أو.السورى , الذى يجلس على كرسى القديس 
يطرس ٠‏ بتخفء طابعا واحدا ويسير على سياسة واحدة 2 وبعد أن فقدت. 
روما جيوشها وولاياتها . أعادت لها عبقرية البابوات وثرواتهم تفوقها 
وسيادتها ٠‏ ومن المتفق عليه. أن سلطانهم قام فى القرن الثامن عل 
الثورة » وآ مرطقة محطمى الصور والتماثيل الدينية هى التى أحدثت تلك 
الثورة وبررنها * .غير أن مسبلك جريجوزى الثانى وجريجورى الثالث فى 
هذا الصراع المسهود قد فسرته رغبات. أصدقائههما وأعدائهما تفسسيرا 
مختلفا ٠‏ فالكتاب البيزنطيون يعلنون بالاجماع أنهما 2 بعد تحذير 
عديم الثمرة .٠‏ قررا انفصال الشرى عن الغرب » وحرما الطاغية الذى دنس. 
الآماكن المقدسة من دل ايطاليا والسيادة عليها ٠‏ ولا يزال اليونان 2 
الذين شاهدوا اكتمال الانتصاراته البابوية 2 يعبرون فى . وضوح أكثر 
عن حرمانهم من أخوية الكنيسة , وبما أنهم أكثر تعلقا بديتهم من تعلقهم 
ببلادهم » فانهم يمتدحون حماس هذين الرجلين الرسوليين ( البابوين ). 
وأرثوذ و كسمتهما بدلا من توجبه اللوم البهما ٠‏ أما أنصار روما الحديثون. 
فانهم يتوقون الى قبول هذا المديح وتلك السايقة ٠‏ وهذا المثل المجيد العظيم 
لخلم هراطقة ملكيين يشسيد به الكاردينال بارونيوس والكاردينال. 
بللارمين )١(‏ . واذا سئلا عن السبب فى عدم توجيه نفس التهديدات الى.. 
أشباه نيرون وجولبان من الأقدمين ٠‏ وأجايوا بأن ضعفف الكنيسة الأولى 
هو الذى كان السبب قى صبرها على ولائها ٠‏ وفى هذا الشأن لا تختلف.. 
آثار المحبة عن آثار الكراهية , وانا لنرى البروتستانت المتحمسين , 
الذين سسعون الى اثارة سخط الملوك والحكام واثارة مخاوفهم 2» يسهبون. 
فى وصف وقاحة جر يجورى الثانى والثالث وخيانتهما لمليكهما الشرعى ٠‏ 


٠ كاردينالان عاشا فى القرن السادس عشر‎ )١( 


1 


.ولم يدافع عنهما الا الكاثوليك المعتدلون , وأغلبهم ينتمون , الى الكنيسة 
الغالية ٠‏ وهم الذين يحترمون القديس دون الموافقة على الذنب ٠‏ وهذان 
الدافعان عن تاج الملك وتاج البابوية يحيطان صدق الحقائق بقواعد 
العدالة , والكتاب المقدس » والقول المأثور ٠‏ ويستشهدان باللاتين ٠‏ وير 
.حياة البابوات أنفسهم ورسائلهم ٠‏ 


وما تزال هناك رسالتان. أصليتان كتبهما جر يجورى الثانى الى 
:الامبراطور ليو ٠»‏ واذا كنا لا نستطيع اطراءهما كأصيق نماذج اليلاغة 
والمنطق »2 فانهما ترسمان صورة لمؤسس المملكة البابوية » أو على الأقن 
تبينان القناع الذى اختفى وراءه ٠‏ يقول جر يجورى : « لقد تذوقنا خلال 
عدر سسنوات صافيةٍ موفقه عزاء رسائلك الملكيه السنويهة ٠‏ التى تجمل 
توقيعك مكتوبا. بخط يدك بالحبر الارجوانى . ووعودك المقدسة بالتمسك 
بعقيدة آبائك الأروذوكسية ٠‏ فياللأسف على التغير » وبالجسامة الفضيحة! 
انك الآن نتهم. الكاثوليك يالوثنية 2 وانك. يهذه التهمة انما تظهر جهلك 
.وبعدك عن التقوى ٠‏ وقد أضطررنا الى أن نستخدم خشونة الأسلوب 
و الحجج لكى تتفق مع هذا الجهل ٠‏ ان المسادىء الأولى للأدب. المقدس 
انما تكفى. لاحراجك . ولو أنكِ دخلت مدرسة أولية وجاهرت يعداتك 
.لعبادتنا: ٠‏ لقذف: الأطفال, السذج الأتقياء بكتبهم التى يتعلمون. منها القراءة 
والهجاء فى رجهك. » ٠‏ وبعد هذه التحية المهذية اللاثقة. يتناول البايا بيان 
.الفرق العادى بين الأوثان القددمة .وبين الصور والتماثيل الكاثوليكية »2 
.ف الأولى عى صور خيالية. لأشباح أو شياطين + فى وقت. لم يكن الرب الحقيقى 
.قد أظهن شخصه :فى أية صورة. مرئية: أمة الثانية فهى أشكال صادقة 
لامسيج » وأمه » وقديسيه »2 وقد وافقت هذه الأشيكال » بما أتت من 
معتخزات كثرة ٠»‏ علل 'براءة هذه العبادة النسبية وفضلها. + وفى الحق 
:أن جريجورى لابد أنه كان واثقا من جهل ليو 2 حيث انه أكد أن استخدام 
الصور كان هستيرا منذ عهد الرسل ٠‏ وأنه كان لها وجود مبجل محترم 
فى المجالسن. الكنددية السنة التى عقدتها الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ثم لجأ 
البايا الى ححة أكثر تمودها تستئد الى ما للصور من سيطزرة حالية 2 
وال ما جرى يشأنها حديثا : وقال ان. انسجام العالم المسيحى يقوم مكان 
طلب عقد عجلس عام 2 ويعترف هر يحورى بأن مثسلى هذه المجالس 
لا يكون لها نفع الا تحت حكم أمير أرثوذوكسى » ينضح ليو الفاجر المتجرد 
.من الانسسانية , والذى يعتبر -مذنبا أكثر من أن يغتبر هر طوقيا: »- ينصحه 
بالهدوء والصمت والانضياع المطلق لمرشديه الرو<يين فى القسطنطينية 
.وروما ٠‏ ويحدد الحسر حدود السلطة المدنية والساطة الدينية ,» فيخصص 
الجسد للأولى ٠‏ والنفس للثانية » ويقول أن «سيف العدالة فى يد الحاكم . 


حونن 


ع 0 


أما رجال الدين: خفى تدهم شتلاخ لقوق «وأمضى , قر “صلاخ الخزهان من. 
الكئيسة . وآنهم فى 'ممارسة مهّمتهم الالهية لا يستطيم الانِن الغتؤر “ان 
يبرىء آباه المذنب ٠‏ ومن ثم فان “خليفة القديس نطرس يستطيخ قتفاقية: 
أملوك الأرض ٠‏ ؤفضى يقول : لا آيها الطاغية 2 انك تهاجمنا. بيد غنسكزية. 
من لحم ودم 3 ونحن العزل النسطاء “لا يسشعنا الا أن تتوشل ان المسيخ' : 
ملك الجنوق السْماويانَ »أن سععث “لك شقمطانا بحظم جسدك وبذلك : يتناح 
تتنسك -الخلاص * * لفد أغلنت فى زهو أ حمق * ة سوق أرسل "أؤامرىالى. 
روما 2 وأحظم تمثال القدسن بتطرس قطغة “قطعة , وأخىء نخر محورى الى 
موظىء العرش الآمبراطورى مبغها عن البلاد ومكبلا بالستلاسال كشملفة 
ناركن 6 م أانى لآذعز الله أن ' يسدمخ لى' نيأن أحدو حدذو القديس" مازكن*! 
ولكنى أحذوك من أن مضتير " الآمبزاطوز :كونستانئز ينتظز مقتطهدى 
الكلليسة” ؤثقد ؟صندز أساقفة حدقليةحكما غاذلا بالآداتة على نذتك الطاعية, 
وَ تخد ذلك قتله اح تخدم الفظر: نوكل ذنؤية فوق: كلهزه ' ٠‏ :بندماأ لا*يزال. 
القديشس موضم التبجتل والجلال عدن الأمم السكودية التى أنهئى ستها 
نترة نفيه وحياتة ٠‏ غير أنه من واجبنا أن نعيش“ لكى نعلم الشعب المؤمن 
عقت نقف إلى جوارة ', ولئس هناك ما يضتطرنا الى المخاطرة بحماتنا اذا تسببه. 
اننا وبينكم قتآل ٠‏ وزرغم أن لا تتتسعظي الدقاغ من الرعايا' الرومان , 
فان قوكع المداينة البعخرى “قد يعرضها لنهبك وسلبك : غير آتنا نسمتظيع. 
أن اننتقل إلى أول قلعة فى بلاد الامبارد عق بعد أريغة وغشراين ( متتاد نا 
وهو م يساوى 7” ٠‏ أقدام اتخليزنة ) 2 ولك عندئذ أن تطارد الرفاح ٠‏ 
عمل تجهل أن البابوات هم راظة: الؤددة ووسلظاء الشلام بخن الشرق. 
0 ان عيوخ الأمم قركزة علق شخصناً الضعيةقت المتواضع »2 وهى. 
ش الحوارئ القديس بطرس كاله على الارض ٠‏ وهانت تهدد بتحظيم. 

٠ 00‏ ان ممالك الغرب الداخلية النائية تقدم ولاءها للمسيح ولنائبه .. 
وها تحن 'نتأهتٍ لزيازة ملك من أقوى مذوكها يرغت فى أن يتلقى من أبدينا' 
2 . المغمودية المقدش ' . لي للانجيل ٠‏ ولم سق هناك أحد. 
غَيْرك التصم أذنية لصوت الراعى ٠‏ لقند اتقد الغضب فى صدور هو لاء. 
المتبر برين الأتقياء ‏ وهم متعطتشئون للانتقام ممن سلط سيف الاضطهاد على. 
الشرق » فاذا أصررت علل موقفك قنحن أبرناء من الدماء التى سوف تسقك. 
قى الصبراع ٠‏ وليقعم ذنب هذه الدماء على راسك » .٠‏ ظ 

:واول هجوم قام به ليو ضد التماثيل . الدينية فى القسطنطينية كان. 

قد شاهدة: سسهؤور من القرباء من :اطاليا والغزب ٠‏ ثم “روؤا فى حزن. 
00 ذلك العمل. .الدنس البذى. كام © ١‏ الاضر اظور' . ولكنهم عنادما. تلقوا: 
قراره الت<ريمى تنولاهم الخوف على آلهتهم المحلية ٠‏ وقد ألغيت من كل 


ارام ١‏ سو 


كنائس ايطاليا نما سل المسيح ٠‏ والمذراء 2 والملائكة ,2 والشبهداء 
.والقديسين » وعرض على الحبر الرومانى أن إيختار بين أمرين أجلاهما مر » 
فاما رضاء الملك ثمنا لموافقته + واما التجريد والنفى قصاصا على العصيان . 
:ولم سمح له الغيرة ولا السياسة بأن إيتردد » وانبين النا اللهجة المتشامخة 
التى ‏ خاطب بها الامبرأطور ' ثقته فى صدقٍ عقيدته أو قوة مقاومته 5 ولم 
.يعتمد الحبر الرومانى على الصلوات أو المعجزات , بل امتشق و الحسام ضد 
العدو العام وحذر الايطاليين فى رسائله الرعوية من , الخطسر المحدق 
بهم 2 ووجه نظرهم الى الواجب عليهم ٠‏ وعند هذه الاشارة هيت مدن 
ترافنا ” 1 وفينسيا ) البندقية ء وبنتابوليس » والمدن الخاضعة لنائب 
الامبراطور. . هيت كلها لتأبيد قضية الدين , بولانت املك تووم العوتة 
بالبحر وَالبر تتألف من الوطنيين » ٠‏ وسرت روح الوطنية والحماس في 

'الجنود المرتزقة الم باء 4 وأقسم الإيظاليون أن يعيشوا ويموتوا دفاعا 9 
البابا والتمائيل المقدسة » وكان الشسعب الروماني مخلصا لأبيهم الروخى ؛ 
وحتتى. اللمبارد أنفسهم كانوا طامعين فى وال نصيب من فضل حريه 
المقدسة ومزيتها 5 وكان أكبر عمل من أعمال الغدر بالآمبراطور مو تشمير 
نما ثيلة' ٠‏ غير أنه كان فى الوقت عينه عملا انتقاميا.واضحا أكثر ما يكون 
الرضوح . ٠‏ أما أشد. اجراءات الثورة فعالية ٠‏ واكثرها ارضاء للثوارٍ .فهو 
أنهم امتنعوا عن دفع الجزية المفروضة على ايطاليا : هوا الامبر اطور 
يذلك من قوة أساء اسمتخدامها منذ عهد قريب بفرض ضريبة جديدة . 
بوكان انتخاب الولاة والحكام من العوامل التى حافظت على شكل من أشكال 
الحكم » ويلغ السخط العام حدا جعل الايطاليين على اسستعداد لانتخاب 
امبراطور أرثوذوكسى ونقله على رأس أسب طول وجيش. الى قصر 
«القسطنطينية ٠‏ وفى ذلك.القصر أدين جر يجورى الثانى وجريجورى البالث 
أسقفا روما ٠‏ بخلق الثورة 2 وبذلت كل محاولة , بالتدليس أو بالقوة 2 
للقيض عليهما وقتلهما ٠‏ ولهذا زار المدينة , أو هاجمها 00 الحر س 
ودوقات © ونواب الامبراطور ٠‏ من أصحاب المناصب الرفيعة أو الممام 
السرية » ونزلوا الى البر مع قواته أجنبية » وحصلوا على .بعض المساعدات 
الداخلية ولا شك فى أن أهل نابولى ا متعصبين لخر افاتهم الدينية. قب 
بستسعر ون اللحل من أن آياءهم الديئيين كانوا عل اتصصسال بقضبية 
الهيراطقة ٠‏ غير أن شجاعة الرومان ويقظتهم صدت هذه الهجمات السرية 
أو السافرة ٠‏ قهزم اليونان وقتلوا » ومات زعماؤهم يصورة.شائنة » ورفض 
البابوات رغم نزوعهم الى الرحمة والشفقة 2 أن يتوسطوا من أجل هؤلاء 
الضحايا المذنبين ٠‏ وفى رافنا كانت أخياء المدينة الكثيرة تعانى من عداء 
دموى وؤراثى © ووجدوا فى الخصومة الدينية غذاء جديدا للفتئة » غير .أن 
(نصار التماثيل كانوا أكثر عدد!ا أو أقوى روحا وشجاعة . .عندما حاول 


(0 


نائب الامبراطور أن بصد التيار فقد حياته فى شغب شعبى * وأرسل 
الامبراطور أسطولا وجيشا لمعاقبة هذا العمل الفاضح الفاحشس ٠‏ ويعد أن 
تعرض اليونان لخسارة كبيرة وتأخير طويل التتتيت الرياح والأمواج . 
نزلوا جوار رافنا . وهددوا بابادة العاصمة المذنية : وبأن يحذوا ا حذو 
حيعتيان الثانى 4 أو يفوقوه فيما فعله حينما أراد عقاب ثورة سا بقة 4 
فاختار حمس بن فردا من سكانها البارزين وقتلهم ‏ 2 وارتمي النساء ورجال 
الدين على الأرض يتلون الصلوات وهم يلسسون الخيش , وقد علا وجوههم 
شحوب الموت 2 وحمل الرجال السلا للدفاع عن يلدهم ' ٠‏ وألف الخطر 
المشترك بين الأحراب وفضل كل هؤلاء. خوض المعركة على شقاء الحصار 
الطويل ٠‏ وحينما كان القتال على أشده بين الجيشين ٠‏ وكل منهما يتقدم 
مرة ويتأخر اعرة أخرى ٠‏ ظهر طيف 2٠‏ وسمع صوت ' وانتصرت رافنا لأن 
الطيف أكد لها النصر ٠‏ وعاد الغرباء الى سفنهم » غير أن شاطىء البحر 
الزاخر بالباس امتلا بعدد كيير من القوارب ٠‏ وتلوثت مياه نهر البو بالدماء 
الى درحة أن الناس » تحيزا منهم » امتنعوا عن أكل سمك النهر طوال 
ستة أشهر »2 وأصبح ذلك النصر موضع احتفال سنوى ساعد على دوام 
حبادة التماثيل وكراهية الطاغية اليونانى ٠‏ وفى وسط انتصار الحيوش 
الكائثوليكية عقد الحبر الرومانى مجلسا من ثلاثة وتسعين أسقفا ضد 
هراطقة محطمى التماثيل الدينية » وأصدر بموافقتهم حرمانا عاما ضد 
جميع. من يهاحمون الأباء الدينيين وتماثيل القديسين سواء بالكلام 
أو الأعمال ٠‏ وانطبق هذا الحكم بصورة ضمنية على الامبراطور .٠‏ غير أنه 
اعترض اعتراضا أخيرا عديم الجدوى , ويفهم من هذا أن اللعنة ظلت مسلطة 
على رأسه المذنبية ٠‏ وما أن حقق اليايوات سلامتهم » وعمادة التماثيل , 
وحرية روما وايطاليا ا حتى ترأخوا فى شد نهم وتجاوزوا لليلاطا عن بعض 
بقايا السلطة. ٠‏ ودفعتهم آراؤهم المعتدلة أن تأخر انتخاب امبراطور حل بد 
ثم الى منعة ٠‏ ونصحوا الايطاليين بألا ينفصلوا عن جسم الملكية الرومانية' 
وسدصيح لذائب الاأمبراطور بأن يقيم فى رافنا أاسير! أكثر همنه سيدا ٠‏ وظل 
حكم روما وايطاليا يمارس باسم خلفاء قسطنطين حتى لبس شارلان تاج 
الامبراطورية ٠.‏ 


ولقد سبق أن قاست حرية روما من ظلم جيوش أغسطس وفنون 
دهائه وها هى الآن تخلع عن نفسها »2 بعد سبعمائة وخمسين سنة من 
الاسترقاق » نير الامبراطور ليو الأيسورى واضطهاده ٠‏ وكان القياصرة 
قد قضوا على الانتصارات التى حققها قناصل روما » وعندما. اضمحلت 
الامبراطورية وسقطت كانت حدودها المقدسة قد تراجصت شيا فشيئا 


عقاف 


وابتغلات غن الحيظ : ؤلهز الزاتن .'ونهر الذانوتٍ , ونهز. الفرات ٠,‏ وعادت 
روها الى حدودتها القديمة » هن فيتريو الى تراتشينا » ومن نارنى الى خضت 
تهر التيبر + وعندما أستبعد الملوك وانتهى عهدتم »2 ارتكزت الجمهورية 
على ذلك الأساسن ال رساخ المنين الذى تشادته حكمة الرومان وقضيلتهم ٠‏ 
وأصنتحت السافظة الشرعنة االدائية قن تين حاكنين سعتؤتين 2 وظل 
السئاتو بارس منلطة الادارة وسنلظة الشورى »2 ؤوزعت السلظة 
التشريععية فى متالنن الآمة حسب مهقياس قتتاسب: هن الملكية والخدمات”: 
وكقد كان الروهان الآواتن يتجهلون نون الترف » قارتقو؟ بعلم الحكم ومخلم 
الحرب ”2 “كانت آرادة اللجتمغ مطلقة : وخحقوق الآفر اد مقذتة وكان الدفاع 
غن القتوحات تموكولا الى أماثة ؤثلاثين ألفا “من اللواطتمن المشلحين : وهكذ؟ 
تشكلت عغضاية من اللصفاص والخارجن على القانون وغغدت” فى قالب أهة 
تنتتتكق "الحرثتة واتطمع “قى المقد © وعندها تلاتتت شسيتاكة الاأتاظرة 
اليوؤثان »“-تمثلت" فى أنقاض" روما ضورة مخزنة 'للتدهور "و نقض ' "'لسكان 
وأضبح ”اسنترقاقها تمادة 2 وخرينها عابرة تجىء بها الصدفة 2 وكان ذلك 
كله ؤليد خرافتها الينية”,. وموضعٌ دهشتها وفزعها ٠‏ واندثر'من ذاكرة 
الرومان : ومن عساتهم العملية . آخر أثر من مادة الدسنتور 2 بل ومحيت 
أشكاله نفسها , ولم تعد لديهم المعرفة , أو الفضيلة التى تمكنهم من بناء 
صرح دولة لها كيانها: ٠‏ وكانت بقيتهم الضئيلة 2 وهى ذرية العسند 
والغر باء ٠‏ موضسيع الازدرناء والاحتقار فى أعين المتبربرين 2 وكلما كان 
الفرنجة أو اللممارد .يعبرون عن احتقارهم الشديد المرزير لعدو من أعدائهم 
كانو!' تتنتثمونه رومانيا-, وتحت نذ1“الاسئخ “كينا يقوال الأسقف ليوتبراند 
27 ذانضم كل فا ينسم بالحقارة والجبن والخيانة . وكل 
نا نتتصف بالتطرف فى الجفسع والترف 2 وكل رذيلة تحظا من قالدر 
الطبيعة البشرتة » ٠‏ وبحكم الضرورة التى أملاها وضع منكان روما غليهم 
أنضبوا فى قالب فج من الحكم الجتهوزى + ؤاضطرؤا الى التخاب بعض 
القضاة فى قت الأسلم 2 وبعض القادة كى وقت الحرب »2 وكان النبلاء 
يجتمعون للتشاور 2 وكانت قراراتهم لا توضع موضع التنفيذ الا بعد اتفاق 
كلمة الشعب وموافقته عليها ٠‏ ومع أن السسناتو والشعب الرومانى استعادا 
الطايع 'القدي, ١‏ الا أن الروح لم يعد لها وتجود 2 ونلوث استقلالهم الجديد 
بعار الصراع الصاخب الذى ينسم ية الشطط والظلم © ولم يكن ممكنا أن 
يدستعاض عن الافتقار الى القوانين الا بتأثشير الدرين » واستطاع سلظان 
الاشقف أن نلظف من آرائهم الداخلية والخارجية * وبفضل احساناته : 
وعظا'نه .2 اتصاله نملوك الغرب وأخماره 6 وخدماته الحديثة ٠»‏ وعرفذأان 
الرومان لفضله ٠‏ والقدمم الذى أقسموء بالولاء له » كل أولئك عودهم علل 


دياب 


اغتبارب الحاكم أو الملك الآول للمدينة + ولم يكن مما سىء الى التواضم 
المنسيحى الذئ اتسم نيه البابوات أن ينطلق. علمهم اسيم « المولى » قناتطتدط100 ' » 
وما “نزال وجوههم وأسماؤهم ظامرة على أقدم العملات ٠‏ أما سلطتهم 
الزمنية .فان: ألف تسنة من التبخبل والاحترام تؤكدها وتدعمها 2 .كما آن 
انبل اقب شرفه #تخنلونه قد, اختاره. لهم اختيارًا حرا ذلك الشعب الذى 
أنقذؤم, من العبودءية. ..٠١‏ ش 


عاد جار عار 


اخضع اللمبارد مدينة رافنا » وانهوا حكم ثائب الامبراطور + ثم 
هاعموا زوما:٠‏ وآنقذت “روما على أيه ببعن ٠‏ ملك الفرنجة 2 وفى نهاية 
الآمر استسلم اللمبارد لابئه شارلمان فى سلة. ؛/الا ٠‏ 


وشاركان والبابوات 


تشكل الالتزافات“المتبادلة نين البازوات 'وأضرة كازلوفسيخيا 'نلقة 
عغامة بين التازيخ القديم والتاريخ الحديث »2 زبين التاريخ المدتى والتاريخ 
الدتِنى * ولقد حظى أنصار 'الكنيسة الرومائية من غزو ايطالي] بقرصضة 
مواتية ٠,‏ ولقب مظهزى جذاب ,2 وتمنيات الشعب , وصلوات رجال الدين 
ودسائسهم ٠‏ غير أن أهم هدية قدمها البابوات الى أسرة كارلوفنجيا مى 
متنصب ملك فرنسا ومنصدب نبيل روما 123125161882 ١‏ فى ظل مملكة 
القديس يطرس الكهنوتية بدأت الأمم ترجع الى عادة التطلع الى ض-_فاف 
نهر التيبر بحثا عن ملوكها ٠‏ وقوانيتها © والمتكهنين بمصبرها ٠‏ واحتار 
القرتجة بين اسم حكومتهم وجوهرها. ٠‏ .فكل سلظات. الملك. كان :يمازشها 
ببين .2 ناظر القصر الملكى ء وام :يعوزه لبلوغ منتهى أطماعه الا اللقبه 
الملكى + ولقد. سنحق أعداءه يقوة بأسة » وضاعف عدد أصدقائه يكرمه 
وسخائه ٠‏ وكان أبوه )١(‏ هو الذى أنقذ العالم المسيحى ٠»‏ وتعاقب من هدم 


١غ‏ أهو:شارل مارتل الذى كان ناظرا للقصر فى عهد ألملك الضعيف ثيودوريك الرابم 
الميروفنجى ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


الأسرة أربعة أجيال كانوا جديرين يما يلغوا من مكانة بل أنهم أضفو! 
عليها محدا .وشردا ٠.وكان‏ الملك, الضعيف شلدريك الميبروفنجي »2 آخر سلالة 
كلوفيسش »© لا. يزال مجتفظا' يأسم الملكية وصورتها » غير أن حقه الملكى 
الذى :عفا عليه الزمن لم يعد يستخدم الا كأداة للفتئة 2 وكانت الأمة 
راغنة فى استعادة ساطة الدستور 2 كما أن يبيل » وهو فرد من الرعية 
زحاكم فى الوقت عينه » كان يطمع فى تدعيم مركزه ومصير أسرتنه * وكات 
ناظر القصر والنيلاء مر تبطين يقسسم الولاء للملك الصورى ٠‏ ودم أسرة 
كلوفيس فى نظر هم كان دما نقيا مقدسا .2 فأرسلوا رسلهم الى الحبر 
الرومانى يطلبون منه ازالة مخاوفهم أو احلالهم من وعدهم ٠‏ أما اليايا 
زخارى ٠‏ خليفة جر,يجورى الثانى وجريجورى الثالث ٠‏ فقد دفععته مصلحتة 
الى تأسد قضيتهم ٠»‏ وأصدر قرار را بأن الأمة فى مقدورها بصورة شرعية أن 
نجمع في. شخص واحد بين لقب الملك وسلطته , وأن. شلدريك المنكود , 
وهو ضحية. السلامة العامة ؛ » يجب أن يجرد من لقبه » وتحلق لحيتسه . 
و دوضع فى دس طوال الأيام الباقية من.حياته ٠‏ وقبل الفر نجة تلك الاجاية 
التى لاءمت رغباتهم » على اعتبار أنها فتوى شرعية ٠‏ أو حكم قاض » أو صوت 
نبى ٠‏ وهكذا عع موا ايو ا يي 
على أسنة الرماح نتيجة انتخاب شعب حر تعود طاعة قوانيته والانضو 
حت لوائها ٠‏ ثم توج بموافقة البابوات مرتين » توجه فى احداهما افاي 
بونيفاس . أششيد أتباع البابيواتث اخلاصا وأكبر رئيس دينى فى ألمانيا , 
وتوج للمرة الثانية على يد اسطفانوس الثالت الذى اعترف. يفضل ولى نعمته 
دوضع. التاج على رأسه فى دير القدريس دئيس ٠‏ ثم مسحه بالزيت المقدس 
ذى براعة كما كان شأن ملوك اسرائيل ٠‏ واتخل خليفة القديس بطر س 
شخصية سفير الهى , وتحول زعيم قبيلة ألمانى الى ملك دهن بالزيت 
الالهى ٠‏ وانتشر هذا النوع من الشعاشر اليهودية فى أورويا الحديثة 
وظل معمولا به بفضل خرافتها وغرورها » وهكذا أحل الفرنجة من قسمهم 
ا لقديم ٠‏ غير أنهم هددوا وذريتهم بلعنة رهيبة اذا تح رأوا عل معاودة 
سزية الاختيار نفسها » أو انتخبوا ملكا لا يكون من نسل الملوك 
الكازلوفنجيين المقدسين ذوى الفضل والجدارة ٠‏ ولم يدرك همؤلاء الملوك 
الخطر المخدق بهم » فتشامخوا بحصانتهم الحالية 2 ويؤكد أمين سر الملك 
شارلمان أن صولجان الملك الفرنسى قد انتقل اليهم يسلطة البابوات »2 
وكانوا فى أجرأ مشروعاةهم يتمسكون فى ثقة بهذا الدليل على السلطة 
الشرعية الزمنية ٠‏ وبعملها الناجح ٠‏ 


؟ . عندما تغيرت العادات واللغة أصببح نبلاء روما بعيدين كل البعد 
عى سناتو روهيولوس ؛» أو قصر قسطنطين -. عن نبلاء الجمهورية الأحرار » 


يان 


أو آباء امبراطور الوهميين ٠‏ وبعد آن استعادت جيوش جستينيان ايطاليا 
وأفريقيا » استلزمت هذه الولايات البعيدة كما استلزم الخطر المحدق 
بها » وجود حاكم أعلى ٠‏ وأطلق عليه اسم نائب امبراطور أو النييل 
سواء بسواء ٠ )١(‏ وامتدت السلطة الشرعية لحكام رافنا 
هؤلاء » الذين أصبخ لهم مكان فى تاريخ م الملوك , الى المديتة الرومانية ٠‏ 
ومنذ نورة ايطاليا وزوال النياية الامبراطورية طععوعرظ . استلزمت 
مخنة الرومان بعض التضحية باستقلالهم ٠‏ ورغم ذلك فانهم 2 حتى فى 
هدا العمل ٠‏ مارسوا - حق. التضرف من تلقاء ' أنفسسهم وكانت قرارات 
السناتو وانشعب تمنح شارل مارتل وذريته على التوالى مناصب نبلاء روما ٠‏ 
ؤلا شك فى أن زعماء أمة قوية كان ينبغى عليهم أن يرفضوا مثل هذا اللقب 
الذليل والمنتصب الثانوى » غير أن حكم الأباظرة اليونان كان معطلا ٠‏ وفى 
هذا الفراغ الذى منت يه الامبراطورية » استمدوا من البايا والجمهورية 
تكليفا اكش فخار!ا ومجدا ٠‏ واهدى سفراء الرومان هو لاء النبلاء مفاتيح 
ضريح القديس يطرس كعهد ورمز للسيادة » ومعها علم مقدس كان من 
حقهم ومن واجبهم أن ينشروه ‏ دفاعا عن الكنيسة والمدينة ٠‏ وفى عهد 
شارل مارتل وببين-2 كان تدخل مملكة. اللمبارد .يضمن حرية: روما ولكنه 
بهدد سلامتها . وكان منصّب النبيل لا. يمثل الا حق هؤلاء الحماة البعيدين: 
وخدمْتهم والتجالف مغهم ٠‏ وحطمت قوة شارلمان وسياسته عدوا وفرضت 
سنيدا ٠‏ وفى أول زيارة قام بها للعاصمة قوبل بكل ألوان التكريم التى 
كانت تقدم من قبل. لنائب الامبراطور وممثله » واكتسب هذا التكريم 
شيئًا من الروعة الجديدة. لأن البايا هادريان الأول قابل الزيارة بالف 
والشكز '* فما: كاد يعلم بهذه الزيارة الملكية المفاجئة وبمقدم شارلمان + 
حتى أوفد حكام. زوما"ؤنبلاءها لاستقباله بالعلم , على .بغد ثلاثين ميلا من 
المدينة ٠‏ وعلى بعد ميل منها » اصطف عيل طريق فلامينيا أبناء الجاليات 
الوطنية من اليونان » واللمبارد والسكسون. » وغيرهم © وكان الشسباب, 
الرومانى. يحمل .الآسالمحة ٠‏ أما الأطفال.الأصغر سنا » فقد حملوا فى أيديهم 
سعب النخل. وأغصان الزيتون > وأاجذوا نشب ادونكت المداتح ا 
العظيم. ٠‏ وعندها. . شاهد شازلمان الصلبان المقدسة وأعلام القديمسين ترجل 
من .قوق جواده ونقدم مو ذبب ..تبلائه الى الفاتيكان »2 وعندما ارد تقى السلم > 
أخدذ يقبل فى ود وتقوى كل درج من الدرجات المؤدية الى عتبات الرسل٠‏ 
وكان هادريان فى مدخل الفاتيكان متأهبا لاستقباله على رأس قساوسته ٠‏ 
ثم تعائق الرجلان ٠‏ معائقة الاصبدقاء والأنداد ؛ ولكنهما فى مسيرتهما 


٠ كان هقره مدينة رافنا‎ )١( 
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صوب المذبح اتخد الملك وضعه الى يمين: الْبَابا ع و 
بهذه المظاهر الناطلة الجؤفاء التى تعبر عن الاحتر اه © فقى الأعوام الستة 
والعشرين التى انقضت بين غزو لمبارديا وتتو بحه الامبراطوزى ٠‏ خضعت 
روما ٠‏ التى أنقذها يسيفه ٠‏ الى 'ضولجان شاركان كما نوا كانت ملكا 
خالصا له ٠‏ وأقسم الشعب يمين الولاء لشخصه ولآسرته » وصكت النقودا 
وأقيئت العندالة باسسلمه . كما أن انتخاب البابوات ٠‏ كان خاضعا 
لسلطته ض يبحثه و'يصادق عليه . لم ببق هنأك أى امتياز ملكئ' يستطيع 
لقب اعبراطور أن يعنيفه انا بول روما انهم الا اندوكره لذ إى اللا بين 
أدمول لتشمعر يه .في ا تفيسة .. "ام ' 


:.عزكان عرغان الحلوك الكاذ لوفتيسيية 0 متنانسا 3-2 التزافظاتهم , 
فتلقد ‏ قدست لأسماودي.' بخالصة | الكنيجية: االكرومانبة 'وأؤلماء. نعمتها ٠‏ 
ويفضل سخائهم وجودهم تحول. .منراثها ‏ القديم: من مزارع. ومتازل الى 
سنيطرة زمنية على فعن :وولايات “!وكان منصب .نائب الامبراطور. أول ثمرات 
فتوحات ببين * ولقد تخبلى امبتولفوس عن غنيمته هذه وهو حزين مكمود , 
وسملمت هفاتيم المدذن الرئيسنية ورهاثتها إلى السفير.الفزسى 4 وقكمها هو 
دورب يانم مولاء أمام. قبن 'القديش: بطرمن و كان .من الممكن أن: يمتد .نطاق 
هذه اللرلابية الكبيرة التى كانت خاضعة لنائي الامبراطور يحيث تسمل 
ولاءات ايطاايا التى كانت قد أطاعت الامبراطور ونائبه » غير أن. حدودها 
الدقيقة الأصيلة شنملت أقاليع رافنا وجولو نيا :وفئرارا 2 ومعها ؤلاية تابعة 
لها ولا تنفك..ءل عنها 2 ؤهى عنتايولنسن : فنام8هام72 »2 الثى كانت تمتد 
على طول ساحل الأدزياتيك من ريمئى الى أنكونا » وتتقدم فى الاقليم الأوسط 
ختى وق خال: الأشين ' ٠‏ وفى هذه العملية أدين ظمسنغ البابؤات 
وجشعهم ادانة شديدة ٠‏ ولعله كان حرا بتتؤاضم كاهن مننيحى أن “يتبذ 
مملكة دضسوبة لم يكن من السهل عليه-أن يحكنها دون أن يُتخلى عن فضائل 
مهنته 2 ومن الجائز أيضا أن فردا فخلصا من أقراد الرعية ' بل وعدوا 
كريما ٠‏ كان يمكن أن يكون أقل تلهفا على تقسيم أسلاب المتبربر ٠‏ ولو أن 
الامير اطور كان قد وكل الى المابا أسطفان أن بلتمس يأاسمه اعادة 
الاكسرخية لنائبه فانى لا أبرىء البايا من لوم الخيانة والزيفف ٠‏ غير أن 
التفسير الحامد للقوانن تبسح لكل انسان أن يقبل دون ارتكاب اساءة أى 
شىء يمنحه اياه ولى نعمته اذا لم يكن فى هذا المنح ظلم لأحد ٠‏ ولقد تخل 
الامبراطور عن حقه فى تعيين نائيه » أو أنه خسر ذلك الحق » وتحطم 
سيف استولفوس على سيف أقوى هو سيف الملك الكارلوفتجى ٠‏ 
ولم يكن يبين قد عرض للخطر شخصه وجيشه فى حملة مزدوجة الى ما وراء 


اع 


جبال الألب من أجل محطم التمائيل الدينية ٠‏ فلقد كان سيدا للبلاد التى 
فتحها 2 ومن حقه الشرعى أن يتنازل عنها ء وردا على لجاجة اليونان 
جاب قي ورع 'وتقوى. بأنه ليست هناك. أية اعتبارات انسانية مكن أن 

تغريه “عق أن يسترد الهبة التى: خلعها: عى الحبر'الرومانئ: من أجل غفران 
ذنوبه وخلاص تفسة نفسة * ولقد منحت الهمة الراثعة هشفوعة يسيطرة مطلقة 
عليا » وشاهد العالم لأول مرة أسقفا مسيحيا ييتللك امتيازات ملك دنيوى - 
كاخميار الحكام » ومتارسة القضاء.» وعرض الضرائمبه »2 والتحكم فى ثُروة 
قصر رافنا ٠‏ وعندما تفككت مملكة اللمبارد » حاول سكان دوقية سبوليتو 
أن: بتجنبوا العاصفة ٠‏ فحلقوا شعر رءوسهم على الطزيقة.الرومانيةء 
وجاهروا بآنهم خدام القديس يطرس ورعاياه.» وأكملوا يهذا الاستسلام 
الاختيارى الحلقة الحالية التى تحيط بالدولة الكنسية ٠‏ واتسعت تلك 
الدائرة الغامضة الى. حدود لانهاية لها بفضل الهبة الشفوية أو المكتوية 
التى منحها شبارلمان 2 وهو الذى ٠‏ فى أول نشسوات ظفره 2 جرد نفسه 
وجرد الامبر اظور اليونانى من المدن والجزائر التى كانت من قبل ملحقة 
بمنطقة النياية الامبراطورية ٠‏ غير أنه فى لحظات الشرود والتأمل كان ينظر 
بعين الغيرة والحسد الى العظمة الحديثئة التى. وصل اليها حليفه الدينى » 
فتهرب فى «احثرام من 'تنفيذ وعوده ووعوده أبيه ومن ثم أكد ملك الفرنجة 
واللمبارد أن حقوق الامير'طوزية لا ,نمكن التضرف فيها ,» و ى حياته وموته 
اعنتزت رافنا وروا غى عداد عواصم ملكه * وتلاشت سيادة ؤلاية التيّاية 
الامبراظوزية- -فىئ ) أندق البابوات 2 'ولكنهم وحدواءة, ِي زَؤّْساء أساقفة: رافنا 
متافسا محليا. عار .“كما أن“النئيلاء والشعب لتقو 'الخضوع 'لستظان”' 
قس.يس ١»‏ ولم يكن فى مقدورهم 2 وسط متاعب ذلك العضر واضطرااباته + 
الا الاحتفاظ بذك ى حق خم استطاعوا فى عص, د أكثر ازدهازا أن يحيوة 
كد © ْ 


. والشنا رن هو قله الشنطك: بوالفن »كيرا موف المتمر: بن. القوى 
الجاهمل فى حبائل السدياسة:. الكهنوتبية * وكان. قصر الفاتيكان. وقصر 
اللاتران ترسانة ومصنعا أنتجا أو أخفيا ٠»‏ وفقا للظروف » مجموعة منوعة: 
من الأعماك الزائفة. أو. الصادقة » والفاسدة أو. المريبة.:,. حسنبما كانت,. تلك 
الأعمال تخدم مصلحة الكنيسة ا'رومانية ٠‏ وقبل نهاية القرن الثامن أللى: 
كاتب رسولى , من الجائز أنه ايز يدور السيىء السمعة , قصة الأحكام التى 
أدمدرها قسطنطين والهبة التى منحها » وهما العمودان السحريان اللذان 
ترتكز عليهما مملكة البابوات الروحية والدتيوية ٠‏ وهذه الهية المشهودة 
عرف بها العالم فى رسيالة. كتبها البابا همادريان الأول الى شارلمان بحضه 
فيها على تقليد سخاء قسطت:طين. العظيم.واحياء اسنمه ٠‏ وتقول. القصة أن 
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قسطنطين : أول الاياطرة المسيحيين. شفى من مرض الجذام ٠‏ وتطهر في 

ماء المعمودية ٠‏ على دل الأسبقف الروماني 0 القديس اسلفستر :عام6 لاع 
فكاقاً الأسقف مكافاة لم يحظ طبيب بمثل عظمتها ومجدفا ٠‏ ل 
المهتدى الملكى انسحب من مقر القديس بطر س ومن أرضسه الموروثلة 4 
وأعلن عزمه على تأسيس عاصمة جديدة فى الشرق ٠‏ وترك للبابواته 
السسيّادة المطلقة الدائمة على روما ٠‏ وايطاليا ٠‏ وولايات الغرب ٠‏ ولقد أثمرت 
هذه الرواية أنفع الثدار ٠‏ فاتهم ملوك اليونان يجريمة الاغتصاب » ٠‏ وأصبسحت 
صورة جر يجورى حقا يطلب بمقنضاه ميرانه الشرعى ٠‏ وتخلص البابوات 
من دين العرفان بالجميل 5 وأصبحت الهبات الضئيلة التى وهيها الملوك 
الكارلوفنجيون لاتعدو أن تكون ردا عادلا لا رجعة فيه لجزء صغير من الدولة 
الكنسية ٠‏ ولم تعد السيادة على روما وقفا على اختيار شعب متقلب , وتقلد 
خلفاء القديس بطرس وقسطنطين حلة الملك التى كانت للقياصرة ٠‏ كمذ 
اكتسبو! امتيازاتهم ولقد بلغ من جهل تلك العصور وسذاجتها أن انف 
قصة خرافية قوبلت بالاحترام نفسه فى اليونان وفى فرنساء و تزال 
مدمجلة بين قرارات القانون الكنسى  ٠‏ ولقد عجز الأياطرة والرومان عن 
تبين تدليس قوض حقوقهم وخريتهم 2 ولم يعترض غلية الا رهبان دير 
فى سابين 58126 أنكروا فى بده القرن الثانى عشر صحة وصدق هبة 
قسطنطين ٠‏ وفى أثناء حركة احياء اللوم وانتعاش الحرية دحضت كتايات 
لورتنيوس فاللا هذا التصرف الموهوم » ومى كتابات جرى بها قلم ناقد 
بليغ رومانى محب لوطنة ٠‏ وكم دهش معاصروه فى القرن الخامس عشر 
لجرأته الدنسة .. ولكن تلك هى شيمة العقل فى تطوره الصامت الذى. 
لا يقف فى طريقه شىء , حتى ان المؤرخين والشعراء ‏ قبل نهاية العصر 
التالى أنكروا فى احتقار تلك الخرافة 2 كما نيذها المدافعون عن الكنيسة. 
الرومانية صراحة أو نقدوما فى أسلوب مغتدل ٠‏ بل. ان البابوات أنفسهم 
كانوا ينظرون فى ايتسامة ساخرة الى سذاحجة الدهماء . ولكن ظل اللقب. 
الزائف البائد يكسب حكمهم قدسية 2 وبقى الصرح قائما بعد أن قوضت. 
الأسس التى كان مرتكزا عليها ٠‏ وانتهت الى المصير نفسه الذى انتهت اليه 
الأحكام البابوية وتكهنات العرافين الغامضة ٠‏ 


اعادة التماثيل والصور 
الدبنية فى الشرق 
بينما كان البابوات يوطدون حريتهم وسلطانهم فى ايطاليا 2 كانته 
الصور والتماثئيل الددئنية ٠‏ وهى أول أسباب ثور تهم » قد أعيدت فى 
الامبراطوربة الشرقية ٠‏ وفى عهد قسطنطين الخامس . كان اتحاد السلطة 


حين 


المدنية والسلطة الدينية قد طوح بشجرة الخرافة دون أن. يستأصل. 
جذورها » ولقيت الأوثان » وقد اعتبزت الصور والتماثيل الدينية اذ ذاك 
أوثانا » لقيت تلك الأوثان صدرا رحبا من طائفة. الرهبان والنساء . وهما 
أكثر الناس نزوعا الى التعيد . وحاز التحالف الوثيق العزيز بين هؤلاء 
وهؤلاء نصرا نهائيا على عقل الرجال وسلطتهم ٠‏ وحافظ ليو الرايع على 
ديانة أبيه وجذه بضورة أقل صرامة ٠‏ غير أن زوجه ايرين الجميلة الطموح 
كانت قد تشريت حماس الأثينيين » ورثة الوثنية » أكثر من تشر بها 
لفلسفة أجدادعم ٠‏ وعندما كان زوجها على قيد الحياة » أشعل الخطر والرياء 
نار هذه الأحاسيس ٠‏ ولم يكن فى وسعها الا أن تعمل على حماية وتشيجيع. 
بعض المقربين اليها من الرهبان الذين أخرجتهم من كهوفهم وصوامعهم , 
وأجلستهم على العروش الأسقفية فى الش_ق ٠‏ ولكن ما أن حكمت باسمها 
وياسم اينها » حتى تولت القضاء عل أعداء التماثيل الدينية يصورة أكثر 
جددية وخطورة >2 وكانت أول خطوة خطتها عل طريق اضطهادها لهؤلاء. 
الناس فى المستقبل هو أنها أصدرت مرسوما عاما يقضى بحرية الضمير ٠‏ 
وعندما عاد الرهبان الى مراكز القوة عرضت آلاف الصور والتماثيل أمام 
الناس لتكون موضع تقديسهم وتبجيلهم وابتدعت آلاف القصص عن. 
آلامها ومعجزاتها ٠‏ وعنذما كانت تخلو بعض المناصب الاسسقفية بموت. 
أصحابها أو ابعادهم , كانت أماكنهم تشغل فى حكمة وحذر 2 وكان أكثر. 
المتنافسين تلهفا على الحظوة الدنيوية أو السماوية ينتظرون خكم ملكتهم 
ويتملقونه » وترتب على ترقية أمين سرها تاراسيوس أن أصبخ بطريرك 
القسطنطينية فى يدها .. وبذلك دانت لها الكنيسة الشرقية ٠‏ غير أن. 
قرارات مجمع عام لا يمكن الغاوها الا بقراز مجمع ممائل. 2 وكان أعداء 
التماثيل الدينية الذين جمعتهم يتسمون بالجرأة فئ الدفاع عن آرائهم . 
ويكرهون المناقشة » ومع أن صوت الأساقفة كان ضعيفا الا أن جتود. 
القسطنطينية وشعبها رددوا ذلك الصوت فى صخب أعظم قوة وأشس ف 
بأسا ٠‏ غير أن المماطلة والدسائس التى دامت سنة بأكملها” وعزل القواته 
المتمردة » واختيار نيقيا لتكون مكانا لاجتماع مجلس كنسى أرثوذوكسى, 
ثان . كل أولثك أزال تلك العقبات 2 وأصبح ضمير الأساقفة مرة أخرى 
فى ند الحاكم » وفق الاسلوب اليونانى ٠‏ ولم يسسمح لهذا المجلس. 
الا بثمانية عشر يوما لاتمام هذا العمل الهام . وجاء أعداء التمائيل والصور 
الدينية لا كقضاة بل كمجرمين أو تائثبين » وازدان المشسهد بحضور سفراه. 
البابا عادريان ويطاركة الشرق »2 وصاغ القرارات الرئيس تارسيوس »2 
ثم قوبلت تلك القرارات يأصوات الاستحسان من ثلاثماثة وخمسين أسقفاء 


تذكاة 


وحظيت بتوقيعاتهم ٠‏ وقد أعلنوا بالاجماع أن عبادة الصور والتماثيل 
الدينية. تتفق مح مع إلكتاب: المقدسس ٠‏ ويرتاح لها آياء الكنيسة ومجلسها . 
ولجنهى تردجوا ع اذا كانت تلك العيادة مياشرة أو نسبية » ٠»‏ وفيما اذا كان 
نفس اللون م العيادة ينبغي تقديمه اللرب ولصورة المسيج سسواء عواء ٠‏ 
وما تزال قوانين هذا المجلس النيقى الثانى موجودة كأثر عجيب للخرافة 
والجهل » دللزيف والحماقة ٠‏ ولست أريد أن أبدى أية ملاحظة اللهم 
الا عن حكم الأساقفة فيما بختص يلميزة المقارنة التى لعيادة الصور الدينية 
وللأخلاق ٠‏ فثمة راهب كان قد عقد هدنة مم شيطان الزنا » شريطة أن 
يعترضي الشيطان صلواته اليومية التى كان يقدمها لصورة معلقة فى 
صر معبته .٠‏ غير أن شكوكه دفعبته الى استشارة الكاهن + فأجاب ذلك المفتى 
قائلا : « من الأفضل لك أن ترتاد كل ماخور فى المدينة , وتزور كل عاهرة , 
عا لى أن تتخلى عن عبادة المسيح وأمه فى صور رهما المقدسة » ٠‏ وانه لمن سوه 
الحظ 'نوعا ما ٠‏ قفيما بتعلق شرف الأرثوذ وكسسية ء وعلى الأقل 
الأرثوذوكسية الرومانية. ٠‏ أن الحاكمين اللذين عقدا محلسى نيقيا ملوثان 
بدم أبنائهما ٠‏ وكان ثانى هذين الاجتماعين قد عقد ونفذت قراراته 
تنفيك1: ضارما بموافقة الملكة ايربن و بحكم سلطا نها المطلق 2 وأبدت هى 
على خصومها ذلك التسامح الذى منحته فى بادىء الأمر لأصدقاثها ٠‏ وخلال 
الغهود الحمسة التالية . التى استغرقت ثمانية وثلاثين عاما . ظل النزاع 
محهدها على آشدة'2 وكان النجاح حليف أنصار عبادة الصور الدينية 
د 0ت تلك الصور مرة أخرى ,2 ولكنى لا أميل الى أن أتتبع 
لدقيق تكرار الأحداث نفسها ٠‏ فهناك .ثقفور الذى سمح بالحرية 
الغامة' 0 0 والفعال 2 وهذه الفضبلة الوحيدة فى عهده يتهمها الرهبان 
بآنها' شسبب هن أسنباب علاكه الدنيوى والأبدئ ٠‏ أما ميخائيل الأول فقد 
اتسم خلق: بالضعف والخرافة .+ غير أن القديسين والصور والتمائيل 
الدينية عجزت: عن ٠.‏ تدعيم مركز نصيرهم على العرشن *.وعدما. كان لبو 
الخامس شغلل" منضب صاحب الخلة الأزجوانية ثبت اشْم أحد أبناء 
أزمنتدا أوتأكد "ديانته : وأزال الأوثان »: وحكم على أنصارها المشاغبين بالنفى 
للدرة:الثانية. * :وكان. يمكن .لاستحسانهم أن ,يضفى صفة. القدسية على 
قمل* طاغيئة مارق: ١‏ غير أن 'قاتله وخليفته » ميخائيل الثانى » كان ملوثا 
هفذ:مولده يهرظقات قريجية ٠‏ ولقد حاون أن نتوسط بين الآطراف 
المتنازغة » غير أن ررح الكائوليك العنيئدة قدذفت به الى الكفة المضادة دون 
آن: شعو وكان الدنن صونا لاعتداله » غير أن اينه توفيلوس كان لإ يعرف 
الخرف ولا الرحمة + وكان: آخر أغداء الصوز الدينية » وأشدهم قسوة - 
وحرى. تيار الحماس 'عنيفا قويا ضدهم ٠‏ وعندما حاول هؤلاء الأباطرة صه 


م 


ذلك التيار , لم يقابلوا الا بالكراهية العامة النى ضاعفت آلامهم ٠‏ وبعد 
دوت توفيلوس تحقق النصر النهائى للصور الدينية على يد امرأة ثانية هى 
أرملتة تيودورا التى تركها وصية على الاميراطورية 2٠‏ وكانت اجراءاتها 
فى هذا الشسأن جريثئة حاسمة * وقد ايتدعت 'قصة تقول ان زوجها قد ندم 
وتاب.عما فعل. نوبة. متآخرة » وبذلك انقذت سمعة زوجها الراخل ونفسه . 
وخففت الخكم على البطريرك عدو الصور من فقء عينيه الى جلده مائتى 
ملمدة ٠‏ فارتعدت فرائص الأساقفة ٠‏ وعلاا صسراخ الرهييان » واحتفلت 
الأرئوذكسية سنويا بذكرى انتصار الصور والتماثيل الدينية ٠‏ ولم يبق 
الا سوال واحد . وهو ما اذا كانت تلك الصور والتماثيل تمتلك أية 
قدسية حقيقية كامنة فيها ٠‏ وقد أثار اليونان هذا السؤال فى القرن 
الحادى عشر » وبما أن هذا الرأى يتسم ياعظم قدر من السخف » فانى 
لأعجب من أنه لم يلق ردا صريحا بالايجاب ٠‏ وفى الغرب قبل اليابا هادريان 
الأول قرارات مجمع نيقيا وأعلتها , وأصبح الكاثوليك الآن سجلون ذلك 
المجمع على اعتبار أنه المجمع السابع بين المجالس الكنسية العامة ٠‏ وانقادت 
روما وايطاليا لصوت أيينها الروحى » غير أن الجزء الأكبر من المسيحيين 
اللاتين كان شديد التخلف فى سباق الخرافة ٠‏ أما كنائس فرنسا , 
وألمانيا » وانجلترا » وأسبانيا » فقد اتخذت طريقا.وسطا بين عبادة الصور 
وندميرها . فقبلوا وجودها فى معابدهم لا كأشياء يعبدها الناس ٠‏ يل 
كأثار تذكارية حية نافعة تذ كرهم بالايمان والتاريخ ٠»‏ ولقد ألف باسم 
شارلمان كتاب شديد اللهجة عن هذا النزاع ونشر على الناس »2 وعقد تحت 
سلطته فى فرانكفوزت. مجلس. كنسى من ثلاثمئة أسقف وجهوا اللوم الى حدة 
محطمى الصور وعنفهم » غير أنهم وجهوا لوما أشد الى خرافة اليونان 2 والى 
قرارات مجلسهم المزعوم الذى كان موضع احتقار متبربرى الغرب فترة 
طويلة ٠‏ ولقد تقدعت عبادة الصور بين هؤلاء المثبر نر ين فى صمت ويصورة 
فر محسوسة ٠‏ غير أن هذا التردد والتأخر من جانبهم انما تعوض عنه 
تعوريضا كبيرا تلك الوثئية الفظة التى تتسم بها العمصور السابقة للاصلاح: 
ودول أوروبا وأمريكا التى ما تزال غارقة فى ظلام الخرافة 8 


انفصال البابوات عن 
الامبراطورية الشرقية نهائيا 


بعد مجمع نيقيا . وفى عهد الاهبراطورة ايرين التقية أكمل البابوات 
انفصال روما وايطاليا ( عن القسطنطينية ) بنقل الامبراطورية الى شارلمان 
الذى كان أقل تمسكا بالعقيدة الصحيحة ( الأرثنوؤذكسية ) ٠‏ لقد كان لزاما 
عنيهم آن يتخيروا أى جانب ينحازون اليه من بين الأمم المتنابنة ؛ ولم يكن 


اضمحلال 2-7 * 3 مم١‏ 


هو الدافعم الرحيد الذى يحدد اختيارهم هذا غ» وفى الوقت الذدى. غضوا فيه 
الطرف عن سقطات أصدقانهم ومواطن الضعف فيهم نراهم ينظرون فى 
امتعاض وربية الى فضائل أعدا هم الكاثو ليكية ٠‏ ولقد دست الاختلاف 
فى اللغة والعادات جذور العداوة بين العاصمتين ٠‏ كما ياعد بينهما النفور 
اللدود الذى دام سيعين عاما ٠‏ وتذوق الرومان فى غمرة هذا الشقاق. طعم 
الخرية » كما ألف البابوات مظاص السيادة » وكان من الجائن أن يعرضهم 
خضوعهم لانتقام طاغية حقود ٠‏ م كانت ثورة ايطاليا قد فضحت عجز البلاط 
الييز نطى وطغيانه معا ٠‏ وكان الأباطمرة اليونان قد أعادوا الصور 
والتماثيل ٠‏ ولكنهم لم يعيدوا ضياع كالابريا وأبرشيات الليريا التى كان 
محطمو الصرر قد انتزعوها من خلفاء القديس يطرس ٠‏ وان البابا هادريان 
( كلااظ ‏ هؤلا ) ليهددهم بالحرمان من الكنيسة اذا لم بسارعوا بالاقلاع 
عن هذه الهر طقة الفعلية * لقد كان اليو نان آنذاك أرثودكسيين >2 ولكن 
ريما شاب عقيدتهم شىء من روح الملك الحاكم ء ٠‏ كما كان الفر نحة متمردين, 
ولكن النظرة الفاحصة قد تبين أنهم عما قريب سيتحولون من استخدام 
الصور الى عبادتها .٠‏ وقد تلوث اسم شارلمان بما اتسمت به مجادلات كتابه 
من خدة وفظاظة ٠+‏ ولكن الفاتح نفسه » يوصفه رجل سياسة ودولة , 
ساير مختاف عاداته فرنسما وايطاليا ٠‏ وفى المر ت الأر يع التى زار فيهأ 
الفاتيكان أو حج اليه » عانق البابوات » ياسم الصداقة والتقوى , وركم 
أمام قبر القديس دطرس . وبالتالى أمام صورته » واشتر ك . دون أن يخامره 
ريب ,2 فى الصلوات والمواكب وفق الطقوس الرومانية , فهل تجيز الفطنة 
أو عرفان الحميل للأحبار أن بتنكروا لولى نعمتهم الذى أحسن اليهم ؟ »2 
وهل كان لهم الح فى التنازل عن هبة الولاية أو النيابة التى منحهم اياها ؟ 
وهل كان لديهم من القوة ما يمكنهم من القضاء على حكمه فى روما ؟ لقد 
كان لقب « النبيل » 12331998 دون ما يستحق شارلمان ودون مستوى 
عظمته ٠‏ وكان احياء الامبراطورية الغرببة هو الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيعون بها الوفاء بالتزاماتهم أو الابقاء على كيانهم ٠‏ وسوف يقضون 
نهائيا بهذا الاجراء على مزاعم اليونان 2 ويستعيدون مجد روما ٠‏ 
وينتشلونها من وهدتها كمجرد يلدة فى ولاية » وسوف يتحد المسيحيون 
اللاتين فى ظل رياسة سامية فى عاصمتهم القديمة ٠‏ وسوف بتسلم فاتحو 
الغرب تيجانهم من خلفاء القدريس بطرس + وس وف تكسب الكنيسة 
الرومانية محاميا غيررا هحترما » وسوف يمارس الأسقف حكم المدينة ٠‏ 
( روما ) » معزرًا مكرما مطمئئا » فى ظل سلطة الكارلوفنجيين ٠‏ 


وقبل القضماء على “الو قئية فى. روما 7 كثيرا ما أسفرات المناقشة على 
الحظوة بأسقضة غنية » عِنْ. الشغب والهياج وسفك الدماء:. ٠‏ وكان الشعب 


الك 


أقل عددا » ولكن روح العصنر كانت أشد همجية وشراسة ٠‏ والجزاء أجل. 
قدرا , والتطاحن على كرسى القديس يطرس عنيفا بين قادة رجال الكنيسة 
الذين تطلعوا الى مقام الملك * ولقد جاوز حكم عادريان الأول كل مقاييس 
الأعصر الخالية والقادمة : ققد كانت أسرار روما .2 وأملاك الكنيسة ,2 

والقضاء على اللمباردين » ورصداقة شارلمان كانت هذه كلها دلائل شهرته . 

إنه وطد بطر بقية غير محسوسة أركان عرش خلفائه 2 وأيرز فى فترة 
قصيرة فضائل أمير عظيم ٠‏ لقد كانت ذكراه موضع الاجلال والاكبار , 
ولكن فى الانتخابات التالية اختير أحد قساوسة اللاتيران » وهو ليو الثالث. 

وفضل على اين أخى هادزيان وصفيه الذى كان قد رفعه الى أعلى مناصب. 
الكئيسة ٠‏ وتحت ستار هن رضاهم أو ندمهم اختفت لأكثر من سنوات 
أربع 2 أبشسع وأفظع نوايا الانتقام » حتى حان .يوم أحد المواكب حين فرقت. 
عصابة عاتية من المتآمرين الحشود العرلاء , وكالت الضربات لشخص 
البابا واثخنته بالجراح ٠‏ ولكن مشروع المتآهر ين للقضاء على حياته أو سلبه 
حر بته ياء بالخببة 2 ورنما كانت هذه الخبيبة نتيحة للاختلال الذى دب 
فى صفوفهم أو نتيجة لوخز ضمائرهم ٠‏ وترك ليو ممددا على الأرض ٠»‏ وقد 
حسيوا أنه فارق الحياة ٠‏ فلما أفاق من اغماءته » وتغلب على ما غسيه 
لما نزف من دمه ٠‏ استرد قدرته على الكلام والابصار ٠‏ وارتقى هذا الحادث. 
الطبيعى الى هرتبة المعجزة » معجزة استرداد بصره ولسانه اللذين سلبه. 
سكين القتللة اياهما مرتين وهرب ليو من سجنه الى الفاتيكان : حيث خف 
دوق ( سبوليتو ) لنجدته » وواساء شارلمان وأظهر العطف عليه فى 
محنخل.ه ٠‏ وازتفضى » أو قل التنمس 55 وهو فى بادربون 200 
فى. وسمتفاليا » أن يقوم الحبر الرومانى يزيارته ٠‏ وعير ليو جبال الألب 
للمرة الثانية ترافقه 2 بعثة من الكونتات والأساقفة لحراسته وليكونوا 
شهود براءته * وفى شىء :من الامتعاض أجل فاتح سكسونيا ( شارلمان ) 
الى السنة التالية قيامه: شخصيا بهذه المهمة الدينية ٠‏ وفى حجته الرابعة 
والأخيرة لروما استقبل شارلمان بمظاهر اجلال والتكريم اللائقة به وبوصفه:. 
ملكا ونبيلا » ورخص للبابا ليو فى أن يقسم على تطهير نفسه من الجرائم 
التى نسبت اليه : وأخرست ألسنة أعدائه »2 وعوقبت المحاولة الدنيئة. 
المدنسنة لقتله بعقوبة خفيفة لا تتناسب مع الجرم هى النفى ٠‏ وفى يوم 
عيد الميلاد فى آخر سنة من سنى القرن الثامن ( سئة 8٠١‏ ) ظهر شارلمان. 
فى كنيسة القديس بطرس وارضاء لغرور روما استبدل بملابسه الوطئية 
السسيطة ملا يبس النبلاء ٠‏ وبعد الانتهاء من الاحتفال بالأسرار المقدسة . 
وضع ليو فجأة تاجا ثمينا على رأس شارلمان , وعند ذاك دوت القبة بهتافات. 
الشعب : « فليحى شارل , النصر لشارل , أغسطس التقى الورع ٠‏ الذى 


لام > 


نوج بارادة الله امبراطورا عظيمأ محبا للسلام ٠»‏ على الرومان » * ومسح 
.رأس شارلمان وجسمه بالزيت الملكى »2 وقام الحبر الأعظم بمرأاسم التحية 
والتكر بم لشخصه » على غ راز الفياصرة ,2 وتعتس أليمن التو أدزعا شارلمان 
ائناسية تنتويجه يمثاية وعد بالحفاظ على عقيدة الكنيسة وامتيازاتها » 
.وكانت الهدايا التى قدمها لضريح الرسول بطرس أول ثمار هذا الوعد ٠‏ 
.وفى أحاديثه العادلة أعلن الامبراطور <هله يمقاصد ليو » التى ريما كان 
فى مقدوره احباطها بتغيبهة فى هذ أ اليوم المنشيود .2 ولكن لايد أن 
الاستعدادات لهذا الحفل قد فضحت هذ! السر 2 كما أن رحلة شارلمان 
اتكشف عن أنه كان يعلم به ويتوقعه 2 فقد اعترف بأن اللقب الامبراطورى 
كان منتهى أطماعه ٠‏ كما قرر فى مجمع رومانى أن هذا اللقب كان الجزاء 
الوفاق الوحيد لمزاياء وخدماته ٠‏ 


عصر شاركان وشخدسته 


ما أكثر ما كان يسا بغ لقب « الأكبر » »2 على الملوك والأمراء ,2 
.وقد يكونون أحبانا جدير بن به ٠‏ ولكن شارلمان هو الأمير الوحيد الذى من 
أجله اقترن اللقب بالاسم اقترانا وثيقا ٠‏ ولقد دون ذلك الاسم فى. التقويم 

الرومانى مشفوعا بلفظة « القديس » * اكييييا توج لقب القديس مديح 
المؤرخين والفلاسفة واطراؤهم فى عصر هستنير » وفى ايتهاج نادر المثال ٠‏ 
.ولا شك فى أن بربرية الأآمة التى أنجبته وعهمجية الزمان الذى نشسأ فيه رفعا 
من شأن حدارته الحقيقية ٠‏ ولكن المقارنة غير المتكافئة تزيد كذلك من قدر 
العظمة أو الأهمية الظاهرية لأى شىء ٠‏ ألست ترى أن جدب الصحراء 
المحيطة بأطلال تدمر يضفى عليها بهاء عارضا ؟ ولست أقصد قط الى الحط. 
من قدر الرجل الذى استرد الامبراطورية الغربية أو الخفض من شهرته ,2 
.ولكنى أرى بعض الشوائب فى قداسته وعظمته ٠‏ فليست العفة أبرز 
نضائله الخلقية )١(‏ » ولكن الشسعور العام لم يلحقه ضرر بليخ بزوجاته 
:أو خليلاته التسع » وبوقوعه المتكرر فى شراك غرام دنىء أو عابر . وبالعدد 
الكبير من الأبناء غير الشرعيين الذين وهبهم للكنيسة , وبحياة العزوبة 


مود موجن .: ن 


)١(‏ ان « ريا ولتن طتااء7] » التى ابتدعها أحد الرهبان بعد أآحد عشر عاما من 
موت شارلمان ٠‏ تظهره وهو فى « المطهر » أو « الأعراف » ( مكان بين الجنة والنار ) , 
ومعه كنس جارح ياكل من العشى الآكم فى أجسده + أما بقية الجمند : أو شعار قضائكة , 
كان سليما لم يمس بسوء ٠‏ 


00 


الطويلة وحياة الفجور التى تردى فيها بناته )١(‏ اللائى كان يسك فى أن 
أباهن يحهن حبا جنونيا جارفا ٠‏ ولا أكاد أستبيح لنفسى كيل الاتهام. 
لأطماع الفاتح 2. ولكن أبناء أخيه كارلومان (1:هصته1تط) والأمراء 
الميروفنجيان فى أكويتين 1081لايك ( ولاية قديمة فى الجنوب الغربي. 
من الغال ) ٠»‏ والآريعة آلاف والخمسمائة سكسونى الذين ضرب أعناقهم. 
فى المكان نفسه ‏ كل أولئك سوف يكون لديهم ما يقولون ضد عدالة. 
شارلمان وانسانيته يوم يقوم الحساب وتوزن الأعمال بالعدل والقسطاس ٠‏ 
لقد كانت معاملته للسكسون المقهورين ضربا هن سوء الاستغلال لحق 
الفتح 2 كسا أن قوانبنه لم تكن أقل من أسلحته فتكا وشراسة ٠‏ وفى. 
تقصى البواعث التى كانب تعبتمل فى نفسه يجدر أن ينسب الى مزاجه 
وطبعه كل ما أسقظ من حساب تعصبه ٠‏ وان القارىء الذى لا يكاد يبرج 
مكانه ليدهش لما تميز به شارلمان من نشاط دائب لا يفتر فى عقله 
وجسمه » كما أن رعاياه وأعداءه على السواء لم يكونوا أقل دهشة لظهوره. 
الفاجىء ذى اللحظة التى كاننوا يعتقدون فيها أنه فى أقصى أركان. 
الامبراطورية » وما كان زمن الح رب أو السلم » ولا فصسل الضيف. 
أو الشتاء , أوانا يخلد فيه الى الراحة ٠‏ وانه لمن العسير على خيالنا أن 
يوفق بين حوليات حكمه وبين جغرافية رحلاته وتنقلاته, ولكن هذ! النشاط 
كان خلة تمدن بها بنو عشيرته عامة أكثر منها ميزة شخصية له خاصة : 
فقد كان الرجل من الفزنجة يقضى حياته شريدا لا يقر له قرار : فئ الصيد 
أو فى الحج أو فى المغامرات الحر بية ٠‏ ولم تكن جولات شارئان تتميز عن. 
ذلك شىء آكثر من حشد ضخم يسير فى ركابه : وعهدف.أجل-خطرا سعى 
اليه ٠‏ ويجب الحكم على. شهرثه العسكرية بافعان: النظر فى جيوشه: 
وأعدائه وأعماله *. لقد .غزا الاسكندر بأسلحة أببه فيليب ٠‏ ولكن البطلين 
اللذين سيقا شارلمان أورثاه اسمهما أو شهرتهما » وقدوةا حسنة. يحتذايها : 
كما أورثام زفاق- انتصسازاتنهما ٠»‏ ويطش رهو عل رأس حيوشه المحنكة. 
المتفوقة 2 بالأمم الهمجية المنحلة التى عجزت .عن الائتلاف والاتحاد من أجل. 
سلامتها المشنركة: 07 .يواجه قط أتى عدو متكاقىء معه فى العدة. 
5و النظام أو العتتاد ٠‏ و كم تدهور علم الحرب ثم (نتعش مع تدهور فنون 
السلام وانتعاشها ٠‏ ولك حملات شارلمان لم تتميز قط بأى حصار أو معركة. 


عجري سوس اتن ورد 
ا 


)١(‏ ان زواج اجنهارد 8780 7طصذى1 من اننا 08قتط1 ابنة شارلان , لتدحضه دحضا. 
كافيا فى رأيى 2 تلك الفضائح والشكوك التى' لؤثث. عهؤلاء الغادات “الحسناؤات. : دون. 
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اذات مشقة فريدة أو. نجاح :نادر المثال » رمن الجائز أنه كان ينظر بعين 
الجقد والحسد الى الغنائم التى اسنولى عليها جده من العرب ٠‏ وبعد حملته 
على اسببانيا عزمت مؤخرة جيشه فى جبال البرانس )١(‏ » وليس بمستبعد 
أن يكون حنوده الذين كان موقفهم عصضيبيا » وجرأتهم لا غناء فيها » قد 
اتهموا » وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة , قائدهم بأنه كانت تعوزه المهارة 
والحرص والحذر ٠‏ وانى لأمس مم الاجلال والاحترام 2 قوانين شارلمان 
التى حظيت فى سهولة ريسر بالثناء والاطراء من جانب قاض وقور . 
تلك القوانين التى لم تشكل نظاما » بل سلسلة من مراسيم طارئة هزيلة : 
لتصحيح الأخطاء أو نهذيب الآداب العامة. » وادارة مزارعه ٠‏ والعناية 
يدواجنه » يل حتى وبيع ما تنتجه من بيض * لقد كانت يه رغبة الى تحسين 
قوانين الفرنجة وأخلاقهم , وان محاولاته فى هذا المجال جديرة بالثناء 
مهما كانت ضعيفة . فقد أبطل 'حكمه أو عدل من مساوىء العصر المزمنة ٠‏ 
ولكنى لا أكاد أتبين فى نظمه تلك النظريات الء_امة والروح الخالدة ٠‏ 
للمشرح الذى تبقى آثاره من بعده سندا و نفعا للأجيال القادمة ٠‏ ومن ثم 
أإعلمدتث وحدة امبر اطوربته واسعقز زعا على حياة فرد واحد ٠‏ وأخذ بهذ؛ 
التقليد المحفوفي بالخطر » ألا ومو تقسييم بميالكه بين أتتائه ٠‏ وبعد المجالس 
إلعامة الكثيرة النى عقدها ٠‏ ترك الدستور يتأرجح بسنل الاختلال الناشىء 
عن الفوض.. والاسةبداد + وأغرام تقديره لتقوى رجال الدين وعلمهم يأن 
بعيد الى هذه الطائفة الطموجة المتطلعة بمقاليد الجكم الزمنى والقضياء 
المدنى ٠‏ وربما نعى :ابنه لويس . الى حد ما » على أبيه شارلمانٍ حيقه وعدم 
تبصره »> حيل التزع الأسب باقفة من هذا الاين ملكه روإمتهنوه ٠‏ وفرضت 
قوانينه العشور لأن شياطين غلجن تأعلنت فى 'الهواء أن التخلف عن 'الدسفع 
كان السبيب فى الفاقة التى حلت أخيرا ٠‏ أما فضبل شارلمان على الأدب 
فيشهد به تشسييده للمبارس ٠,‏ وادخال الفنون ٠‏ والمؤلفات التى نشرها 
باسمه ٠‏ واتصاله الوثيق برعاياه وبالغرباء 'الذين كان يدعرهم الى بلاطه 
لتعليم الأمير والشعب معا ٠‏ وكانت دراسته الخاصة مختلفة مضنية 
ناقصة , واذا كان قب تحدث باللاتينية أو فهم الاغريقية . فانه انما اكتسب 


)١(‏ سقط فى هذا الاشتباك قائد شجاع اسمه رولان لا يكاد التاريخ يعرف عنه شيئا 
سوى هذا الخير , وان كان قد أصبح أبرز شخصية هن شخصيات الأساطير 2 فبعد ذلك 
بثلائة قرون تنإول الشاعر تلك القصبة الشعبية , لا هن حيث تفاصيلها الصحيحة , بل فى 
حدة المثل الاعلى للفروسية المسيحية 2 ونسج منها ملحمة خالدة تسمى بأنشودة رولان 
0 م0 «دمقصط هقط محورها شخصية شارلان .وعظمة قرسانه ٠‏ 


و 


هذه المسادىء الأولية .من :الملمرفغة من الحديث لا .من 'العتب ء وقد حاول 
الامبراطور جاهدا فى سنى نضحه أن يتعلم :الكتابة 'التى يتعلمها الآن كل 
فلاح فى طفولته ٠‏ أمنا قواعد النحو والمنطق والموسيقى والفلك ٠‏ خما كان 
يتزود بها الا لأنها :توابع تخدم الخرافة أو العقيدة 2» ولكن حب الاستطلاع 
الكامن فى العقل 'البشبرى » الابد :أن يتجه فى '“النهاهة :إلى .النهوض يه * وان 
تشجيع .العلم وال معرفة البعكس على شخصية :شارلمان أحسن رواء وأبييجةه ٠‏ 
وان وقار شمخصه 2 وطول عهده ٠‏ وظفر جبرشئة » :وانشباط حكويمتهة »© وتبحسل 
أقصى أمم .الأرض له .2 كل أولئك ميزه عن .العندد .«العديد من الملوك , 
وان 'أوريا لتعتر استعادة شسارلان للامبرلطوربية الغربية 2 بداية عصر 
حديد من 'تناريخها ٠‏ 


فى سئثة 77 أخضع ملك ألمانيا ») أنو « ابطاليا » » ووضع. بده عل 
الامير اطورية الغربة ٠‏ ومن أثم انتقل الآن التاج الامبراطورى الى المانيا 
وؤلامة الآلمانية ٠‏ 


الامبراطور شارل الر ابع 


بتو ا الو ازا ع عادر ان متعيي دق سيفن ابوط كا اله 
الامبراطورية الرومانية فى ألمانيا وانباينها ., تلك تلاك االامبراظورية التى لم يعد 
لها فيما عدا حدود الراين والدانوب ‏ الا ولاية واحدة من ولايات 
تراجان وقسطنطين وكان خلفاؤهما الهزيلون «الذين لا ,يستحقون الذكر 
هم :أمراء.( كو نقات ) :آل هايسبرج ».و ناسو ؛ ولالسميرج » وشوإرتز نبرج» 
وحصل .الامبراظأور هنرزى السمايع .لاجنه عل تابيج فوهيميا ١‏ بولك .حفييده 
شارل الرابع وسط شعب غر يب متير بر ٠‏ على حد قول الألمان أنفسهم ٠‏ 
وبعد أن حرم لويس أمير بافاريا من رحمة الكنيسة ٠‏ تلقى ( شارل ) هدية 
أو قل وعدا 2 بالامبراطرر:ية الشاغرة من 'الأحنار «الرنومان ١الندين‏ زعموا , 
وهم فى المنفى أو فى الأسر فى “أفينون 202هل"ل , أنهم يملكون 'الأرض 
وما عليها * واتحدت »> بموت مئافسية 2 كلمة هيثة الناخيين ٠‏ ونودق 
بالاجماجح بشارل ملكا على الرومان » وامبراطورهم المقادم » وهو لقب امتهن 
فى نفس -العصم. «باضفائه على .قيناصرة .للانيا .واليو نان ٠‏ فلم بيكن الامبن لطور 
الآلمانى آنذاك أكثر من حاكم منتخب هزيل ضعنف » على جماعة من الأمراء 
الاأرستقراطيين الذين لم ينركوا له قرية واحدة يمكبن أن يقول انها ملك 


كت 


فى مجلس السناتو الوطنى الذى كان يجتمع بناء على دعوة منه ٠‏ أما مملكته 
الأولى » وحى وطنه الأصلى وفيها كان منشؤه » أى مملكة بوهيميا » وهى 
أقل ثراء من مدينة نورمبرج المجاورة لها.. نقول ان بوهعيميا هذه كانت 
أثبت قاعدة لسلطانه وقوته , وأكبر مورد لدخله ٠‏ وكان الجيش الذى 
عبر به جبال الألب يتالف من ثلائمئة فارس ٠‏ وتوج شارل فى كاتدرائية 
سانت أمبروز بالتاج الحديدى الذنى نسبته الرواية المأثورة الى ملوك 
اللمبارد ٠‏ ولم يرخص له فى دخول المدينة الا بصحبة رجال غير مسلحين ٠‏ 
واغلقت عليه بعد ذلك أيواب المدينة 2. وأخدذ ملك ١يطاليا‏ أسير| ب أسمرم 
جنود آل فيسكونتى 7150081 الذاين دعم سلطانهم فى ميلانو ٠‏ 
ونوج شارل مرة ثانية يتاج الامبراطورية الذهبى فى الفاتيكان. » ولكن 
الاميراطور الروماني . تنفيذ!| ملطعماهدة سرية ' اتلسسحبه عل الفور 6 
ولما ينقضن. عليه بين جدران روما ليلة واحدة لمجرد الراحة ٠‏ وان بترارك 
( الشاعر الايطالى المشهور الذى عاش فى القرن الرايع عشر ) صاحب 
البيان الساحر الذى أحيا خياله أمجاد الكابيتول الوهمية . ليرثى لهذا 
الهروب الكريه الذى عمد اليه فتى بوهيميا وينحى عليه باللائمة ٠‏ وكان 
ذى مقدور معاصريه أنفسهم أن يلحظوا أنه لم يمارس سلطته الا فى بيم 
الامتيازات والألقاب وهو عمل رابح دون ريب ٠‏ ولقد ضمن ذهب ايطاليا 
انتخاب ابنه , ولكن بلغ الفقر المهين بالامبراطور الرومانى الى حد أن قصابا 
قبض عليه فى شوارع مديبة ورمز 5طتده؟ واحتجز فى نزل عام , 
ضمانا أو رهينة للوفاء :بالتزاماته ٠‏ 


زلئول وحوهنا عن هذا المنظر المخزئ الى غظمة شارل نفسه > تلك 
العظمة التى مرزت فى مجالس الديت فى الامبراطورية ٠.فان‏ المرسوم )١(‏ 
الذهبى الامبزاطورى الذى يقرر الدستور الالمانى .قد أعلن فى أسلوب ملك 


)١(‏ اباط 2 ومعناها المرسوم الذمنى أو الامبراطورى ٠‏ لانه كان يختم بخاتم, 
الذهب ٠‏ 'واقر المرسوم الذى تجن بصشده مركن هيئة. الناخيين السبعة وحدده ٠‏ وهؤلاء 
هم : ثلائة أساقفة , أى أساقفة هينتنز , - وكولوة: + وتريف ب وأربعة أمراء أى أهراء. 
سكسوئيا * ووأ شيرج . البلاتينات ٠‏ وهملك بوهيميا ٠‏ ووضع هذا المرسنوم قواعد ألوراثة 
فى الامارات الناخبة بصفة دائمة + على :حين حذف اميرى بافاريا. والنمسا من -قائمة 
الناخبين 2 وهما أعظم الأمراء شانا. من الناحية الاقليمية , كذلك محا المرسوم » ضضممنا . 
ما كان بيزعمه البابا لنفسه من :شأن. فى انتخاب امبراطور , وان لم ينص المرسوم صراحة. 
على ذلك . ٠.‏ وشكل إلناخبون هيثئة واحدة تعتبر فوق هستوى. . الأمراء ٠‏ وتجد م سلطة:" 
التاج « وتجمع ينها مصلحة” مشتراكة فى المحافظات “عل + درجة من الااذحاد 'خى امبراطوريك 
مهدذة بالانقسام 38 
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ومشرع ٠‏ فقد انحنى أمام عرشه ماثة أمير 2.ر 

يما أسبغوا طواعية واختيارا من أمجاد على رب 

المأدبة الملكية قام الضباط العظام الوراثيون وهم 

كانوا يساوون الملوك منزلة ولقبا ٠‏ قاموا بالخدمة 401 

القصر ٠‏ فأختام المملكة المثلثئة كان. يحملها بصفة رسميه 

هينتز 8]2ذ 1842‏ وكؤلون 00010806 وتريف | 11687669 

المممتشار دن الدائمين فى ألما نيا وايطاليا وآرل. . وكان كببر 

يمارس مهمته وهو يمتطى جراده » ومعه مكيال فضى ممتلىء بام 
ينثره على الآأرض »2 حتى اذا فرغ من ذلك ترجل لتوه ليشرف على ترتيم 
الضيوف ٠‏ وكان النادل الأكبر ( رئيس خدم المائدة ) وهو كونت ولاية 
بالاتين الواقعة فى حوض الراين يضع الصحاف على المائدة » على حينل قدم 
كبير الأهناء ب حاكم بر ندنبرج ‏ الابريق والطست الذهبيين للغشل بعد 
الانتهاء من الطعام ٠‏ أما ملك بوهيميا و كبير السقاه أو حامئلو الأكواب فقد 
مثله أخو الامبراطور » وهو دوق لكسمبر ج وبراتنا نت ١‏ واختتم الحفل 
بكبار الص.ياد ين الذدن كانوا بدخلون يخناز يرهم أو غ رلا نهم « وسط 
نفخ الأنواق ونباح كلاب الصيد ٠‏ ولم تكن المكانة السامية للامبراطور 
مقصورة على ألمانيا وحدها 2 بل ان ملوك أوريبا الوراثيين اعترفوا كذلك 
بسمو مرتبته ومقامه » فكان يتصدر الأمراء المسيحيين , وكان الحاكم الزمنى 
للدولة الكبرى فى الغرب ٠‏ ولقد أضفى على شخصه لقب صاحب الجلالة 
لأمد طويل . وكان ينازع اليابا فى ميزة رفيعة واحدة هى صنع الماوك 
وعقد المجالس ٠‏ أما فقيه القانون المدنى , العلامة بارتولوس ل / 
الذى كان يجرى عليه شارل الرابع راتبا » فقد دوت هدرسته بالنظرية 
التى تقول بأن الاسدراطور الرومانى كان الملك الشرعى للأرض من أقصاها 
الى أقصاها » أو من مشرق الشمس الى مغربها * وحكم على الرأى المعارض 
لبذه النظرية ٠‏ لا يأنة مجرن خطأ » يل يأنه هعرطقة » حيث ورد فى الانجيل: 
« لقد مدر أمر من قيصر أغسطس بأن تفرض الضريبة على العالم كله » ٠‏ 


موازنة بين 
شارل الرايع وأوغسطس 
اننا اذا أغفلنا فارق الزمان والمكان بن أغسطس وشارل . فلسوف 


دكون التباين شديدا صارخا بين القيصربن . البوهيمى الذى أخفى ضعفه 
تحت قناع من التباهى والتفاخر ,2 والرومانى الذى ستر قوتنه تحت مظهر 


تحور 


دان أغسطس وهو على رأس جيوشه الظافرة »2 

ن النيذل وآلفرات الى المحيط الأطلسى 2 يعلن أنه 

سنو لكل فرد من بنى وطنه ٠‏ ولقد باشر فاتح روما 

الشرعية المألوقة . على الناس جميعا 2 ولكنه فى اغلان 

. صوت الستاتو والضسعب , وبمقتضى أوامرهم تقبل مليكهم , 

عمته أو تفويض ه الموقوت فى ادارة الجمهورية ٠‏ واحتفظ. 

» فى لياسه ٠‏ وفى حياته المنزلية 2 وفى كل مظاهر الحياة 

سماعية ‏ احتفظل بشسخصية الرومانى العادى ٠‏ ولقد أكبر فيه أشد 
متملقيه دهاء سر حكمه المظلق الثابت ٠‏ 
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اقرأ فى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصصٍ أخرى 


الالكترونيات والحياة المديثة 


الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتمع 


تاريخ العلم والتكتولوجيا ( " ج ) 


الأرض الفامضة 
الرواية الانجليزية 


المرشد الى فن المسرج 
آلهفة مصي 


الافسان المصرى على الشاششة 
القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 


عصى الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 


ديلان توماس 


الانسان ذلك الكائن الفسريد 


الرواية المسديثة 


الممسرح اشرق الملخصاص 


على محمود طه 
القوة التنفسبة للأهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 

ستتدال 


لويس فارجاس . 
فرانسو!ا دوماس 


إولج فوليكف 


ديفيد يوليام ماكدوال 


و 5 . 1 


ل *». 


ن .جاسم الموسوى 


عدت .منت ا 


حول ويست 

د* عبد المعطى شعراوى 
أخون السسواوض 

يل شول وأدبنيت 
د+* صفقاء خلوصى 
رالف كى ماتلو 

فيكتور برومبير 


موع» 


التنشسئة الآأسرية والأآيفاء الصغار ل * محيى الدين أحمد 000 


نظرية الفيلم الكيرى ج* دادلى اندرو 

مختارات من الأدب القصصصى جوزيف كونراه 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد دء جوهان دوشسز 
حرب الفضشساء طائفة من العلماء الامريكيين. 
ادارة الصراعات الدولية ده السمية فلتسوة: 
الميكروكمبييوتر د١٠‏ مصطفى عتتناتى - 
مختارات من الأدب الياياتى صيرى الفضل 

الفكر الأوربى الحديث ‏ ج فرانكلين ل ٠‏ باومسر 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة جابريل باير 
اعلام الفلسفة السياسية المعماصرة< انطونى دى كرس بتي 


الزمن وقماسه زافيئكسسكى ف ٠‏ سس 
أجمزة تكديف الهواء ابراهيم القفرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 


التصرية اليوتاتية س٠‏ م* بورا 
مركز الصناعة فى مصر الاسلامية د + عاصم محمه ززق 
العلم والطلاب والمدارش زوناك.د* سميسون 
الشارع المصرى والفكر دت٠*‏ آثور عبه املك 
حوار حول التنمية الاقتصادية والت وتيمان روستو 
تبسيط الكمياء فريد س هيس 0 
العادات والتتاليد المصرية جون يوركمارت 
التذوق السيتمائى الآن كاس بيار 
التخطيط السياحي. سيامى عببه المعطى 
البنور الكونية فريد هويل 

شاندرا ويكراما ماسيني 
دراما الشاشة حسين حلمى المهنس دس 


كفن 


الهيسرويين والايسدز 

مسسور أفريقيبة 

المتدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
ولائف الأعضاء من الآلف الى الداء 
الهندسة الورائثمة 

تريية أسماك الزيقة 

الفلس_فة وقضايا العصي .( " > » 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغفزية فى البلدان النامية 

بيداية بلا نهساية. 

الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية 

حوار حول النقامين الرئيسيين 
للكفون 

الإرصاب 

اخنساتون 

القببلة الفالثة عشرة 

التوافق النفسى 

الداليل الببليوجرافى 

لخ ة الصسصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العالم الشالث تمسدا 

الانقراض الكبير 

تارمخ الذف..+: :: 

التعليل والتوزيع الأوركس ترالى 

الحدباة الكريمة (” ج) 


روى رويرتسصون 
هاشم التحساس 
دوركاس ماكلينتوك 

بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف. 
ويليام بيئن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون نر * يورر 
وميلتون جولد ينجسر 
أرنولد توينبى 

د صالح رضسا 

م ١‏ ها + كته وأخرون 
جورج جابوف 

د ٠‏ السيد طهة أيو سسديرة 


جاليليو جاليلية 


اريك موريس وآلان هو 


سيريل الدريد 

آرشر كيستلر 

توعان 41 اسن 

مجموعة من الباحثين 

روى أرمسز 

ناجساى هتشيو 

يبول هاريسون 

ميخائيل اابى , جيمس لفلوة 
فيكتور مورجان 


أغدأد محمد كمال أسمأ عيل 
بيرثون يوددر 


ينض 


الشاهنتامة ( ” هي )» 

قيام الدولة العثمانية 

عن النقد السيتمائى الأمريكى 
ترائيم زرادشست 

السيما العمربية 

دليل تنظيم ال متقاحف 

سقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاضراج 

التاريخ من شتى جوانيه (؟ ج ) 
الحملة الصلدبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمانتيون فنى اؤريا 

صاتع الخلو 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (؟ ج» 


رحلات فارتيما 

انهم يصتعون اليشر ( " ج ) 
فى النقد السيتمائى الفوتسى 
السينما الخيالية 
السلطة والفرد 
الأزمس فى الف عسام 
رواد اللسفة الحنديثة 
سقف نامة 

مصر الرومانية 


كتاية التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر 


الاتصصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 


كتب غيرت الفكر الانساتى ( 5 ج ) 


الشغوس المتفجرة 
مدخل الى علم اللفسة 


ا 


الفردوسى الطوسى 
محمد فؤاد كويريلى 

ادوارد مييرى 

اعداد / هونى براخ وأخرون, 
نادين جورديمن وأخرون 
آدامز فيليب 

ستيفن اوزمنت 

جونائان. ريلى سنميث. 


موريس بيدر براير 
ربودريجىو فارتيما 

فانس يكارد 

اختيار / د٠١‏ رفيق الصسسيان: 
بيتر نيكوللز 

برترائد. راضل 

بيتنارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناصر خسرو علوى 
نفكتالى لويس 

جاك كرابس جونيور 
هريرت شير 0 
اختيار / صيرء 'الفضل. 
أحمد محمد ..شنوانى 
لوريتو تود. 


